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توضيحات لابد منها 


هذا الكتاب في الأصل رسالة جامعية تقدمت بها إلى كلية الآداب بفاس بتاريغ 
94 أنجرتها بإشراق الدكمررا براهيم السرلامي قصد الحصول على دبلوم 
الدراسات العليا. وكان العنران الأصلى للرسالة هو وفن قهص الأطنال 
بالمقرب:1947-1979». وشارك في مناقشتها الدكتوران محمد السرغيني وعلي 
حمودان. 

يعالج هذا الكتاب أدبية القصة النثرية بوصفها جنسا من بين أجناس أدب 
الأطفال. ويستبعد التصس الشعرية المركية من جنسين عتبايئين: وحكايات الأطقال 
الشعبية المتداولة بين الصفار عن طريق الشافبة وكذلك القصص المدرسية المباشرة. 
وإذا كان الطابع العام لهذا الكعاب أدبيا خالصاء فالمعتقد أنه قادر مع ذلك على 
تكميل الوظيفة التعليمية التي يمارسها كثير من رجال التربية والإعلاميين ومؤلفي 
الكتب المدرسية في المغرب. إذ على الرغم من أهمية تلك الوظيفة التي بلغت شأوا 
بعيدا في الاستفادة من الدرس اللساني وجودة الإخراج والطياعة وتقدم وسائط 
الإعلام والتواصل؛ قإنها لم تفلح بعد في تحقيق الانسجام المنشود بين الطفل المتلقي 
والنصوص ال مقررة نظرا لعدم احتفائها الراضع باليعد الأدبي وبالشروط الجمالية التي 
تقتضيها فسة الطفل. لذلك كانت قيمة هذا الكتاب متجلية في اقتراحها البديل 
الأدبي الذي من شأته أن يجذب القراء الأطفال رمتعهم إن هو اعتسد إلى جائب 
روعة الإخراج وجمال الرسوم ودقة التدرج اللغري والتواصلي. 

ولقد أتاحت لي عملية مراجعة الصحافة المغربية منذ مطلع القرن فرصة الوقوف 
على فترة زمنية يمكن اعتبارها منطلقا ليداية اهتمام المثقفين بقصص الأطنال في 
المغرب, اهتماما لم يخرج عن إطار القضايا الاجتماعية التي انشغلت بها الحركة 
الرطنية خلال فترة الحساية لما رأت أن كل الأفراد المكونين للنخبة الاجتساعية (المرأق 
العمال. الشياب: الأطنال: الفلاعين: العلاميل. ..) يعب أن يحظروا نتنيب من 
عتايعها. وقد تبلورت هذ الفكرة صمليا ذا بردت الى الزجرد «وصفسة الأطفال» 
بجريدة «العلم» في سند 7 وتعززت بصدور مجلة وصرت الشباب المغربيه في 
السنة نفسهاء ثم بمجمرعة قصصية لمحمد علي الرحماني في السنة الموالية. 

والواقع أن اعتبار سنة 1947 فترة بداية لا يعني أن ما قيلها لم يعرف قصها 
وصحافة للأطفال وإغا يعني أن الاهتماء الجدي بقصص الصغار في المغرب لم يبدا 


3 1 
بدرجة مكشنة وملحرظة إلا مع بداية ذلك العاريخ. أما عن النهاية فقد ارتأيت أن 
ارقف البحث عنثد اخر سئة 1978 حيث بلغ الاهتمام بالطفل وادبه اعلى درجاته 
بصورة تسمح برضد مدى مساهعة الأدباء المغاربة في إثراء الظاهرة وتسجيل الغاية 
التي وصل إليها وعيهم بها. ومن المعرول أن إنتاجا قصصيا وافرا قد ظهر بعد تلك 
السنة إلا أنه لم يحقق إلى الآن الطفرة الجمالية المرجوة. لذا فإن نهاية السنة الدولية 
للطفل (1979) تظل غلامة طبيعية وقف عتذها البحث. 
ولا يسعني في ختام هذه الترضيعات إلا أن أقدم شكري الصادق للدكتور محمد 
الكتاني على اهتمافه بهذا الكتاب. كما أشكر الدكتور سيدي محمد يافلاخي 
قيدوم كلية الآداب والعلرم الإنسانية بتطوان الذي قبل أن يتينى هذا العمل وبقترح 
طبعه على نفقة الكلية فيضع بذلك حدا لقصة عذاب طويل. 


الباب الأول 


ورور وبر ب وا برا رامن وال ون ل لوااوو كرتلا اولي نل وكل بتكالولر ا تت اوور وار وروت وك ررق رتت رتت را ابرقئ بي ارال نيوان ل ليان الوا ارال 


الطفل وقصته 


الفصل الأول. 
من هو الطفل؟ 
ل 


إن الغاية الأساس التي يصبو إليها هذا البحث هي دراسة فن قصص الأطفال 
بالمغرب. ومن اليدهي أن تبدأ هذه الدراسة بمحاولة الاقتراب من عالم الطفل 
والطفولة ما دام الإنتاج الأدبي الذي سنهتم به يرتبط ارتباطا وطيدا بالطفل؛ رما 
دام الجسهرر التلقي لهذا الإنتاج هو الذي بفرض -بطرق مياشرة وغير مياشرة- على 
كتاب ذلك الأدب ونقاده شروط الإبداع الضرورية. 

تبرز منذ اليدء صعوبة التحديد المتكامل للفظة «الطفل». وقد ظهرت برضرح 
أبعاد هذه الصعوبة خلال مزاجعة المرشرعات والقراتيس وكتب أدب الطفل. ذلك أن 
مصطلح «الطفل» الذي قد تتفق بعض التراميس على تحدبد دلالته في لغة ما؛ 
يمكن النظر إليه من إحدى الواجهات المتعددة حسب الميدان الأدبي أو الفني أو 
العلمي الذي سيوظف فيه. الدلالات اللغوية والاصطلاحية لهذه اللفظة في الفن 
والأدب والفلك والكيمياء وعلم التبات والاجتماج والنفس ورشائف الأعضاء. وفي 
التاريخ والطب والقانون تؤكد الاتساع الهائل الذي تستعمل في دائرته لفظة الطفل. 
لذلك فقد يهون الأمر غندما يتجه القصد إلى تحديد طييعتها في واحد من تلك 
الميادين: أما البحث عن منهوءم محدد من شأنه أن يضني على المصطلح صفة الثبات 
فا يعني تأكيد الصعرية التي أشرنا إليها قبل قليل. 

لقد تعاملت كثير من المصادر العربية القديمة مم لفظم «الطفله من جانب 
لفري أر تشريفي أو تعليس أو 00 ولم تكن طبيعة الطفل في تلك 


3 -هن ذلك: 

1 عصطد بن متظرر [1311-1252م): السان العرب, فلر المعارف مفر.ج هه هى 28683-2851, 

" عبد الرعمن ين خلدون (1308-1332م]: المقدمة ( البابان الخامس و البادس غاعية ١‏ مكعية المترسة ردار التياب 
اللبناني٠‏ ببررت.1881, ط2, 

* محمد ين معنين أت 70همر]: كتاب أداب المعلدين: تمتيق سن سي عبد الرهاب, نكره قي طيعة جديفة معيمد العررسي 
النطري. دار النعب الشرقية. ترنس:1972, 

* علي القايسي 1012-3301م)؛ والرسالة المقصلة لأسرال المتعلسيث وأسكام المعلسين والتمابينه. نشرهها أعسد فؤْقم - 


ا 
الجوائب مقصودة لذاتهاء لذا يصعب الظفر فيها بملامح متكاملة. وقد تماوزت 
بعض المعاجم العربية الحديثة والمعاصرة تلك الثغرة؛ وقدمت اللسصتطلع في سيادين 
اللفة وعلم التربية وعلم الطفل هاوداه680 وعلم نفس الطفل. إلا أنها لم تعمل؛ من 
ناحبة أخرى. على تكثيف مفهوم واحد للمصطلح مشتق من كل تلك الميادين'”. ولا 
نجدي بعض الموسوعات والعاجم الفرنسية بدررها في إعطاء تصصور متكامل 
للمصطلع'” ٠"‏ فهي إذ تزرخ للفظة وتحدد استعمالاتها الهائلة في اللغة الفرنسية. 
تكتفي بالإشارة إلى أن الطفل هو ذلك «الكائن البشري الذي يعيش سن 
الطفولة»' '. ولا شك في أن هذا التعريف فيه قصرر راضح. 

*_فاروق اللقاني. 

تتجاوز بعض كتب أدب الأطفال الوقرف عند طبيعة الطفل لكي تسهب في 
عرض خصائص مراحل الطفرلة. ومئها من حارل تسليط الضرء على جانب من تلك 
الطبيعة في سياق الحديث عن أدب أو ثقافة الأطفال. ومن ذلك ما ذكره فاروق 
اللقاني في تحديد من هر الطفل حيث أشار إلى أننا وعندما تقارن بين الإنسان 
وغيره من الكائنات الحيوانية الأخرى ند أنه لا يصل إلى مرحلة النضج إلا بعد 
فترة طفولة تعد طوبلة إذا ما قورنت بالفعرة العي هر بها الحيوان لكي يصل إلى 
مرحلة النضج والاعتماد الكامل على نفسه في حياته. ويرجع العلماء السيب في 
ذلك إلى عدم وجود غرائز لدى الإنسان تساعده على العكيف السريع مع بيثته. 
غفي حالة الحيوانات: نجد كلا منها يستعين بغرائزه في بناء مسكنه. وفي قتل 
الحيوانات العادية وفي الحصول على طعاهء بنفسه: وهذا ما لا تجده عند الإتسان؛ مما 
يجعله بحاجة إلى أن يعيش مرحلة طفولته قيتجمع عائلي يزوده بالطعام 


- الأهواتي شمن كتاب: التربية في الإسلام أد التعليم في رأي التابسي: دار إحياء الككتب العريية؛ القاعرة 1885 سس 347-267. 
أعمة بن عرضرن (ت:1584م!: منتصر متنع انستاح في أداب الأزواج, إشاعة التم الغالك المخعلق يرياحة اترلدان!. 
سغطرط بالكتبة العامة يتطران تمت رقم 33ت 
ااكذ) - انظر في ذلك على سبيل الغال: 
* جسيل عليبا؛ المعجم الفلسنيء ج2: دلر الكتاب اللبتاتي: بييرث» 1973. سي 23-22. 
ل) - انظر على سبيل المعالءة 
تنانائ .اللخ ة 8ط 0115114011 1 501015 111181115 ,]5 موديتة تنا 01155 لضا 
111 لل خا ا 1ف 111.1 ] ااا 
لقاع .1خفقظ .1981 15.2ا لظ 811 اناه طا ناخ .111811 8111ط :1ن ماتافط 
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واحماية اللازمة. 

غمير أنه إذا كان الخالق قد حرم الإنسان من بعض ما زود به سائر الككائنات الحية 
الأخرىء إلا أنه قد عوضه عن ذلك با هر أثمن وأرقى مما حرم منه. فقد حرر الله 
الإنسان من تحكم الغرائز. وعوضه عنها بمخ ما زال العلباء يحارون قي كنه تكوينه 
وتعقد وظائفد»!3؛ 

وهككذا تفيدنا هذه الإشارة في أن من خصائص الطفولة لدى الإنسان طول مدتها 
الزمانية. من دون أن تحاول تجاوز ذلك إلى تحديد ماهية الطفل أو الطفولة. 

* على الحدبدي. 

لا يطمع علي الحءيدي إلى إعطاء تعريف محدد لمصطلح الطفل: ويكتفي 
بالإشارة إلى أن «الطفولة في عانا الحديث أصبحت تعد مرحلة رجود مهسة في 
ذاتها ولذاتها؛ ولم يعد الطفل مجرد مراهق صغيرء أو مجرد كائن في طريقه إلى 
مرحلة المراهقة. بل كل خيرة في الحياة لها به اتصال وثيق وعلاقة متينة. وطفل اليوم 
-طفل الإذاعة والتلفزيون طفل عصر الأقمار الصناعية- لديه قبول ذاتي لكثير من 
الخبرات. وعنده استجابة للاستستاع بكل خطرة على درب الحياة الطويل وهر يقف 
على غتياته ولم تتضح له ملامع الزخلة بعد »!9 . 

إن هذه الاشارة تقوم أساسا على ربط الطفل الحديث بميدان الخبرات المتطورة؛ 
وتؤكد خصوصية عالم الطفل وترفض النظر إليه حتى من خلال مرحلة قريبة هي 
مرحلة المراهقة. وهذه النتيجة لا تكفي وحدهاء إلا أنها تمهد. على الأقل. لنهم 
الطفل بالصورة المثلى التي قد تساعد على فهم أدبه في كثير من الوضوح. 

* تانىة ١‏ أن. 

قصدت نادرة عبد الحليم وهدان إلى البيحث عن طبيعة الطفرلة من خلال حديد 
مراحلها. فقررت أن «الطفرلة هي ذلك الجزء من الحياة البشرية التي يبدأ فيها بفتع 
العيون تجاه عالم غير معروف من قبل. إن حقيقة الموجودات والأشياء والوقائع التي 
تحدث يوميا تتعرى شيئا فشيئا ويمسك بها الرجال الجدد الذين؛ إن كائوا صغارا 
فإنهم تايلوخ للتخول بأتياج تهج تطسرري يدوع '.فكنا تعاين: مسرة 


- تنتيي الطثل؛ عنقاة المعارل بالاسكييرية. 1978: هي 4ت, 

51 - في أدب الأطثال. مكبة الأغلر المسرية ط, 2 1978. هي 81 

1 - فالا .ا 811 ماتخ 11 خخ الآ1 111 الخد شما اخنافاء عاتاداتلم ف دافام 
فك .1972 نال انلشا]؟ .تخالا إعالان نانا نالف فض لكلف كا 110ن1 5111 , 


1 
أخرى. شبح الرجولة في تعريف بدأ بداية جيدة. ولكنه رجع القهقرى عندما أكد أن 
الطفولة اللقصودة هنا هي طفرلة الرجال الجدد وإن كانوا صغارا. رشتان بين أن تنظر 
إلى الأطنال في غالمهم الخاص وأن ننظر إليهم في ارتباطهم بمرحلة لم يصلوا إليها 
بعد . 
ونكتفي بهذه النساذج لنخلص من خلالها إلى أن كتب أدب الأطفال لا تشفي 
الغليل فيما نحن بصدده. ومن هنا تبرز أهمية بعض كتب علم النفس في تقديم 
معرفة بطبيعة الطفل تتسم بالعلمية التي تضفي على تلك المعرفة صفتي التماسك 
والغيات؛ «تلك المعرفة العلمية المتوصل إليها عن طريق منهج البيحث العلمي الذي 
يمكننا من تحديد خصائص الطفل الننسية وسياته الشخصية وقدراته العقلية؛ بحسب 
البيقة دظروفها والمرحلة النامية رتغيراتيا 1 
' خجان شاتيا 
في هذا الإطار يثير جان شاتو هذا السؤال الكبير: دمن هر الطفل؟». وقبل أن 
ينعهي إلى الجراب المحدد يناقش مجموعة من الاحتمالات'”': فإذا قلنا إن «الطفل 
هر الرجل الصغير» كان هناك من سير إن «القامة» لا تصلح لتسمبيز الطفل. فكم 
من الرجال القصار والأقزام هم قصيرو القامة؛ ومع ذلك فإنهم يحسبرن في عناد 
الرجال. وإذا قلنا إننا نستطيع قييز الطفل عن طريق النظر إلى تركيبه الجسمي؛ 
أجبنا إنه ليس هناك شكل جسمي واعد للطفولة بل شكلان. كل منهما خاص بأحد 
الجنسين اليشريين. واذا قلنا إن الطفل هو الكائن البشري الذي بتميز بسمات 
فيسيولوجية محددة! أجبنا إن هذه السمات ستيرز لنا عدة ٠‏ طفرلات» وليس طفولة 
واحدة. فالتحول الغذائي في جسم طفل السنة الخامسة ليس هو نفسه لدي طفل 
الإثنشى عشرة سنة. وإذا قلنا إن «الطئل هر الكائن الذي ينمو» على عكس 
«الرجل» الذي تكون قامقه قد اتشذت شكلها التام؛ أجينا إن في هذا التعريف 
تعبينا كبيرا. فالخيران العقير هر الآخر كائن يتس . وأذآ حاولنا أن ثزيد التعريف 
السابق تحديدا وقلنا إن «الطفل هو رجل مقبل؛ وإنه رجل ينمر» أجبنا إن القصرد 


181 - سلاح مرعاب: «البث في متهسية معرقة الطئل.. سمن: أعسال ندرة الطقل (التربية والتفير الاجمماعي] التعقدة 
بالمدرمة العلبا تلآماتذ: إسجامية مصلد الحاسى) الريطء من 0ةدةة إلى 1578,286,82, متشررات رثلية مامية نهيف الاين عن 
1 

9 - خا 111 85 لخ[ >7 امرض اطع [ذال لان ات 1 5تل'ناي " بلافضظ ! شالت الفخمال 
لاقت تالاتم لطتلم . لا 15 55انا نا 113 اللخ اط كاتا 11110 11آنا خا 5ل01اق تالاناناط ,81 .]1 
.130 لظ اماط لاناة فاع .1956 ك1 
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ليس هو تعريف الرجل بل تعريف الطفل. 

تبعا لكل ذلك؛ يرى جان شاتو ضرورة تجاوز المعطيات الفيسيولوجية . رالإشارة 
إلى أن ما يميز الطفل قبل كل شيء هو أساليب سلوكه وتصرفاته. بحيث يمكننا 
تحديد تصرقات ثرعية خاصة بالطفولة. فسلوك الطفل مضطرب على عكس سلرك 
الراشد الذي يعتمد على مرضوع أو قاعدة. وسلرك الطنل لا يخضع لعمل أو توقيت 
محددين: فلا عمل حقيقي له ومع ذلك فهر يستطيع أن يلعب ويضلم. ومن هنا 
يمكن القول إن العمل الذي ميز طفولة هذا الرعل الصغير عو اللعب. ولعب الطفل 
يختلف عن لعب الحيران. فالطفل عادة يحاول في لعيه تقليد الراشد حيث يمكننا 
رؤيته يقوم بدور «الأم» أو «المغلمة» أو يدور «الدركيين واللصرص» في مرحلة 
لاحقة. والطفل بتجديده في لعبه يتجاوز لعب الحيوان المكرور. لذا يمكن أن ندخل 
في سلوك اللعب لدى الطفل عنصر التفكير التصوري للاختيار. 

وبضيف جان شاتو إنه من الواضع جدا أننا إذا عرفنا «الطفل» من حيث تشاطه 
التلقائي في اللعب فقط كنا تركز حيتذاك على وراجهة راعد؟ من راجهات رجورد:. 
فهذا اللعب يرتبط مشلا بنوج من المعرفة التي يجهلها الحيوان من ناحية: والتي 
تتميز عن معرقة الراشد من ناحية أخرى. ونظرا لهذه الاعتيارات يبدو من غير 
الكافي تعريف الطفل من زاوية اللعب بصفعه تشاطا يعجه نعو المعرفة. ولا يبرز هذا 
النقص في التعريف لأن الراشد يلعب أيضاء لكن بصورة مغايرة. بل لأن المعرنة لدى 
الطفل هي من نرع خاص.ريبدو أنه من الممكن تفادي ذلك النقص بالترضيع الجيد 
لعنصري «اللعب» و«العرفة» اللذين يقوء عليهما التعريف ترضيحا يتخذ طريق 
مقابلتهما بين الطقل والراشد: 

فاللعب عند الراشد هو قيل كل شيء نوع من الاستراحة من الغمل على عكس 
ما هو الأمر لدى الظفل. أما فيما يتعلق بالمعرفة فإتها تمثل عند الطفل نوعا من 
«التمركز على الذات 6دداناددمموع ن. كما أن معرفته ليسبت منتظمة مثلما في 
لدى الراشد: بل إثها حسب ما يقول هنري قالرن ممالةنلا مموم (11962-1879: 
معرفة ذات عناصر معزولة فيما بينها اما 50» نما بجعل الطفل يقع في العناتض 
بسهولة. صحيح أن الراشد يقع في مثل هذا التناقض عندما يقارن بين تأكيدين 
مختلفين؛ رلكن هذا التناقض يستمر حتى لدى الطفل الذي لا يقوم ببثل تلك 
المقارئة. 

ومع ما ذكرناه. بتابع جان شاتو؛ فإن الفرورق السابقة تظل غير كافية؛ فكم من 


-134- 

الراشدين تجدهم متمركزين على ذواتهم. محتفظين بعرفة ذات عناصر معزولة عن 
بعضها بعض. كما أننا لا نتدخل دائما للقيام بتنظيم كامل لأفكارناء إضافة إلى 
أتنا فلك «ومعارف: لا ومعرفة وحيدة». ولهذه الاعتبارات رجب أن نبحث في 
المشكلة من زاوية آخري. 

تى عان غات أنه إذا كان ومحتوى نامه نه »و مشعلف أنشطة الطنرلة لم يهد 
إلى ها نصبو إليه؛ فلماذا لا نتطلق هذه المرة في البحث من زاوية الإطار الشتمل 
على ذلك المحترى:داقة600120» فعنى ان نبحث ني تلك القرة التي تنظم المعارف 
وتتحكم في الألعاب لدى الأطفال؟. وإذا كنا لا نستطيع تعريف الطفل بالنظر إلى 
ذلك التقطم الذي يظهر في نغاطاته وأفماله. أي قيما له «وعنقيات ممق عن: فلماذا ل" 
نعرقه من زاوية وجوده « 618 0500 أي هن ناحية المبدأ الذي يتمركز رسط كل هذه 
الاعتبارات؟. إن الطفل هو الفرد الذي يعطي معنى لكلمة «أنا: #ل»؛ وحتى قبل 
تلك الفترة التي قتد من منتصف السنة الثانية إلى أزمة السنة الثالئة. يكن أن 
تعتبر أن في الطفل ها يشيه قرة متقدمة تخطط مسبقا لدأنا المستقبل'نانا هل4. 
وبهنا الاعتبار فالطفل هر قرة تنقدم. إنه حركة إلى الأمام. ويبتعبير أفضلء إنه 
اتدفاع. 

وبشير جان شاتو إلى أننا نعثر من دون شك على الاندفاع نفسه عند الراشد, إلا 
أن اندفاع الطفل يتجه إلى الأمام. ره اندفاع يكون منذ البداية رظيفيا 
وفيسيولوجيا؛ ثم يتحدد بسرعة حسب هغال الراشد. يقول كلاباريد عدم دمدات.ع وإن 
الطفل هو مرشح لحياة الرشد». فالطفل يجد نفسه مستعيدا قي عالم الكبار الحقيقي 
والجدي, ثما يدفعه لدخوله بأقصى ما عتده من جهد. رفي مرحلة ما قبل التمدرس 
يحارل الطفل مساعدة أمه, رفيما بعد يحارل أن يتعادل مع الكبار. ويود أن يحدد 
مكانه في هذا المجتمع الطفولي الذي ينظمه الراشدون. 

وأكيد أنه سيكون من الخطا الاكتفاء بالقول إن الطفل هو ذلك 
المجهود المتجه تسو الرشد فقط. وفي الواقم فإن اتدفاع الطقولة هو 
اندفاع مفتوح ومرن جدا. وإذا كان الطفل يتخذ من أخيه الأكبر في 
ل مغالا يقلدهء فلأنه لاا يجد في كثير من الأحيان مثالا آخر في 
متناوله. ولكنه. وفي الظرف المناسبء. يحسن ابتداع أنشطة لا يكون 
للراشد أي تصيب فيها. 

هكذا ينتهي جان شاتو إلى جواب يطمتن إليه عندما يذكر ان 


الطغرئة يمكن أن تعرف بصفتها اندفاعا إلى الأمام. وانطلاقا نحو 
افاق عدة؛ ومجمرعة مقاصد.: رباعتيارها جرأة. وهذا الاندفاع سوف 
يخطم فيما بعد للبثى الاجتساعيةء ومع ذلك تظل الطفولة هي مرحلة 
العمر السعيد حيث يبقى الاندفاع القديم يعيدا عن الالجام والاجبار. 
كآنه يتجه نحو بلدان معروفة. الطفولة إذن هي عسر الأمل والأحلام. 
ويعقب جان شاتر إننا إذا أخذنا بهئا الاععبار فسوف نجد أطغال 
كثيرين بين الراشدين. وهذا صحيح. فأن يكرن الإنسان إنسانا حقيقيا 
يعني أن يظل محعنظا بيشي * 0 لكن حتى عثد الرجل الذي 
يظل طفلا توجد ضرورات تقنن الاندفاع وتكيف السلركء؛ أما اثطغل 
الذي هو طفل فإنه لا يعرف قسوة الحياة ولا هم الأجر اليومي ولا 
قيمة الرمن 

إن النتيجة الحاسبة التي ينتهي إليها جان شاتر في تعريقه لطبيعة 
الطفل الأساسية ترتبط يمفهوم الاندفاع المتجه إلى الأمام وفق 
مصمرعة من الشروط. وييده أن هذا الباعث يشجة أباسا إلى تعريف 
ما هو ثابت يين كل أنواع «الطفولات» الممكنة: وأتة لا يرئكض 
خصائص النسو التي تسيز أعسار الطقولة حسيما يمكن أن يظهر 
للوهلة الأولى وانما يعتير هذه الخصائصض معطيات متحولة لا 
تسبح بخيط الشط العايت لي تلك الأعمار. 

” تمر الطفل وقوانيته. 

بدهي أن حركة الاتدفاع العي انتهى إليها شاتو؛ ترتبط بموضرع الثمو وحالاته. 
وهو الموضوع الذي يثل محورا بارزا في علم نفس الطفل: كما أنه يفيد كثيرا في 
حقيق كتاية وثهم سليمين لقصص الأطفال. والنمر كما يقول اسكتر :511008 « عملية 
دينامية تنطوي على استعرار التواقق الذي هو البحث عن الهدرف»” '؛ وهو عملية 
شاملة تغناول كل مكونات كيان الطفل وتتحكم في هذه العملية مجسوعة من 
القرانين بمكن تلخيص أهمها فيما يأتي: 

1- التمو كيفي وكسي معا. والكيف والكم لا ينفصلان. مثال ذلك تحول الجهاز 


نا 1 - كيال ارقي الثسر التريري للشيل والمراعن: دار التيضة الغريية. إجررتت د 17 ب من 1 


-15- 
الهضمي للطقل من تمثل السوائل إلى هضم الطعام وتحريله إلى عصارة يتمثلها. وما 
يعرد به هذا على الطفل من فائدة تسعلزم الحتيار الطعاء الملاتم لصايده!' .١‏ 

2- النمو عملية مطردة ومنظمة. والجهاز الإنساني يحمل في باطته دوافعه إلى 
التقدم والارتقاء. أما أن النسر عملية منظمة فدليلها تلك المبادئ العامة التي تجعلنا 
نتوقع للطفل الجديد ما سبق أن حدث لواليد سابقين'”'". 

3- إيقاع النمر ليس مستريا في الزمان!””' 

- المتلاف معلل فر الأمضاء باعتلاف مايا1 

5- إن معدل النمر ولمطه يمكن أن تغيرهها ظروث من داخل الجسم وخارجه 

6- النسر محدود في بدايته ونهايته بزهان ومكان معينين 2 . 

7- التمر عملية معقدة؛ وكل مظاهرها الانفعالية والاجتماعية والجسمية مرتبطة 
ارتياطا وثيقا'”. 

8- كل طفل ينمر بطريقعه الخاصة وفق قانون الفروق الفردية ومن هنا خطورة 
فياس مظاهر قر الأطفال أر تصنيفهم حسب العير الزمني” ". 

هكذا نستنتج من مجموع تلك القوانين الخطة العامة التي يتم نمر الطفل في 
إطارها حتى مرحلة الرشد. وتثير بعض مصادر علم نفس الطفل الاثتياه إلى مشكلة 
اختلاف الياحشين في تحديد مجموع مراحل النمو وطبيعتها. ولعل وعي ذلك 
الاختلاف من قبل كاتب قصص الأطفال وناقدها يسباعد بجلاء على إذراك 
الاختلانات النوعية القائمة بين قصة وأخرى ثم تعليلها. ونظرا إلى هذه الأهمية. 
نوجز فيما يأتي أبرز التيارات التي عرفها علم النفس في هذا الصدد: 

* هثري فالون. 

شكلت المادية الجدلية عند قالون الإطار العام لمنهج تعامله مع نمي الطفل. وهر 
برى إمكانية تفسير تطور النبر بالنظر إلى تاريخ التفاعلات بين المظاهر المتناقضة 


)15( 


1 - تقسدا ص 25. 
121 - لقسد مي وشوت, 
(111) - تقد عي 28, 
14) - تقد ص 27, 
15 - تلسده ع 29نة, 
(18) - تقد ص 35. 
1171 - تلسةء هي 8-34 
1 - تلسذء ص 32-اق. 
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والقوى المتصارعة في كيان الطفل ركيف «تولد هذه العناقضات في البداية تفييرات 
كمية كامتة. وتتراكم هذه التغبيرات بصررة تدزيجية لتؤدي إلى تظهيرات كيفية 
مفاجئة تحدث عالة جديدة نوعيا. ويرى فالون أن فر الطفل يخضع هو أيضا لهذه 
القراعد العامة. وذلك أن التناقض الجدلي يلعب في نظره الدرر الأساسي في هذا 
النمر. ويقرم هذا التناقض بين الطفل والوسط؛ بين العرامل البيولوجية والعرامل 
الاجتماعية: بين الفرد والمجتمع. وإن هذه الصراعات هي التي تجعل فر الطفل في 
نظر فالون قرا معقطماء” + رغم نهنا فإ ذلك التقطم لا يست اتقضاما بنين 
المحطات التي يمر بها الطفل خلال غوه. لذا كان وضد الطبيعة معاملة الطفل بطريقة 
تجزيئية. فهر يكون في كل سن مجمرها أصيلا غير قابل للنفكيلد»!77. 
اما النسو عند بيباجي ا8ودا0 مقعل (11980-1896 فهو سلسلة متصلة 
الحلقات. حيث تعتبر كل مرحلة امتذاذا الصرعلة السايقة وقهيذا للاحقة. رهذا يعني 
أن النمو متدرج مستمر ولا يقوم على مبدأ التعارض أو التناقض والتأزم كبيا هو 
الحال مثلا عند هالون. ونيما يتعلق بالتطور العقلي؛ قإن عملية بناء تتم في كل 
مرحلة. وتتطور في المراحل اللاحقة منتقلة من حال الفغسوض و«الترازن الضعيف أو 
المخعل قد حال الوضوع والتوازن والتكامل' !© , 
* أرتئلد_ حِزل. 
أما أرئلد جزل ااهوه6 3اجمبة (1961-1880) -وهر واحد من أثمة علم النفس 
التكريني- فقد أشار في كتاب «الطفل من الخامسة إلى العاشرة» إشارة عابرة الى 
مراحل الثمو دوا تحديد واضح خخصاتض كل منها2 . وقد اهعم في الجزء الأول 
من ذلك الكعاب بدراسة مظاهر فو الطفل وعلاقته مع الآخرين هنل الولادة حتى 
الستة العاشرة انطلاقاً من السمات المسيزة لكل سن هلي حدة: ثم هاه فى الجزء 
الثاني ليأخذ كل سمة من سمات النمو ويتتببسغها اه د 


191 - كال يعفاش : رالف ررق اللف عدشل إلى عيادين غلم النقس ومتاعجف. ذار الطليعة: بيروت: 1981.:ط1 نسي105. 

20 - ناكلخ ططق انفرع الطن] كاظا طانائي1 15721 1011 إآء1ان؟ث]ن] ااخرر] [خرة لعز 
اك .163012 .لمع ]نات 

(27] - فسان يعتوب؛ تطرر الطقلٍ (عتد ييلجيد)؛ ذلر التخاب اللبتاتي؛ بييوت. 19880, سن 155-154 

221! - أرنلا جزل واغررن: الطقل عن الهامبة إلى العاشرة. ترعمة عيد المزيز جاريد. لت العآليف والعرعبة رالنثر, القافية, 
8 ع1 مي 18, 
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العاشرة. وإذا كانت هذه الخطة لا تسمح بتمثل خصائص النمو في كل مرحلة على 
حدة. فإنها تكشف عن رزية المؤلف وزملائه إلى «طبيعة السلرقك من وجهة نظر 
التضج وأهميته من زاوبة نظر الثقافة»' “'. وهذه النظرة الثقافية إلى الثمر ومراحله 
هي التي ستحظى بعنايتئا في هذا النصل. 

* مراحل ثمر الطفل. 

من النماذج السابقة يتضح التباين العميق بين علماء النفس تجاء مسألة النمو 
ومراحله. وقبل الشروع في بسط خصائص كل مرحلة من مراحل الطفولة؛ نؤكد مرة 
أخرى أن الثمر وحدة مترابطة وغير قابلة للعفكك؛ وأتنا إذ تجزئ تلك الوحدة إلى 
«ومحطات» فإنما لحقربب جدلية العلاقة القائمة بين الطفل وقصعه. و تجسيدها 
تجسيدا يجعلها قابلة للتمثل. 

المرحلة الأولى: من الولادة إلى نهاية السنة الثاتية. وسوف نتجاوز 
ذكر خصائص هذه اللرحلة لأن الطفل لا ملك خلالها إمكانيات كبيرة للتعامل معه 
تصبصياء ٠‏ وإن كان «مقياس السمع والعكلم» يشير إلى أن طفل نهايةالسئة 
الأرلن. تتتتطيم أذ نمكي المزقايات بال 0 ع ذلك فإنه لا يكون 
مهيا للاستمتاع بها. يقول علي الحديدي إن «الطفل عادة يبد يبدأ في الاستمتاع سما 
القصة حين يبلغ الثانية من عسره: ويبدأ كذلك في الابتهاج بالقصص من أجل 
معانيها »'”“'. وتعتقدا أن في هذا التزل مبالغة. فالظفل في غذه الرحلة قدا م بنتضت 
إلى مجموعة جمل في حكاية أو قصة قصيرة جداء وقد يبتهج ا يتصت إليه. ولكن 
مصدر هذا الابتهاج لن يكون هو تلك المعاني التي تشير إلبها القصة وإنما سيكون 
إيقاع بنائها سيم وتشخيص حركاتها التي قد يقرم بها القارى 
الراشد. وتلك خصائص تشترك فيها القصة مع ألوان أدبية أخرى كالأغنية؛ والكتب 
المصورة التي نراها أكثر جدارة يأطفال هذه الفترة من القصص والحكايات المكتوية. 

المرحلة الثانية: هن بداية الستة الثالثة إلى تهاية السئة الخامسة. 
وتسمى مرحلة ما قبل المادرسة أومرحلة الطور الواتعي اللحدود بالبيئة. رفيها يستمر 
برضو نمر الطفل جسميا من حيث الرؤن والطول.وطفل الثالثة يسيرمنتصيا معتمدا 


العسا - نأنصة؛ ع عض . 
لخ وو 0 ع د من 532 
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على قدميه في ثقه وخفة حركة؛. رهو يؤثر المشي على الجري: ويستطيع الوترف 
لحظة على قدم واحدة. وفي السنة الرابعة يستمرئ أرجه التشاظ العي تتطلب 
التوازن. وفي الخامسة تزداد سهولة النشاط البدني العام والسيطرة عليه كما يظهر 
اقتصاد في الحركة, وهو يحب أن يبعث الحياة في القصة بالحركات. ومن حيث 
المهارة اليدوية بقبل أطنال هذه المرحلة مان الرسم بغزارة. وربما استطاع طفل الثالثة 

أن يقرأ عن طريق النهم صور الكتتاب' 

من ناحية النمو العقلي تكون معظم كلمات الزمن الأساس ضمن مفردات طفل 
الثالغة؛ فهو يستخدم كلمات كثيرة للماضي والحاضر والمستقبل: وغالبيتها تكرن 
للمستقيل؛. ويستسر ذلك عتى في الستة الرابعة مضيفا اإلبها كلسات جديدة. 
وفي السنة الخامسة يستطيع الطفل تسمية أيام الأسبوع. ولكنه لا يستطيع أن 
بتصور نفسه غير حيء أو أن من عاش قبله كان يوجد. وطفل الثالثة يهلك فكرة 
محدودة عن الفضاء المكاني. وهو يستطيع ذكر الشارع الذي يسكنه. ولكنه لا 
يعرف الرقم عادة؛ إلا أنه في الرابعة يستعمل كلمات عن المواقع بدقة أكثر رفي 
تراكيب. وفي سنته الخامسة بكرن الطفل واقعيا وحرفيا جدا متركزا في بورة دهئا 
رالآن»؛ يهتم بالمدن والأقاليم البعيدة إذا كان فيها هن بعرفه. والطفل في سنته 
الثالثة يصغفي عند التفاهم معه لمقتضيات العقل: ويبدي اهتماما بمحادثات الكبار. 
وني سنته الرابعة يتكلم كثيرا جدا وبتحدث مع رفاقه من وحي خياله: وقد يقول إن 
يفكر يفيه ولسانه: وفي سنته الخامسة تستمر أسئلتة الكثيرة 0 أننه ييحث حا صن المعلرمات؛. ٠‏ دأن 
كان ينه سعرية ف التسير بيت التعيقة .| لزيال!” عل ديقي يتش الاسرر أ 
الأنشطة عن طريق الإحيائية والنزعة الاصطناعية والحدس كنا يري جان بياججي97. 
وحتى نهابة السنة الثالثة تكون فكرة الطفل عن الموت ضئيلة جنا أر معدومة, إلا أن 
إدراكه لها في صورة محدودة جذا بيدا : في الرابعة. ويزداد هذا الإدراك دقة رتفصيلا في 
الخامسة: فالمرت نباية, والميت لا يقدر على الحركة. والموت. مرتبظ بالسن: فالغالب أن 
يورت الكبار أولا. ومع ذلك فالطفل لا بفهم الموت على حقيقته, ولا يشعر به عاطفيا 27 
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يكرن طفل الثالثة؛ من حيث الثمر الاتفعالي: ضابطا لننسه: فهو يظهر محيته 
في اعتدال. وقد يغار من إخوته الصغار. ويستطيب الفكاهة المتسسة بالصداقة. إلا 
أند يعرف في منتصف السنة الثالثة حالة عدم قرار جديدة؛ نتتزايد مخاوفه وأحلامه 
المرعبة ويعيش عيشة خيال محكمة التفاصيل يداخلها كثير من الاتفعال. وييدر في 
سبعه الرابعة كثير التشاغر بالمجادلة ورا أخذته الفيرة من رؤية أمه رآبيه معاء 
تبهجه المبالغة. ويسب ويتوعد. وهر يبدر في سنته الخنامسة -على رغم مقاومة- 
جادا راقعيا حرفيا ذا شعور قوي نحو الأسرة يحب أن يكون معها؛ فيه حب استطلاع 
وتطلع إلى المعلرمات' ”'. ومن حيث الاغتماء بالجنس لا يفرق طفل الستة الثالئة 
بين الجبنسين في اللعب وتحاول الينات التبول وهن واقفات كما يفعل الذكرر.في 
السنة الرابعة قد يلعب الأطفال لعبة «الكشنبه عن أعضاء التناسل: ويكون هناك 
لعب بالكلام عن قضاء الضرورة وبالسباب المتصل به. وفي السنة الخامسة يلم 
الطفل بالفوارق الجسمانية بين الجنسين ولكن اشتمامه بها ليس شديدا. ويظهر 
الأطفال أكثر استحياء وأقل كشفا لأنقسهم. ومن هنا يتناقص اللعب الجنسي ولعبة 
الكقب وفي هذه السنة يكون التميمز بين الجنسين في اللعب قليلا: وإن غلب 
تكوين «ازواخه من ولد وبئنت 2 . 

وتتغلب على طفل السنة الثالثة والرابعة المشاوف البصرية والسمعية. إلا أن 
خرفه من الحيوانات والشريرين يقل في سنته الخامسة لتنتابه مخاوف جديدة كخوفه 
من صوت المطر خاصة في الليل: أو شوقه من ألا تعرد الأم إلى المنزلء أو خشرفه من 
السترط. 

يبدأ الأطفال منذ السنة الثالثة في قص أحلامهم بين الفيئة والأخرى. وفي السنة 
الرابعة قد يختلط هذا القص بقصص وهمية. رتزداد مقدرة الأطفال على قص الأحلام 
بعد ذلك. كما أن كمية الأحلام تزداد. وفي السنة الخامسة يحدث تفاوتث في قدرة 
الأطنال على قص أحلامهم. وتكثر الكوابيس التي توقظهم في الليل وترعبهم وتدور 
موشوعاتها فى الغالب على الحيوانات وخاصة الذثاب؛ أو على غرباء ذوي ألوان 


: 52 
زأشكال غريةا ”. 
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أها من الناحية الاجتماعية فيبدي طفل الثالثة حسنا في معاشرة أمه ومسايرتها. 
ويغلب أن تكرن الأم عادة هي المحبربة الأثيرة في هذه السن. ولك الرالد يستطيع 
أن يقوم بدورها في كثير من المراتف. والطفل أقل تعلقا يأبيه ساعة النوم. وهو قد 
يحسن معاشرة إخرته الكبار والصغار أحيانا. يحب الكلام مع معلمته على هيئة 
محادثة. وبرد أن بصفي إليها وهي تقرأ القتصص. وقي هذه السن يبرز اللعب 
التعاوني من دون تفريق بين الجنسين أو اتتباه إلى الفوارق العنصرية: رإن كان 
الطفل مكن أن يشاف شخصا مشتلف اللرن عته. 
وفي سنته الرابعة ينقل الطفل عن أمه باعتبار أن كلامها حجة. ويفعل كذلك مع 
أبيه ويفاخر به خارج البيت؛ إلا أنه يتجاوز الحدود مع إخوته شأنه مع غيرهم. وتظل 
الأسرة عنده كما كانت في الماضي ذات أهمية واقعية, وهر يتطلع إلى زيارة الأقارب 
ويحب الخروج في رحلات قصيرة. وهو يحيي معلمته وان صار الآن أكثر اهتماها 
بالتحدث إلى الأطفال الآخرين الذين يستمر لعيه معهم بصورة جماعية تعاونية 
ومتخيلة. وفي سنته الخامسة تككون الأم هي مركز عالم الطفل؛ وهو يتقبل عقوبتها 
أحسن مما يتقبلها من أبيه. وتبدي البنات خاصة رقة إزاء إخرتهن الصفار. رفي هذم 
السن بكون الطفل مغرما بأجداده؛ وبحب أن يزورهم: ويصغي لجدته تحدثه عن 
كر لس أى طقولة والدياة, 
إذا ركزنا على جانب الثمو الخلقي لاحظنا أن الطفل في الرابعة والخامسة قد 
يلقي اللوم على الجمادات وعلى أقرب أهله للتنصل من أخطائه. وأنه بين الثالثة 
والنامسة يستجيب للتعليمات بطرق متفاوتة. وعلى نفس التفاوت تكون حساسيته 
للثناء واللوم. وهو قادر أن يقهم أن التيوه والقواعد ضرورية أحيانا. وفي الخامسة 
تقتصر حاستا الخير والشر عنده على ما يبيحه الوللدان أو يحظراته. رمن حيث 
الملكية يبدأ في الثالثة في إشراك الآخرين في اللعب ويقل اختزانه لهاء على أن 
تفاخرد ممعلكانه يعفاوت بين الرابعة والقائة 211 
وعندما نطل على نمو طفل هذه المرحلة من خلال الجانب اللفوي نرى ازدياد 
سيطرته على اللفغة في سنعه الثالقة. فهر يتحكم في الكلمات وبهتم بالجديد منها, 
وفي سنعه الرابعة يبالغ ويفاخر بكلامه ويتص قصصا لا يصدقها العقل؛ وبسب 
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بخلمات تابية. وفي السنئة الخامسة بزداد اهتمامه بالكلمات الجديدة ومعائيها: 
ويعشق أن يقرأ لد. وعتد اختياره: بيدأ باستخدام اللغة في ل 

لكل ذلك كانت أنسب القصص التي يمكن أن تساير خصائص الطثل في هذه 
المرحلة الثانية. تلك التي تحتوي على «شخصيات مألوقة من الحيوانات والنباتات. 
وحرادث عئها. أر شخصيات بشرية مألوئة له كأبه. وأبيه. والأطنال الصقار 
مثله. على أن تكون لهذه الشخصيات صفات جسمية سهلة الإدرالك؟ 091 

إن خيال الطفل يبدأ في النمو في هذه المرحلة بنوع من العدرج, ثم يظل محدودا 
بالأشياء العي في بيثعهء لذلك كانت «القصص الخيالية ذات الشخصيات الخرافية 
التي يعرف عنها شيثا حقيقيا 0 من الأتواع التي يسر بها.«وقصص الأطفال 
الذين يقتريون من السنة الخامسة لا تحتاج إلى توضيع كامل بالصور كقصص ما 
قبل هذه السن, لأن الأطفال في هذه المرحلة لديهم معرفة باللفة تكفي لتصوير كثير 
من الأقكار رالخيالات العي ترمز إليها الكلمات»'”” '. وتترى ميون قالرطون أن 
شخصية (الدب ميتشكا) الواردة في مجاميع الأب كاستور توافق الأطفال 
الفرنسيين الذين هم في هذه المرحلة' "'. وفيما يتعلق بالطفل العربي يمكن أن تكون 
يعض حيوآنات نلميلة ننه الوزراو الا ماود وقوه زترفنء والبطة السوداء 
ناذج فطصيةساسبة له 445 الرحلة. كما أن بعش كب (ملسلة البراض)!*" 
التي تهيسن فيها الصورة غللى الكلمة. صالحة لكي يقرأ أطفال هذه المرحلة صورها. 
وتشرح لهم كلماتها القليلة من قبل راشد. 

كما يبدي الطفل في نهاية هذه المرحلة الثانية انتباها خاصا ليعض الحكايات 
والخرافات القائمة على غابات أخلاقية كالحكاية التي تتحدث عن عاقبة الراعي 
الكاذب؛ أو القائمة على موضوع الحيلة كخرافة الشعلب الذي يحتال على جبنة 
الغراب. إلا أن الطفل لا يدرك كل خلفيات مثل هذه الأنواع القصصية. رانطلاقا 
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من هذا الاعتبارء لا نرى طفل هذه المرحلة قادرا على استيعاب مضامين رصور 
(سلسله قوس قرّْح) 35 على رغم توجهها إلى أطفال تترارح أعمارهم بين أربع ورسيع 

سنوات: وعلى رغم أن الحجم الصغير للسلسلة (99 سم) يغري بالتصقح والتطلع. 

المرعلة الثالغة: تمتد هن السنة السادسة حتى السنة الثامئة. رهي 
مرحلة تختلف -كسابقتيها- في تسمياتها ومجموع سنواتها. ويمكن تمييزها باسم 
الطفولة المتوسطة. عيث يدخل الطفل المارسة الابتدائية. وفيها «تستمر غصائص قو 
الطقل في سيرها ويكون الانتقال من مرجلة الطئولة المبكرة إلى هذه المرحلة انتقالا 
تلقانيا واستمراريا؛ إذ لا حد يفصل بين هاتين المرحلتين»!7. 

وهككذا تستسر القاهة في الطول والوزن في الازدياه. وتصبح الحركة كثيرة 
«الفعالية والنشاط, لذا يطلق أحياتا على هده ا اسم «مرحلة التيذير الحركي» 
يبيل الطفل فيها إلى التشبه بالغامرين والأبطاله ‏ . 

من خصائص النمو العقلي في هذه الفترة أن خيال الطفل يصبع إبداعيا تركيبيا 
ينمو بسرعة وشدةء ويصطيغ إدراكه للعالم الخارجي في مستهل المرحلة بالصبغة 
الكلية وتجاوز جزئيات الموضرع. وبظل انعياه الطفل قصيراء مع ميل إلى ما هر 
عملي. وتستمر فكرته عن العلة والمعلول متسمة بالغموض والإبهام لأن قدرته على 
التجريد تكون في أول تفتسها'”'. رالطفل بعد السابعة «يتوصل إلى إدراك عمله 
ومدى ارتباطه بعسل الآخرين. وهذا يعني أن تفكير الطفل أو إدراكه قد تطور 
وتدامج اجتماعياء وهو بالعالي قادر إلى حد ما على الفهم والمناقشة والحوار مع 
رفاقه. وقد يعمد أيضا إلى إعطاء الأدلة والبراهين ليؤكد وجهة نظره.. إذن هناك 
في رأن تياجي] انتتقال سن المحوربة اثثاتية أو الأنرية إلى المركزية الاجعماعية أو 
التدامج الات 1 

يبدي الطفل في سئته السابعة اهتماما ملحوظا -إلى حد ما- بأسباب الموت 
ككبر السن والعنف والمرض. رفي الثامتة يخطو بيطء من الاهتناء بالتبرر رالجنارات 
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إلى الاهتمام بما يحدث بعد الموت. والطفل في هذا الطور يفهم تماما فكرة الإله 
بصفته خالقا للدنيا والحيوانات: وربما تصور في سنته الثامئة الموت باعتياره 
عملا مباشرا من أعمال الله أو نتيجة للمرضء أر أنه يتسيب عن مرض هر بدوره 
بثابة عقاب من الال !47 

رفي مجال النمو الاتفعالي والعاطفي نلاحظ أن علاقة الطفل بأمه في هذه 
المرعلة هي علاتة حب وعطف, يناتشها ويعاتبها أحيانا ويتحدث معها طريلا. 
وعلاقته بأبيه علاقة احترام وإعجاب ولا تخلر من الخوف. والطفل يتقبل كلام أبيه 
من درن مناقشة؛ لأنه يعتقد أن أباه هو الإنسان الذي يعرف كل شيء؛ وهو لا يحب 
أن يفارقه. ويسعده جدا أن يعتز بأسرئيه.. وللجدة والجد مكانة في نفسه كبيرة. 
رعلى رغم أن الطفل يرغب في هذه المرحلة بالاستقلالك عن الكبار إلا أنه يحب أن 
برطد الألفة بيده ربدي رع 3 كينا ا 3 

والطفل قليل الاحساس بالفكاهة في السادسة والسابعة: إلا أنه يستطيبها في 
سنته القامنة في الحكايات خاصة التي تدور حول استشغنيال شخص آخر آر 
احزاهد ٠”‏ ومن يك :الخارق تنس كد طقا السلسة ا كياذا ملعزظا قيها: 
خاصة الشخصية منها والفضائية: ومن خوارق الطبيعة كالأشياح والساحرات ومن 
الحيرانات الضارية والكلاب الكبيرة ومن القابات والحشراث الصغيرة. وبستمر 
الأمر هكذا إلى أن يقل في السنة الثامئة!”©. 

وتكرن أحلام طفل السادسة مضحكة أر مليثة بالأشباح. لطيفة أو سيئة: مع 
كرابيس وأحلام حيوائية قليلة. وطئل السابعة تتناتص أحلامه التي لا تسر. أما في 
الثامنة فتتفاوت الأحلام لدى الأطفال ورغبتهم في قصها'! ”". 

من الناحية الجنسية ييدي طفل السادسة انعباها ملحوظا واهتماما بالفرارق بين 
الجبسين في بنية الجسم واستفساره عنها. وقد تمارس لعبة «الكشف» عن الأعضاء 
التناسلية. كما قد ترتدى ثياب الجنس الآخر. ويبرز لدى الطفل اهعمام بالتزوج 
بشخص من الجنس المقابل. ويغلب أن يكون من الأقارب. ومع ذلك يظل هناك شيء 
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من الحيرة والارتياك في التسييز بين الذكر والأنغى. وطفلةالسابعة يكون قد أشيع 
اعتمامه با بين الجنسين من فوارق في بنية الجسم. وربما كان هذا آخر سن يلعب فيه 
البئون والبنات معا بغير نظر إلى حدود تفصل بينهما. إلا أن الاهتسام بالجنس يعود 
بنوع من الشدة مع السنة الثامنة. وإن كان الاستكشاف واللعب الجنسي أقل شيرعا 
منه في السادسة. وريبدي الأطفال اهتماما باختلاس النظر وبالمزاح اليذئ وبالضحك 
المثير أو بالهمس وكتابة كلمات لها علاقة بالجنس. ويبدأ الجنسان من تلقاء 


أنفسهما في الانقصال أثناء اللعب22. 


إذا نكرنا إلى النمر الاجتماعي وجدنا ظفل السنة السادسة «متركزا حول نفسه 
أكثر مما ينيشي؛ ومع هذا فالمدرسة تكسبه بعض الخبرة بأسر الأطفال الآخرين الذين 
قد تكون لهم معابير ومستويات وطرائق لعمل الاشياء تخالف أسرته, وهنا يحدث 
شيء نانفا رلةءاة وطيل هل السنة ويحب ممليته عادة ويهب و0 
المرورء”*, كنا ببدي اععابا بذعا #بالصابقة كيآن يكون لد أصدتاء رأ 
يون ععه "1 وفي البية البباعة عيرن لدي الشلل الأفعمام القتري بالأسرة. 
ويستمر لديه مجال المقارنة بينها وبين أسر غيره» وبزداد طابع الشخصية بروزا في 
العلاقات: ويقل انشغاله وقلقه بشأن الكيفية التي يعمل بها الآخرون الأشياء. وفي 
سنعه الثامنة يبدو الطفل كثير التنيه إلى استجابات الناس, شديد الحرص على أن 
تسير الأمور في أسرته سيرا صحيها. وتقل لدى هذا الطفل أهمية المعلمة من 
الناحية الشخصية بيئما تتأكد لديه الروح الجماعية في اللعب 6 

و«العرف الاخلاقي يبدأ بالعغلفل إلى سلرك الطفل اليرمي في هذه المرحلة : 
ومن ثم تشمو القيم في خياته اليرهنية. وهم ذلك أن القيم الأخلاقية لم تزل واقعية: 
وليست مجردة في ذاتها. فالحكم الاخلاقي المجرد البعيد عن الممارسة والقدرة 
والخيرة لا يرال بعينا كل البعد حن متاراكف الطفل فى عذه المرسيلةء'*7. إن اشانية 
الخلقية لدى طفل السئة السادسة غير واضحة المعالم. ولا تزال فكرتا الشير والشر 
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عنده متصلتين إلى حد كببر بأوجه نشاط معينة يقرها أو يستنكرها الوالدان!59. 
ووإحساسه بقيود الملكية وحدردها شضعيف, ولذلك يأْخْدْ ما يراه ويحتاجه دون أي 
اععبار من يزغدو!”"'. وفى السنة السايعة يدرك أن سلرك ألشر أو والإساءا» 
يفسد الامور»'”"”'. ويتفوى لدبه «شعرر بالملكية بالنسية للاشياء المدرسيةه ره يشفل 
يالد ما في الكذب والقش من إثم وخاصة عد أصدقائة:7'. وفي الستة القامنة 
«يفكر في الأشياء من حيث كونها صرابا أو خطأ لا في مجرد كونها خيرا أو شرا 
قسديين7" زمر عي الاسام بالحداك :واتسعلكات: زقه يفشي به اتسياعة 
رترسعه إلى قص القصص العي لا تصدن وإلى التباهي والمفاخرة؛ بيد أنه يكون 
قادرا على التمييز بين الحقيقة ,الخيال “. 
«وذخيرة الطفل اللغوية تبدأ بالاتساع في هذه المرحلة. إلا أن الكلمات لا تعني 
لذ شينا. إلا.إذا ارتيطت يخي للقية؟! إذافر بق الطتل لإآين المرحلة يهيؤه الى 
تعلم لخة القراءة والكماية ون را ,دا 3< أتمفرواحه الانتقال مج الحسي إلى 
المجرد»'””'. ويقوم طفل السنة السادسة في ميدان القراعة «بدور أكثر نشاطا. 
فبتكرار سماعه للكتب المحبية قد ويقراً+ الحكايات من الذاكرة كما لر كان يقرأ 
بحق في صحيفة مطبوعة بصرت عالء وهو يهتم أيضا بالتعرف إلى كلمات مفردة 
في كتب مألوفة وفي المجلات كذلك. وبلذ له رسم الحروف لكي يتهجى كلمات 
حقيقية...». ويظل هذا الطفل على حبه لقصص الحيوان ولكنه يرسع أيضا دائرة 
اعتمامه لتشمل الطبيعة ”' وفااقيهاة «واليناتفي هذه الس يتفوقن عادة في 
القراءة والكتابة والرسم في حين يتفرق الأرلاد عليهن في الحساب وفي الإصفاء 
للقصص»'“. والعادة أن تتقاعس,لدى طقل السنة السابعة القدرة على التهجي 
وراء قدرته على القراءة؛ وهو يستمتع بنسخ الكلمات ولكنه يظل عاجرا عن 
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قي ضر ع ب وعلى رغم احتمال كرهه ورفضه لتهجي كلمات يآكملها يسره 

فعلا ذكر الحروف الساكنة العي تيدأ وتنتهي بها الكلمات!” '. وفع أن طفل السئة 
الثامتة قد يقرأ جيدا فإنه لا يتفق في قراءته ببفرده من الزمن قدر ما كان ينفق في 
السابعة كما أنه يحب كثيرا أن يقرأ له. بعدما أصبح يتلذذ بسماع أدب الطفولة 


2 183 
القديم 


أما م الفسمر الثاني #زع1لدزة نلق مسي بسو طني لين 
لها علاقة بالسحر والجان والعفاريت وبلاد العجائب والأساطير ما دام شيال الطفل 
اي هابة الرعلة معت قاد ملمرساً. ورنما لهذه 2 لس بمشهر هق المرحلة 
يسوطور الخيال ا . ويرى أرتلد جزل في هذا الصدد أن الأولاد الامريكيين 
بوجه خاص يهتمرن في سنتهم السابعة بحكايات البحرية والجيشء وأن البنات يختزن 
كتنبا من نوع قصة هايديا ” أن الطقل كن نتعه الكامنة يصب أن تردي له 
« مغامرات هاري بوبين العجيبة التي كلها سحر وسخف وعبث. ويهتم كذلك يكتب 
البحلات رالمنرافية رليةاي لماز يقاس الاساي ".و من ناحية أخرى 
يستمتع أطفال السادسة والسابعة بالقصص الشعبية وتلك التي تعالج مرضرعات 
العدل وتكوين الجساعات من الأصدقاء في الدريتة والحي. نظرا للالحاح الذي يبديه 
الأطفال في هذه المرحلة للاستقلال عن الكبا ا لين بعش المندسين عد 
قصص حركية قد يزاولها الأطفال في هذه الفعرة معتمدين فيها التقليد والمحاكاة 
والغيال والعصوير بالحركة'” ''. وترى أن حكايات سندباد قد ترافق خصائض فر 
الطفل العربي في هذه المرحلة: بل قد تكرن نماذج مثالية لها إن هي قدمث 
بصياغات مدروسة. ولا شك في أن صياغة محيد سغيد العريان هي أحسن ما طرح 
لد الآن في السرق العربية. ولكننا مع ذلك لا ثراها تخلر من عيوب ونستطيع 
تكرار الحكم نفسه على صياغات كامل كيلاتي لبعض الحكايات الشعبية أو العجيبة 
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ساقي سحو ساك سس الل 1 مقلا: كنا تزى قي بعش تسن 
(سلسلة النجوم الصفيرة) و(سلسلة قوس قرحا 
تطرحه من قيم إنسانية عبر خيال يساير مداركه . 

ا مرحلة الرابعة : تبدأ من السنة العاسعة وتثتهي عند ألثاتية 
عشرة أو عند مرحلة البلوغ. وقد تسمى مرحلة الطفولة المتأخرة. ومن حيث 
التطور الجسماني يزداد طول الجسم ووزنه بتفاوت يعود إلى طبيعة تربية الطفل 
وبيئته وجئسه. «والنتيات يسيقن الينئين بعامين في هذا التطور؛ ويزداد إحساسهن 
بالتفير الجسماني»'*". من نالقية النتنالا اللتركي بيد الطققل فى هذه المرحلة «قى 
المقارنة بينه وبين زملاثه من ناحية التكوين الجسمائي: وبستعجل ظهور وكبن 
عضلاتد وضخامة جسنه. كما أنه يعبد البطولة ويشتار بطلا يحاول أن يقلده ويصل 
إلى مستراه... ويميل الطفل عندما يقترب من نهاية مرحلة الطفولة العاك: إلى 
الاشتراك في الجموعات... ويح بالمنافسةهع غيرةهنالزملاء على 
البطولة»'” ١"‏ ولذلك عنالد لق بسك عله ال عله 2 لكر المقامرة والبطرلةة!2, 

في جانب النسو الاتفعالي يبدأ طفل هذه المرحلة وفي السيطرة على انفعالاته 
ويحاول ضبطها ما استطاع؛ ويكون قد تعلو كيف يعالج التوتر الداخلي بطريبقة 
أفضل.ولذا فإن هذه المرحلة تعميز بالاستقرار والهدوء الانفعالي. وبقل وقرع 
الثررات والاتفجارات بل إن موقف الطثل هن الغضب يتخذ اسلويا جديداء فبعد 
أن كانت ردرد فعله تجاه الغضب ردودا مادية تأخذ صورة صراح وعويل: فإنها 
تصيح روود لقظية فى الاب 0 

«وتظهر هرايات متعددة للأطنال في هذه المرحلة من العمر: غير أنهم ينتقلرن من 
غراية إلى أخرى عا عندما يشعرون بالملل... ويغلب على الطفل في هذه الرحلة طابع 
المرح ويطرب للنكتة؛ وقد يسخر من الآخرين بتقليد حركاتهم المميزة؛ كما أنه يكون 
شغوفا يكل شيء: ويجميع الناس: ويسعى لتحقيق النجاح؛» ويرغب في أن يجد 
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من هذا النجاح التشجيع والتقدير من حوله»'””. على أن أهم ما ييرز في نهاية 
هذه الرحلة هو الغريزة الجنسية وما تجره معها من تغييرات تشمل كل كيان الطفل ما 
في ذلك الجائب الانفعالي. فالاطفال في هذه الفترة يبدأون في إحساس وإدراك أن 
الجتنس ليس شيئا قابلا للبقاء في أعماقنا؛ بل إنه أمر ينظلق من تلك الأعماق 
ليدفعنا إلى ممارسة «التحقيق» ليس من خلال الجنس الآخر فقط. بل من خلال 

الأعمال والانجازات الانسانية أيضا!!ة, 

من ناحية النمو العقلي يرى جان بياجي أن الطفل في مرحلة الذكاء المحسوس 
(من 8 إلى 12 سنةٌ) يعرف تطورا واضها في التفكير: وهر لا يلجأ كما في 
السابق. إلى التفسيرات السببية القائمة على السحر والإحيائية والاصطناعية: بعد 
أن أصبع قادرا على ربط الظاهرات بأسباب واقعية معقولة... وهنا يظهر عنده تقدم 
ملمرس في إدراك المادة وتحولاتها. وإدراك الوزن والحجم'””'. وقد سبقت الإشارة إلى 
أن الطفل في نهاية المرحلة الغالثة تكون قدرته التجريدية في أرل تفتحها, أما في 
هذه الرحلة الرابعة... فتزداد تلك القدرة تبلورا وجلاء. يصبع الطفل معها قادرا على 
التسليل والتركيب والتصئيف والترتيب ومارسة مجموعة من العسليات الحسابية 
لمنطقية' ”'. ومع ذلك يظل التجريد مرتبطا لديه بعطيات واقعية قابلة للعخيل 
والتصور. 

ينوع طفل هذه المرحلة؛ اجتماعياء «إلى تكوين صدقات قوية قد تكون خارج 
محبط الأسرة. وهر ميل الى تكوين الشلل إذ أنه قد انعقل هن درر الفردية الى 
الاجتماعية, وإذا كانت رغياته في المرحلة الفردية قد أشيعت اشباعا كاملا فإن 
تبارزها إلى مرحلة الاجتماعية يكرن طبيعيا لا يحتاج إلى الجهد أو الإرهاق... 
ولكن بالرغم من اندماج الطقل في الجماعة ودفاعه عنها إلا أن الأواصر التي 
تربطه بها تكون ضمعيفة. فالأطفال فو ابن يرتبط بعضهم ببعض بسيب هوايات 
تجمعهم. إلا أنهم سرعان ما يتفرقون» 
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دفي هذه المرحلة يكرن الأطفال اتجاهات إيجابية نعو الجماعات والمؤسسات 
والمنظمات الاجتساعية: فهم يرغبون في الاشتراك في النشاط التعاوني ويحيون 

الاشتراك في محقيق هدق هاءه ويثير اغتمامهم ما يحدث ف بينتهم المحلية 907 

وعندما تعرض لنمر الطفل الخلقي نجده في نهاية هذه المرحلة ينظر «إلى نفسه 
كشخص اجتاز مرحلة الطفولة ويتوقع أن يعامل معاملة تناسب ما وصل إليه من 
نضع. ولكن إذا استمر الكبار من حوله يعاملونه كطنل صغير في حاجة ماسة إلى 
عنايتهم المتصلة فإنه يعتبر ذلك قيذا يحذ من حركته ويسعى للتخلص منه. وريما 
اتصف بصنات تدفع به في طريق الانحراف الانفعالي أو الخلقي: كأن يعتاد الكذب 
أو القسوة. أو يندمج مع أقران السوء تابعا يفعل ما ا 

هناك تأثيرات أخرى تتدخل في تكرين الحكم الخلقي للطنل كالعائلة وبقية أفراد 
الأسرة والمحيطين به من الكبارء والمادرسة... وفرق هذا وذاك هناك استعداد الطفل 
وقدرته على التفكير لتحديد معايير الصواب والخطا''''. بذلك تكون هذه الفعرة 
هي مرحلة «بروز الحكم الأخلاقي عند الطفل القائم على تقييم الأشياء والأفعال 
والأشخاص. بالإضانة إلى مفاهيم الطاعة والاحترام والسرقة؛ والشعور بالخطأ 
والأتب.. والشر والنيى وانقط ع تومو وات 

«والطفل في هذه السن يميل إلى المساعدة والحتوء ويميل إلى تقبل التعاليم 
الدينية ويخاول أن يتمنساك بها وبسير على هداقا قدر الإمكان نما يساعد على 
تكرين الشمير وتعلم معايير الأخلاق والقيم خاصة قي هذه المرحلة التي ينمر الضمير 
خلالها بأسرع معدل لدهء . 

من التاحية اللغوية يكون الطفل في بداية مرحلة الطفولة المتأخرة قد اجتاز سنتين 
دراسيتين على الأقل. وهذا يمكنه هن فهم ما يقرزه ويكرن لديه حصيلة لفوية 
يستطيع عن طريقها التمييز بين المترادفات والأضداد. والاستدلال على الأسماء 
والأفعال. في هذه المرحلة أيضا ينعقل الطفل من «مرحلة كسب اللفة إلى مرحلة 
اتفانها » نعيجة. لنمر مفرداته وقدرته على استخدامها وفهسها؛ بل نتيجة الاستمتاع 
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الفني والتذوق الأدبي لما يقرأ خاصة أن مفرداته تنمو بسرعة كبيرة قد تصل إلى 
ضعف عددها في المرحلة السابقة. أضف إلى ذلك فر الحواس التي فرتبط ارتياطا 
جرهريا بنمر القدرة على القراءة كزوال بعد النظر وتدريب العين على الحركة المتوثبة 
السريعة أثناء القراءة””'. وفي هذه المرحلة يبرز الختلاف أنواع القراءات تبعا 

لاختلاف. الاهسامات التي تظهر برضرح بين البئين والبنات منذ السئة التاسعة. 

إن كتب أدب الأطفال وعلم النفس لا تتفق على نوع أو أنواع قصصية محددة 
بكثر إقبال أطفال هذه المرحلة عليها. وغاليا ما يرجح الباحثون نرعا قصصيا انطلاقا 
من الخاصية النفسية أو الاجتماعية أو العقلية أو الخلقية التي يحاولون إبرازها لدى 
أطفال هذه المرحلة. ويمكن القول إن تفتع شهية القراءة لدى طفل هذه الفترة تجعله 
يقبل على مشتلف أنواع الكتب والقصص بلذة يعود تفاوتها إلى ظروف شخصية 
وبيئية. وريما كان من المسكن حسم اللمشكدل بمتابعة مارغريت ماركويل التي ترى «أن 
الطفل إذا كان متحمسا ومهتما بكتاب ماء فإنه سيواصل قراءته حتى لو كان أعلى 
من مستواه وأن ذوق الطفل يتشكل طيقا لذوق جساعته. ولذا فإثه سيقبل على 
قراءة أي قصة يرى الآخرين يقرؤوئهاح . 

مع ذلك؛ وإذا شنا يعض التخصيص وجدنا أرنلد جزل يلاحظ أن الطفل 
الأمريكي في سنعه التاسعة يقبل على كتب مثل قصة (توم سوير) لمارك ثوين وقصة 
(جزيرة الكنز) لستيفتسون إقبالا شديذا2”', كما نرى أن سلسلة (أولادنا) التي كان 
يشرف عليها المرحوم محمد فربد أبو حديد قد تصلع للطثل العربي في هذه امرخلة 
على الرغم ثما لنا عليها من تحفظات أهمها اعتبارها التلخيص لشرامغ القصص 
العالمية خطة توازى إغادة الصياغة الفنية. 

ومن الجمرغات الصالخة.لأطنال هذ المرخلة أتِضا سلسلة. (حكايا عن الرطن) 
وسلسلة (من حككايات الشعوب! واسلسلة المستقيل للأطفالك) وكلها تصدر عن دار 
الفتى العربي ببيروت. 


(ن81ا) - لثيدء عي 35. 
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الفصل الثاني 
ماهي قصة الطفل؟ 


نطمح من خلال الإجابة عن السؤال الذي نعئون به هذا الفصل إلى تحديد منهوم 
قصة الطفل بنوع من الدقة. وإذ! كنا تعترف مئل البداية بصعربة إصدار التعريفات 
النهائية في ميدان الأدب؛ فإننا سنعمل. مع ذلك: على إعطاء تحديد تقريبي 
لمجموعة من المكونات الثابتة التي قيز قصص الأطفال. 

يجب أن نبدأ بالإشارة إلى ندرة تعريفات قصص الأطفال في المصادر التي 
اعتبدناها. ويندرج في إطار تلك الندرة تعريف مجدي وهبة (19874) الذي «يعتبر 
قصة الأطفال هي القصة الخرافية التي تقص للأطفال إما لتسليتهم البحتة مثل 
قصص الجان والمغامرات العجيبة. وإما لمساعدتهم على النوم. وإما لغرس عادات 
خلقية في نفوسهم كقصص الحيران التي محتوي على عبره. وتتميز هذه القصص 
بيساطة التغبير رسهولة اللغة وكثرة المواقف المثيرة لخيال الأطفال كالأعمال السحرية 
والرحاقث في لاد المجاتب وليل ولنها'. 

واضع أن هذا التحديد بنظر إلى قصة الطفل من حيث النوع (قصة خرافية) 
والغاية (القسلية / جلب النوم / العهذيب!. والمسيزات الفنية (بساطة التعيير / 
سهولة اللغة / كثرة المواقف المثيرة خيال الطفل). أما أن نحصر قصة الطفل في 
النوع الخراني فقط؛ فذلك يعنى إهمال الأنواع القصصية الأخرى التي لا تقل قيمة 
عن الخرافة كالحكاية الأسطورية والحكاية المرحة والقصية القائمة على موضوع واقعي 
وغيرها من الأنواع التي لا حتري بالضرورة على طابع خرافي. 

أما القول بأن قصة الطفل تتميز فنيا بسهولة اللفة وبساطة التعبير وكثرة 
المراقف المثيرة لخيال الأطفال ؛ إنما هو قول يهسل المسيزات التقنية الأخرى التي 
فكن أن توسم بها باقي العناصر القصصية كالشخصيات والأحداث والزمان والمكان, 
كسا يتجاهل فيزات جماليات الوصف والحوار والتشويق وبنيات السرد. 

من ناحية أخرى نلمس كيف بهمل مجدي وهيه الإشارة إلى أشكال الحكي 


000 - معجم مع طلعات الأذب [إغبليزي -لرتسي -هربي ) مكعية لرنان؛ بوروث 1974 من 388. 
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الممكن توظيفها للأطفال, مع عدم تأكيده ضرورة تنسيب قصص الأطفال لختلف 
خصائص فوهم. إلا أن الذي يحسب لهذا التعريف هو انتباهه للغايات التي تنجر من 

أجلها قصة الطفل: وإعطازه الأولوية لغاية التسلية. 

* تعريف_ عير الطالب. 

في دراسة عن قصص الأطفال في العراق (1979) يتساءل عير الطالب ؛ ما غي 
قصة الطفل ؟ ويجيب بأنها وحدث يرويه الكاتب يتعلق بشخصيات إنسانية أو 
حيرائية أو من النبات والجماد تكب بأسلرب سهل تعتمد على التشربق والإثارة 
وتقديم كل ما هو مفيد من عناصر المعرئة الإنسائية للمتلقين من الأطفال. وأن 
تعفارت الأفكار والأساليب القصصية فيها باختلاف أعمار الاطقال. وتعتبد في 
عتاصرها الأساسية وبنائها الفني على الفكرة والحدث والشخصية على اختلاف 
انراعها والاسلربو. 

وتتراعى في هذا التعريف بعض الثغرات كتكرار عتصري الحدث والشخصية في 
بدابة التعديد وخافته؛ وتثاسي مكوني الزمان والمكان: والاكتفاء بالتشريق 
والأثارة درن جساليات أخري كالوسف والخرار, كما قد تسعشف من العيارة الأنية : 
«تقديم كل ما هو مفيد من عناصر المعرفة الإنسانية» أولوية الغاية التعليمية التي 
يمكن أن تحققها قصص الأطفال. لذلك نعتقد أن التعريف كان عليه أن يلمح لثائوية 
تلك الغاية. رنلاحظ.. أخيرا أن هذا الاقتراح لا يشير إلى أنواع وأشكال القص 
الممكن اعتمادها في أدب الأطفال. وعلى رغم كل تلك الثغرات فإننا نعتبر هذا 
التعريف قد اضائه ملامح جديدة بالنسبة إلى اقتراح مجدي وشبه. لذلك فإن 
المقاربة التي سنقوم بها في نهابة هذا الفصل ستسعى» في الواقع. إلى تجاوز ثغرات 
تعريف عبر الطالب يشيء من التفصيل المناسب. 

* مكرتات_ قصسة الطفل. 

إن قصص الأطفال في صورتها الخالصة هي التي تكتب أساسا للأطفالء مراعية 
في بنائها وترابط محتراها الخصائص الذاتية والموضرعية لنموهم حسيما بسطناه في 
الفصل السابق. والعركيز على القصة المكتوبة التي ستعتمدها في هذا البحث لا 
يلغي ما للقصص الشعبي المروي من أهمية. إذ يمكن القول إن قصة الطفل الجيدة 


21 - لص الأطذاك في العراق يعذ ثورة 17 قرز : مجلة (الجاممة] المرصلية. العفذة: السثة العاشرة؛ كاترن الأرلك 1379: 
عبن كنك , 


هي التي يبدعها صاحبها انطلاقا من معطيات البيئة المحلية أو آفاق الخيال الرعب, 
أو يتم اقتباسها من التراث الشعبي. وكان عمل الأخرين جريم يدخل' في هذا الإطار, 
بقول شكرني عياد : إن «قيمة أدب الأطفالك ليست تربوية فقط؛ بل فنية أيضا؛ فهر 
كالآدب الشعبي ممتع من ذلك المورد الثر. مورد اللاوعي الجماعي: القديم قدم 
البشرية نفسهاء ومن هنا نهتز -نحن الكبار- لأدب الطفولة كما نهتز لأدب 
الشعب.. بل لا تغلر إذا قلنا إن القصاص أو الشاعر إذا انقطع ما بينه وبين طفرلته 
فإنه لا يغود قادرا على أن يشل أدبا له قيمة. لأنه يفتد الدهشة المتجددة والحكمة 
السعيقة اللعين صمير بهما نطرة لفك رتكة الألفال 1ل الات 

إن الحديث عن المسيزات الجمالية لقصص الأطفال يعني البحث الإجرائي عن 
المكونات والأدبية: لهذا النمط السردي. والبدء بالحيكة يعني الإمساك بطرف 
الخيط المتحكم في النسيع الكلي للقصة. 

يندر تقديم قصص مرذجية للأطنال بحبكات مفككة وإن كان من الممكن العشور 
على أمثلة من هذا القبيل تتجز لأطفال المرحلة المتأخرة. ذلك لأن الطفل في تجاربه 
الحياتية بستهريه بلذة الترابط ليس في محيطه العاثئلي فقط بل في قراءاته والعابه 
أيضا. لذا فارتباط أحداث قصة الطفل «رشخصياتها وما تتهذه الشخصيات من 
قرارات أزتيانكًا منطنيان طبيعيا يجمل عن ميتمككتها_ رحدة ذأت دلالة مع 11 

من بين مظاهر تحبيك القصة تنظيم الحوادث وترابطها بواسطة أدوات الربط 
المتداولة في مهيدان السرد. ويعتبر كل من مبدأي الاحتمال والضرورة - حسب 
التصور الأرسطي - من أبرز تلك الأدوات. والتفريط في أحدهما أو فيهما مما 
يؤدي إلى حبكات قصصية مفككة,؛ كما في بعض مراقف حكاية والرزيرين شمس 
الدين ونور الدين» التي اقتبسها للأطنال جمال سليم عن «ألف ليلة وليلة»”". 

" بت بات_ السرد. 

تتخذ بنيات السسرد في قصص الأطفال أوضاعا متترعة تيعا لاختلاف رزى 
القصاصين وطرق تقدعهم للأحداث. وقد تكون قصة الطفل «دقصة استطرادية ذات 

ث] - الأدب في عالم متير: اليبئة الصرية العاعة للكتأليف واليقي, 1871 سي 174, 
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أحدات متعددة. فيها بعض الشراهد القليلة الدالة على السيب والغاية. أو العلة 
والمعلول. ومع ذلك فالأحداث المختارة يجب أن تكون متصثة ومناسبة للمركز 
الرئيس وللشخصية الرتيسة قى القضةع' . ومن قبيل غذا النسط الاستطرادي ذي 
الحبكة المفككة تلك القصص التي تقرم على طريقة التضمين 7ا(عالاع 4855ل 201'ا كبا 
في بناء بعض حكايات «ألف ليلة وليلة» حيث يتم إقحام حكاية أو أكثر في حكاية 
أخرى. أر طريقة «البناء الدائري» 86اضاناع15© 11011 تلات600151 كما في بعيض 
خرافات «كليلة ودمنة» حيث تنطلتق الأحداث. في النص القصصي الراعد؛ من 
حكاية أولى تتفرع إلى حكايات عديدة. ثم تنتهي بالعردة إلى الحكاية الأولى: أر 
طريقة «التأجيل ه 62188081611 حيث لا تسرد الأحداث مسلسلة بل بعررة 
مرحلية بعد جملة من التوقفات كما هو الشأن. مرة أخرى: في :ألف ليلة وليلة» ثم 
فى كم ووضايا علد المي ١‏ 007 ,انق سحاد ردق سني دعلياء كل 
هذه المستريات نظل القصة ذات الحبكة التماسكة القائعة على بئية العسلسل أو 
«النظم» 5 تشااءلاع في عرض الأحداث من أكثر القصص التي ننسجم معها الأطفال 
في مختلف مراحل فرهم. ومن أبرز الأمثلة العربية علمى هذه الخطة الأخيرة قصص 
وحكايات «المكتية الحديثة للأطفال» لمحمد عطية الإبراشي. 

إلى جانب ذلك؛ تسود أبضا الخطة الرئائقية عظان1ااعافالا50©6. وطريقة الرسائل 
6615 في القصص ذات الاتجاهات الموضوعية البارزة كالقصة الدينية أو 
التاريخية, كما في كتاب «رجل لكل الأقطار» لشريف الراس الذي يحكي عن 
بطولات ساطع الحصري. وتسود أيضا طربقة دمج المعلرمات العلمية في البناء 
القصصي 10/5257101: كما في قصة «أبو أحمد والتسور» لشريف الراس. لككن 
خطر هذه الطريقة يكمن في احتمال طغيان المعلرمات على اليناء. 

أما خطة تيار الوعي أو الحوار الداخلي فيندر العثور على فماذج 
لها في قصص الأطفال لصعوبة تمثلهم للزمن النفسي. وقد تحتري 
بعض النصوص على جمل أو فقرات من قييل الزمن الداخليء إلا أن 
الأطفال. عموماء «يقضلون الحرادث في القصة ويتفرون من الاستبطان 


!13 - علي الحذينيء عرجم سايق السفعة تقسها, 
(7) - ملعئم الطبع زالتشر: مككية مسرء سلبلة ولرلدر المكيم عسيبه [2ا. 
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والتأملات النفسية»!2, 

وقد يعسد الكاتب إلى تقنية تعميق المنارقة بين عالمين 08],4000166 في قصص 
المستقبل والخيال العلسي. والواقع أن أهمية هذه القصص يمكن إرجاعها « إلى العرتر 
الروائي الذي تثيره قصص الحرب بين الكراكب مثلا. وارتياطها بالرغبة في إشباع 
ميل الأطفال إلى جر من العنف. وكثيرا ما تكون أسباب الحرب بين الكراكب 
غامضة. رقد ترجع في أقصى الحالات إلى ميل منظم للشر من جانب سكان المريخ 
أو غيره بينما يمتاز أهل الارض بروح الإيثار وإنكار الذات» ". 

'' التوقست. 

في المساحة الضيقة التي تقتيحها قصة الطفل يختار الكاتب المرنق: اللحظة 
المناسبة لتقديم شخصية جديدة أو قرير عنصر المفاجأة أو الايحاء بحل العقدة. ففي 
حككاية «وادي شمس» يوقف الكاتب الأحداث ويبدأ في التسهيد يحل العقدة بصورة 
هادثة تقلص من الإحساس بالاننصام والتقطع المفاجى: 

«قال غيلان: 

- أعتقد أن الحكاية قد انتهت يا جدتي. 

فقالت الجدة: 

- تقريبا.. لقد حكيت لك قصة تسمية القرية: ولكن قصة «صالح ومحمود 
ووادي وشمس» لم اتننه. 

قال غميلان : 

- كيف يا جدتي 1. 

فراحيت القند تقول ...1 

يرتبط بالتعرقيت الإيقاع. والاستغلال البسيط للايقاع يضمن لقصة الطفل بناء 
داخليا مؤثرا. وقد اعتسدت ليلي بولاي في تحليلها لجمرعة من الحكايات في 
كتابها «سحر الحكاية» على مرتكزات بناثية من بينها الإيقاع المتناعل مع مكرنات 
الزمان والمكان واللغة ومشاهد الحكاية من حيث البطء والسرعة والقرة والضعف 


(3] - علي الطديدي؛ عن 187. 
(8]) - و ماس هزيز, مساقد الأطنال, عم التحب. التاهرة, 1976 عي 113 
10 - بان عندي» رادي كسى: متكتبة الطلل؛ دائرة تفاقة الأطفال: مزارة الغتافة والإعلتم العراقية, 1851 عمى 33-12 
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والانكسار. وفي مقدمة حكاية وعلي بابا» اعتبد كامل كيلاني على إيقاع ظاهري 
متموج. مستلهم من التراث الشعبي لجذب القارئ الصغير : «كان:في قديم الزمان 
أخوان شقيقان: يعيشان في بلد من بلاد الفرس» أحدهما] غني جدا. والآخر فقير 

جداء راسم الاول «قاسم» واسم الثاتي علي يابا»” ''. 

* الرصقف. 
في قصص الأطفال تتترع الأوصاف بتنرع المشامين ومستربات السرد. فني 

الحكايات العجيبة وقتصص المغامرات والخرافات تتكيف الجمالية الموجزة للورصف مع 

المضامين الخارقة المتراكمة والأحداث المثيرة للاتفعالات. بينما مّتد الأوصاف في 

القصص التاريشية بهدنف التجسيد وتقريب الحقائق. نني حكاية «سئدس والكلب 

عدن تتيعدة الأوصاف في مواقف كثيرة سن درن أن تتحورل إلى تراكم 

استطرادي. وقلما ينساق ككاتب تلك الحكاية وراء إغراءات الفضاء رسيرلة 

المغامرات. والفقرة التي تبدأ رصفا سرعان ما تعود لتضب في نهر الحكاية 

الرقراق. أما في قصة «تل أعفرء'”'' فإن الكاتب يمهد للوقائع التاريخية ليوم 2 
حزيران بأوصاف ملموسة تشمل الملابس والطبيعة والدروب والبئايات. 

* المحسوار. 

قد يخضع الحوار في قصة الطفل النمرذجية للبساطة والإيجاز, بيئما نصادف في 
غيرفا حوارا ممتدا تتحرل القصة على إثره إلى مناظرة أر حوارية قصصية لا ترقى 
إلى مسترى المسرحية. وإذا أعيدت صياغة مسرحية شهيرة قصد تقديها للأطفال. 
فإن جل حوارها قد يختصر في سرد قصصى وحوار غير مسرحي كما في سلسلة 
«قصص شكسيير ه لكامل كيلاني. 

إن الحرار في قصة الطفل النمرذجية يمتنع عن التلغيز والترميز الغامض والحموله 
الفكربة الدسمة؛ رنجده. بدلا من ذلك» يبث الحياة في الشخصيات والشاهد 
القصصية إن أسند إليه دور حركي واضح كما في هذا المقطمع: 

دقالت الأفمى (للسمر): 

- ارفع نفسك قليلا. كي أستطيع أن أظهر رأسي. 

سأل الحجر: 


71 - ذلر المعارف مسر . طذة, مليلة وتعيس من ألق تيلةء عي 3. 
11 تر ييه مرتضي اكيم حسين رصوم نثكات الالرسي, تسسيم غلبيل الراسطي» مذارة الققافة رالاعات العراكية, 
131 - تاليف كريف الراس: رسرم طالب مكي» وزارة الققاغة والاعلام العراقية. 


- للماذا؟ 
- لأنني أريد أن أعض هذا الصبي القاسي القلب بأسناني السامة. 


أجابها الحجر: 
- اتعظري قليلاء ألا يجلس على ظهري الميللة سأعشه قيلك مضا جيدا»”"', 
" التشوبية. 


قد نفشل كثير من قصص الأطفال بسيب المماطلة أو التأشير /8154716©1ّه6ااع+ 
الذي يفععله بعض الكتاب بهدف خلق توتر في النص. كما يمتقد بعضهم أن من 
قبيل التشويق سبق الأحداث؛ والتلميع بما سيقع مستقبلاء من خلال التدخل المباشر 
في السياق. 

أما تقسيم القصة الواحدة إلى حلقات ففيه نظر : فعندها تكون «الإبيسودية» 
نابعة من صميم اليناء السردي: كبا في مغامرات «الستندياد» تصبع مكونا تشويقيا 
مقبولا نظرا لاتجاه الحكي نحو غاية. لكن عندما تتوالد الحلقات من بعضها لغايات 
نجارية, كما في بعض الأشرطة المصورة. فإن هذه الجمالية تكون عاملا فجا يصاب 
خلاله التطلع التلقائي لدى الطفل بخيبة أمل. 

في مقابل تلك المظاهر السلبية للتشويق: توجد طائفة من الغعوامل لتحفيز الطفل 
على متابعة النصء؛ كالرسوم. والخطوط؛ والألوان. وشكل المطبوع واغراجه؛ وحجم 
الحروف؛ ونوج الورق ومقدمة القصة؛ ومرسيقى كلماتهاء ورنين أسماء أبطالها. 
وأدوات الربط بين مقطوعاتها. 

' الأسلوب. 

إذا كان الأسلوب يعني من ناحية. تحبيك القصة وصياغتها؛ فإنه يعني من 
ناحية أخرى ما للغة والبلاغة من قدرة على التأثير وانجاز تلك الصياغة. والأسلوب 
الجيد في قصص الأطفال هو الذي يعكس حبكتها وخلفية شخصياتها؛ ويناسب جمهور 
الصغار الذين يكتب لهم بحيث لا يتجاوز محصولهم من القاموس اللغري. «وأفنضل 
اختبار لأسلوب كاتب يكتب للأطفال هو قراءة ما كتب جهراء ثم نسأل : هل يقرأ 
بسهولة ويسر أم بإجهاد ومشقة ؟. والمحادثات فيه أهي مصطنعة رجامدة أم أنها 
تجعلك تحس بطبيعتها وتجذبك إلى متابعتها ؟. هل يقدم الكاتب في أسلوبه مثرعات 


4 11 - ابل كاراليتشقه: الخجر والاقعي» طمن مجعسرقة تيا المبكابلتأء الرجسة عيسي لترج؛ وزارة اتثقانة: مس١‏ 
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سن ماذح ايان واستهمالات كلماته.: أ أنه بسير على وتيرة واحدة دون تشريع 
وتجديد؟» 2 . 1 

ويهتم النقد اللغري في قصص الأطفال بفصاحة الألفاظ وسلامتها من الخطاء 
وضيطها وسهولتها أو صعريتها وعلاقتها بالبناء القصصي. ولا توجد في العالم 
العربي. في حدود ما تعلم. معاجم متخصصة في تحديد القامرس اللغري للطفل 
بالنظر إلى تدرج مستراه العمري. وإزاء هذا القصور لجأ سير روحي الفيصل: في 
سبيل تقييم سهولة لغة قصص الأطفال وصعربتهاء إلى مقياس لا يتوفر على الدقة 
الضرورية. فهو يرى أنه وإذا كانت نسبة الكلسات الصعية أكثر من خمسين بالمائة 
من عدد الكلمات في الصفحة الواحدة كان معتى ذلك أن الككتاب يفوق مسترى 
الطفل اللفري. ومن ثم ينيفي ألا تتضمن القصة أكثر هن خمس كلمات غير معروفة 
في كل مائة كلمة بقرؤها 'الطفل "لغلا تقل احصيبلة الفهم علخ نسعين بالمانة»'؟ .وله 
شك أن وضع مثل هذا المقياس يحتاج إلى مجهردات جماعية متخصصة: إذ المجهرد 
الفردي المغزول لا يخفي. 

* الزمفان. 

يعسم الزمان عادة بعجريد يفرق ذلك الذي قد يكتنف المكان, لذا فإن التوظيف 
الجيد للزمان هو الذي يمنح للطفل إحساسا مناسبا لنموه العقلي عن طريق نسح 
التجريدٍ بتجسيمات ملمرسة. كسا فى بداية حكاية «الربيع الدائم» لجورج يهجوري: 

«وذات هرة التقى الربيع والصيف والخريف والشتاء في منرك أبيهم «الزمانو: 

«الزغانه ذء اللحية البيضاء الطريكة: وايتائه القصيل الأريعة فركرا بهذا 
الاجتماع كثيرا ذلك لأنه من الصعب جذا أن تلتقي الفصول الأربعة مع بعضها في 


وقت واحد. 
قال لهم أبرهم «الزمانه حدثوتي عن أحوالكم يا أولادي.. هل تسعدون 
شاه 
الباس؟ » ع 


وقد يسعند الزمان -في سبيل التخلص من التجريد- الى المكون المكاني كما في 
هذا المقطع: «وحدثت هذه القصة في أمريكا الجنوبية: في سنة اشتدت فيها 


(15] - علي الديدي: في أدب الأطتال. مي 113. 
151 ! - واتع البنية الذئية لقص الأطنال في سررية: عجلة [اتعرقة|. العدد 2157214 ديسسير يداير 1880-78. من 
ون ارك 


١1 71‏ - مكتعبة الطئل: ذائرة تقاخة الأطفك: وزارة الثقالحة رالإعلا”ء العراقبة: !98 والسلطلة التصسبة, 431): عي 1 
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الحرارة: ولم تسقط الأمطار فذبلت النباتات والأشجار رجفت المستنقعات ومعظم 
'9''. كما قد يعشذ الزمان في القصة بهدا تقريبيا يستلب ألطفل ويحرمه 
من المشاركة العقلية والوجدانية في وقائع عصره ويبئته كما في كشير من قصص 
الأطفال العربية. وفي مراجهة مثل ذلك الفضاء التغريبي ؛ اتجبهت قلةَ من قصص 
الأطفال العربية المعاصرة إلى ترسيخ زمن مفعم بالأمل والثقة بالمستقبل: والإيمان 


بالقضايا العربية. خاصة قضية فلسطين, كما في قصص سليم بركات وعادل أبر 
شنب وزكريا ثامر. 
* الكان. 


بورد الدكتور علي الحديدي مجموعة من السمات اللكانية التي تسود في قصص 
الأطفال. ويرى أن القصة قد تقع أحداثها محليا أر في بلد أجنبي؛ وأنها «قد تتصد 
إلى الفموض في المكان فتطلقه ولا حدده التحديد الكامل لتمطي الشعور بأن 
المديئة في القمة هي كل مدينة صغيرة أر كبيرة... وقد يأتي ذكر المكان ضمنا.. 
وقد تكشف القصة عن المكان العام بواسطة لهجة محلية؛ أر مصطلحات عامية 
لسكان إقليم بعينه. أو بذكر النشاط الخاص لهؤلاء السكان أر عاداتهم 
انا 

في مقابل تلك السمات العامة. كن تشهيل ثلاث حالات موذجية لترظيف 
الأمكنة في قصص الأطفال: 

ففي مرحلة الطفولة المبكرة. لا يكون ضروريا الإلحاح على السمات التحديدية 
الكانية وحتى الزمانية. ففي قصة وبذرة 0 مثلا؛ تعبر مجمرعة من الجسل 
عن المكان تعبيرا يلو من كل إضافة أو استطراد من شأئه أن يهرش اتتياه الطفل, 
إلا أن التجريد يصصل فيها إلى حد الدلالة الجافة الخالية من كل خصيصة مميزة: 

دصادف أسامر) فلاحا يبذر حقلهه. «الفلاح سقى الحقل المبذرر». ورجع أسامر] 
الى الشابة». وعاد امامر] إلى البيت». 

أما في مرحلة الطفرلة الوسطى فتستطيع القصة الاستفادة من تفتح الطفل على 
البيئة اللحيطة به لتقديم مشاهد قصصية في مرافق وأماكن يمكنه تصورها وتمثلها 


(18] - مسد عطية الابراقي؛ الشعيف يقلي الثري رقصسى أغري: دثر العارف مسر , 18738, طة, ملسلة المكتبة المديعة 
لباطقال, من 5 

4191 - في أدب الأطتالكه ص 123-122. 
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كنا يغلت في قضة وف شارعنا يقرك!"". ومع بناية سرعلة الطفرلة التأهرة يكن 
للطفل استيعاب القصص ذات البيئات القرمية وحتى بيئات قصصن علم الخيال حيث 
تتردد أسماء الكراكب والأماكن الغريبة. وفي هذه المرحلة فقط تستطيع قصص 
الأطفال تحقيق العالمية عن طريق بروز البيئة المحلية فيها. 

بلاحظ. من ناحية أخرى؛ أن تنوع استعمال الأمكنة في قصص الأطفال يتبع تنوع 
الأجناس والأتراع القصصية : ففي النادرة مفلا تقد. الأمكنة بشع واضع. على أن 
الأمر يختلف قي الجنس الروائي حيث يمكن للكاتب أن يسهب في وصف الأمكنة 
العديدة. ومن اللازم الاعتراف بعد هذا بإيجابية الأشرطة المصورة لقدرتها على الجمع 
في بنائها بين الرسم الشخص للمكان والكلمة المكتوبة. 

إن الحيوان والجماد والنيات ومختلف مظاهر الطييعة قد يتقاسم البطولة مع 
الإنسان أو ينفرد بها في قصص الأطفال. وتذكر بعض الدراسات أن الأطفال يقبلون 
بلذة على قصص الحيوان وعسوء الخرافات أكثر مما يقبلون على غيرها. لأن «علاقة 
الطفل الوجدانية بالحيوان أيسر على الفهم من علاقته بالانسان »27 

إن جل شخصيات قصص الأطفال النموذجية لا تعاني من اضطراب في طبيعة 
تكوينها النفسي أو العضوي أو العقلي. «وقد انتقد كاتب الأطفال «ليف كاسيل» 
هذا الاتجاه في تصوير الشخصيات: وأظهر أنه خطأ لا ينطبق على الراقع فضلا عن 
أنه يؤدي إلى الضرر بالأطفال, لأنهم يألفون أثناء طفولتهم هذه النساذج الكاملة في 
دنيا القصص, حتى إذا تتجاوزوا عهد الطفولة وجدوا في الواقع نماذج بشرية واقعية 
حية تختلف عن النساذج التي ألفرها في القصص. فيؤدي ذلك الى إصابتهم بشاعر 
الخيبةء'””'. ولعل المعيار الطييمي هو الذي يجب أن توزن به شخصيات القصص, 
بحيث تراعى نرعية جسهور الأطفال وفروقه الفردية ومراحل الثمو والختيار الظرف 
المناسب لتقديم شخصية فطية جديدة أو الإحجام عن تقديها. 

يكثر في قحصص الأطفال نمط الشخصية النامية 8010000 لحيويتها وسهولة 





0 - تاليف شريف الراس. مكعبة الطثل. ؤاترة ثقافة الأطنال. ررارة اتشتاقة والإغلام العراقية. والملسلة 
التهسية .[120, 
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التصاقها بالذاكرة والوجدان. أما الشخصية الغابعة آشا فإن جرانبها الذاتية 
وخصائصها النردية الي تمنزها «يجب أن تكون معنذة رمرسرمة بوضوح كامل. 
فالستدباد.؛ والشاطر حسن: وعلاء الدين: وجهاء لا" يتغيرون ولا يتطورون في 
قصمهم. ومع ذلك تظل شخصياتهم حقينية لطياعهم في كل مغامراتهم» 

وينضل الأطنال القصص التي يستطيعرن أن يقرموا فيها بأدوار رئيسة «براسطة 
الفيض الذي يتلكرنه من الخيال والقدرة على التشخيل. وعلى هذا فإن من الضروري 
أن يكون البالغون في قصص الأطفال أبطالا ثانويين فيما يتحمل الأطنال المسؤولية 
كاملة في حركة الأحداث. ولعل القصة الشهيرة لستيفنسون المسماة ب «جزيرة الكنز» 
أن تصلح مهالا مناسيا في هذا السياق. فجميع شخصيات «جزيرة الكنزه من 
البالغين. إلا أن الطفل رحده من بين جبيع هذه الشخصيات : «جيم هوكنز» هر الذي 
يشغل الصميم من مخطط القصة ويقوم بجذب جميع خيوط الشخصيات التي تتحرك 

ضع ] 

على المسرحه 2 . 

* المدث. 
إذا عرفنا أن الطفل «شديد الشبه بالإنسان البدائي: أدركنا ما للحدث من 
أهمية خاصة في قصص الأطفال. إن السؤال الذي بطرحه الطفل وهو يستمع إلى 
حكاية ما هو : دثمهاذا ؟» من دون أن يلتفت كشيرا إلى الجانب المنطقي 
للأحداث»'”*' لذلك يتحقق أكبر انسجاء للطفل مع القصة الي تقدم له أكبر قدر 
مككن من الحركة. وقد يتدخل الإيهام ليوحي بهذه الحركة حتى وإن لم تشتمل القصة 
كل أحداث جليلة. نهناك قصص نمتعة «للأطفال ذات نزعات إنسانية: وهي لا 
تتضمن أي حدث بالمعنى الذي ألفناه وتعارفنا عليد. وهي 0 ممس. عواطف 


2 
اسل رسكم | طن امرش كه د أبلاب: (ى شيل وين 
2 
في قصة «الكسلى» “ لزكريا تامر حيث لا يعجاوز الحدث وقرف عصفورين 


ذات صباح على نائذة طثلة قصد إيقاظها سي تذهب للمدرسة: رعتدهما يوفقان في 


24] - علي الديديء في أدب الاطقال, عي 120. 

251] - غلدرن القسمة: النهع ,اتسظلم: مداخل إلى أدب الخدائة, منثررات الياء الككتاب العرب؛ دنقت, 1979 سس 
قات 1227-1 
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ذلك تفاجؤهما الطفلة بأن اليوم يوم عطلة. 

في قصة الطفل النموذجية لا يعرض الكاتب «كل الحرادث بعنبارة صريحة:؛ بل 
لابد من التلميح -رلا سيما إذا كانت القصة للكبار أمن الأطفال]- حتى يترك 
للقاري حال الستين اليل كدرفة مانووا + سنه الاشارات سن 7 بين 
دامت الفرضية التي تعتمد عليها قصة الطفل «وفرضية خيالية خارقة تتجلى فيها 
التزعة الإحيائية أو مذهب حيوية المادة 800101514 الذي يقوم على الاعتقاد بأن لكل 
مافي الكون وحتى للكون ذاته روحا أونفساء وبالتالي فإن الحياة الانسانية, 
ماثلة في كل مظاهر الطبيعة ومخلرقاتها. فإن من واجب الكاتب أن يعاول في 
صياغته للقصة وضع هذا التدفق في الخيال من نظاء مسيطر هو نظام العقل: 
وبذلك يكون قد استعمل الخيال من أجل التأسيس لفاهيم عقلانية تعتمد على تجرية 
الحنياة اليرمية في مجعدة كزقز !توج *'. إن غيرة الأقثراب رعدم ثقعه بتقسه 
ومحاولته تيديل شخصيته في قصة دغراب بالألوان»'' ' لزكريا تامرء هي أقعال 
تحمل دلالات قريبة. وأخرى بعيدة لم يصرح بها الكاتب. وقد يستطيع الطفل الكيير 
إن هر قاربها تعسيق إدراكه بككثير هن خفايا الحياة التي تحيط يد. كما أن سدم 
إخضاع حركية الحدث للتصور الواضع والتسلسل المبرر قد بريك القارئ الصغير. 
وهذه الحركية تصل أوجها في الأشرطة المصورة حيث يكاد يجسد كل رسم من 
رسومها الحدث وهو في حركة صريحة. 

«وفكرة أية قصة لابد أن تتلاسم مع كل مرحلة من مراحل فو الأطفال تفسبا 
رعاطنيا ولغريا واجتماعيا رعقليا. والنكرة الجيدة هي التي تعتاول مرضرعا بيثير 
اتعباة الطتله 77 لازبياً حصاوي قسفياح انه اطع أنه مين الضروري أن تخلو 
تصص الأطفال من الأفكار والموضرعات القاسية الشديدة الإيلام أو التي تدعر إلى 
التفجع والتحسر والتشاؤم ٠‏ رأن الحكمة أرالمرعظة يكن أن تدخل في بعض قفص 
الأطنال على أن لا تسيب فقدان القصة لحيريتها أو تؤثر في بنائها الفني. خاصة؛ أن 
كثيرا من الحكم والمواعظ تشكل أفكارا قائمة بذاتها. ويرى أيضا أن قصص الأطنال 


27 - هب العزير هبد المجيف: التصة في التربية؛ سي 22 

1 - غلدون الشسعة: التهح والمعطلع: عى 134-183 . 

1] - عدرت عن دار القعى العربي بيررت؛ 1980. ط1ء وسلسلة قرس قرح» [3]. 
١ه]‏ - هادي نان الهيعي» أدب الأطقاله من 128 
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مقن أن معارل أقكارا مياسية مو شوررة نتن من إقعاء المقالعيم المجوو واف 
وغله العاالة داعا سه ال ؛ 
* العقدة. 


إن الأطفال الصغار ليس لديهم «عادة الإدراك الكافي كي يتايهوا به أكثر من 
75 الراحدةه بيشا كن تقد قفسن لأطقال المرحلعين النوسطة 
والمتأخرة مشتملة على عقد نتركب بدورها من توترات قصيرة وشحنات مرجزة. رهي 
جمالية تسود بكثرة في الأساطير رالحكايات الشهعيية والعجيبة. 

أها المظهر الأخير للعقدة ولجموع النص القصصي فيمكن تسميعه بالذروة. وهي 
أعلى درجة في سلم العوتر. «وقمة الحدث الدرامي في قصص الأطفال الجيدة هي 
العي تتطور تطورا طبيعيا في القصة حتى تصل إلى ذورتها... والأطفال ينضلون 
النهايات الخاطفة عقب الوصرل إلى القمة الدرامية. ويتوقون إلى حل سريع للمقدة. 
والحقام الجيد هو ما يمل نها ب القدسة مرسايكة غير متفالكة.'”. في حكاية 
وستدرلاء ,سنب عياقة معنن 1 3 11 فرك الحسيع ]الى صاحيذ 
الحذاء الزجاجي في صفحة 40 وتنحل بذلك العقدة. ومع ذلك فالحكابة لا تترقف إلا 
بعد قطيط واضح. أما في حكاية «أليس في بلاد العجائب», حسب صياغة عبد 
الله الكبير. فإن العقدة والخامة تمتزجان لانهاء الحكاية نهاية خاطفة : «قالت الأخت 
: واستيقظي يا «أليس» ... لقد فت طويلاً 1» فصاحت «أليس» : «أكان هذا الذي 
رايته كله حلما؟!... يا له من حلم عجيب غريب!ه. 

وعكتة والسئع الأهعها نا اسعطاغت أن تذكرزة عن هذه المغامرات الشربية. 
فقبلتها أختها. وقالت لها : ولقد كان مناما غريباء يا شقيقتي العزيزة؛ يدون شك... 
فاجري الآن لشتازل الخلاي. فقد تار الزعت 0 

إذا كان البحث عن المكونات القصصية سبيلا اجتزناه لصياغة تعريف لقصة 
الطفل؛فإن البحث في أجناس تلك القصة من شأنه أن يزيد التعريف حصرا وتحديدا. 


(3) - نسدد عن 120-1348, 

لكك - علي الحدبديء ني أدب الأطقال. سن 133 

1 - لأسف هي 122 

1 ] - إعدار: دار المعارق فسر. 1875 طلة؛ وململة اتكعية الخشراء للأطفاك: 121 

|ك] - إسبار: ذار المعارك بعر (دءت!؛ ط2, ومللة المكجية الخشراء للأطتالءو, (تذاء عن تمهد. 


كت 
لملك. ستعرض في الصفحات الآتية أبرز تلك الأجناس التي سنعتمدها في هذه 
ا د 
١ 5‏ 5 جدا. 
عي جنس يقوم في الغالب على مشهد قصصي واحد ؛ فالحدث لقطة محدردة. 
وعلاقات الشخصيات لا تتداخل؛ بل تترابط فيما بينها ترابط تكامل. ولا مجال 
للاستطراد قي تقديم أي مكون قصسي في إطار هذا الجنس. لذا يتم الاستغناء عن 
المقدمات والأوصاف المسهبة والجمل الزائدة. ولا يعني الاقتصاد في ترظيف 
العبارات تركيزها إلى عد التكثيف. 00 الإقصيرةجد سن التوتر 
الحاد؛ بينما تلص النهاية الطاقة التي يمكن أن تيث في الطفل بفعل رعدة التأثير. 
وتتكامل ينجاح قصص هذا الجنس مع الرسوم المصاحبة. 
لكل تلك الاعتبارات يمكن عد القصة القصيرة جدا الموجهة للطفل تقريرا موجزا 
عن حادثة غير مركبة؛ تصاغ وفق اعتبارات طفرلية تجعلها مستساغة من لدن أطفال 
المرحلة المبكرة كسا في قصص سلسلة دروضة الطفل»””' وفي قصة «بذرة 
خوغءا””'؛ أو من لدن أطفال الرحلة اللعوسظة كما في قتعي «الصديق القديم 
الجديد ه ودتصيحة حماره لعادلك ين 0 
" الثتعصة ال 1 
هي الجنس الذي يوظف يتواز هوقوت عناصر القص وجماليات السره. والتركيز 
الذي تشتهر به القصة القصيرة قد ينقلب. حين التوجه إلى الأطفال. إلى تغريب أو 
شاعرية مكثفة أو رموز غامضة كما في بعض قصص الكاتبة الإسبانية أنا ماريا 
سطوطي. فالأطفال بطبيعتهم يرتاحرن للتعبير الرحب ويطمثئون إلى الصررة والعنى 
الميسوطين في غير تعقيد أو استظراد. 
أما التصر «النمرذجي» في هذا الجنس فيعني قلة عده الشخصيات بحيث لا 
تتجاوز ثلاثا. وانحصار الأحداث في مشهدين أو ثلاثة مشاهد متقاربة الطولء 
ررسوم مصاحبة لا تطفى على النص. ومن الأمثلة على هذا الجنس قصة «الشارع 
الكبير.'''' لفاروق يوسف حيث تترتاح العين للانسجام الكبير بين الرسم الدقيق 
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38 - ميتت الإشارة إلى فله اللسلة بعش عتاوبثها. 

1391 - تاليف طالد يرسقف, مكخبة الطتل. دائر؟ ثقاقة الأطناك. رزارة النقاقة والإعلام العراقية: ولسلة يراعم.؛ [9!, 
[410! - من مجسرفة: أصفقاء التهرء وار المسيرة» بيررت: 19798. 

(41] - مجثة ١الزمار)‏ العراقية: اتعبدةة: السنة 9. 1978/09/27 سي 3. 
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الملون والنص المكتوب على صفحة زرثاء. وحيث يجد الطفل القارىء -خاصة طفل 
المديئة- خيرطا رفيعة تشده بقرة إلى هذه القصة ذات البئية المتراة. 

هي الجنس الذي يمكن أن ينسجم معه انسجاما عاليا طفل المرحلة المتأخرة: ومن 
ثم تصبح ورحدة الاتطباع التي قد يخرج بها ذلك الطفل من قراءة و« قحيةه شي التي 
تتحكم في توظيف الكرنات القصصية رمستريات السرة. 

وعادة ما تحدد القصة بأنها جنس يعرسط القصة القصيرة والرواية. لكن عندما 
يتعلق الأمر بالطفل فإن هذه المعادلة لا تصبع دقيقة: ذلك أن حجم القصة لا يعحكم 
في تحديد الشكلء بلى خصائص المرحلة هي التي تتولى ذلك عن طريق فرض 
شروطها وتدخلها في تتمبط البناء التصعي وفن خعائص الطفولة في هذه الرحلة 
الممتدة من فترة تهيؤ للبلوغ إلى المراهقة. ومن الأمثلة على هذا الجنس : «مخبر 
الجرينة: و«أميرة الواحة» ووالراية الحمراءه لمحمد سعيد العريان وزميله'"". ثم 
«بلاد الآرائب» لركريا تامسر . و«الحسل الآقرن» لبيشيتاليف . 

ورواية الطئل التموؤجية جنس سردي له خصوصيته الدقيقة العي لا يكن تجاوزها. 
ذلك أن إمكانات الطفل في فترة البلرغ لا تستطيغ مسايرة الحرية التي يتاز بها هذا 
القالب التعييري مثلما يستطيع أن يسايرها المراهق أو الراشد. لذلك نرى أن 
«القصةع هي أنسب الأجناس للطفولة المتأخرة, بينما يمكن الاحتفاظ بالجتس الروائي 
إلى سنرات تالية. 

أما الحرية في هذا الجنس فلا تعني التجاوز الفتي وإنما لقني اتساع إمكانات 
البناء. إن عسلا روائيا مثل ونساء صغيرات» للريزا ماي الكرت هرالسب 
لمراهقة تجاوزت البلوغ من بنت لم تصل إليه بعد. 

والواقع أن سنسلة م أريدننا +481 التي كانت تصدر بمصر. من الممكن أن تقدم 


(4] - صدرت هذه القسصي هن ذار المعارك بسره سلسلة واتتصسي للفرسية». 

(43) - عفرت قن فلر الآداب للعفار, 

1 - ضمن: الناس الذهية. ترجمة فيسى فعرم. منكورات وزارة اللثاقة والإرشاد اتقرعي. دعشى: 1977. عي 79 301. 

, 18 ترجسة ألميتة السعيذ. دلر الممارلك يصر بالاشعراك مم مؤسسة فرانتقلين للطباعة والنشره الشاهرة وتيريررلك.‎ - 45١ 

(45] - دار المعارك يسر: يسن هتاويتها: وطتة السعرو: شارك بورره وآلة الرماني: ه. ي. ريلن: و إفثهر ه؛ والعر سكرت: 
ودائيد كبرقيلذ و؛ قارار ديكتر,, . 
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للطفل العربي نماذج روائية جيدة لو لم تعط الأولية لعملية «تلشيصي» النصرص 
العالمية على حساب خصرصيات غالم الطفل الذي بدأ يقترب من نضج المراهق؛ أو 
من عالم الذكاء المجرد؛. حسب جان يباجي. المفتقر إلى النضع الكامل الذي يكن 

للرواية بمفهرمها السائد أن تسترعبه برحابة, 

* العورة القصصية. 

هي جنس سردي تختزل منه كشير من مككرئات الفن القصصي لتعوض بأخرى 
مسترحاة من فني الرسم والفرترغرافيا. وغاليا ما يقدم هذا الجنس للأطفال باععباره 
قمة قصيرة أو حكاية لاصررة قخصية. 

وتغتقر الصورة القصصية؛ حسبما يرى شكري عياد. إلى المرقف الدرامي الذي 
تؤكده وحدة الاتطباع المهيمنة على مجمرع تنصيلات النص القصصي. كما نس 
الصورة القصصية منطقة من الشعور أقل عمقا من المنطقة التي مسها القصة 
القتصيرة. لذا فإن القيمة الفنية لهذه الصورة تتمثل في الوحدة المستمدة من موضوع 
الملاحظة؛ وتقوم هذه الوحدة على التتاسب والتقابل بين أجزاء هذا الموضرع 2 . ومن 
أمثلة الصور التصصية المقدمة للأطفال النص الذي كتيه فاروق سلوء تحت عنوان 
«الجمل يكتشف 0 

«في يوم من الأيام سمع الجمل أن العالم ترصل إلى صنع سفينة شراعية.. تطوف 
فوق الماء. وتحجمل السلع والأدوات. 

فقال الجمل لنفسه : كيف يمكن أن يحصل هذا وأنا سفينة الصحراء؛ أنا الذي 
عبرت المسافات ... وعرفت الدروب كلها.. لا لا.. لن أسمح لأحد أن يفعل ذلك. 
فحمل نفسه وراح إلى الميتاء. وعندها شاهد السفيئة الشراعية صار يدور قرب 
الشاطى: ويعرض سنامه.. وقامته ساخرا من شراع السفينة؛ لقد كان الجمل يتصور أن 
0 حي هو سنامهاء وكان يتصور أن هذا السناء المصنوع من القساش والخنشب 

ع يستطيع أن يتحمل شيثاء لذلك التفت إلى مكان هادئ وجلس فيه 

نض انلف الت يتحقن نيها ما كان يتوقعه. 

وبسرعة جاء البحارة؛ وحملوا عدده,م والاتهم. ثم انشغل بعض الرجال بتحميل 


1 مشكري مسد عباذ؛ التعسة اتتصبرة في مصر: بعيد البحرث والدزاسات الغربية: القاغرة: 1960-1367 هن 08: 
(48) - مجلة [الزمار] العرائية. العذة 28: المتة ه 1197305217 من 2. 


[* - كناء والسعيع؛ لن يسقطيع [بلر: سرلها. 


اك 

السفينة الشراعية حتى امتلأت. أما الجمل فكان ينتظر النتيجة.. 

...ومر الوقت والسفينة لاتزال كما هي.. حتى اقترب القبطان وصعد إليها ثم 
أدار مقردها فسارت تصر الجزر البعيدة .. عتد ذلك شعر الجسل بأن هذه السقينة لا 
تشيهه رلا تنافسه, لللك عاد إلى عبله... ومئذ ذلك اليوم وهو ينتخر بأنه سفيئة 
الصحراء الأصيلة التي تقطع المسافات.. وتعرف الدروب». 

* المقالة_ اله :. 

يتميز هنا القالب عن أنواع المقالة الأخرى يخاصيتي الميل إلى الذاتية. ثم مرج 
التعبير عن الخواطر والمشاعر بالسرد والوصف مما ينتج عنه تنويع أسلربي يخفف من 
الطابع الذاتي. 

وبحثل الجائب البياني في اللقالة القصصية المكان الأول قبل التعبير من خلال 
الأحداث أو الشخصيات"” .. ودهنا الشكل الأدبي لا ينبع من الشعور بالأزمة: 
ذلك الشعور الذي تدين له القصة القصيرة بظهررها وثمرها.. ثم هو كذلك لا يتبع من 
الشعور بالاهتمام: الذي يمكئنا أن نسند إليه وجود الصورة. بل هو ينبع من الرغية 
في التعبير عن العالم النفسي للكاتب. متحريا من جوائب هذا العالم ما لا يفضع 
ولا يؤذي. ولايفجاً بشذوذه أو عنفه. بل ما يصلح أن يكرن مادة لطيفة للسمر؛ تمتع 
القارئ المستريح بلونها الاتفعالي الخفيف. ودعابتها العلا مرارة فيهاي'””'. وهذه 
غايات تساير بعمق سمات الطئرلة. 

لا تتجاوز مقالة الطفل القصصية. في الغالب؛ عمودا في مجلة أر جريدة قد 
بتخذ طابع الافتتاحية. لذا فإن ازدهارها بين الصفار يعرد إلى الصحافة.. وعلى 
الرغم من الصفة المسالمة لهذا الشكل؛ فإنه قد يوظف أحيانا للتعبير عن مفاهيم 
سياسية أو اجتباعية تجعله. حين ترجيهه للصغار ذا غايات تقلص من قيمته 
التصصية. ومع ذلك فإن المقالة القتصصية تستطيع على يد الكاتب البارع أن تسغر 
الطفل بدرجة تضاهي سعر القصة الجيدة. ونقدم فيما يأتي نموذجا يلخص كثيرا من 
سمات هذا الشكخل: 

«أنا أتعلم من الصمت كثيراء ومن الإصغاء للآخرين أعرف أكثر لأن الاستماع 
للآخرين يعني الاهتمام بهم وبشير إلى معرفة الإنسان بآداب التعامل مع الآخرين.. 


41 - شكرين مسسا مياد : مرجع سايقل : عن ادنك 
إلأذ] - تثسه ٠‏ سي مق 
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لقد كان صديقي رائل؛ كثير التلفت, حين أتكلم إليه. كان ينظر إلى كل شيء 
حولناء وربها وضع يده في جيبه بعثا عن شيء أو يحدق في الكتب المي بين يديه 
حين أحدثه. لقد حاولت أكثر من مرة تنبيهه إلى ضرورة التركيز بوجه الشخص الذي 
بعكلم إليه؛ لكي يشعر بأنك تستمع إليه وتشاركه الأفكار. لكنه لم ينتبه لذلك. 
قلت... أجرب طريقة جديدة.. ورحت أتباهل كلام وائل؛: أطوف بعيني في كل مكان 
حين يتكلم إلي. أسثر.. أر أغني.. أر أقلب صفحات الدنتر.. رأرد عليه بكلبات 
مختصرة؛ حتى ضاق بيء وصاح: ألا تستطيع أن تهدأ وتسمع إلي للحظة واحدة 
1 بقلت ل تعال نتفاهم إذن... ورحنا نشفق على أصول الاستماع.. والتحدث 
بيتتاي . 

والمحكاية الشعبية النموذجية المقدمة للأطفال بناء محدد المعالم ها في ذلك من 
شك على الرغم من الفموض الذي يكتنف المصطلع؛ ويستمر هذا البناء وحكائيا» 
متى ظل مرتبطا ببعض أصول الحكي في صورته الشعبية أو التراثية عامة. وإلا 
استحال إلى شكل «قصصي». ووسيلة التبليغ هنا (الرواية الشفاهية أو الكتابة) لا 
تخضع لعباين مستويات الحكي فقط. بل تخضع لخصائص غالم الطفولة أيضاء لذا 
فإن «حكاية الأطفال» تظل مرتيطة؛ من ناحية؛ بشروط القالب «الحكائي»؛ ومن 
ناحية ثانية بخصائص النسر. 

تحصعفظ الحكاية الشعبية المقعيسة للأطنال ببساطة البتاء. وترجيسها 
«الواقعي» على «الخيالي». غالالماح على فقر البطل أو أحد أقراد 
أسرته أو أسرته بكاملها يككاد يكون قاعدة في المقدمات التمهيدية 
في هذه الحكايات. كما تحتفظ بالطابع الحسي في تصرير ما هر مناسب من 
العالم الآخر. والحقيقة أن موضرغية عرض الأمور الشربية تضفي علي الحكاية 
الشعبية المقتبسة الأطفال صقة التماسك المقنع. فالطقل الذي يتعامل 
مع الحدث المقدم بهذا الأسلرب يرسخ لديه أنه يتعامل مع الصدق بعينه. لذا يلزم 
أن تكون الطبيعة المكيفة لهذا العرض غير موغلة في الغسوضء وأن 
تتسم بالمنطق وإن + . كن الحدث في ذاته منطقيا.رمن نماذج هذا الجنس حكاية 
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- عجلة [المزمار!: العيد12. الستقنة. 20 3ترمةد. عي 2 
21 - استثينا كيرا من سفات المكايكين المجبية والشعبية من المقارئة العي هقدها بينهما فريذيريش لرن ذيرلين في 
الفصل الثالث من كتابه؛ الحكاية الحرافية. ترجسة تبيلة إبراهيم: مراجعة عر الدين إسساهيل. دار الثلم: ييررث: 1973:.ط:. 


9ه 
شقانن انلقف الو 7 تع شين انس اي ارت 0 
(التتضيميوا © باوسانة والبريشة اللاقيد الاروها معيفدوها 7" كاي الشياة 


والحكه الإعودو رض سن سا9 وج عانة والسادعة اللسسيفةة تيد 
يد العوذا و زوعيلوا 7 
* المكابة العحبية. 


هي التي يجب أن يظل الأمر الخارق ثابتا فيها حتى لا تتحول إلى جنس حكائي 
آخر. ويخضع هذا البعد الخارق لتهذيب كبير حين تقديم الحكاية العجيبة للأطفال ني 
صياغة فرذجية. في هذا الجنس من الحكي يتم ترجيح «الخياليه على «الراقعي» 
على عكس ما يحدث في الحكابة الشعبية؛ لذا فإن أبرز ما يميه هو إضفاء صنة 
الإطلاق على البعد الخارق: وعدم ربطه بمشاكل الإنسان اليومية أو إتزاله إلى أرض 
الوائع. 

لا تبدأ الحكاية العجيبة فجأة بالحركة كما لا تنتهي نهاية مفاجتة. والحادث قد 
يتكرر ثلاث مرات, والكان كا يسنا ات صيغة ثلاثية : فبيت الجدة يقع في حكاية 


«وذات القيعة الحسراء» ‏ تحت شجرات البلوط الثلاث الكبيرات. ولا يظهر في 
المشهد الواحد من الحكاية. في الغالب. أكثر من شخصيتين في وقت وأحد. ففي 
الحكاية السابقة لا تجعمم البطلة مع الذتب الميت والصياد وجدتها إلا في الخاقة. 
أما في المواقف الداخلية فإن الشخصيات كانت تجتمع وفق هذه القنائيات : 
(البسنت/الأم) (البنت/ الذثئب! (البينت/الذئب التنكر في صورةالجدة) 
(الصياد /#الذتئب). 

أما من حيث البناء العام فالحكاية العجيبة؛ كالحكاية الشهبية يحلر لها تصوير 
النقيضين : الكبير والصغيرء الغني والفقير. الشيطان والإنسان: الجميلة والذميمة. 

في حكاية الطفل العجيبة تختصر الأحداث الفرعية؛ ويركز المشمون حول شخصية 


[53] - ضمن مصبرعة؛ القأس الدعبيةه عن 5-:1. 

54 - تيف عي 72-19, 

1] - طمن مجموفة: سرسة اللتلق: ترجمة فيسى تقرع. عنشروات رزارة النقانة والإرغاد الثرمي: دمشى؛ 1976 عس21. 

551] - تنس ص ققدقع, 

51] - ذار ائعارف بعرء 3978. طلد؛ سلسلة وانتسهي المدرسية». 

(58] - انظر ئس الحكاية معرجما يتلم معطقى ماهر عن الأغربي جريم في مجلا اثرات الإنساتية) العرية: عجله 2 غى 
512-512 
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رئيسة. ويخضع البعد الملحمي لقيود جمالية وشروط وطيدة الصلة بخصائص النمر. 

ومن ماذج الحكايات العجيية التي قدمست الاطتال في ميائعخات عديدة ا 

حكايات شارل بيرر: وحكايات والأميرة الصامتة» " ولاجميلة والرحش» 

اسبيوية عطة حار وذقئ غابة الشبياطيناع تكامل خباضي 0 

5 الأسطا 821 

عندما تقتيس الأساطير للأطفال وتتحول إلى جنس أدبي؛ تظل محتفظة بنسبة 
واضصة عن الأفعال الخارقة. والملاعظ أن الأسطورة في هذه الوضعية الجديدة تتخفف 
من اتجاهها التسازلي: وتقلل من إلحاحها في فهم هذا الكون كما تلح على تعميق 
الخط الدرامي: وتتقلص فيها الأحداث الفرعية والشخصيات الثانوية. 

يبدو من الصعب العثور غلى أساطير فرذجية للأطفال تمارس فيها الآلهة أدوارا 
بالصورة التي قارسها في الأساطير الأصلية: وإن يكن من غير المستبعد أن تشتمل 
بعض أساطير الأطفال على كائنات بها من القرة ما يجعلها في مرتية أنصاف الآلهة 
كشخضية بتت فلك البأحار في البطي! دزهرة السقط» عحسب صياغة عطية 
الإبراشي2 . 

لا ترتبط أساطير الأطفال مرحلة فكرية معينة من تاريخ الإنسانية؛ فهي تشتمل 
على عينات يهيمن فيها السحر. وأخرى تضم الشيء الكثير هن السبات التأملية 
في الكون: إلى جانب مجموعة ثالثة تتحقق فيها العو المعزقية بصرة ها تقريها غن 
الحكاية الشعيية كسا في أسطورة وقاطع الحجارة» للا 2 ' العي اتجهت 
-بواسطة مجموعة من التقمصات- إلى أن ترسغ في الأعساق فكرة أن الإنسان 
أقرى من كل شيء في الوجوه. 

أحيانا قد تجتزأ أساطير الأطفال من الملاحم العالمية: أو تحور عن بعض الممتقدات 


0 - إصدار دار المعارك فصصر: 1978: ظ13: ملسقة والمكعبة المبريقة للأطقاله, 

زثاذ] - إسار ذار ال معاريف سى, 1972, ظ11, مليلة والمتحبة البريعة زلاطنال. 

81 - لعدار دار المعارك يسر: 1575: طة1: سلسلة «وقفصي هتدية». 

521 - اسعقينا كقيرا غن أرساف الأسطررة وانراعها من غلين المرجعين: 

- الأساطبر, أحسد “كسال رك ؛ ولر التساب العربي: التاهرة. 1887 , والمككية النقاقية: 117831, 

الأسطيرة: تبيلة إبراعيم: منشورات وزئرة الققافة رالأعلام العراقية؛ 1878, ملسلة والمرسرعة السفيرة» [هكا, 

8531 - اعطتر دار المعايل فصرء 1978. طهر ملبلة ولتكنبة المديفة تفاطدال». 

[84) - معيد عطية الإبراقي» الرلعر الآسن رقسض أغري. دار اللسازل بصر. 19728, طنة. ململة والككبة اخدبنة 
للأطناكه. سن 12-10, 


-51- 

القدية. رتقدم في شكل قصصي قصير:فاقد قدسيته الطقرسية. 

والسملاحظ أن الأساطير المقخيسة حديثا للأطفال تقلل ما أمكق من حالتي 
«التقمص» و« الاستيدال» اللتين يبلغ اللامنطق فيهها أبعد مداه. أو تتجاوز تلك 
السواقف الموحية بإشارات جنسية شاذة. فقي أسطورة «الأخوين» الفرعرئية: تشتهي 
زوجة «أنرير» أخا زوجها دباتا». ولكي يركد هذا براءته يخصي نفسه بقطع 
فضييد” ٠"‏ وقد تهاوز الإبراشي» ني سياععه للأسظررة: هذا النوقك راكعس 
بالتلميع البعيد للخباتة من خلال هاتين الفقرتين: 

«ووذهب أباتا] إلى المخزن ولم يتأخرء ثم احتمل حملا ثقيلا على عاتقه. ومضى 
مسرع الخطو. ولا مر بزوج أخيه انحنى قليلاء ووضع مفتاح المخزن بين يديها. 

ثم انصرف ومضى إلى الحقل حزين النفس؛ مشره الفكر. تتقاذفه الهوراجس 
والآلام؛ لأنه رأى من زوجة أخيه عدم الإخلاص لزوجها ؛ ولا وصل إلى الحقل ألقى 
عله ا 

إلا أن الأساطير المقعبسة قد تحعفظء من ناحية أشرى: ها يسسى ب «تجربة 
العيور» التي فر بها البطل, وكذلك بجمالية «التشخيص» وتعليق الحدث في فناء 
لا يضبطه زمان ومكان. 

إن على أساطير الأطفال النموذجية الخضوع لقانون خصائص الثمر. ويرى علي 
الحديدي أن «الأساطير البسيطة من النرع التفسيري مثلا تقدم للأطفال الصغار 
كأسطررة «لماذا فتد الشندع ذيله ؟4»: و«لماذا عباد الشمس يتبع الشمس 45»... 
نمثل هذه الأساطير الهندية الطبيعية التي تشمل خراص الحيوانات أو النباتتات؛ 
وتفسيرات تغير الفصول السنوية. وتكوين الأرض وأبراج النجوم ومجمسوعاتها 
الثابتة. وحركة الشمس والأرض ليس فيها تدخل الآلهة. وبقدم للأطفال الكبار 
التساطير الأكثر تعقينا كالاسلقنة اميق" © ومن الأساطين التقشيرية مجمرعة 
والقاليه اله لايلينا باسبييي"" عوتهاة قلتي ومصعلك نشاشر الطريقة 
رالحياة فيها. رأسطورة دكيف حفرت الطيرر والحيرانات مجرى لتهر داوغافا» 


(85] - ذكر علي الحديدي أن نعي عله الأمطررة يرد لمي #عاب: أرش السصرة ليرثاه الوبس: ترجمة عيسين تصارن, عن 93-79, 
انظر لي أدب الأطثال. سي 158 

(85] - زهرة الستط؛ دار المعارف بصر. 1872, طة, مللة «المقتبة المديئة للأطنال»ه؛ هي 11-18. 

61 - في لوب الأطقال. عي 120. 


91 - ترسسة روز مطلرف» متشورات رزثرة التتاقة رالإرشاد القري؛ دسكن: 1879. 
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كبرينا وعيلزيزق "".. وأسلوزة ةا تلارقب فنة مكترفةي ”.انرا أن 


عدم انالا لكت كن في تار طائل الزغلة اليسطى انها أن تشضع لصياغات 
تيسيطية مدروسة ار 
“[اقائقض 

تبدأ خرافات الأطفال. في الغالب. بمقدمات مرجزة تمهد لعرض المشكلة الرئيسة 
كأن تقدم البطل داخل محيطه أر أسرته. وأفراد الي ع 
بمقدار دورهم المساعد في توضيع جانب من جوانب شخصية البطل. وتشبه الخرافة 
في ذلك الحكايتين العجيبة والشعبية وبعض النرادر والأساطير. 

قد لا تعجاوز الإشارة في اشرافة إلى عنصري الزمان والمكان جملة واحدة: كما 
يمكن الاكتفاء بأحدهيا من دون الآخر. وهي تشبه في ذلك الحكايتين العجيبة 
والشعبية؛ كما تشبههما في قلة عدد الشخصيات. وقد تكون هذه الشخصيات 
حيزانية كنبا ؛ كما في خرافة «الصديقات الغلاث»” زا .حيت تعقاسم البطولة 
البطتان بالساسيناة. أو تكون مكونة من بشر وجمادات؛ كما في غرافة «الدب 
اق "' العي : تقوم فيها بدور البطولة الطفلة «دئيرة» ودماها ولعب أخرى؛ أو 
تكون مكونة من نيات ومظهر من مظاهر الطبيعة كخرافة «القمح الأسود»' ".أو 
من بك ربقات مترانة 40917 عاينة الفقيرةي . عاأاعن عيران هرات :زنيات 
تشرافة «الأشرة السعيدة»: 17 

وإجمالا فحالات ترظيف شخصسيات الخرافة قد يتداخل فيها بتفارت الانسان 
والحيوان والنبات والجماد ومختلف مظاهر الطبيعة. وإذا كانت الخرافة حيوانية صرفا 


(5] - هين مسرعة: القأبي الدفيية؛ من 33-31 

له 1873-78 1938 كرك اق 1ع ا طفظ اننا رفظم لله _5ناللخاع18!' 105 لاع نان 

0 -انظر في قئلك: باسم عبد المسهد حسردي. ترظيف الأسطرر؟ في أدب الأطقال. عريدة [اجمهررية] العراقية. 
نا 197 

(2”] - معمد شطية الإبراشي . السديتات الثلاث زقمسي أغرى. دار المعارف بعر: 1974 طة: سلسلة «المكعية الحقيثة 
لاطا وب عي 4-5ة, 

(73) - معد عظية الإبراشي بخررية البصر رتس أغري: دار اتعارف بسرء 1872. عله ملل والمتجية المديفة لالاطقالدوء 
ص 47-35 

(4/) - أقاسيص من عائز اتدرسرن: ترجسة مره إبراهيم السرقيء لجدة الشاليف رالشرجية والنشيء القاغرة, 05هذ1. من 
138-134 

751 ! - نقسف ع 18 اجوقاء 

7/51 ) - تفسدد سس 174-179 
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فالمتتظر أن يكون الشر صادرا عن فئة حيواتية خاصة ؛الثعلب والذئب والأسد. 

في خرائة الطفل النمرذجية يتم تجاوز الحكايات المتداخلة القي تزخر بها الككتب 
القصصية القديمة. ففي باب الأسد والثور مثلا من كتاب ان تتداخل 
خمس عشرة خرافة خلال سرد الحكاية الأصلية. 

وبهتم نقاد قصص الأطفال برصد علاقة الخرافة الحيوانية بنفسية الطفل. وكثا قد 
ذكرنا بأن «علاقة الطفل الوجدانية بالحيوانات أيسر على الفهم من علاتته 
بالإنسان. ولعل ذلك يرجع إلى أن بعض الحيوائات أصغر حجما هن الراشدين»797, 

تصلح الخرافة لنسلية الطفل في طرره الواقعي المحدود بالبيثة المستد بين الشالثة 
والخامسة. فهو في هذه المرحلة يستطيع معاينة كثير من خصائص الحيوان والئنيات 
كالألران والأصوات والحركات؛ وهر يعتقد أيضا أن الجماد والحيوان والنبات يتكلم. 

بقي أن تشير إلى أن أشهر النماذج العالمية لهذا الشكل هي خرافات «إيزوب» 
رخرافات «كليلة ودمنة» التي قدمت في أكثر من صياغة بما في ذلك صياغة كل 
من كامل كيلاتي وأحيد جيب وإيراهيم عزوز. ثم خرافاث «البنج تنثرا ال التي 
اعتمد ابن المقفع بعض حكاياتها في كتاب «كليلة ودمنة». 

* النسادرة. 

هي, كالحكاية المرحة؛ ضرب من الحكايات الممعنة في القصرء يدور غالبا حول 
موضوهات الحياة اليومية'””'. وقد تمطط التادرة بشهة تنسييها للطفلء كسا في تادرة 
محمد عطية الإبراشيل : ولا كم وأنت كيان و ذلك افؤن اليناء الأملن 
لهذا الجنس الحكائي يظل متسما بالقصر. 

ومن الشائع أن يتعاطف الأطفال مع النرادر التي تيرز فيها الشخصيات النمطية 
المحدودة المعالم كشخصية جحا. وتبدأ النادرة الجحوية بالتمهيد الذي يحده الأطار 
العام للموضوع الذي ستدرر حوله النادرة: وضسته يقار اسم جحا في الغالب. 


1 - ترجسة هبد آلله بن اثتثعء شبطه رشكله رفسره معسذ عسن نالل للرسثي: المكتبة التجارية الكبرى يهره 924 طلده 
عس 157-ااقة 

31 - هادي لمان الهيتي, أدب الأطتال. سي هدا, 

الأ/1 - ترجم هيسي قترح مغتارآت سيا في مجموعة: التسس الرئي. متشروات وزارة الثقافة رالأرشاء القومي؛ دمشيٌّ, 
119 

1) - عبد الحسيد يونس الحكاية الشعبية. المزسسة المصرية العامة للعاليف والنشر ودار التتداب العيبيء انقاعرة. قضة1: 
ملسلة والمحبة النمائية و 01 ؛ مي 74, 

1 - اعبار: مكعية مسر بالقافية. مبلسلة و متحة الطقل اليرقاءه, 
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وقد بأتي التمهيد مرتبطا بالاشارة الزمنية : «ذات يرم». 

أما المرحلة التالية فتتعلق ب «دعرض المشكلة؛ الأساس للنادرة. ييداية عرض هذه 
المشكلة قد يدور حول نصيحة ترجه لجحاء أو حول موقف أو فعل أو معاملة يكون 
جحا طرفا رئيسا فيها. وفي الحركة الثالئة نري جعا يخل بالفهل أو الموقف أو 
المعاملة أو الوصية خدعة منه أو غباء أو تفريطا. ثم في المرحلة الرابعة يحاول 
تعليل الإخلال. وقد يحدث أن يذكر التعليل قبل معرفة نتيجته. 

تلتزم نوادر جحا في الغالب الأعم بهذه الصيغة البئائية في صعافة الأطفال, 
وهي صيغة تحتفظ بقرابة قوية بالنمط السردي الشعبي. إلا أن كامل كيلاني لم 
يلتزمها في سلسلتيه «وتصص جحا» وودجحا قال .يا أطفال» واعتمد, بدلا من ذلك. 
خطة تعبيرية أشرى. 

إن الثادرة شكل مناسب للطفل في مختلف مراحل ما بعد التمدرس. لأن طفل 
المرحلة المبكرة لن يكون في مقدوره الاستمتاع مخسونها المعتمد على 
المفارقة العقلية أو البلاغية أو المرجعية القاريشية. وريما لهذا السيب الحت 
سلسلة ومكتبة الطفل الزرقاء: المصرية في تقديم قصصها - التي تشيل كثيرا من 
التوادر - للأطفال من السابعة إلى العاشرة. ويمكن القول إن «حكايات الذكي 
إياس ها" التي أعدها شريقَاً الرايس عن العراخ المزتق تعخبر موذجا جيدا للصياغة 
المعاصرة لثادرة الطثل. 

* النكحة. 

عند الحديث عن نككتة الطفل يعجه القصدء أساساء إلى تلك النكات المدونة التي 
يمكن للمربي أر الأب روايتها للطفل الصغير بلغة مبسطة, وكلما تقدم هذا الطفل 
في سلم النمو إلا ازداد قدرة على تذوق النكتة ممفرده. 

وتقدء نكعة الطفل الفنية للعسلية لا للتعليم. وأكثر النكت سيادة :بين الأطفال 

تلك «الغي تسخر هن غياء الإنسان ومن مرتفه السلبي في الي '..«البائة 

أن تقدء النكت للأطفال بواسطة الصحافة. وليس ضمن كتيبات. لذا قلما تراعى في 
هذا المجال شروط النسو وتدرج مراحل الطفولة. وقد تختصر نكتة الطفل في رسم 
وحيد وتعليق قصير فتنقلب إلى كاريكاترر. 


2 - مكعية الطنل. دائرة ثقافة الأطفال. رزارة الفتائة والإعلام العراقية, 
1 - تبيلة لبراهيم, أشكال التعبير في الادب الشعبي: دلر نهيضة مسر للطباعة رالنشيء القاهرةء طة, عي 9ات, 


- كر 

* الأشرطة_ المصررة. 

يمكن أن نلحى بالأجناس القصصية السالنة الأشرطة الصؤرة. والشريط المصور 
مجموعة من الصور أو الرسرم التي تسرد عير تواليها قصة أو حكاية؛ وهر «تعبير 
فني لا يستعمل صررة واحدة: بل مجموعة من الصورء باعما عن علاقة جديدة بينها 
بين النضع” . وكان فراتسيسن لاكاسين أول من أطلق على الأشبرظة المضورة سغة 
«الفن التاسع ». 

إن علاقة الأشرطة بقصة الظفل علاقة وطيدة خاصة في أدب القرن العشرين. 
ذلك أن أطفال هذا العصر يرفضون تواصلنا معهم بأساليب تقليدية ويظهرون رغبة في 
استهلاك أنواع تعبيرية جديدة كالأشرطة المصورة. وإذا عرفنا أن هذه الأشرطة تقرم 
على أصول جمالية متعددة تملك قرة خارقة على الجذب ؛ أمكتنا إدراك جانب من هذا 
الإعجاب: فهي تعتمد ني خطابها الأسلرب المباشر 81938675 12؟51: وتستغبر من 
المسرح رالسينما تقنيتي تقطيع المشاهد ته طناتنعنا ثم العوليف بيتها 18 /0100!. 
والنص المككترب الذي لا يكون أدبيا بكل ها في الكلمة من معنى. يختصر مضمونه 
إلى ما هو أساسيء. كسا يضمن أسماء أصرات 8ع08/01187058 ١88‏ نع القارئ 
حرية واسعة لتأريل دلالات الصورة؛ إضافة إلى أن اللرن يطور ويعسق هذه الإمكانية 
التعبيرية والتواصلبة!85 

إلى جانب جماليات الرسم تراعى في الأشرطة المصورة طرق توظيف النص والحوار 
رالصور؟ وإخراجها على فضاء الصفحة. وفي الطريقة الكلاسبة يظل النص المكتورب 
خارج الرسم. أما في الحديثة فينجز في مريع أو مستطيل في أعلى أو أسفل 
الصورة بيئما يتخذ الحوار وأسماء الأصوات أشكالا متعددة كالبالون الباطني 
دالمالين الع شرب ني شربطي دافا لال ١‏ و«بسام 


5 اه خ ه + إع ك 


فق مومع 1لاع1 ذا 8نم 8لانا تفغ قا قط ظآتاالات مانم[ انة لخاد 
1 ,1973 111 شر[ اف اط 

[8110.18 72 - 85 

(1858 - سبنارير؛ ندية عسن: رسرء؛ رما سن مكنبة الطتل, دائرة ثتانة الأطقال, ررارة اليقاقة رالاغلام البعراقيية. 
والسلسلة التمسية, 1321 

) - سيتارهر؛ مجسرعة عن المزلفين: رسرم علي التتدلاري؛ ططرط: بلالم مسد , مككبة الطفلء دائرة ثقاقة الأطقال؛ وزارة 
الثقالة رالإهلاء السراقية «السلسئة النسصية» [133. 


6 5 لقن 5 ع 899 2 : 
كشريطي « القرود والكرةه "" ومهولاكو والأسرى الأريعةه ". وقي هذا التوع 

من الأشرطة يفتر البعد الدرامي فتورا واضحاء وتصاب حركة الشريطة بالبرودة. 

* التعريف _ المقترح: 

بحديثئا عن الأشرطة المصورة نكون قد أشرنا إلى أبرز الأجناس والأتواع 
القصصية والحكائية السائدة بين جمهور الأطفال. ويمكن الآن جمع كل التتائج الجزئية 
المشار؟ في الصفحات السابقة لصياغة ذلك التعريف التقريبي الذي قصدثا إلى 
تركيبه منذ البداية والذي يمكن اعتباره أرضية قاعدية يتم الانطلاق منها لمناقشة 
مختالف القضايا النظرية والإجرائية للاشكالات القصصية: قتقول: 

إن قصة الطفل النثرية هي عنس أدبي غطي يسرة أساسا للأطفال كي يقرأوه أو 
يقرأ لهم قصد التسلية والإمتاع؛ تراغى في تركيب عناصره وتحديد أجتاسه وأنواعه 
الخصائص النوعية والذاتية لنسرهم الجسمي والنفسي والعقلي والاجتساعي «الخلقي 
واللغري. ئع الخصائص الموضوعية الخارجية؛ وكذا المكونات العامة للستس 
الأدبي وسمات النوع. وقد تشتمل قصة الطفل على مواقف تعليمية أو تهذيبية. أو 
تنجز في سبيل متحقيق غايات ومصالح قريبة. غير أن مثل هذه المواقف والغايات ل" 
تدخل ضمن الاعتبار الحقيقي لهذا التمط التعبيري إلا إذا كانت نايفة من صميم 
البنية العامة لللنصوص. ومادة هذه القصة قد تكون مبقكرة من شتى مظاهر الواقع 
واخيال. أو مستوحاة من أجناس أدبية أخرى: أو مقتيسة من العراث الشعبي 
الإنساني. وتتداخل في بناء هذه القصة شبكة معقدة من المكونات أبرزها. -على 
سبيل التبسبط- الحيكة والزمان والمكان والشخصيات والأحداث والفكرة والعقدة 
وحلها. إلى جانب الحوار والوصف والتوقيت والتشويق رتياين الأساليب ومستويات 
السرد. وكل هذه المكوئات لا توظف. بالضرورة. مجتمعة في نص قصصي واحد أو 
بدرجة واحذة من الأهمية:؛ إذ إن طبيعة المرحلة الطئولية المعئية بالخطاب هي التي 
تجمل مكونا أو مكونات تهيمن على عملية الحكي. وأهم الأجئاس القصصية 
المتداولة بين الأطفال هي القصة القصيرة جداء والقصة القصيرة. والقصة؛ والصررة 
القصصية والمثالة التصصية:إلى جانب الأجناس الحكائية: الحكاية الشعيية والحكاية 


- سينارير: محمد شمسي. تنيؤ الدمي: غلي المندلاري. عسار ملمان. غتاه مال ائله. تعميم: خَليل الراسطي؛ تصوير: 
إعسان سعيد: مككتبة الطفل؛ ذاترة ثثاقة الأطتاك. رزارة الثقالة رالأغلام العراقية: «والسلسلة التصصية» (13]: 

890 - قعيم ررسوم: فقيل سوار: المجسعات واثلابس: سنية برارء إخراج ساسي الربيعي: مكدبة الطثل ؛ ذائرة ثقافة الأطقال»ء 
ززازة الثقالة الإعلام العراتية: والسلسلة الثسسية: 1251 


-57- 
العجيبة والحكاية الأسطورية والخراقة والنادرة والنكتة ثم الشريط المصور. 
إن قصة الطفل قد تبدو. من خلال وجية نظر عجلى: غير مختلنة في تركيبتها 
وأشكالها عن قصة الراشد. الا أن المقاربة المتأنية لمستوياتها البنائية العامة. 
والمعرفة الدقيقة بخعائص الطفرلة يجعلان متها إبداعا متميزا ب«أدييته» الخاصة. 
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الفصل الثالث 
قصة الطفل الأوربية والعربية 


قدم قصة الطفل . 
سايرت حكايات الأطفال مسيرة (التراث القصصي)! الموجه للكبار. وتابعت 
خطرات انتقاله من سرد الحقيقة اللجردة إلى القصص بأنراعه وأشكاله. وعاشت 
«عالة عليه. تستمد مادتها من خيالات الكيار ومن قصصهم: وتتشذ مصادرها التي 
تغترف منها الخيال والصورة من تراث البشرية القصصي: من خرافات وأساطير 
وملاحم وحكايات شعبية... وغير ذلك من القصص الفلكلورية والتقليدية. وحين تطور 
التفكير الإنسانئي تطورت كذلك خكايات الأطفال لتصبع جزط من مادة الحياة 
ووسيلة اتصال أساسية للبشرية؛ وسبيل الأجيال المتعاقبة لنقل الأقكار والقيم والمثل 
والمستويات الستركية والتقاليد المختلنة... 
والظاهرة الجديرة بالتسجيل هي أن (أدب الأطفال) على الرغم من أنه قديم قدم 
أدب الكبار إلا أنه لم بحظ بالتدوين أو الدراسة أو الافتمام كما حظي أدب 
الكبار. فقد اهتمث أكثر الحضارات القدمة بتسجيل تراثها الفشي والأدبي إلا أنها 
أسقطت من حسياتها «أدب الأطفال إلا في النادر القليل»”' كما هو الشأن في 
مصر القدية العي كانت -كما يرى علي الحديدي تبعا لما وصل إليه علم الآثار 
الحديث- الوحيدة من بين الأمم القديمة التي سجلت حياة الطفولة وأدب الأطفال «في 
نقرش وصور على جدران القصور والقبور. وكتبتهما في برديات بقيت على مر السنين 
لتعرف منها أن الأطنال من ع كما هم الآن لا تختلف تصرفاتهم 


عن تصرقات أطفال عمريًا النديت 2 . ومن القصص العىي سجلتها تلكف البروياته 
كا 


0 


5000 3 1 
قحة وعحديرة التعباننع . وقحة «الملك خورقروو 


والذي يدعو للدهشة أن الشعرب المشهررة بوفرة تراثها القتصصي الهند والفرس 


(1) - علي الحديدي؛ تبي أدب الأطقال, من 37-38, 
[) - يتقف هي 40 
0 - للسطلاة فى قن 


لكك - أسططة هن لق 


-50- 
والإغريق والعرب لم يذكر التاريخ أنها سجلت قصصا خاصة بالأطفال. ولذا فقد ظل 
كل ذلك التراث موجها في الكرتية الأولى للكبار'”'. «ولعل العم بأن «شهرزاد» قد 
قصت قصصها أول أمرها على أختها «دينازاد »ه يوحي بأن هذه القصص قد ألنت 
للصفغار. ولكن إذا كان حقا هذا الزعم. فلابد من أن تكون هذه الأخت قد جاوزت 
سن الطفولة وبلغت مرحلة النضع والرشد؛ وذلك لما في حكايات «الليالي» من 
معالجة سافرة للجنس. ومن أحاديث مباشرة عندء ولما في قصصها من طول مفرط, 
وستكايات مركبة أو معقدة لا يتسئى لعقيلة الأطفال إدراكها أو متابمتها»! . 
تحال 
يستنتج من بعض الأبحاث أن الكاتب الفرنسي شارل بيرو ااننهه5 عهايقط6 
[1703-1628) يعتبر من أوائل الأدباء الذين كتبوا قصصا موجهة بالدرجة الأولى 
اأشال'”. مسر على 10/02 00 112 [اأتطن أن طبرن .أدب 
الأطفال» في فرنسا مدونا أراخر القرن السابع عشر كان أثرا غير مباشر «لألف 
ليلة وليلة». ولم تككن الكعابة للأطنال في هذه الفعرة مألوفة أو مستساغة بين 
الأدباء ؛ بل كان يظن أنها تنزل من قدر الأديب أو الفنان. وسن ثم تحاشاها 
الكاتبون حتى جاء « تشارلز بيرو» فكتب مجبوعة من القصص للأطفال بأسلرب 
سهل ميسور رزسيافا وحكايات أي الأرزة قبرت"! عتفى قى هل عماممه 0 
وهي مجموعة حكابات تتمتع بشهرة واسعة بين أطفال العالم؛ من بيتها حكايات 
«القط السنتفل حذاء: د«اللحية الزرقاء» ووذات القبعة الحمراءه ووعقلة 
الأصبع» ارا وفرق نا لالعدهذه الجشرعة من شهرة راسعة في فرنسا 
فإنها كانت ذات أثر كبير في حكايات الأطفال والقصص الشعبي في ألمانيا وإتجلترا 
يعد أن ترجمت إلى لغتيهما .وقادت الأدباء إلى البحث والتنقيب في الآداب الشعبية 


51]) - تقمدء عن 45, 

51 - تقسه, صن كه-لن, 

7 - 15 ذا لظم .فلة اخ كت 1 نا تضاخ 1111 "كنا "اتفة انا تنه ةاتاتكقى انا ت[للفم] تمزع 
م .154 .له 

(8] - في أدب الأطقاك: ع 347 و ررد قبه السم مجسرقة بيرو باللقة الاجليزية. 

(9] - لقد سيقت عثه الحكايات صيالحات غربية مختلقة الجودة والأخراج والرسوم, ومكن امقارنة ثلا بين سياعة محمد عطية 
الإعراشي طكناية وسندريلا» ذات التص الكاسل والحرول المشكرلة بالشككل العام والرسوم لجسيلة ون لم تكن ملوتة مامعفتاء سيرة 
الشلاف] ربت السيائغة السادرة هن دار الشرق العيبي المي اشتميلت هبي الأشرى على رسوم معبرة ردقيقة وملرئة, ولككئها لم تأت 
مشكرلة بالشكل اتعامء كسا أن نسها ليس كاماة, 


-1ات- 
1] 


الأوربية» 

ويظهر أن جان دي لافرنعين 6ل(ا22978 فا غ6 الذعل (1695-1821) كان قد 
كتس (خراقاته 5غ اتفع) الشعرية (1868) قيل مجموعة بيرو. وكشيف اليحث 
التاريخي والنولكلوري (للخرافات) بأن مشررع لافونتين فيها كان مرجها للقارئ 
الراشذ تصد إبقاط روح التقد لديه''''.رقد سارت ومغامرات تليساك 5ع ا 
عالاتشايباع اع عن 5ع الل لاعانبام و( 11717 للكاتب فيتشرن لاقاطلاطعء (11715-18551 
في الشط ننسه. 

بعك أن اجتاحت قصس وألف ليلة وليلةةو ادها بعد ترجستها (1717-17042) 
تأثرت قضص الأطنال بيا أعا تأثرء وأخذ الكعاب يتسجون على مثواليا للكبار 
والصغار على السراء. وفي همواجهة الطرئان القادم من الشرق ظهرت مدرسة للكتابة 
للأطفال في فرنسا تقصد في نظريتها إلى التعليم والإرشاد... وأخرجت هذه المدرسة 
قصصا للأطفال تطبق نيها نظرباتهاء نجاحء معشرة بالتعليمات؛ مثقلة 
بالإرشادات. ومليئة بال مقارنات في السلوك. مؤكدة قدرة الطفل على تقبل الأسياب 
والنتائج أكثر هن تقبله الشعور والإحساسء ومن ثم تجاهلت كل خيال قي قصص 
الأطفال. ومن عبرا للأطنال من أتباع هذه المدرسة «مدام دي جيتليس 175ئ6هاءا 
قلالاعة 88» (11830-17456: ووارترد بركين ل“الاهتاع8 تاناخ )تام » (1749 
-1791): وكّد شجبا بعثنف القحص الخيالية وقصص الجن والشرائات: 
وقدها في زعسهما القصص المناسب للأطفال. وكانت قبا تيون تعاليم روسر, 
وحرها قيها كل الخرص على الترببة الاستقلالية الطبيعية»ه 2 . 

كان جرل هيتزل 61256لاقع لد (1814 - 1886) قد سس مع حديقه جان ماسي 
عقفا؟ الفعل (188586-1815) ([مسلة العربية فت نان الاقرقفاا) (ضهة1515-1) 

التي كان لها دور بارز في تجديد أدب الأطفال الفرنسي. ومناسبة الحديث عن هيتزل 
تشير الى أن دار النشر ألتى عيلت اسمه كاثت قد ألضدرتث مجمرعة عائلة نن 


: 2 
نفيض الأطفال والفيان ".: ولا يجب سمياز دور الكوفيسة وييبسقون 


1لا ) - هلي الحديدي: في أذب الأطتال؛ عي 48 

11 - .1151555587353 خآ 1114تا تلق نتاتف8ة1771.] تاظ كنات جاختم [طصة عطخار 

1 - علي الحديني. مي أدب الأطتال, عي قهه, 

.اما .11115 خش لالع تالآ تضفاظ 7 آنا ضا قاط 19181 1115 :7111011 قاط لفقل 
88 ,8" .الفط 1110 ,11115 صوخلا 


قد 


قناقع5 غ نا ع55ع1االصت فا (1874-1738) فى أثراء رعيد قصعصىي وررايات الأطثال 


ليس في فرنسا فحسبء» بل حتى على الصعيد اباي 1 


وعلى الرغم من أن عمل الأب كاستور 108كهت عنعه عا (1987-18986) كان 
يقعد في الأساس إلى محاربة المفاهيم التربوية العتيقة والتبشير بتربية جديدة 
يتحرر فيها الطثل هن القيود؛ فان قصحه و[مجاميعه 465لا اذا الخثيرة لا تخلو 
من مسحات فنية رائعة؛ وقد كانت هذه الألبرمات تجمع بين الحكايات والرسوم 
وتوجه لمختلف أعمار الأطفال. ولإبراز سعة انتشارها نشير إلى أنه قد وزع منها بين 
عامي 52 و 1838. ثمانون أ! لبوما. وتايع ابنه فرانسوا - ولد سئة 1932 وحمل 
ايها اشم أبينةاللععان ع عاو رااان كنا عرق 
0 بابار د التي ابتدعها الرسام جان دي برونوف (1937-1889) تجباحا مماثلا بين 
الأطفال الفرنسيين!16!, 

ويصعب بعد هذا أن ترجز في أسطر غزارة قصص الأطفال الفرنسية المعاصرة 
وغناها. وسنكتفي بالإشارة إلى أن كثيرا من الأدباء ذوي الشهرة الواسعة قد 
أبدعرا قصصا جميلة للأطفال من بينهم أنطوان دو سانت إكزوبري .51 88 8ل(ا10لام 
لاع طلالاع (1844-18500) مؤلف قهسة (الأمير الصغير) (1943) الشهيرة. وغي 
«وقصة شاعرية نمتعة لطفل ملاتكي وديع لا يعرف الجرع ولا الظسأ ولا الخوف؛ يترك 
الكركب الصغير الذي يسكنه وحيدا وبتنقل بين الكراكب القربية بحعثا عن صدين 
حتى ينزل أخيرا على الأرض وسط الصحراء؛ ويلتفي بطيار سقط بطائرته؛ وبقص 
عليه ها صادنه في رحلته. ونسمع من الأمير الصغير صوت الطفولة د يبهمس الينا 
بأنه لا قيمة للعالم كله إذا عاش الإنسان فيه رحيذا؛ وأن سعادة الإنسان هي أن 
بيكون له صديق بجائيه؛ وأن تكون له أشياء يحبها. غير أن الإنسان لا يحب إتسانا 
ولا شيئا قبل أن يعرف فا معرفة طريق الحب. والحب هو الذي يعطي معنى للحياة 
وللعالم؛ وكلما زادت معرفتنا ازدادت روابطنا بالعالم وأصبيحت حياتنا جميلة 
وسعيدة. وهكذا بتحدث سائت إكزوبري إلى الطفل الكامن في أعماق الكبار 


(14) - -1:473] ب ققطالاع1 خآ ؟انآا" بنارا قاط 5تاآنان بتاكلف ]عاضو عملم 
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والصغار معا في قصة الأميرالصغير» 

لم يبدأ الأدب الحقيقي الموجه للأطفال خاصة, والآدب الشعبي عامة في الظهور 
بإغجلترا مطبوعين «إلا بعد أن ترجم روبرت سامبر 182اف8 868287 عام 1719 إلى 
الإتجليزية مجمرعة وحكايات أمي الإوزة» لعشارلز بيرو. فكانت ترجمة هذه 
المجمرعة بدء ظهور حركة التأليف التصصي للأطفال في إنجلعرا بغية الإمتاع 
فى ع0 ومن أجل هذه الفاية أنشاً جون نيوبسرى “امع 8لالاعل! الااول 
(1787-1713) مككتبة 18882179! عا الالالال خصعها لنشر متب الأطنال والشباب 
وبيعها بعد أن وأدرك بصادق حسه طييعة ما يقدم للأطفال في عصره من غذا. كريه 
لعتولهم: مجه الصغار.. ومن ثم عمل على أن يقدم للأطفال كتيا تضم التوجيه 
والتسلية معا. وقد استعان على تنفيذ فكرته بقربق كبير من كتاب القصة ني 
عصره يؤلفون له قهها للأطفال. أو ييسطون ويختصرون ما كتب للكيار من قفص 
فيها عناصر المتعة والتسلية للصفار كقصتي (روينسون كروزو) و(رحلات جاليفر)؛ 
وأخرج ١ثنيوبري)‏ نحر مائقي كتاب صغير. تضم القصص والأساطير والخرافات 
والحكايات الشعبية وغيرها.: وثالت هذه القصص من الشهرة الواسعة في إنجلترا 
وأمريكا ما أكسب «نيوبريء لقب الأب الحقيقي لأدب الأطفال في اللفغة 
الإلجليزية 151 

لقد عرف أدب الأطفال في إنجلترا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
مرجة من التصص المنجزة بمنظور تربوي على يد مجسوعة من الكاتبات. وبعد تلك 
الفترة يمكن تجاوز الحديث عن مجموعة من روايات الكاتب شارل دبكنز 85 نفلت 
85 (1870-1812) الموجبة أساسا للراشدين - كما هو حال رراية (دافيد 
كربرفيلد) مثلا - على الرغم من أن كثيرا هن أدوار البطولة فيها أنيظت بأطفال 
وفشيان. «وفي أول القرن التاسع عشر ظهر الكاتب تشاراز لأسب 8اءاها 5ع اهنات 
(1775 -1834) وكان أوك سن ثار على مدرسة الكتاب التعليسيث للأطفال. ويدأ 
في سئة 1806يكتب قصصا لتسلية الأطفال وامتاعهم» وبواسطته عادت حركة 
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11 - أتطواج دو سانت إكزويري: الأمير السغير: ترجمة ثربا حعذدي: تتدبم معسل البشاري: ذئر مكتبة الأطناك. القاهرة: 
4ةاء ط ١‏ عمس كه من اتداعة. 

(18! - علي الحذيني: في أدب الأطتاك. ص 51-5953 

(19! - تله مس 51 


-ا- 
الكتابة للأطفال بغية الإمتاع والعسلية إلى إنجلترا. وفي عام 1824 ترجمت 
« مجموعة الأخرين جريم» كما ترجمت (حكايات هائز أندرسون) عام 1841. وفي 
عام 1865 ظهرت في إنجلترا أشهر مجمرعة قصصية كتيت بالإنجليزية للأطفال 
رهي: (أليس في بلاد العجائب) للكاتب الويس كارول). وقد منحت هذه المجمرعة 
فرضة النجاج للستكاية الخراخية المد 01ت 

ولريس كاروك اتططهت 5الثاع ا (1888-1832) هر الاسم المستهار للكاتب 
تشارلس دود جسون 0010065014 5ع الها !ن0: نشر حكاية «اليس في بلا العجائب » 
سنة 1865 محلاة برسوم؛ وشي تتحدث عن بنت تسمى أليس تشعر بالملل في 
الحديقة على الرغم من رفقة أختها الكبيرة. وفجأة ترى أرنيا أبيض يشي وفر 
يكلم نفسه؛ فتتعجب منه وتتبعه في الدخول إلى جحره. وهناك تتذكر قطتها دينا. 
ثم يداعيها النوم وتستيقظ من جديد لتتابع الأرنب الذي يختفي. وتجد أليس تنسها 
بعد ذلك في قاعة فسيحة وتحاول نتع أحد أبوابهاء ثم تبدأ في خوض سلسلة من 
المغامرات ذات الطابع الكابوسي إلى أن ينتهي بها الأمر إلى مساكمتها من قبل 
أوراق اللعب التي تحكم عليها حكما قاسياء ولكن أليس تصيع وتغطب وتبدأ في 
تمزيق تلك الأوراق. وقجأة تستيتظ من نرمها لكي تكتشف أن كل ما حدث كان حلما 

2 

تتمتع هذه الحكاية بأبعاد سيكولوجية ثرية تجعل منها عسلا أدبيا ينبئ عن فهم 
عميق لجانب من جوانب النفس البشرية. إضافة إلى ذلك؛ فإن «أهم ما ييز (أليس) 
على غيرها من قصص الويس كارول) نفسه ذلك الصفاء والنقاء الفنيين. فمعظم 
قصصه الأخرى شعرا وثثرا مثقلة بالمواعظ الأشخلاقية الصريحة أو الإيحساءات 
الأغلاقية ووالسيون؛ الأخلاتي الرزعظى الذي يشو الجائب لم70 , 

ونرى في هذه الحكابة ذلك الغموض المطلق الذي يواجه الطفولة في اندفاعها؛ 
إنه الكابرس الذي يسعى الطثل للاستحواذ عليه عن طري المعرفة لكي يتجاوزه 
فيما بعد. ثم عن طريق الاستحواذ والمعرفة والتجاوز يعمل على تحقيق ذاته . 

وفي فترة كانت فيها اللفة الاتجليزية قد نسيت الروايات التاريشية على طريقة 


#ل] - قم هس #كوك5, 
(21] - من بين السياغات الغربية لهلهم الحكاية. سياغة عبد الله الكبير في سفسلة والكعبة الخشراء للأطنال».. 
الك) - نفس لرقاء اليس قي يلاد العجهائب, مبملة اتراث الاائية] المجلد2. سن 221, 
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والترسكوت. وفي فترة كانت فيها هذه اللفة في حاجة الى قصص مغامرات ذات 
مستوى فني رفيع؛ نشر لويس ستفينسون [(51610/80/50 5الاها <آ (1894-1850) 
رواية «جزيرة الكنز (1882) التي لم تكن في البداية مرجهة للأطفال إلا أنهم 
سرعاق ما ابعولر] ليبا واقعيمت منها طبمات عذيدة ساين مداركهم. وفي 
ذلك الخط سارت أيضا رواية «كتاب الأدغال» (1884) للكاتب روديار كيبليئج 

ا ناعم ألا8 ([كق18 - 1836 ١‏ . 

قبل أن تنطلق قصص الأطفال الإنجليزية انطلاتتها المعاصرة؛ ترجهت مجموعة من 
الأدباء الشهورين إلى الأطفال بقصص في غاية السحر والجمال نذكر من بينهم 
ادس وأبلد ناااللا كام 052 (11900-1850 الذي متب رائعته والأمير اله عيدة 
(1888) ذاته البعد الإنساني المبشر بالسعادة عن طريق التضحية وتجاوز الذات. 

ولا شك في أن حكاية وبيتر يان للقت 4875 (1911) للكاتب ج.م. باربي 
افق .لال (1880 - 1937) تفل فرذجا قصصيا آخر تجاوزت أهميته حدوه أدب 
الأطنال الإتجليزي. إنها حكاية الطفل الذي يظل دائما طفلا بينما الأطفال الآخرون 
يكيرون. وهي تتجه للجاتب الطنفرئي فينا الذي يرفض الخضرع لغير براءة الطفولة 
وسعادتها؛ ذلك الجانب الذي لا يشيخ على رغم ما يصيب أجسامنا من شيخرخة 
كبر 5 زم يلكي هذا الإدراك الراعي الطيلفة الطذالة بذلك التعريفي الذي انتهى 
إليه جان شاتو في الفصل الأول من هذا الياب. 

* المانيا. 

عرفت ألانيا في القرن الثامن عشر وما قبله مجاميع قصصية كثيرة ضمت 
الحكايات العجيبة والشعبية والخرانات وما الى ذللنا من ألران القص. الا أن هذه 
الأعمال لم تكن موجهة للصغار. إلى أن جاء الأخوان جريم: يعقرب جريم 608مل 
الأارااكات (1863-1785! وفيلهلم جريم 60/1811 الاعالاالاا (1859-1786) اللذان 
قدما كتابا حقيقيا للبيت الألماني وللأطنال الألمان. فني عام 812اظهر أول جزء 


3ق  -‏ .ماخطااط !لزلا 1آ11] خخ اخ خخ ١‏ شاع [ ما جنا له قكض] ١].‏ ناناضي 11 نع المت 
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من كنارينياء . تحت عنوان: «حكايات الأطفال والبيرت». وفي نهاية 1814اظهر الجزء 
الغا 231 . وقد أقبل الأخوان على جمع الحكايات الشعبيةة التي يرويها الآباء 
للأبناء. ويتحاكاها الصغار والكبار أولا في منطقة هسن 5552 العي شهدث 
مولدهما.. ثم ثانيا في مناطق ألمانية وفساوية أخرى, فكانت الحكايات التي 
جمعاها «أشهر ما جمع من الأدب الشغبي إطلاها !8 وولكا بعاعة الى الترل 
بأن الأخوين جريم لم يقصدا بمجمرعة الحكايات تربية الأطفال أو العأثير في تربيتهم 
على نحو معين, كذلك لم يقصدا -في المتام الأول- إمتاع الصغار بنوع أدبي مسل, 
فالنضل في ذلك يرجع إلى جرهر هذا التراث نفسه وتنوعه. ويرجع إلى حاجة حقيقية 
وجدت منذ أن وجد الأطفال». ويشير مصطفى ماهر إلى أن بعضهم يرجيع حكايات 
جريم إلى أصول من آلف ليلة وليلة؛ ويرى أننا نجد حكايات للأخرين واضحة الصلة 
بألف ليلة وليلة. ويذكر منها وقصة الصياد وزوجه» وحكايات «اللص ومعلمه» 
و«الجيل الذهبي» و«العمصافير الثلاثةه ووماء الج 201 ووالعفريت في زجاجة » 
و«جبل سميلي ». 

وتعتبر حكايات «التسلة ماياو (1912) لبالدمار بوتسلس -/861 تإمفاعت امنا 
65 من النصوص القصصية التي استلهبت جمالية الطبيعة في مخاطية الأطفال. 
وقد تجارزت شهرة تلك الحكايات في زمن نشرها حدود ألمانيا لكي تتد إلى مناطق 
أخرى: وتتقل إلى مسلسل تليفزيوني ناجح. وأشرطة مصورة بمخعلف اللغات. تظهر 
فيها «النحلة ماياه نشيطة مغامرة, محبة للخيرء تعمل لصالح إسعاد الآخرين, 
وتخليصهم من الصعوريات رالمشاكل التى بقعون فيها. 

' الداثفارك. 

من الستبعد الحديث عن تطور قصص الأطفال في أورياء بل في العالم من دون 
الوقرف عند أعمال الأديب الدانماركي هائز كريستيان أندرسن 1ثثما0118157 5لالفاا 
اأعاققعاتلله (1875-1805) المكتربة للأطفال. فقد حاول في هذه الأعمال تجديد 
الحكاية الشهبية؛ وكانت فكرة الحكاية تبرز عنده من الملاحظات الصغيرة المرجهة 
لهذا العالم الواقغفي. أو من الأحداث التي تبدو في الظاهشفر غير 


1ك2) - فريدرشض. نون ديرلاين ؛ الحكابة اللثراقية: ص 286 
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ذعت قيسة ولكتها تكون مهمة بالنسية إلى الشاعر الفنان'”“. ومن الواضع أن 
خصص تتدرسن يمكن أن تصنف إلى مجمرعتين: المجموعة الأولى ساير "فيها الأسلوب 
الشعبي السائد فى الحكابات التى كان يعرفها بحكم العادة. ويحتفظ بطابعها 
الشكلي. ومن هذه الحكايات «القداحة» و «راعي الخنازير» و «ملابس الإمبراطرر 
الجديدة». والمجموعة الثانية. التي تحرر في صياغة حكاياتها الشعبية معارلا أن 
يطبعها بميسمه الخاص. وفي هذه المجموعة استطاع أن يؤكد متابععه وتجديد: 
للحكايات الشعبية؛ ويبرز ذلك على سبيل المثال في حكايات «بئت البحر الصغيرة» 
و وضديق السثره روملكة التلره ى اللعلية السراء ود قصة 0 , رهق 
الحكاية الأخيرة تتحدث عن أم تضاف أن يموت ابتها المريض: ولكن الموت يدخل 
بيعها متنكرا في صورة شيخ ويأهذ ابنهاء فتحاول الأم أن تعقفى أثر الشيخ 
(-الموت؟. إلا أن الليل الذي تنكر لها ني صررة امرأة يعترض سييلها ويمئعها من 
ستابعة السير إلا إذا غنت لها كل الأغاني الغي كانت تغنيها لابنها. وبعد أن 
فعلت, دلت المرأة (-الليل) الأم على الطريق الذي سلكه الشيغ. ثم تعترضها هرة 
أخرى شجرة الشوك التي تطلب منها أن تضمها إلى صدرهاء كما تعترضها البحيرة 
التي تطلب منها أن تذرف الدموع. وأخيرا تلتقي بعجوز شمطاء تأخذ من الأم شعرها 
الطويل قبل أن تدلها على بيت نبات الموت خيث تستطيع الأم قييز الئيتة التي 
يخفق فيها قلب ابنها من بين آلاف النباتات. ويأتي الشيخ (عالمرت!) وتدخل الأم 
معه في حرار واستعطات. ثم تنتهي الحكاية من دون أن تنجع الأم في استعادة 
ابنها. ولكنها تدرك قي المقابل عظمة الإله ومشيثته. 

تنظ هد قات ال بأوصاف معبرة (وصف عملية شم الأم لشجرة 
العوت/وصف بيت ثبات الموت) وبطابعها الإنساني العسيق (الحخرار بين الأم 
والموت!؛ وهي إذ تصور قوة الإرادة البشربة وطاقتها في مواجهة المستحيل فإنها, 


28 - لظلا اخ "يعن همع ناكلم عانخ كد اطيات كذان ا انا خرإط شيم ا نفب ةلا ٠"‏ مانافم 
لاك ا يف1 511 .لق دانم نت[ 211815 لاخ 85 لفن 81111 5ط اع طلطكلنة نا8 1.18 
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من ناحية أخرى: تقر بضرورة وقوف هذه الإرادة عند حدود مشيثة الإله. ومن هنا 
تبرز الغاية الدينية في هذه الحكاية التي نراها تصلح لأطفال الرحلة المتأخرة. 

لا شك في أن أندرسن قد استطاع تحقيق شهرته بين الصغار والكبار نظرا لموهيته 
الفذة. وقدرته على فهم الأطفال أكثر نما استطاع ذلك بفلسنة مركبة. فقد كانت 
حياته كما ذكر بنفسه حككاية عجيبة؛ وكان يعتبر أن أعظم اكتشان يمكن أن بكرم به 
الإنسان -كما جاء قي رائعته «العندليب وإمبراطرر الصين»- ليس هو اكتشاف 
الآلة. وإما اكتشاف قلب الإنسان رالطاقة العى تكمن فيدا'. 

هينبا 

عندما نعجه إلى أوربا الشرقية نجد المصادر تععبر الشاعرألكسندر برشكين .م 
لذا6ااات نام (1788 - 1838) الأويب الذي أرسى حجر الأساس في الأدب الروسي 
الحديث. وأضاف إلى هذا الفخر فخر صياغة كقير من الحكايات للأطفال مقتبسة 
وموضوعة. وبعد تلك الفترة وجد ليون تولستوي 1915761 .ءا (1910-1828) في 
قصص الأطفال مرتعا خصبا لنشر أفكاره التي تجمع بين المسبحية والتحرر؛ ونشر 
حكايات وشرانات للأطفال كرنت جزعا من مزلفه «وكتب المطالعة الأريعة:. حيث 
يظهر أثر المربى قرؤبل.وكتاب إميل لروسو'7”. وهذه الحكايات المقعيسة والعرجمة 
والمرضوعة, تيرز كيف انحنى هذا الأديب الكبير «بفكره وفنه وقلمه أمام الطفل 
ليكتب له قصصا مضيئة تعطيه قدرة التوازن والتطبع با مثل العليا في مجتمع تسوده 
التعاقضات و حعتيب ب السدن انق للد راشا ني قن هذه القسد 
مجمرعة من الحكابات الشعبية والخرافات التي اختارها تولستوي ونشرت بالعربية 
مث عدوان: دالبطة والتمري. وي بحكاية «الميراث المنكافية»” ' الواردة شمن 
اللجسوعة. تل بجئلاء درقة كروي الالقلاكاية رأرى] لكين |تاجر يسبعد 
ليترك كل ثروته لابنه الأكبر المحبوب؛ لكن زرجته تحزن لهذا القرار وتطلب من 
تحمها ونا سس لاسي #91 الاتسمسي 


31 - كارتا يتلقمع نل انال خا لاقت 1117178111145 18ت[ عاتا انان للف زنك لم 1م 

21 -.8:503 .ن11ا8] 

١لك]‏ عبد القاتر عسبذة. عتي تلتثي: عجلة (المصررا الثاهربة. أبريل 1561: تقلا عن؛ علي الحديدي: في أدب الأطفال: 
7 

41] - لير ترإسترتي: البظة والقمر. عكابات شعبية اغدارها رطررها لير ترلستريي: ترجسة كاسل يرسف عسيته مكتبة الطقل؛ 
داترة ثقتئة الأطفالك. وزار: الثقانة رالإغلام العراقية, 1921: ملسلة وكتب مترجمة و [24].ء عي 21-20. 


م 

قضي بطريقة أخرى: ذلك أن رجلا يقدم نصيحة للأء الحزينة ريأمرها بإخبار 
الولدين بقرار الأب حتى يصيحا في المستقبل متعادلين. ويطبق القرار؛ ويدكب 
الطفل الأصغر على التعلم بعيدا عن منزل الأسرة بيئما يظل الابن الأكبر -على 
الرغم من غناه - جاهلا. وبعد وفاة الأب يكون الجهل سبيا قي إتلاف الثروة التي 
ورثها الابن الأكير. بينما يصبح أخوه الأصغر غنيا. 

وتفصع هذه الحكاية بوضوح عن مغزاها الأخلاقي. وهي على الرغم من بساطتها 
التي قد تصل إلى حد السذاجة, لا تختلف في فكرتها عن الجر المثالي الذي يمير 
عالم ترلستوي القصصي. 

ونشير إلى أن القصاص أنطون تشيشرف /اتالعلات .8 (1860- 1304) له هر 
الآخر مشاركة في مينان قصص الأإفال'”". با أن تاريخ الأدب يعرف الدور الذي 
قام به اسيم شوركي اكااهت عللااغافالا (1889 - 1938) في اثارة الاهتمام 
بأوب الأطفال داخل الاتحاد السوفييقي وخارجه؛ فقد حاول أن يكتب 
للأطفال ويخطط لأدبهم انطلاقا من متظور الإيديولوجية الاشتراكية. 
وهو يذكر بأن العلم والعمل قد تجاوزا الحكايات العجيبة «في كثير 
من الأحيان. لذا فإن الحكايات التي نقدمها اللجيل الجديد ينيغي أن 
تعتمد على قرضيات العلم الحديث. قليس على الأولاد أن يتعلموا كيف 
يعسيق وبالتسر 4 ة كن بل علبي أن يكهلمرا كيك حلم ركيف كتباون ا 
ولتحقيق بعض هذه المفاهيم كتب حكايات للأطفال مستلهمة من الفولكلور من بينها 
مدل وجا اق كانه المح التسلوانا "*. رلة شلك في أن الخطة 
التي اتشرحها وعمل بها غوركي في ميذان قصص الأطفال أصبحت 
قائرنا يهتدي به مبدعر الأطفال في بلاده: إلا أن بعض هؤلاء حاول تنفيذ 
خطة غوركي بطريةة آلبة الشيء الذي جعل كاتب الأطفال السوفييتي ليف 
كاسيل ينعقد «وبعض الكعاب الذين يضعون للأطفال قصصا يظهر أبطالها 
الأطفال على مسعوى أعلى من مستوى الواقع. 02 


اكك] - اتظر على سبل اتفال تسة له يعنران: السببان, ترحمة بكر يرنف. دار العقدم؛ موسكره 1979 

51 - عبد الرزاي جعقرء أدب الأطفالكء متشررات الباد التداب العرب» دمقت» 879:, عي 181 
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5 ا 

عرفت جذرر أدب الأطفال الإسباني كثيرا من الكتب التي كان يعداولها الكبار 
والصغار على السراء منها ما ينتمي لنرع الررمانث 501487/68. ومنها الكتابات 
الدينية والتعليمية. وتلك التي تنتمي إلى النوع الفروسي؛ ومنها أيضا «خرافات 
إيزوب» (1489) وخرانات «كليلة ودمنة» التي ترجمت عن الأصل العربي (1251) 
وطبعت في سرقسطة (1483), وكان لها صيت ذائع بين مختلف الأوساط الشعبية. 

يعتبر القرن الشامن عشر في إسيانيا فثرة تفتح على آداب الأطفال الأجنبية, 
خاصة منها الآداب الفرنسية. وهكذا ترجست وغراقات» لافونتين: وقصة «تليماك». 
ويعطن اعمال الكاتية الفرنسية مدام دي بومنت 8010110107 08 عا,ثف هاا ومدام دي 
جينلس وأعمال بركيز. كما انعشرت أفكار روسو الطبيعية الواردة في كتابه 
«إميل». وعرفت إسيانيا في أواخر ذلك القرن صحافة الأطفال لأول مرة؛ بعد أن 
نشر يوسف أركريجيس 685 ااعنأ686.ل في سئة 1798 «جريدة الأطفال». 

وفي منتصف القرن التاسع عشر ترجم إلى الإسيانية قسم هائل من أدب الأطنال 
الأجنبي بما في ذلك حكايات جريم وهوفمان وبيرو وأندرسن وجول فيرن. وفي ننس 
الفترة أسست بعض دور النشر العي أبدت اهتساما واضحا بقصص الأطفال وكتبهم . 

أما في القرن الحالي فقد اتجهت قصص الأطفال في إسبائيا رجهة جديدة. ففي 
سئة 1917 بدأ سالقادرر بارطولوزي 101022١‏ ضمع8 انناف نات افر (1882- 1940) في 
رسم مسلسلات « ببنوشو 11/561010 - المستوحاة عن الدمية الأبطالية الشهيرة- و 
نشرها في أكثر من أربعين مجلدا. وبينوشو يذكرنا بشخصية ضون كيخوطي ببحثها 
عن المغامرات ورغيتها في الإغاثة رفعل الخير. أما عدو بينوشر فهو شابيطي ةلات 
5618 ويذكرنا بدوره بشخصية شانتو بائثا الشرير وتابع الكيخرطي. وعرفت هذه 
المسلسلات شعبية هائلة في إسيانيا. 

وحاولت الكاتبة ايلينا فورترن 661571010 فلااعغاع (1886- 1352] تجديد حكايات 
الأطفال في إسيانيا. ويدأت تعرجه إليهم من خلال زارية في مجلة «أبيض 


[39] - بلمعطتاء المديث هر الأشرطة التسورة الأسيائية. زالإشارات المي ستذكر مصادرها : قن معظم مادة الحديث عن قلصص 
الأطنال الاسيانية امعتينافا من متايه 
ْ 1ن لض اط 17انا 11 اأتشط لكلا تخ الات لع 111 :8 لخر شاط - لالض اانا لضت 
1 نآ نضا بخاتنا اط اش ,للج ,الااسففة]1 بخ اتروع لامآلا 11ثلفنا 
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رأسرهه, وكانت تدير شكاياتها حول طغلة مرسة نسبى ثيليا 8ذاع©: ترصلت عبرها 
إلى تجسيم شرائح من لغة الأطفال وحركاتهم النزقة براقعية مدهشة وأبلرب بسيط 
حي وحوار مرح يكاد يكون متتاليا وملاحظات حادة وصائية. وقد تصفحنا مجموعة 
من هذه الحكابات المنشورة تحت عئوان «ثيليا تقول» ووجدناها تقترب في بنائها من 
بشن والسرى الأميصية» :من ذلك" الصررة انحن تسم عي الب الفسيق لان 
تكنه ثيليا لأمها لدرجة أنها تعتبرها جنية تقدر على كل شيء. وذات يوم تخرج 
الطفلة مع أمها في جولة عير المدينة. وتكاد تدرسهما سيارة؛ وعندما تنجران. تعلر 
الأم على الحادث قائلة إن السيارة كادت أن تقتلهما. وفاجأت كلمة «القتل» الطئلة. 

لأنها ما كانت تعتقد في قدرة السيارة على قعل أمها «الجنية»!. 

وظفت الكاتبة في هذه الصورة القصصية لغة ساخرة, وهي تلفتنا فيها, بلقطة 
معبرة: إلى انتياه الطفلة إلى جدية الراشدين وعدم معرقتهم طريقة التغيير الصحيح 
عن حبهم لأبنائهم. 

من الذين يككتبون اليوء للأطنال في إسيائيا الأديبة غلوريا فويرطيس 6/0818 
68 . والقصاصة الشهيرة أنا ماريا مطرطي 471072 4اناهادا .ه العي تكتب 
بأسلوبها الرقيقالشاعري 5 نبت رعنها والأطتال البنب' ''. وكقير من 
القصص الفي كتيتها هذه المؤلفة للراشدين تدور حول الأطفال الذين لا يكيرون ولا 
يصليخ إلى الرجرلةكما يقول لريس يمير ,“انشيج الذي ينكرتا باليطقل 
الأيدي يبتريان. 

ولا شك في أن الحديث عن قصة الطفل لا يمكن أن يتم من دون الحديث 
عن الرسامين الذين بكملون بإبداعهم نصوص القصص و«الروايات ومجلات الأطفال 
الإسبانية. والمجال لا يسمح هنا لسرد أسماء من لقي شهرة في هذا الميدان, 
وسنكتفي بالقولك بأن الجوائز اللمهمة التي تخصص في الوقت الراهن لرسامي الأطفال 
تؤكد الدرر البارز الذي يؤديه هؤلاء في تكميل المسحة الفنية لحكايات الأطفال. 


4 - بقار ,38 ناكلم ,1956 11 ,معصعكة لا وتنتضاظ ععاط نتاعع الاتاتممع مودعاع 
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1901 ,لمانا ! اماع ضشاكلة لمات +١‏ آأن اتلفة اننقاط انا قالآمآ نثائا ناد 1 


1 

من ناحية أخرى عرفت الأشرطة المصورة في إسيانيا مراحل متميزة يهمنا أن نذكر 
منها تلك التي أعقبت «حركة 016(عاالاتالا» فرائكو في 18 يوليوز 1938. 
والملاحظ أن القصص المسلسلة في تلك الأشرطة تشربت بعض أنكار والحركةه في 
ترسيخ الردع الصليبية والالتععمانر ية في أعماق الأطفال. ونيد مثلا في سنك 1941 
أغد القفاي” يخطل البرنامج الذي يجب أن تستلهمه مجلات الصغار: فيذكر 
بأنه إذا عرف أطفال الجيل الذي تود صتعه ماذج البطولة من بين قطاع الطرق 
والقرصان والمغيرين ؛ فإنهم حينذاك سيصيحون جيلا فاسدا... أما إذا تفتح هؤلاء 
على الحياة والقوة والبطولة وشرف العمل مع تذكر غزاة العرالم؛ والستعمرين 
المشهورينء وزارعي الحضارة والنور... حينذاك سيكون لهؤلاء قوة وغنى نفسي 
بجعلائهم يرتفعرن فرق كل الصعربات والأخطار. وكان من نتائج مثل هذه الدعرات 
أن تراكبيت في القصص المصورة والمسلسلة المشاهد المحتقرة لمواطني الشعوب 
المستعيرة أو المتخلفة با في ذلك الأفارقة والأتراك والعرب. إلا أن هذه الروح فت 
حدتها فيما بعد -من دون أن تختفي- متخذة صورا تعبيرية مغايرة. 

"فقت 

بعد هذه الجولة مع بعض التماذج من قصص الأطفال الأوربية ننتقل إلى الحديث 
المرجز عن فاذج من تلك القصص في العالم العربي: متيعين دائما خطتي الانتقاء 
والاتتصار على مالا يكن تجارزه في أي عرض حول تطرر قصص الأطفال العربية. 

وإذا كانت النيضة الفكرية والأدبية العربية قد عرفت اتنطلاقتها الحديثة من 
معر؛ فإن أدب الأطفال عرف هر الآخر انطسلاقته الأولى من هذا اليلد 
العربي وإن لم تكن في بدايتها عربية خالصة. ذلك أن رفاعة الطهطاري (1801- 
53 كان قد أدخل قراعة القصص والحكايات في منهج التعليم الابتدائي بعدما 
لاحظ خلال إقامته بفرئسا اهتمام الكتاب الفرنسيين 0 الأطفال. وقد استعان في 
ذلك بكتب الأطفال الأجتبية وأمر بترجمتها للتلاميذ المصريين؛ من ذلك ما كتيه 
لوكيل الحكرمة المصرية المقيم في لندن يطلب منه إرسال «كتب مطبوعة ومؤلفة 
شقان الملانية اضرق فيل لأمائهم (لزي] !4 لولم تاتش واف عنى كانت ين 
أيدي هؤلاء الدلافيذ ختب تعلييية كنسيرة فن بيثلها يعض 


01 ااتآنانظ ناة لا قظمآا1الفظالآ خش 1 كالا 88 كها ::آ1خ181ا تان نا 10510 .18 
5 2 . 1 اه لالظلناظ .1 14 .4ل انانف ناناظ ظالنا ملف لةلنا اك ك1 15 اا 01 لخ لات[ 
(44) - هلي الحديذي: لي أب الأطناله سي #معحدبه. 
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القتصص والحكايات. وهكذا يكون رفاعة الطهطاري من أوائل الذين قدمرا للأطفال 

أدبا مدونا بالعربية نقلا عن الإنجليزية. وقد تابع خطة الطهطارئ في الترجمة 

للأطفال مجموعة من المشتغلين بقضايا التعليم في مصر ولينان. 

في مرحلة لاحقة. عرف الأدب الغربي في مصر موجة من المنظرمات القصصية 

أجزها محمد عثمان جلال (1828- 1898) وإبراهيم العرب (المترفى سنة 1927) 

واحمد شوقي (1932-1868) ومحمد الهراوي (1939-1885) وغيرهم. ويذكر علي 

الحديدي أن الهراوي كتب في سنة 1531 وقصهصا نثرية للأطفال متها «بائع 

الفطير» يوجحا والأطفال»:؛ وهي على جائنب عظي مه السلاسة 

والرضوحء 2 . 

تلا ذلك الجيل جيل آخر من الأدباء كان أبرزهم كامل كيلاني (1959-1897) 
الذي «يعتبر بحق الأب الشرعي لأدب الأطفال في اللغة العربية كلها. فهر أول من 
أزالك من طريق هذا الفن الجديد في الأدب العربي أوشابه . له ومن ثم 
أخرج للأطفال قصصا مؤلفة؛ ومترجمة: ومقتيسة؛ ومعرية؛ وأودعها روائع القصص 
والأساطير من قطوف الشرق والغرب. وأراد بها أن تكون أساسا قويا لبئاء جيل 
جا يا . + وأحسن «الكيلاني » في اختيار موضوعات قصصه: وخص كل مرحلة من 
الطقولة بقصص تناسب مستراها التفكيري واللغوي. ثم صاغها في أسلوب قصصي 
سهل محبب إلى الننس. فظهرت «مكتبه الطثل ٠»‏ للكيلاتي في أكثر من مانتي 
قصة ومسرحية على مدى إثنين وثلاثين غاها _- 

ومن المهم أن نذكر أن كامل كيلاني لم يقف عند هذه المرحلة في تعامله مع 
قصص الأطفال. بل بدأ في سنة 1945 بخرج «كتبه وأمامها الترجمة الإنجليزية لأن 
بعض الباكستاتيين كانوا يريدون تعلم العربية وهم يعرفون الإنجليزية. ثم بدأ يترجمها 
إلى الفرنسية تمبية لرغبة بعض العرب في شمالي إفريقيا»''”'. وتقبت هذه الخطوة 
الغاية التعليمية في تجربة كامل كيلاني كما تبرزء من ناحية أخرى اهتمام بلدان 
المغرب العربي بقصصه في وقت مبكر نسبيا. 

إن تجربة كامل كيلاني في كتابة قتصص الأطفال قد تعرضت -على رغم ريادتها 


4599 - تقسدء عن 3581 

451] - تلسذء ص 263 دقع 

75 ا - يريلب الشاورني: ورانات ني اليب الغربي المغاتس ؛ مذليا العقتنة والارقاد الشرضيه المزبية الضرية العامة للتاليف 
رالترجية رالتشره القافية, 1888 سس 4#, 


-- 
- لكثير من الانتقادات من أهمها عدم قدرته على التخلص من الأفدان 
العهذيبية والأخلاقية'” '' وعدم دقته في شرح بعض كلمات قصصها” ؟ واشتراك هذه 
القصص مع قصص الإبراشي والعريان والهراري في امتلائها بحس خرافي. 
وانتقارها للترجه الفكري الرصين في الغالب؛ ووقرعها في سردية مملة لا تقيم وزنا 
لحجم الكلام ودقته, ثم عدم مراعاتها الأسلوب الواضح حيث كانت تكتب بلغة 


لعل 


ٍِ 


كييهيةء 

والظاهر أن كامل كيلاني كان على روعي ببعض هذه الانتقادات: بل ريما كان 
يقصدها في كتاباته قصدا كما هر شأنه مع الهدثين التعليسي والأخلاقي وصعرية 
اللغة. وتبعا لذلك انعسر لديه بوضرح هدف الامتاع المقصرد لذاته. وهو انحسار 
لوحظ في كثير من إنتاج رواد آغرين كمحمد أحمد برائق ومحمد غطية الإبراشي 
ومحمد سعيد العريان وغيرفم. ويمكن تعليل ذلك بالنظر إلى منهوم الثقانة والأدب 
عند كثير هن الرواد في فترة كان فيها معظم العالم العربي خاضها للسيادات 
الأجنبية. تقرل نادرة عيد الحليم وهدان: 

«في زمن كامل كيلاني كان الاتجاه العام هر تعظيم الماضي غلى حساب الحاضر 
بسبب الوضعية السيئة المعيشة. إن التضال من أجل الاستقلال ألجأ الكتاب إلى تعيم 
الأيام الخوالي» يوم أن كان العرب أقرياء. يحكمون أنفسهم بدون أي احتلال أجنبي. 
إن كامل كيلاني كان قلقا هر الآخر من أجل تطعيم الروح الوطئية النافية والياحثة 
عن المجد في التاريخ لكي تستمر بقرة أكبر في تضالها من أجل الحرية. ولقد كان 
من اللازم تعليم الأطفال أن بلدهم كان عظيما في يوء من الأيام وبأن كل الحضارات 
المعروفة الآن كانت متأثرة بطريقة أو بأخرى بثقافته. من أجل ذلك كان القسم الأكير 
من قصصة له كموشرع رئيسي مغامرات أبظال مصر القديمة والدولة العربية الكبيرة 
مرورا بأمجاد النتح الإسلامي»''”“. بذلك أصبحث الفثافة مرادفا «للتعلم» الذي 
يستطيع به الإنسان العربي محاربة الجهل والاستعسار وتحقيق الذات الوطنية 
والقومية. ومن هنا جاء تراكم المعلومات في قعص الرواد. 


48 ] دنا ] طادات اانا !1] أكليقظ!:] شخالا ضقان اها انتخا لش لالض عاتاناقلت ضخانات لمخم 

41 سير سف لشاروتي سر جسسا بق ضراك. 

15101 - بان اتسندي: قنرن الكحابة الأدبية للاطقال: عجلة النآداب) البروتية: العدد 5-4 نيسان رأيارة187, اللتة 28 
عن 35 
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كانت تجرية محمد سعيد العريان في ميدان قصة الطفل المصرية امتدادا لتجرية 
كاسل كيلاني. فيطل سلسلة (القصص المدرسية) التي أخرجها «العرياق» مع أمين 
كويئار ومحبرد زغران غر بطل سلسلات كامل كيلائي ني ثناثياته المتناقضة (الغني 
والنقير/ الأمانة والخيانة/ العلم والجهل/ الشجاعة والجبن/...) العي تنتهي إلى نتيجة واحدة 
في تربية الطفل بالقصة. ولعل أجود ما أبدعد محمد سعيد الهريان في مينان تصص 
الأطفال هر ورحلات ستدباده التي نشرها أولا في حلقات بجلة وسندباد». وكانت هذه 
الرعلات ذات تأثير بارز ني أطفال الدول العرببة التي كانت ترزع فيها تلك المجلة. 
“العسراق: 

عرب أدب الأطفال في العراق فمرة تمهيدية لا تحدد بدايتها بالضبط وإن كانت 
عد إلى ما قبل سئة 1969. ثم فترة ثانية تمعد من تلك السئة إلى اليوم 19794]. 
وبذلك يكون التاريخ «الحقيقي:» لأدب الأطنال في العراق قد بدأ في سنة 15868 
بالذات لأن في أواخرها أصدرت وزارة النقسافة العراقية ومجلة «مجلتي» 
وأتبعتها بعد نحر شام واحد بجريدة «المزمار»؛ ووفرت لهما ظروفا وإمكانيات 
غير قليلة وهيأت لهما تجاوز آفاق المناهج المدرسيةع'””". ولم تعن صحافة الأطفال 
في فترتها التمهيدية «بالتصص التي ينجذب نحوها الأطفال حيث لم يحظ الأدب 
التصصي في مجسله إلا بنسب واطثة؛ ولم تظهر قصة الطفل بيعض مواصفاتها 
الحالية إلا في فثرة متأخرة.. حيث كان الأدب القصصي يتمثل تيل ذلك في مادة 
قرامها الحرادث التي تصاغ بشكل قريب سن المقال القصصيء: منها ما هي رقائع 
حديثة ومنها مأ هي مستمدة من العاريخ: إضافة الى بعض الحكايات الشعبية 
دلفكايات لمجم عن لفك ا 

أما تحليل صحانة الأطفال في العراق في فترتها الثانية من أواخر 869 احتى 
لهابة سنة 1976 فلم يسفر كذلك عن نتائج فاصلة في تطور هذا الفن بالعراق. 
ويظهر أن إصدارات (دائرة ثقافة الطفل] قد ساعدت على تفادي كشير من سلبيات 
الك لطر عه وزهن عد اللا 57 ”' مائة قصة عراقية كتيت للأطفال بين عامي 


52] - عادي تعسان الهيتي: عساقة الأطذال في الغراي. وزارة الثقائة والتشرن الغرآقية؛ دار الرشيد للشر: سلسئة 
مدرامات» 176[1 ]دعس 181 

1] - للسيةه ع 143. 

1 - فسر الطالب. قسعي الأطقاك في العراق يعد ثورة ”1 ترز , مجلة [الجاسعة!؟؛ العددةه السنة 10 كاترن الأرك 1979: 


ص 5845 


ا 
1979-1. وانتهى إلى حتائق أثبتت له أن هذا الفن لم يزدهر في العراق كما 
وكيفا إلا بعد ثورة 17 تمرز 1968 بفضل تشجيع الدولة. وترى هذه الدراسة أن 
الكتاب العراقيين قد استفادوا من التراث القصصي العربي؛ وأن قصصهه جاءت 
متنوعة بين قصص الحيوان والنبات والجساد وقصص الخرارق (القليلة لحسن الحظ) 
وقصص البطولة والمغامرة والقصص التاريخي والقصص العلمي (النادر للأسف) 
والقصص الإنسائي والتهليمي الذي تيرأ المرتبة الثانية في أهميته بعد قصص 
الحميوان. وفي المرتبة الثالغة تأتي قصصى البطولة ببفهرمها الفدائي (فلسطين! بينها 
تنعدم قصص البطولة الطائشة. وترى هذه الدراسة أيضا أن قصص الأطفال في 
العراق تجمع بين المتعة والفائدة وتعتمد على فن الرسمء وتريط الأطفال بواقعهم 
المعيش؛ وأن قصاصي الأطفال يجيدون صنعتهم وينجحون في توظيف كل غعناصر 
القصة. وعلى الرغم من أهسية هذه الدراسة؛ فإتنا نراها تتسم في كثير من 
جوانيها بالمبالغة وتجاوز الحقيقة. 
سؤزينا. 

كانت سنة 1969 فاصلة أيضا حتى بالنسية إلى أدب الأطفال السوري. ويؤكد 
عادل أبو شنب أن سورية لم تعرف «أديا خاصا بالأطفال؛ وأدباء يكرسون نتاجهم لهم 
إلا في فمرة متأخرة ... صحيع أن جيلا. وربما أجيالا- قد عاش ذلك على مائدة 
الكيلائي إفثالياته وقصصه وحكاياته المباشرة؛ وعلى مائدة مؤلفي الككتب المدرسية 
المقتيسين من «كليلة ودمنة» وقصص العرب أسرأ النماذج. لكن هذه المحاولات لم 
تتيلور في ما يسمى ب وأدب الأطفال»... ويمكن اعتبار ظهور مجلة (أسامة) 
للأطفال التي تصيرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي منذ عام 1968: البداية 
الحقيقية لولادة (أدب الأطفال) في سورية. فقد أسهم في الكتابة لها أدباء معروفون 
من أمثال : سليمان الغيسى؛ زكريا تامرء حسيب كيالي: عادل أبو شتب. هراد 
السباعي, حامد حسنء عبد الله عيد؛ خليل خوري؛ أحمد الجندي وغيرهمع'”. 

رذ راجعتا القيت البييلتزغراتي لقصص الأطقال فى سروريةٌ "7 وتجاروتا فيه 


57 


عن القصيص التي صدرت من دون تاريخ. وس طية «النصل الجميل» لعادلك 





551] - ماول أبر خف أدب الأطنال في سرربا؛ مجيلة [الققانة] الجزائرية , العلن 87 19/75 . سي 188-151, 
151 - سسر روعي القيعل. ثبت قعص الأطثال في عررية. مجلة (الثعرقة! الدمشقيةء العذذ 2:5-214, فسعبر-يتاير 
9281-1192 1م عن 1- 1ك 


1 - الظر لمي هذه المسرسية ن مسلة (المرقف الأدبي ١‏ ؛ العدد 85؛ آذار 1878, عن 158-153, 


76 
بعصت الع يعتبرها صاحب الثبت -غطأ- قصة. فإننا تناجأ باتعدام صدور أي 

كتاب نصصي في سوربة قبل عام ١1370‏ وهو أمر شير الغراية حقا. وعلى صعيد 
الإبداع القصصي نشير إلى قيز تجارب عبد الله عبد وعادل أبو شنب وزكريا تامر 
بصورة خاصة. وكان عادل أبو شئب قد أصدر حتى سنة 1979 أربع مجموعات 
قصصية للأطفال هي «السيف الخشبي» (1975) ر«دمعطف الإخفاءه (1976) 
و«الطفل الشجاع» (1977) و«أصدقاء النهرء!””' (1979). وتضم هذه المجموعة 
الأخيرة سبع عشرة قصة قصيرة جدا وقصة قصيرة واحدة, تنارلت مرضرعات 
عديدة منها: قضية فلسطين رالأمانة. والتعبير الذاتي المبدع. والصدق والأمور 
المعرفية. ويعتبر سمر روحي الفصيل هذه المجمرعة «مرشحة لأن تكون أجود مجموعة 
ظهرت في العاء النرلي لتظفل»' ‏ '. رمع ذلك. قإنتا لا تعغير رسومها الداخلية 

الفقيرة -لونا وتركييا- في مستوى هذا الترشيح. 
ولا شك في أن الإبداع القصصي الرفيع لزكريا تامر الموجه للراشدين يضاهيه 
إبداع آخر موجه للصقاوفي السكى لفس. وإذا كان زكريا تامسر في قصة «ابلاد 
الأرائب؛!"”' (1979) قد قدم فكرة استغلال طبقة لأخرى بأسلوب تجريدي قد يحير 
القارىء الصغير؛ فإنه على العكس من ذلك نجح في إقتاعه بعدالة قضية فلسطين 
في ّمه والبيتن” 118817 هن طريق بناء سمي بشنيط. دتي هذه القضة 
التصيرة جنا تلك كل من اليحاجة والأرنب رالقضان.,السسكة والقط:والعصفور بيتا 
خاصا إلا الفلسطيني الذي سلب منه بيته. ولا يمكن أن يسترده من عدره إلا براسطة 
السلاح. وتجاوز زكريا تامر في هذا النص السره التقليدي. واغتمد على إيحاءات 
الصور. ووظف اللغة والبلاغة في حدود لا تصل إلى حد التعجيز. وقد تضافرت هذه 
الميزات مع رحابة الإخراج وجمال الرسوم لتمطي في النهاية نصا قصصيا يشرف قصة 
الطفل العربية. وثما يثبت أهسية قصص زكريا تامر للأطفال؛ ذلك التخرن الذي 
أبدته إحدى الصحف الإسرائيلية تجاه بعض تلك القصص نظرا لمخاطبتها 
القلب والعقلء. واستخدامها وسائل بسيطة وهباشرة؛ بعيدا 


(58] - علول آبر شتب. أصدقاه التهر. تسعي قضيرة؛ دار اثبيرة؛ بيروت» 1979, 
(59] - سعر روعي الثيهل. درامة في قعصي أعدقاء النهر. مجلة الثرقت الأدبي!؛ العبد 103, تشرين القاتي: 1829 عن 
11 
(18)0 - ركريا تامره يلاد الأزانب دار الآداب تلسقار. 
151١‏ - زكريا ابره بللة وقرس لرعة (8؟. 


دق 
عن الفيض الكلاس الإملامي الذي لا يحمل أي متب 820 


يعتبر خليل سكاكيني (1878- 1953) الأب الشرعي للقصة الفلسطينية المكتوبة 
للطفل. وقصصه بصورة عامة مستمدة من واقع الشعب الغلسطيني في مرحلة 
التشرد: رهي قصص تنريرية تجمع بين الورعظ والأرشاد الديتي والتربية السليية 
المستيدة من روح التاريغ العربي. ومن أبرز ملامع قصصه أيضاء اعتيادها على 
الموروث الشعبي الفلسطيني (حكاية شعبية أو أسطورة أو حكاية مرحة..) وكتابتها 
بلغة واضحة ومعيرة قريبة من مدارك الطفل. لكن هذا لا يشير إلى رسوخ قصة 
الطفل في الأدب الفلسطيني. إذ إن القاص الفلسطيني ظل بعيدا عن هذا الاتجاء, 
بل تي سوق معالاتت يت ولي ترتى بهذا الجنس من القصة إلى مسترى المرحلة 


التى مر يها الشعب الفلسطيني 

ولقد لاحظ يوسف يوسف أن مجموعة من القصص الفلسطينية اللكترية للأطفال 
«تلتقي جميعا في نزوعها تحر التربية الجديدة. من خلال غرسها القيم الاجتساعية 
المذلى: التي قلاتم الواقع الذي أعقب انطلاقة الثورة الفلسطينية»'””' وقد قسم تلك 
التصمق حسي مرسراتهاءالى ثلاثة اتجاهات على اخعلان مشاريها القنية: 

* الاتجاء الاول : وتتمحور قصصه «حول الصراع العربي -الصهيرني؛ أو 
صراع الشورة ضد أعداتها الداخليين..»'”' ومن هنا الاتجاه قصة «عردة الطائر» 
لعين بسيسو التي تحكي عن جماعة من الطيور العائدة إلى أعشاشها بعد أن 
شبعت,؛ إلا أن عاصفة هبت «وضريت الرباح العنيفة أحد الطيور. فسقط وقد تثاثر 
ريشه في الهراء..: ويععرض الطائر العزيان لمجفرعة من الطبرر الجارحة, التي 
تحارل التهامه. لكنه يقارمها بجناحيه. وبينما المعركة تحمعدم. تأتي الطيور الصديقة 
لتنقذه. وراح كل طائر يفرس منقاره في جناحه: وينتزع هنه ريشة ليغرسها في صدر 
الطائر العريان وجناحيه. وما أن أكش بالريش؛ حتى فتع جناحيه وعاد يراصل طيرانه 


21 - أسيد مسد عطبة؛ نسر أدب أطال عربي جديد: عجلة (الزعي العرين1. العدد #؛ الستة 1 اكقرير 1978 مس 47, 
531] - برف يرسف: انتسة القلسطينية واتطنل٠‏ عصلة [الأقلام؛ اتعراقية؛ العدد 3: السنة 15 كاترن الأرك 1978: فى 19. 
41] - تقسفب س 18. 
551] - تقد سس 19. 


مع الطيورع'””". ولا شك في أن.رموز هله القصة تشير بوضوج إلى الصراع الغريي 
العسهبوني. 0 

* الاتمياء الثاني: وهر «انتقادي اجتماعيء يستسد مرضوعاته من الواقع 
الأجسامن, رقضض هذا الآنهاء حربرية ععليبية»!"؟": ومن فااجه قصة وباسم 
والسوقف الجديدء!""' لعزم خيس العى تمكي عن التجربة العي هر يهنا الطثل 
باسم في التصدق على فقير صدقة حقيقية حقى يستطيع أن يكتب موضوعا إنشائيا 
مادقا عن «مساعدة المحتاج.. 

* الاتهاء الغالث: الذي يستمد موضرعاته هن التاريغ العربي الاسلامي. 
وقصص هذا الاتجاء تختار اذجها من بين الشخصيات القي لها حضررها الترمي 
البطولي: فتبعثها من جديد. لترقظ من خلالها حراس الطفل. وتربيه على الاعتراز 
بآبائه وأجداده!©'- رمن غلا جالفذة! لقان نص ورجل يرتتالت»'”' لحمد الظاعر, 
وهي تحكي: بمباشرة ورموز مفضرحة؛ عن حرار دار بين طفل وأبيه حرل شخصية 
صلاح الدين الأيوبي. رفيها ينتهي الكاتب إلى أن صلاح الدين بذاته لن يعود. لكن 
الذي سيعرد فر بطل آخر يعرف حق القدس وفلسطين ويوحد العرب والمسلمين. 

وعلى الرغم من العنران امفرق:#تأطفال سان كتفاتي»" '' الذي نشرث يه 
مجمرعة الكاتب الفلسطيني؛ فإننا نراها تدخل في إطار أدب الراشدين. وأشارت 
خاقة الكتاب إلى أن هذه المجموعة تضم «ست قصص كتبها غسان في خترات 
متباعدة يربط ببنها خطان: أولهما أن أبطال هذه القصص كلهم من الأطفال وثانيهما 
أنها يمكن أن تكون مرجهة للأطنال كما هي موجهة للكبار»'”"". إلا أن الأمر ليس 
كل هذه اكسيولة: فعندما نثر| خكلة القسة التصيرة السيرتة 01 نيفق 
أن الكاتب لم يعبر عن استغلال الطبقة الغنية للطبقة الفقيرة تعييرا فنيا قد 
يكون في مستوى طفل المرحلة المتأخرة؛ فزيادة على ترظيف ضمير الغائب رضمير 


801) - تقد عي 20, 

[87] - تقد عس 20 

(6] - عرسي غسيسي: باسم رالمرئف الجديذه مجثة الفمار] الأردنية: العذه ه4: سزيران: ١1378‏ عى 5:1335ك1. 
([69] - برحف عرسف: ألئسة الللسطبنية بالظقل؛ ع 20 

701] - مسد الظاهر: رجل ورسالة. عجلة (أقكار!؛ العدد ك5ه. عي 129-127 

1] - أطفال لحسان كنقاني: لغحسان كنقاني» دار القعي العربي: وعزعسة سان كتلاتي النقاقبة: (دءكا. 
2] - للسه س 1ق 


31 - تلُسذه هين 13-5 


جام 
المتكلم مع نفسه على سبيل التجربد؛ وخطة تقطيع الشاهد السردية فإن الكاتب 
يعمد أيضا إلى أسلوب القصة القصيرة «المركزه قصد محاصرة نمضسون الحكاية 
وتقديسه للطفل الذي لن يتفاعل معه على الرغم من البعد الخارق الذي اشعملت 
عليه تلك القصة. 
" لينان. 

على الرغم من ازدهار الصحافة والترجمة في ليئان منذ وقت مبكر ؛ فإننا لم 
نصادن نجاحا فنيا حقيقيا في قصص الأطفال من شأنه أن يعقد للينان الريادة ني 
هذا الميدان. وقد صادفنا كثيرا من الذين يكتبون أو يقتبسون للأطفال, كعمرفروخ. 
وحبوية حداد. ورشاد العريس» ولورين مبحاخير ويوسف غصوب. وميخائيل صراياء 

وادفيك شيبوب: رروز غريب غريب ؛ إلا أن أيا منهم لم ينجح في أن يفرض اسمه قصاصا 

للأطفال خارج لبنان كما استطا ذلك بعض الكتاب في سوريا ومصير والعراق. 

إن الحديث عن قصص الأطفال اللبنائية لا يمكن أن يتم بتجاهل نشاط دور النشر 
في هذا الميدان. وقد قامت «مؤسسة يساط الريع» بدور ملحرظ تجاوز تأثيره لبنان 
إلى بلاد عربية أخرى منها المغرب. ويغلب على إصدارات هذه الدار طابع الأشرطة 
المصورة كما في مجلة «بساط الربح» وسلسلة «الفامرات المصورة» و«الوطواط: 
و«السويرمان» رهطرزان سيد الأدغمالكه و«دعتتر». كما يغلب عليها طابع تباري يبرز 
خاصة في الرضرعات والمغامرات البعيدة عن شمرم وأحلاء الطفل العربي الذي يجد 
نفسه مستلبا في عالم لم ينجز له. وتعتير إصدارات ودار الآداب للأطفال» ر«دار 
النتى العربي » من بين الاستثناعات القليلة التي تصل الجودة الفئية فيها إلى 
مستوى بارز. وقد عمدت ودار النعى العربي» إلى الاستعانة بأدباء ورسامين من 
مختلف الأقطار العربية من أجل إصدار مجموعات من كتب الأطفال الرفيعة بألوان 
جذابة. ونصوص كتبت خصيها لهم قصد المساهمة في تثقيف الطفل العربي 
و«دتعريفه بالمعالم الحضارية المحيطة به. وغرس القيم الأخلاقية فيد وتربيته تربية 


عربية قومية إنسانية: و التيفيناة ة الس الجمالي والتذرق الفني ديمح ابدام والابتكار 
الال 


لد يك . وكل راعت هذه الدار ستريات الأعمار في سلاسلهاء وأصدرت ضمن 
سلسلة ومن حكايات الشعوب» -المرجهة للأطفال المترارحة أعسارهم بين 11 و 14 سنة- 


74 ] - من متشرر وإزعمه دار القعي العربي في اللعرض الذي أقيم للرسرم العي تزين الكتب في 1975/123, انقلا عن: قبلاء 
جريصاتي: عرل أدب الأطناك. مجلة (شررن للسطيتية!؛ السدد 7: نيسان 1878 عي 188!. 


حكابة وافتهر والأريسون عااي'”'' العي الدور عوك أسطورة تغربية ذات ضلة ينهر 
«آم الربيع» الذي لم يكن يمنح الفلاحين مياهه إلا إذا ابعلع في كيل سنة أربعين 
ضحية من الرجال والتساء والأطفال. وسيب ذلك أن جنيا يقيم في ذلك النهر منذ 
القديم؛ استقل السحر ليحيس مياهه عن الناس. وقد قام سلطان ازمور بمحاولات 
لإطلاق المياه المنحيسة: لكن من دون جدرى لم يبق أمامه إلا أن يصعد الجبل 
وبحاور الجني الذي يساومه على إطلاق المياه بأن طلب أربعين ضحية من علباء 
البلد. وشاور السلطان بعد ذلك علماس:؛ فأئعرا أن المتصود بوالعلماء» ليس هؤلاء 
الذين يستمدون معرفتهم من الكتب. بل المقصود هؤلاء الشعراء والموسيقيون الذين 
يبدعون الجمال. وبالفعل جبع السلطان واحدا وأربعين من الشعراء الملهمين. ودمد أن 
أوذح لهم طلب الجني اعتذر كل منهم بعذرء إلا وسيدي رحال: الذي قبل التضحية, 
فصعد الجيل وقام بأعمال لم عرف حقيقعها وانطلق على إثرها ثهر «أم الربيع» 
جارفا في تدفقه الشعراء الخائفين من العطوع. 

لقد اعسمدت هذه الحكابة في تقديم موضوعها على خطة تلخيصية تكدست فيها 
مجموعة من الأحداث ضمن حيز ضيق. وعلى رغم طرافة فكرتها فإن النص لم ينيض 
ب «حركية الحدث» قدر ما استند إلى تقنية الوصف في عرض موضوع الأسطورة 
القدية. ومن ناحية أشرى لم يكن من المنتظر أن ينتقم «سيدي رحال» من الشعراء, 
بل من العلماء الذين كان مكرهى أكد وأدهى من اعتذارات الشهراء!: 


_توئيسن. 

اتخذت مسيرة قصص الأطفال فى المغرب العربي نهجا مغايرا قد برسم بالتخلف 
إن قررن ببعض دول المشرق. وبالنسبة إلى تونس برزت بعد الاستقلال مجموعة من 
النصوص في شيء من الاحتشام سئة 1958: تلتها محاولات أخرى سنئة 1962 من 
خلال نصوص محموه الشبعان والمرحوم البشير عطية: ثم في سنة 1965 من قبل 
الشركة التونسية للترزيع والدار العرنسبة للتشر إلى أن يلغت جملة التأليف حوالي 
فل عنوانا'””' نضم -فيما ترجح- خليطا من وسائط الاتصال بالأطفال من دون 
الاكتضناء على كفن التضنة. 

ولن نغامر برصد مسبرة قصص الأطفال في تونس قبل الاستقلال (1958) لعدم 


]د مسهرل, التير والأريعرن عالاً؛ دار آالقتى الغريي: أذ يكناء 
1781 - اتنتيه الطيب أحسد: أدب الاطقال في ترتس» مجلة |الحياة التتاقجة]: العدد 5, السنة ك. 1979 م 35, 


-81- 

توفرنا على دراسات دقيقة في هذا الصضدد. أما عن الوضع الحالي (1979) فإن دما 
وقع تأليفه ونشره من كتب الأطفال بواسطة الشركة العونسية للتؤزيع والدار 
العرنسية للنشرء وما وقع إنتاجه مؤخرا براسطة الدار العربية للكتاب والخراص 
الذين أسسوا دور نشر خاصة بالإنقاج القصصي للأطفال لا يفي باحتياجات الأطفال 
التونسيين: لذا وقع سد النقص بالكتب المستوردة 6 الشرق العربي (مصر ولبئان 
5 الطليعة! والكتب الأجنبية المستوردة من 00 

ولا يمكن الحديث عن قصص الأطفال المعاصرة في تونس من دون الإشارة إلى دور 
كل من مجلتي «عرفانه و«دأزهارج وملحي جريدة «وبلادي» الذي يصدر تحت عنران 
«أطفال بلادي». ومن المنيد في هذا الصدد إيراد خلاصة لعجربة محمد المختار 
جنات الذي كانت له مشاركة في تحرير مجلة «عرفان» للأطفال الصادرة عن الاتحاد 
الترنسي لمنظمات الشباب. ثم في تحرير ملحق جريدة «بلادي» الأسبوعية. يقول: 
لقد أملى علي الراجب التعليبي في السنوات الأرلى من مباشرة العمل بالمدارس 
الابتدائية البحث عن قصص للأطفال تتلاءم مع حصص «التعبير والمطالعة والأخلاق» 
ونا أعيائي البحث عن مصادر تساير المنهج الدراسي المقرر أقدمت على تجربة 
القأليف للأطفال.. ثم سنحت لي فرصة الاشتغال بنشر اليعرث والمذكرات 
البيداغرجية ودراسة القصص التي تقدء بها مزلفرها إلى المركز البيداغرجي الذي 
عزم على نشر قصص للأطفال. وواجيتنئي عدة متاعب في إخراج قصص الأطفال 
وإعدادها للطبع: منها: إخضاع النصوص للمقاييس البيداغرجية مع المحائظة على 
جمالها الأدبي لتبسيط أساليبها من حيث المفردات المتداولة عند الأطنال وتنميتها 
وف مغطيات علم النفس التريري. .. 

دثم دخلت تجربة ثانية في نطاق تكليفي بإعداد ركن م أطقال بلادي » أبيرغيا 
مكنئني هن جديد من و ٠‏ بالأطفال من شلال الرسائل التي يبعشرن بها إلى 
جريدة «بلادي» ومن التعرف على التصص التي تستهريهم... وقد أدركت من خلال 
هذه الرسائل أن القصص العجيبة السلسلة تفرز باهتماء الأطفال. سم 
العجيبة القصصي الواقعية التي تدور أحداثها حول الأطفال وتبرز الخصال الحميدة.. 
القصص الرائعية التي تهدف إلى العسلية.. أما القصص التي تدور أحداثها 0 
الحيوانات.. فإنها تحظى باهتمام الأطفال الصغار ممن تقل أعمارهم عن السابعة.. 


(77) - المطعار جقاث» أدب الطئولة. عصلة |الحياة الثثاليقاء العذد 4ه السنة 979.4؟ء عي 38 
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:قمعت على تجرية الإقلال من الصور وكتبت قصة مسلسلة تتعلق بمشاغل الطبقة 
*لعريضة من الأطفال الذين بقرأون ركن أطفال بلادي. تشعلق بهجرة آبائهم إلى 
الخارج, وقد حظيت هذه القصة -على الرغم من أن كل خلقة من حلقاتها لا تتضمن 
أكثر من صورتين- باهتمام أبناء العمال المهاجرين. ”' 

قثل هذه الشهادة أهمية واضحة عندما تشبر؛ من ناحية؛ إلى «الهوس التربري» 
الذي بقف وراء تجربة الكتابة للأطفال : فإدًا كان من المعروق أن معظم الذين 
يكتبون للصغار -لبن في توتس؛ بل في العالم الغربي كله- لهم علاقة ما تيدان 
التربية وحرفة التعليم! أمكن افتراض تعمبم ذلك الهوس غلى كتاب قصصى الأطفال 
العرب. كما تبرز أهسية تلك الشهادة؛ من ناحية ثانية, في إشارتها إلى قدرة 
الموضوعات الاجتماعية المعيشة على شد انتباه قطاع من الأطفان التونسيين وجذبهم 
نحوها حينما تقدم إلبهم في أشكال قصصية. ولعل حصول قصة وسر التجاع, 7" 
على جائرة بلدية العاصمة سنة 1965: ثما يثبت اهسية تلك الموضوعات في مينان 
قصص الأطفال التونسية. 

هذه القصة؛ التي كتيها محمود شيخ روحه ورسمها محمود الرباعي, تحكي عن 
البنت تحجيبة التي رجعت من الدرسة إلى منزلها لتجد أباها قد تكسرت رجله أثناء 
لعمل. وكان هو عائل أسرته الوحيد؛ وقد أظهر القحص الطبي أن برجله عجرا 
سيلازمه مدى الحياة. فكثئرت ديون الأسرة على رغم تضحيات جميع أفرادها. إلا أن 
نجيبة اهتدت إلى فكر: لإنقاذ الأسرة من وضعيتها الصعية: ذلك أن امها كانت 
فلت نجيبة -بعد أن طلبت من أمها صنع طبقّ 
منه- بييعه فى مدرستها بمساعدة الناظرة. وقام آخرها عادل بعمل تماثل في 
مدرسته. وعندما كثرت الطلبات على أم نجببة استعانت ببعض جاراتها؛ فانتهى 
الأمر إلى إنشاء «تعاضدية أم السعد للحلرى والمرطيات»؛ ويذلك تجاوزت الآسرة 


معوياثها. 
وعلى ترم د طغيان نسحتي ابالغة والاستطراد على بعص.ر. عناهم هذا النص؛ 


فإن روح التفاؤل والتعاون هيمنت بجلاء على جميع فقراته. كما أن كبر حجم خروقه 
ونصاعة ألوان رسومه وسمك غلاقيه يجذب الأطفال بقوة وبغريهم بتصفحه وقرا ءته. 


01 ] - نفسم عن 401 نك 


5 ؛ -حيدرت عن الشركة الترنسية المترئيم. تونس, 1887 _ 
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وبعد, فلا شك أن السياحة الانتقائية التحليلية التي قمنا بها 55 النصل قد 
ساعدتنا على إنام الصورة العامة عن الطفل وقصته كما قدمناها في الفصلين 
السابقين. وإذا كنا في النصل الأول قد عرضنا مفهرمي الطقل والطفولة وطبيعتهسا. 
فإن ذلك كان بقصد التسكن من تلمس العلاقة بين هذا الطفل والجتس القصصي 
الذي يككتب ثه. ولقد كان من المنطقي بعد ذلك أن نخصص الخطرة الثانية لتعريف 
قصة الطفل وتحديد مكرناتها وأجناسها وأتواعها. أما الآن فنستطيع القرل في كثير 
سن الاطمئنان إن الطريق قد صار مهدا للحديث عن الطفل المغربي وقصته. 


الباب الثاني 


و ا و ا اا ا رن ل ا ا ا نم ا د ا ا ا ا ا ا رن يي ب بي نا ند ينا 


وضعيةا الطفل المغربى ومسيرة قصته 
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الفصل الأول 
وضعيةه الطفل 


لبدأ هذا الباب الجديد من البحث بمعالجة وضعية الطفل المغربي خلال الفترة 
اللدروسة تمهيدا لرصد ظاهرة قصصه ومتابعة مسيرتها ثم تحديد هياكلها. ويدهي أن 
كل هذا لا يمكن إتجازه بدرجة من الدقة ما لم تكن ضورة الطفل؛ الدى سنهتم 
بقضتة: قد استحليت مشتلف جواتيها استجلاء من شائه أن يقني هذه الدراسة 
ويرمسخ قاعدتها المرتبطة ارتباطا عضويا بهذا الكائن الصغير. 

ونسجل مند البداية ان صورة الطفل المغربي قد اتسمث قبل الاستقلال يغسوض 
مهول دفع أحد الباحثين إلى الجزم بأن ذلك الطقل لم يكن موجودا من قبل. أو أنه 
كان موجوذا .من الناعية البكولرجية رلك على الم ال رشي والع يلا 
وربما كانت الصورة الوديعة الآنية التي رسمتها كلمات صحفي في سنة 1954 قد 
إستلهمت ملامحها من طفولة أخرى غير طفولة المغربي: 

«الطفولة هي نلك الكائنات البشرية الحية السادجة الراكنة إلى حنان الأبوة. 
وعطف الأمومة؛ ونشاط النشوء: ومرح خلو البال: وصراحة سلامة الطوية؛ تنشر 
الأنس والسرور أينما حلت؛ وحيثما اتجهيت. بستولي مغناطيسها على الأرواج 
فيجرها طائعة خانغة إلى جو المرح الذي لا بعرف من الحياة إلا جاتبها المشرق 
اللامع. فيصبح أشد الرجال صلابة ولا سلطة له على زمام رجولته غندما يكون بين 
الأطفال, فلا بشعلا وهر بلاعيهم وبلاطفهم ويسعى في إرضائهم كأفا يحاول أن 
يلتجئ من كبره إلى صغرهم» 

إلا أن الصورة المعاكسة. حسبما بسعنتج من صحاقة ما قبل الاستقلال؛ تشير 
إلى أن الطفل المغربي قد استمر بعاني من التشرد والسقم والأمية والموت المبكر 
وأنه لم بكن: في الغالب. مصدر أنس أينما حل؛ ولا كائنا نشيط النشوء ينسى 


1 - أيراهم القطب. تقربر سول أدب الأطفال في الغرب: تسن بحرت! المزقر العام الثاني عثر تلاتماد العام لللادياء 
والكعاب !لغرب ومهرضان الشعر الرابع عقر ؛ (دمقكق. 30-24 نرفسمر ١1879‏ اناد الكعاب العرب. ومشق؛ ع 2 سس قود 
2 - مع الطفرلةء مصنة ذهنا كل شيء٠‏ الببضازية. العند 17. السنة 3 14 نقنا.1954؛ ع 2: 


3 
الراشد معه اتعاب الحياة ومشاكل الواقع . 

دقل أن تبدأ فى رصد مختلف جوانب وضعية الطفا.! ا بن قد صعب 

علينا معرفة عدد الأطفال المغاريبة في بدايات الفترة المدروسة. والملاحظ من خلال 

بعض إحصاءت الحماية أن تعداد السكان كان يهتم بالراشدين من دون أن يشمل 

الفا 3 ومع ذلك؛ فإن استقراء بعض الإحصائيات التي تمت بعد الاستقلال 


بسنوات ة تيله ١‏ ا الى أن الأطفال كاتوا مثلون نسية مهمه بين | لمجموع العام 
للسكان. أما فى تهاية الفترة المدروية (11979 ققد أصبحوا يثلون قزابة نضف ذلك 
عار حاف 

المجموع 


*الخاتت_ الحشني. 

يلزمنا الحدبث عن وضعية الطفل المغربي من هذا الجائب بأن نتذكر الحقيقة 
العلميه التى تقول ان العنابة بالطفل تبدا وهو جين في بطن امف وان اهمال هذه 
العناية -بالشفريط في الاهتمام بالأم ذانها- قد يؤدي إلى إنجاب أطقال غير أسوياء 
جسميا وعقليا. وإذا استرجعنا. في ضوء هذه الحقيقة. جانبا من الظروف الرديثة 
التي غرفتها المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة من الحماية اججماعيا واقتصاديا 
وتعليميا وصحيا وقاتونيا! أمكتنا الإقرار بأن الطفل المغربي لم تكن تتاح له وهو 
حدين أو ولقد فرسة تدلكة لإتنية. كسا أمكديا في الرقت نفسه أن تفسر نسية 
الوفيات والتشوهات والأمراض في تلك الفترة. 

وحسبها يستلتج من بعض المصيادر' ١‏ فإن الطفل المغربي كسان 
يعائتى اأتفذ «يتحيدة من أمراض 5اللكساح والترمد والحنصبة واللسل 
والجدري والشلل وكدلك الاصراض المعوية؛ او التي تنتح عن سوء التغدبة. 
وإذا كانت حدة صعظه هذه الألقدام قد <سفت بوطصوح فى سدوات 


الاستقلال. فإن بعض المختصين يشيرون الى استمرار بعضها كالإسهال 
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1 - انظر عر سسل اللثال المذكرة السترية التي أصهرتها الأقاعة اتعامة لاسيانها بالمقرب عماء 19:18؛ 
ام 1 ]وشت [ الكت اهن لططانة نعط ال تان خط نفلك ختلوع طنا شتكاقة لبان ١‏ شاعام 
5417م كلت "121 يكل فا . اعاد1 ضر 
41 - إدريس التكتاني, ظاهرة إتحراف الأحداث. عنشررات منظمة التعارن الرطني. و امحاد للغرب العربي للمنظعات العائلية. 
الرباطا.118785. طاء س 25. 
تك خخ 1ت لاج أله فيلت طرعر "1ك ايحزئي درس زلخطهة] انز 8ج اخ تب تاد] فلع خرر طم دو 
م ,15ت اكنا وه فوط عا تشالت امك كتلط ضاع نان نام آي 
1 - إرغادات للأسهات فى تربية الأبناء, إحدار قسم الثقافة لجسعية الطالب المغربي, تطران. 1850 
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الحاد واليل. ثم تلك التي 00 ' 

هذا عن العائق المرضي. أها عن اللعب الذي يثل حافر! حيويا في مر الجسم 
واكتساب المهارة البدئية: بل ويعتبر حاجة أساسية كالغناء والصحة والمسكن 
والتمليم كما نص على ذلك إعلان مالطة لمق الطفل في اللعب'”'؛ فبسكن القول إن 
الأسرة التقليدية كانت قنح الطفل فرصا ضثيلة للاستمتاع باللعب المنزلي. فالترمت 
الذي ساد العلاقات بين الأباء والأبناء. خاصة قبل الاستقلال: لم يكن يببح لككثير 
من الصغار ان يلعبوا في حضرة ابانهىم بحرية تامة. لذا ظل اللعب داخل المنازل 
مقيدا من نواحي عديدة؛ وظلت فرصه كأنها فرص «مسروقة» نثيجة 3 الآباء 
في تقل ابنائهم منذ الصغر إلى حباة الواقع يكل ما فيها من المرارة والقسوة . 

أما خارج نطاق الأسرة؛ فإن الشارع يظل مجالا فسيحا لمارسة الألعاب يعيدا 
عن أبة مراقبة أو تنظيم. بفض النظر عن طبيعة تلك الأسرة. وكانت هذه الألعاب 
ولا تزال تشنوع بعتوع المناطق وإن أمكن ضبط مجموعة مشتركة بينها. والواقع أننا 
تلمس ثقصا سافرا في عملبات جبع ألعاب الأطفال المغاربة وتصنيفها ثم دراستها. 
واستثناء نشير في هذا الصدد إلى دراسة محمد بن عبد الجليل حول ١‏ العاب اطفال 
فاس في الستينات * استعرض خلائها عينات من الألعاب التي كاتنت تزاول في تلك 
المدينة ضمن اطار الصورة الأتبة: 

«كنا نحن صغار الحي في بداية الستينات لا نكترث لشيء قدر ما تسعى للم 
الشمل حتى إذا اكتمل الجمع وعجت ساحة (العيون! بالأصدقاء اتطلقنا إلى 
التباري واللعب أو اصطفقنا بجائب دار (العرائس) نتغنى بتراتيل فيها نوع من 
الإيقاع والجرس الموسيقي الجسيل ونوع من سذاجة الطفولة الطاهرة المرحة. كانت هذه 
الألعاب والأغاني الغي نتحدث عنها قلا منا الوقت بعد خروجنا من المدرسة وعودة 
أصدقائنا من الدرازات التي كانوا يعسلون بها كمتعليين. كانت تأخذنا كلية ختى إذا 
ما انتشر الظلام تفرقنا صوب الدور على ان نعود اعتميم ما بقى من اللعبة في 





ز/ ا لظا خا اتطعة ناذا تلخ افع ذا 5 تطضرة خف ] كع "الف لضع ] ب خللم 5 اإقه ]1ف ] 
لأااتال نه ناف لشف 8ة نان ,"افص 7ج باحو فلات تدا 81 1054 تم ناظ 118 ,اسع بنحتزت 0" 
5" نا ن] اام اص 151715 [لكال! جلاع اسع طنام علا ماطعاماط ع ]يع رم ون 

81 - عن الطقل في الثعب. مجلة الاتحاذ النزلي لرهابة الطقولة؛ سبتمير - دتسمير 1878, ص 38. 
0 - احيد أرزي: اللسي وأئره قي تكرين ششعية الطفقل. شين : أعبال ندرة الطقل و الشربية والنقير الأجتعاغي» النسقدة 


بالدرسة العتباللاساتذة من 28ماي إلى #ليوتيو 1979: منشورات رثاعة جلمعة مهمد الخانس. ص 184 


ا 

القد. كانت الألعاب العي كنا فارسها فى أغليها نشيطة سهلةء وكان الطقس يوحي 
لنا بحلول لعية والإقلاج عن لعبة أخرى وبكفي أن تشاهد أطفال حيةآخر يمارسون 
اللفية الجديدة حتى تسق في حينا وباقي الأحياء الأخرى بسرعة كأن السنة 
وفصولها ميقات للعب. 

وفي دراسة لمجبوعة من الباحشات عن أطفال قربة بوروتا التابعة لدائرة ببرغنة 
زمران (1970) اتتهين الى أن التفرقة المبنية 5 عاني البنسن تطبع ألعاب أطفال هذه 
املطقة منذ وصولهم إلى المنة النامسة أو الساوسة من العسر. وفالفعيات يلين 
لعيه ربة الملزرل أ الأم فيحملن نيابا قوق تفهورهم كالوليدء ولم يتم لنا مالاحظة 
العاب للبنات كالتي توجد في المدبنة. أما الأرلاد فتتسم ألعابهم بالطابع 
الجسنائي. إنهم يدفهون أمامسهم عجلة؛ وهم بقلدون بفمهم صوت محرك: إنها شاحئة. 
وقد لاحظنا لعبة يتقابل فبها الأرلاه وابنات الصغار. قفي لبلة عاشوراء تصنم 
البدنات دمية من القصب والقماش تسمى وعنيشور » لم ندقنها فى قبور منسية. ولي 
الغد بحاول الأولاد إخراج هذه الدمي اميا ؛ !11 

إلى جانب اللعب داخل البيت أو خارجه؛ توجد فرص للاستمتاع باللعب المنظم 
والموجه في رياض الأطفال بالتسبة إلى الصضغار الذين هم دون سن المدرسة. إلا أن 
عدد مثل هذه الؤسسات لازال ضتيلا. كنا أن مجالات أخرى كالرحلات وحركات 
الكشفية والمحخيمات والرياضة لم يلجم بعد في تنظيم براهج كاقية ومداسية لتصريف 
الحيوية الزائدة الى بتستع بها الأطفال ععادة. وكانت المركة الوطنية قد اتتبهت 
-ضمن !فتمامها الشامل بفئات المجتمع: كما ستفصل في الفصل القادم- إلى 
أهمبة تلك المجالات في التربية والتوعية:؛ إلا أن الإمكانيات المحدودة لم نكن 
تسمح يعمل شامل ومنظم. ونشنير إلى أن الإدارة الفرنسية حين أعلنت عن إنشاء 
المخيسات في المغرب في منة 945 اخصصتها كى تستفيد منها الحماليات الأجنبية 
وبالأخص العائلات الفرئسية؛. وتحولت الفكرة لتصبح مخيمات للجمساعات لكن 
لأبناء المعمرين فقط. ولم بسمع بالمشاركة الرمزية لبعض المغاربة إلا في صيف سنة 
7 ولم نطرح فكرة إقامة مخيمات خاصة لأبناء المغارية إلا في م2119 


13780712 8 عسمد بن عبد اغلبل: ألعاب أطفال قائى في السينات. العلم الثقاقيء العدد 347. المنة‎ - ١5 

11 - بليعة الللفبتي. نجاة الشرابى , طامى أديب. النفرقة بين التين رالبتات في البادبة. ترجسة: لحسن القرش.ء #المجلة 
المقربية للإتتصاة والاتسيا ب!], السبد 3. 19158 , مي 151 
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- 8 
وبالنسبة الى الشمال غرفت هذه الحركة في تهابة عهد الحماية مخيمات مشتركة يين 
الأطفال المغارية والاسسان. 
وعلى صعيد آخر. كان النشناط الرياضي داخلا ضمن برامج التعليم العصري, 

لكنه ظل نشاطا محدودا لمحدودية التعلبم ذاته. وغداة الاستقلال 19571) ألع عيذ 
الكتاب على ضرورة أيجاد توازن بين تربية الجسم وتربية العقل عندما طلب ومن 
وزارة المعارف أن تتيين فى غهدنا الجديد أننا إذا كنا لا نريد أجساما تطفى على 
العقل فإننا أبسا لآ ريد عقولا تطغى على الأجساء وإما تطالب بأن ينبو الفقل 
والجسم متعاونين فى النشء الجديد. فبُعطى للرباضة من الأقتماء مثلسا يعطي 
مناهج الدرامة, ولا تسعبي الاراية كينيا كانت ساجة قشي فيهاالمترول 
فافسوريا” ".وداه بالقتهل ارسي عفد 17 اكتة شمو اتملية 
التعليمية, وإحداث أنشطة موازية في هذا المضمار. إلا أن مجهودات قطاعات 
التعليم والشبيبة والرياضة والتهاون الوطني وغيرهاء تظل غير كاقية ما دامث لا 
تشيل كل الذين يجب أن تنتسليي عن الأطفال: ول اول على ذلك من الإخضائية 
الرسمية الثتىي أشارت إلى أن يجموع الشباب والأطفال المستفيدين من نشاطات دور 
الشباب ومراكز الاسطياف والناات؟ اللاشية اترية الاتعاش السوى «مزسسات 

لطفوئة الصغيرة. بالإضاقه إلى الجمعيات وانلشمات العامله في كل هذه المجالات 
قد بلغ في في سئة 1976 ما مجموغه 125000000 من قرابة فشرة ملايين من 
ا 

ولا يقش أن أفسة الألعات تعرعات يتات #الكففية والرياضة تتجاوز 
الجائب الجسمي لعرتبط يباقى جوائب تكوين الشخصية. وكنا قد أشرئا قفي فصل 
سابق إلى ارتباط بعض الألعاب بقصة الطفل. ونضيف هنا أن المربى المقربي محمد 
العلمي قد جمع في كتابه «الألعاب التربربة» طائفة من تلك الألعاب. وحاول 
سيط حركاتيا اتطلانا ب برس ب ب اعقب لاقل انهل 
و«الصياد ». كبا أن الأنشطة التي تدرجها عادة المخيمات في برامجها تكون مشتملة 


13 - عيد الجيد بن جطرن: مارس استذلالك. نشر وترزيع عيد السللاء جرس طلجة. 1957 عي جك 
- يبوة عول مجهودات القطاعات الغسرمبة في مجال رعابة الطفرتة ,الشباب (اترباط 213 '22:2 أبريل11877: 
كصابة المولة لدي الرؤزير الأول اللكائفة بالشببية والرباضة, كسم الأنعاش الاجضاعي. محلضة رعابة الطفرلة. ررقة 7, انشزة 
با ستتنسسل 1 
5 اصس: قف 51 


1 

على ٠‏ قصص وحكايات تريوية؛ وحصة قل ولا نقل: وحضة اللمطالعة رالمفاقشة: 
وتعليم ألعاب مفيدة كالشطرنج وما بشبهد وكيفية كتابة الرسائل وتنظيم مسابقات 
أدبية للاطفال تشمل جودة الاأشتيار: وحسن الالقاء وابعكار تشيد أو لهبة أو نكشة 
أو حكاية 000 ٠‏ وقثيل مسرحيات وغيرها هن الأنشطة. وكل هذا من 
شأنه ابراز الدور الثقاقى لعلك الحركات. 

* الجاتان_ العقلي ,اللغوي. 

كانت الفرص المتاحة للطفل المغربي قبل الاستقلال لكي مارس بصورة طبيعية موه 
العقلي واللفوي نادرة جدا. ركان «عقل » الطفل الأجنبي. خاصة الفرنسي أو 
الإمباني. موذجا لا تلم جل الأسر المغربية بالوصول إلى مستواد؛ بيثما تفرض على 
الطفل المغريى عندما يولد ويبداً أولى مراحل سلم التنشثة إقامة جيرية و تخد مجال 
تحرياته واكتشاقاته: وتقلص بالتالي الحوافر التي تلمي خاصية ه الذقاء التطبيقى. 
كما أن غياب اللعب خلال هذه المرحلة من عمر الطفل بقوي لديه الانطباع بفراغيه 
الحباة من كل محتوى. وحتى إذا قدمت للطفل لعب في الأعياد الدبنية فإن هذه 
اللعب ستأخدذ مكانها وراء زجاج متحف الييت. قبل أن تداعبها أنافل اللي 

تنقرأ الآن التقربر الآنى عن محاكمة وهسية أقامتها صفحة «رياض الأطفال» 
(1948) ضد قارئ -يبدو أنه صغير- اتهم الأطفال الآخرين باتعدام العقل: 
«واجتمعت هيأة تقابة الأطفال بمحكمة رياض [الأطفال] العليا للنظر في التهمة التي 
وجهها جمال الدبن الغربي للأطفال رهي أنه لبس لهم عقل ولا تقكبر. وقد استدعت 
لجلستها نوابا من سائر المدن وكان المتهم جالسا رهن التحقيق في قفص الاتهام. 

وقام بادئ ذي بدء رئيس ثقابة الأطفال وتلا تقربرا موضحا فيه أن كل ذي شأن 
كبير الآن من الشباب والرجال كان من قبل صغيرا. ثم ترادف على منصة الخطابة 
مختلف النواب وألقوا كلمات وقصائد في الموضوع كلها ثناء وإطراء على ذكاء 
الأطفال ونبوغهم. ثم قررت الجلسة ما يأتي: 

٠‏ على أن التجارب العديدة كلها تدل على وجود عقل مميز في رؤوس الأطفال, 

ويناء على استياء الصغار من هذه القرية الباطلة فقد قررت الحكبة أن يحظر على 
المتهم الذهاب إلى السينما ثلاثة أساييع وأن يحرم من أكل الشكولاطه) والبسكويث 


1 - ملف التتييم. مربيع سابق, صن 4, 
7ك - عيد الراسد الراضيي. عينة الييئحة الإضياعية لتطيل المفربي: فعيلة (العقافة الجكيفةأ ؛ العتّة ١8‏ الصنة 2: ٠‏ ريق 


377 . ترحسة أعدرن عبد المسد . ع فننا. 


يا 
ايل 
إن هذه المحاكمة لا يكن أن ينبني عليها موقف علمي محدديمن عقل الطفل 
المغربي فى سنة 1948: ومع ذلك فهى ترينا جانبا من «القضايا» التي شغلت انذاك 
بال الصغار. وكيف كان الكبار يفتون لها بحلول قد لا تقنع. إضافة إلى حضور فكرة 
العقاب «الأزلية» واستمرار اعتماذها رادغا يوقق محارلات الصغار لتجاوز النطاق 
الذي بحريه حولهم الراشدون. ويمثئل هذه الصورة كانت تساؤلات الأطفال تظل بلا 
جواب مقلع. أو يرد عليها -إن كان هناك رد- بطريقة خاطتة. فكل تسازل بأتي من 
جانب الطفل يعتير منزلة وقاحة ما يضطره إلى التخلي عن طرح الأسثلة. معتقدا أن 
الظواهر العي تدفع إلبها لا تستحق انتباه الكبار. ولا حتى اهتماماته هو: فيتخذ 
تجاه العالم موقف عدم الاكتراث. ونتيجة لذلك؛ قإن موضوعة السببية القي تنمو 
بفضل لاذا ؟ وكيف؟ تظل فى حالة كسون. وفي المقابل تجد الوسط العائلى وخصوصا 
النساء يعطين للطفل رؤية مفزعة عن العالم. مسكونا بالأغوال والجن وبقوى أخرى 
معادية للانسان الذي يجب عليه أن يثقاد لفارية اعمال سحرية وخرافية للفور 
برضاهم. فيرسم في دهن الطفل أن الإنسان لا يسعظيع شيتا بنفسه. وكل ما يمكن 
ان يناله من خير أو شر فو من عمل قوى خارجية لا شابط لها. هذا التاويل للعالم 
يجعل من العسبر بل من غير المقبول. تفسير العالم تفسيرا عقلاتيا بواسطة قوانين 
القببحة /ومش كل عنيتؤاقي سبيل) البحة ميا لقرا ةريل يستكي + ل 
وتبرز تجربة «الكتاب» ظرفا من الظروف التي بتم في إطارها اللمو العقلى 
واللغوي للطفل. ولم تكن هناك سن محددة لدخول الطقل المغربي إلى هذه المؤسسة 
التعليمية التقليدية؛ والراجح ان يثم ذلك متى اونس منه القدرة غلى الحفظ وتعثم 
الكتابة والقراءة. فو في ثهاية المرحلة الثائية. أي حوالي السنة الخامسة. يصبح 
حضور الطفل في البيت غير محتيل حيث يرسل إلى «المسيد» الذي يلعب دورا هاما 
جدا فى حباته الوجدائية والثقافية. فتصرف الفقبه يحسل اغلى درجات العداء 
والضغط الذى مارسه الوسط على الطفل... وما دامت سلطة الفقيه غَبر محدودة. 
فهر يعاقب الطفل على الأعمال الثى يقترفها حتى خارج «المسبد» ذلك لأنه اتفق مع 
الأب الذي قال له يوما بصرت واضح مفهوم المثل الشهير «أنت تقتل وأنا أدفن». 


1 - معكدة الأطفال. حريدة ١العتبا.‏ العدد 484, الح 3 30ت 1518 س 3. 
الكل - عيف الواعك الراعني: مرجع سابق. ص 819 


جا 

هذا المثل يزيل من ذهن الطفل كل إمكانية لتدخل الأب في حالة تعسف الفقيه. 
بالأضاقة أل الاعتقاة بأن العل لا يحصل عليه الانبنان إل بالخختسية وفلقل لكا 

إن تجربة الطفل الغربي مع «الكُتاب» تجرية قاسية وحزينة عقليا ونفسيا؛ وهي 
اشد قسوة وحزنا في البادية منها في المدينه. ومع ذلك؛, فقد كانت مرحلة اسياسية 
قبل الاستقلال حتى بالنسية إلى لأطفال الذين تتاج لهم فرص ولوج المدارس 
العصربة. في هذا «الكتاب» أو «المسيد» كان الطفل يتعلم الخط ومبادى التهجي 
وبساتظهر القرآن ويحفظ بعض المثون. وكان التعليم في هذه المؤسسات مننخلطا في 
بعض المالات. 0 اخرى كان البناث يقصدن ما يسمى بودار فقبهة» التي 
هي منزلة «كتاب» خاص بهن: أو يذهين إلى «دار اللمعلمة» حيث يتعلمين الخياطة 
والطبخ وآداب المساملة 

والواقع ' أن ملامح هذه ا عنشتة التقليدية بفغيبياتها وأساليبها المحعقرة لأسئله 
الصغار. والمعتمدة على «المايد» صارت تختفي تدريجياء إذ من المعروف أن مفظم 
هذه المؤسسات قد حلت محلها «التجاتيب القرانية+ القائمة؛ إلى حد ماء على 
أسالبب تعليمية مغايرة. كما أن اتساع نطاق المدارس العصرية وإقرار إجبارية التعليم 
بتعددد قد أتاح فرصا لممارسة نمو عقلي وثقافي في ظروف جديدة. إلا أن هذا التعليم 
في حد ذاته لم يشسل كل الاطفال الذين وصلوا إلى سئ التمدرس؛ إضاقة إلى 
مشاكل أخرى كتعددية لغة التلقين؛ والقسر اللغرى بالنسبة الى للد لالم المهاجرة 
لى الخارج. وتكاثر نسب المطرودين والمكررين والمعاقين عقليا 

فى خط مواز للمدارس العصرية قامت المكتبات المحلية, والمكتبات التابعة 
للبعنات الثقافية الأجنبية يدور ملحوظ في استقطاب فثات من الأطفال المغارية 
المتعلسين. وإزاء ندرة الأجنحة الخاصة بالأطفال في المكتيات المحلبة؛ بضطر هؤلاء 
إلى تصفع أوقراءة مطبوعات قد لا تساير مداركهم العقلية واللغرية: أو التوجه إلى 
المكتبات التابعة للبعثات الأجنيية؛ خاصة منها الفرنسية؛ حيث بتم تروبج ثقافتها ما 


الا - تفه مر قع. 
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اد 

تتويه من تب وقصص حسدة الاخراج محال برسوم وألوان؛ إلى جاتب وسائط إعلامية عديدة. 

ولا يمكن الادعاء أن الطفل المغربي لم يعد يعانى من كبتٍ ذهنق: وان كل 
تسائلاته تجد البوم أذانا صاغية رصدورا رحبة. فمما لا شك فيه أن كثيرا عن الآيا. 
مازالوا يرقضون استفسارات الصفار بدعوى تفاهتها أو نقصان عقل أصحابها. كما 
أن فثات من المتصلين بالطفولة والوسائط الإعلامية لا بشفون الغفليل في هذا 
المجال؛ بل ريما وصل الأمر ببعضهم إلى تقديم جات خاطنة؛ أو اتباح وسائل تعود 
بنشائج عكسية على ذهن الصغير وشخصيته كما يحدث في بعض رياض الأطفال. 
وكانت فكرة هذه الرياض قد انتفلت إلى المغرب مع الحماية «حيث أنشاً المستعمرون 
دور تربة لأطفالهم. وكانث العربية.داخلها تسيسر على النهيج الذي وجد في 
اوربا.. وقد التشر هذا النوج من البؤيسات فى الفعقد الخامس بقضل ظهير 
3. ونحن نلاحظ أن برامج الرياض متنوعة إذا قيست يرامع الكتاتبب السالفة 
الذكر؛ إذ بها استقبال. ونظافة واناشيد وحكايات والعاب وتعليم الانتباه وقراءة 
القرآن... هذء البرامج هى أقرب الى حاجيات الأطفال: وإن من الملاحظ أن العايا لا 
ارس قي الرياض كالجري واللعب بالرمل والحخبل.. إلا أن الشيء الذي يكن 
ملاحظته من حيث تظبيق البرنامع: أن مسيري الرياض في المغرب يعظون أهمية 
لتعليم مبادئ القراءة والكتابة باللغتين كما يهعسون بالتريية الدبنية ومبادئ 
الحساب. فهم بتطبيق البرئامج يهدفون إنى إعداد الطفل للعمل المدرسي المقبل. في 
حين تجد رياض اليعثات تعطى الأهمية للألعاب الخحرة بالجماعية ال 

إن الحضور الصوري للطفل المغربى في أنشطة ثقافية متنوعة كالإذاعة والتمثيل 
والغساء والرسم. لم ينجح. خلال عهد الحماية: في إفراز مادخ تستطيع استقطاب 
اهتمامه وثنمية مداركه العقلية وتنشيط تمارسته اللغوية عن طربق ترسيخ تقاليد فنية 
قادرة على الاستمرار. والملاحظ أن البرنامج العربي سراء في الإذاعة المركرية أو 
إذاعة تطوان مثلا كانت له حصص خاصة بالأطفال. وئما يلفت النظر قي هذا الصدد 
التاثير الطيب الذي أحدئد فى الأطفال مسلسل «ألف ليله و ليلةه الذي قدنته 
الازاعنةقى ينابات اينات كنا ات حركة التشغيل انرسي له مسي نيد 


0 23 : 3 
العشريتات حسبما بستتتج من بعض الإشارات " ". ولم بككن النشبد في ذلك العهد 


انظ - مسيد عاشو. , عقوق الطئل امغر في التعليم: حريدة [السر. 1 . : اقيرأبر 18079 , عبن 8. 
١21‏ - حي المبعي ؛ أبعماث في السرع المفرين, مطبعد صرت مقياس 1874.1 , في 37 رما يعدها. 


جنا 2 
خاصا بالصغار: بل وسيطا بعبر من خلاله كل اللمغارية عن روحهه الوطنية. 
فوللبدارس ثتاشينها الحاثة على الأجعهاة يحب الرطن. وللكشقبة اتاخييها 
الداعبة للحرأة والأقداء: رللحرب نيد أو أكثر للتحميس والوحدة » 

أما بعد الاستقلال فقد استطاعت بعض البرامج والمسلسلات الإذاعية أن تجزب 
بقوة اهتمام الصفارغلى الرغم من أنها لم تكن في الأساس موجهة إليهم. من ذلك 
ملل «القايدة طامو» الذي اقتبسه خالد مشبال:؛ وقدمه في سنة 1958 
وهزليات أحيد اليشير العلع وأحمد القدمبري وبوشعيب اليضاوي. ومند تلك 
الفترة والإذاعات الجهوية والمركزية تواظب على تقديم برامج خاصة بالأطفال 
متضمنة معلومات وسايقات وقضصا وأثاشبد. ولابد أن نشير في هذا المدد إلى 
برنامج «٠‏ أطفالى الصغار» الذي كانت تقدمه أمينة السوسي مند سنةٌ 1960 من 
اذاعة طنجة: والذى كتبت له مجمرعة مهمة من قصص الأطفال لاتزال 
مخطوطة'5". وكذا إلى البرنامجين اللذين كان يقذمهما إدريس العلام من 
الإراعه والتليفربون باللرباط. واللذين اتعهر بييسابين الأطفسال بأسسم 
و با سمت ون ها 

ولم يتوقف التمثيل اندرسي في هده الفترة؛ يل إن الحركة المسرحيه اهتدت الى 
ناسبس الخافعة الوطنية لمسشرح الطفل في سنة 1978, هادفة إلى نشر الرعي 
التربوي والقنى بواسطة مسرح الصغار؛ مع النسيق بين الجمعبات المسرحية امشحغلة 
فى هذا القطاع: بساكم موثااوية تجاتي برامجها وتهبىء التداريب وتنظيم 
مهرحانات لتو لحت الصصع ‏ احضي سد يجهود بعض الرواد 
كأخيد زكى العلري ومحيد تبند ومحيد الكفاط وفرقة الأخشرين البدوي. ثم جهود 
محمد الضائدي 4 ومحمد السسلالي والأخوين الفاضلى فى مسرح العرائش» 
وناقوس ونبسلة في مبدان المسرح البهلواني. 

على أن أبرز مساهمة في ميدان رسوم الأطفال هي التي يقوم بها ميد الله 
الفيلالي في برنامج تليفزيوئي. حيث ينظم بينهم مسايقات في هذا الفن؛ ويعرض 
بعض رسرمهم على الشاشة الصغيرة او في اماكن اخرى. 


41لا - إيرافي الولاني. الشف الوطني المفريي في عهد المباية1912 19355 ذار التنافة. الدار البضاء. فى 129. 
5 2! - أنادني بهذد االعلرمات ربغيرها ابا خائد متبال مشكورا 
ناث 1 - من الرنامع الإداعر امجله التقاقة رألقن! حلنة ماء بوء العلايا .1382:83:16 9إداعة الرياط؟. 
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أما على صعيد الغناه فقد برزت إلى جاتب الأناشيد الرطنية أغيبات شنيفة 
وأناشيد تستلهم بيشة الطفل المدرسية والاجتساعية كعات يعس تمان حعينه 
الطاهر التوزاني 2 وعلى الصقلى ١‏ واحمد عبد السلام البقالي. وقد اتسيجم 
جل الأطفال المغارية المتسدرسين مع بعض تلك الأعبال خاصة التي أنجزها الترزائي 
والصقلي. وكانت هناك محاولة لاستلهاء التراث الشعبي لصياغة قصائد للأطفال 
القارية ملف عريية قسديسية كبا قفن إلبازات أعمة عرد اللبلام اليقاني 0 . إلى 
جانب محاولة أخرى لتطوير أغنية الصغار على يد فرقة دناس الفيوان». وقد 
اتسمت هذه الخطوة بالطرافقة لدرجة دقعت أحد الكتاب إلى مناشدة الفرقة في 
الاسعبرار. متاشدة اتخدت الصورة:المتحشة الأتبة: «وأول ما ظهرتم... كنمم في 
سهرة في سينما فوكس. تلك اللبلة غنيتم أغنية لم تسجلوها. إنها قطعة رقطتي 
سغبرة» أستحلفكم بكل عزير لديكم أن تسعفارا حب الأطفال لكم واعحابهم بكم: 
وتقدمون ' لهم أغنيات في مستواضم طوروا الأغنييات الشتعبية التي كنا نرددها 
ونحن ضفار: دشتا تاتا ... اسمن صبي را ولدتك فى قب » «نيتي يا مومو.. حتى 
ني معناو أكييسنا 0 كوخ.. فين غدا بباء لبلاة شويا»!!. إلا أن هذه 
الدعوة لم تتحقق. 

ان شمارسة معظم هذه الأنشظة الثقافية قد اتسم بالمحدودية والتقطع. ومع ذلك 
فقد ظلت أنشطة حاضرة إزاء الغباب العام سيرك وسبنما. الأطفال. ومن الطبيعي, 
إزاء هذا الغبياب؛ ان يبحث الصفغفار. خاصة تمبر المتمدريبين ملهم. عن افاني اخرى 
من حيث.هى بدائل لتلك المنشطات الثقافبة فى مجالات غير متاسبة ولا مقئنة كأن 
برتادوا الحلقات التي يتحلق حولها الكبار:في الساحات العافة؛ ويشاهدوا أقلامهم 
وترددها! أغانيهه! 

هذا وتعوزنا في الوقت الراهن دراسات علمية يمكن الانطلاق منها للحديث عن 
طبيعة ذكاء الطفل المغربي ودرجاته وطرائق تفاعله مع شتي المناحي المتصبلة بالنمو 


ال عي قطع التتبيرة اللحتة «معليي ء انجلة العبدليب: ع 5 عاي 1577 !وو سورتي . [العندليب. م7 توقير 11377. 

21 ! - هو ساحب التثيه اتوطني. رقدٍ لي 0 أكثر عن معسوغة شحاتبة وقعربة للأطفال. 
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5 
العقلى. وقد قأرن وال ابراهيم بين تطور متهوء الرمن عند الطفل المغربي والطفل 
الوبسري. وانتهى إلى أن هناك تفاوثا زمنيا ملحوظا بينهسا بجعم /ةالظفل 
المغربي يعاني ممن تأخر فى إدراك مفهوم الزمن بالمقارنة مع الصورة التى يدركه 
5 لفل او الأ أننا نتحففل من نتائج هذه المقارئة اخرئية كما تحنفظط 
اعت الدراننة نقسه: 
* الجانب_ الاجتماعي. 
إن الحديث عن التنشنة الاجتماغية للطفل المغربي بعتي أيضا الحديث عن نوع 
الأسرة الحي ينعمسي إليها ومستواها. وقيل الاستقلال كان من الممكن أن نلاحظ سيادة 
فط الأسرة التقليدية «المتمركرة حول الكباز وهى التي يسيرها الكبار للكبار... وذور 
الأطفال هو أن يسلكوا قدر المستطاع سلوكا يعشير مصغفرا أو صورة مصغرة من سلوك 
الكبار. والأطفال ورغباتهم فى هذا التوع من الأسر تابعون بشكل واضح لأبانهم. 
ويتوقع من الأطفال أن يقودوا أنفهم بطرق تسر الكبار وتجعلهم انطوائيين. وليس 
لبا يي 5 .. فهم لا يهتمرن بعلبيه ابنائهم ظبقا لليدف 
أو الم ن السائد الدي 1-0 ن بلجزود. وهم لبت لديهم صورة واضحة عن الركر 
0 فى المستقبل, أو المسعوين المهني: أو مط الحباة الذي بريدون أن يصل 
إليه جا وشم . وحتى عندما يقعلون ذلك: فإئهم لا يعرفون كيف يبئون ذلك ذاخل 
تربية الطفل بن . وتيا لهذا لم يكن الطفل المغربي يحظى بعداية اجتماعية 
مناسية غي سنواته الأولي داخل محيط الأسرة أو «المساب»: وعددما يتقطم عن 
الدراسة وهو في السابعة أو الثامنة من عمره كان «بعهد به الى صاتع تقليدي بغية 
تكريشه مهنيا؛ حبث يستعمل كمدغد «متعلم» في المعسل اه لخدمة عائلة «المعلم». 
ان سلطة هذه الأخيرة تشيه نبلطة الغقيء باعتيارها قير محدودة: وبكرنها تعرز سلطة 
الأب. وكباقئ «المعلمين» فإن العقاب الجسدي يعتبر ممارسة عادية. إلا أن الصائع 
الشايسي يجيي عن الققريد برع من الإلر ا قي الس والتبع. ما يفرغ الطفل من 
كل محتواه بشكل حتسي» 2 . ؛ وقد اسهب عبد الكريه غلاب فى وصف ظاهرة 
«المتعلمين» في روايته «المعلم علي :. وهي على كل ظاهرة تكاد تنقرض اليوم؛ وإن 


37 نط مفيرء الزمن عد اتطظل المغرين, عجلة #الزمن المغرين . العيد 13 . السئة ك؛ عقب 1982 , مي‎ : 3١ 
قريديريكد ألكين ع سيراك سائدل . الطقل والصحمم. حمييه ( ) ميد بير تايان مَرم قد للطباعة. طعطا.‎ 34 
طاء عي ا‎ 878 
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كان تشغيل بعض الأطفال لايزال سائها واذا كان الطفل يدأ عادة؛: في السنة 
السابعة أ الثامئة في اتخاة مرق أكثر عيوية ونشساطا بنشد من ورائه إقنامة 
علافات جديدة مع أبويه ومع الآخرين. تقوم على أساس تثبادل الإحساس: والتقدير 
#التقوبم ويدرت بالتدرج الطبيعي «ان القوة؛ والقدرة:؛ والفائدة مفاهيم نسبية؛ و ان 
قبمنه -وقيم الآخرين أيضا- تقوم على أساس المساواة بين جميع أعضاء المجتمع»؛ 
فإن التقاليد المقربية كانت تعكر صغو هذه العلاقة المتساوية يأن تمنع «على الطفل 
أن بر أبي حكم على الأبوين أو البالقين عموما حتى لا بحل يه غضب السساء 
الذى تصق معائية عل الل 07 . 

ثما لا شك فيه أن نمط الأسرة المتمركزة حول الكبار صار يفقد شكله اليارز بالتدريج 
وان لم يختف نهائيا بعد الاستقلال. كما أن التقائيد التي كانت تحد من تفتح حماس 
الطفولة. خاصة المتأخرة منها. صار اطارها العتيق بتلاشى نتيجة تعده الأفاط 
الأسرية وتدخل العوامل الاقتصادية. إلا أن طفل الستينات لم يكن: فيما يظهر. قد 
تع نهائيا في تقريب المسافة التي تفصله عن تقاليد عالم الكبار وأعراقه. ومن 
الطريف أن تسون هنأ حادثة يرويها صغير سيكون له فيما بعد دور واضح في ميدان 
صحافة الأطفال بالمغرب. يقول محمد اجديرة: «كل إنسان في هذه الدثيا لا بد أن 
بقع يوما اما فى كارثة -وهذا هو السبب الذي جعلتي أمننك القلم لأكتب لكم أغرب 
ما وقع بي في حباتي. 

كان عمري لا يتجاوز التاسعة <وكنت لصقر سني شيطانا- قدي قد القولة 
رحسى حس الغولة -لا علينا- اردت مداعبة عمى ذات بوم - وكنت نشيطا فرحا 
لأن أبي كان قد أعطاني ذلك البوم خمس فرئكات -فقلت لعمي- إن رجلا بالباب . 
ينتظرك فقام في الخال وخرج ثم فش على الرجل الذي بريده فلم يجد رجلا. فدخل 
المنزرل واخذني من يدي وساقئني إلى أبي وأَخيره بالواقع... قما كأن من أبي إلا أن 
قام وطريني بسوط لا زالت اثاره مريومة غلى بدي إلى يومئا هذا. 

نقد آردت المداعية لكن انظر ماذا وقع كانت النتيجة هي 5 1 أبي. ع 
ثم تركت عني أمثال هذه المداعبات خصوصا مع أئاس أكبر مني ". 

ولا يمكن اعتبار هذه الحادئة نموذجا عاما ينسحب على كل أطقال المغرب في تلك 
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0 

الفعرة. ومع ذلك فهي مثل يختصر محاولات عديدة من الأطفال -خاصة الذبن 
عاشوا قي المدن- لافتحام عالم الكبار بطريقة لم تكن مشروعة: لذا“كان العقاب 
الجسدي. تيعا للعادة. هو جزاء المحاولة التي لم يكن الراشدون بقدمون للصغار 
بدائل لها. 

ومع تغير أحوال المجتمع وتدرج تقلص النمط الأبوي وفط الأسرة المتمركرة عمرما 
حول الكبار ؛ بدأ فط آخر يفرض نفسه وإن لم يكن جديدا كل الجدة, ولكنه كان 
ولايزال يسود بين الأسر الميسورة أو التي عرفت تحسنا اقتصاديا بعد الاستقلال 
خاصة في المدن؟ وفو نط الأسرة المتمركزة حول الطفل ووقي هذا التوع هيا لني 
يخطط للأطفال وتؤثر مسعويات طموع الآباء التعليمية افي!] عده الأطفال الذ 
سوف ينحبونهم. وتسوه الزمالة [بين] نوع الأسر المتمركزة حول الطفل؛ إِذْ يقضى 
الآباء أوقاتا للعب مع أبنائهم؛ ويستغتي الكبار فد عو من 0 
ويريدة ق ناتهب طقو لد اكثر بعادة نما كاترا هم شليه, ويفترض الآباء | ن أبئا هم 
سوفه بكوتون تاجحين فى مهستهم .. وبأملون في أن يتفوقوا على آبائهم في الإنجاز 
المهني» 3 كما تراهم منشغلين مطالعات أينائهم الى حد القلق. وقد يحسئون في 
بعض الحالات التعبير عن هذا الاتشفال: رفي حالات أخرى ل بوادقون أني ذلك حيث 
تصادفهم وهم بصدد التنقيب عن مجلة أ قصة مناسبة. 


اها في البادية: فإن الأسرة التقليدية مختلف فصائلها ظلت تفرض قوائينها؛ وإن 
بكيورة ميغايرة؛ على التنشئة اللاحتماعية للطفل وفي دراسيه ميدانية على مجموعة 


من الأسر القروية بناحية أسفي سم ب الى .أن عند | لمر شرك 
من أفاط مشختلفة (الابرة الزوجية/العائلة المتعددة الأسرالزوجية المستقلة/ العائلة 
التقليدية رإفظ. أسر' الأرامئل والمطلقات اللواتي يعشن مع أبنائهن ويتكفلن بتنشتعتهم 
واعالتهم) وأن الطفل القرري بفبش في مرحلته الأولى الممتدة من الولادة حتى 
السنة الرايعةء علاقة مكثفة بأمه ضمن سائر تلك الأنماطء وأن الأب إذا كان غنيا 
فإن علاقته بالطفل لا تتوطد إلا حوالي السئة الثالثة أو الرابعة نهما فوق. أما إذا 
كان فقيرا؛ فإنه بظل يعمل بلا انقطاع بحيث يكون وجودد : في المزل شبيها بالضيف 
ققط. وقي المرحلة الثانية الممتدة من الرابعة إلى الثانية عشرة: يتفتح الطفل القروي 


471 - نريدبريلق لكي وبي رالد سائيل: مرجم سايق سي 131. 
34 6 - هدية المطنى: عرل اتنثية الاستياحية للطقل القروي؛ امسلة اتدرابات التقسية رالتريريةا. م 2, دحنبر 1383 


ع الله 


ين 
المفريبى على العالم الخارجي ويشخرنز هن سبطرة الأء الفعليه وبندمع في المجتمع 
محأثرا فن ذلك بط الأسرة الع ينعسي البها: إلا أندلة يعنيش فئ عفد المرحلة 
طنولته كطغل ولا يحقق رغباته الأساسية التى يترقف عليها قره الوجداني والعقلي, 
وبهده الطريقة الناقعة تتمر شخصبته اللخطرية. 

وبيسعتتع من هذه الدراسة أن الطفل القروي لم يوفق بعد في التخلص من 
الإحباط الذي غانى منه طقل المدينه قيل الاستقلال وبعده. وتحن إذ ترحد هده 
النشبجة الجزئية. نحجم غن تعميمها على سائر أطفال قرى المغرب نظرا لقص 
التزامات المبدائية فى هنا المجال. 

* الجاتب___التفسي. 

إن الحديث عن وضعية الطفل المغربي من الوجهة النفسية يقتضي -مرة أخرى- 
التذكبر بنوع الأسرة التى بنتمى البها ذلك الطفل؛ وكذا بالقترة الزمنية التى سبهتم 
بها الحديث. والملاحظ أن النظاء الأسري ذا الطبيعة المتمكزة حول الكبار. أو ذا 
النمط الأبوى ظل يعطي للأب. بصورة خاصة قيما قبل الاستقلال: هيمنة عالية 
تيعكس على كبان الصقير وتزة افيدتاثيرا سلبيا سافرا. ومع ذلك فإن الجهار 
النفسى للطفل اتير بخضع في فعظم ستراته الأولى لتأثير الأ.. فهو شديد 
الالتصاق بها ليلا ونهارا. في حالات الصحة وحالات المرض الشيء الذي يجعل فره 
الانفعالي يخضع لتاثيرها بدرجة عسيقة تفوني تأثير الأب المهيمن. وهكذا كانت فترة 
الرضاع تتميز «أساسا بالمكافأة الهامة لكل من الشربكين (الأم والطفل). قالطفل 
يعلقى جرابا مباشرا غن كل احتياجاتة ولا يعرف الحرمان. وبذلك يرى أمه كأم 
مكافئة ليس غير. والأم من جالبها وفي الآن لفسه تستجبب لكل ما يطليه منها 
شاعرة بالسعادة, لأن وجوه الطقل ملتصقا بثديها بسمح لها بأن تحقق مصيرها 
الناص فتشعر برضى عميق.. ال" أن هذه الحئة اللبديعة: وهذا التفاه, التمازحي بين 
الأم -والطفل. كثيرا ها يتوقف. للأسف بطريقة جد خشنة؛ أما بدون تحايل وإما 
عن طريق وضع مواد مرة فون و لذا بعيش الطفل تجربة الفطام يبكثافة 
تتعقق في صورة اتفصال فبزيولوجي ونفسي مما يؤدي إلى حرمان كبيرء لأن هذا 
الفطام يكون عادة متأخرا بعدما بعاد الطفل فدرة طوبلة على ثيل كل ما بشتهيه. 
لم يقري منه فجأة ما بحبه يصورة خثتة؛ ولا بقدءم له تعريض سوى قراح أمومي 


490) - عيد الله زوزير. علاتقة الأم- الطفل في الوسط النقليدي المفربي . اامحرر الثقافي]. 198033:03. مي 8. 
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ويتتج عن ذلك أن بشعر الطفل باللاأمن الذي بدفعه إلى الاتفعال, ثم يترجم هذا 
الاتفعال في وقت متقدم من عمره بسلوك تكرضي بتوخى من ورائه «أن بصبح من 
يديد يا ليتال عطق واغتساء أقراه أنرتة خضوضا أمه. لبرفمها على الاهتماء 
به ووضعه موخع الاعتبار؛ لكن هدا السبيل لا بودي إلى الهدف المتشود؛ بل على 
العكس يسيب للطفل مضابقات جديدة تجعله هذه المر: يتنذ مرتف امعيارشة 
والعدوان. بيذ أن هذه العدرائية تعجه نحر الطفل نفسه. مرقظة لديه الخوف من 
ففدان الحب.. وإذا كان عمر الظفل حوالي ثلاث إلى أربع سنوات. فإنه يحتاج إلى 
التشجبع والعطف, ليتمكن من تغيير وتطويزر سلوكه تغييرا ناميا إيجابياء إلا أن 
استجابة المحتمع غادة ما تشم باللامالاة: والمضابقة والخرية والتهكم ما بسبب 
تى احتطراب ‏ الأناء منذها لساك فوووا ب لكي 

ونذكر مرة أخرى يأن هذا النسط من التنشتة عرف تحويرات بارزة في السنوات 
الموالية للاستقلال. فخروخ طائفة من النساء إلى العمل وتعويض الثدي بالقئينة في 
حالات عديدة:؛ وتضعسع النظاء الآسري بمفهومه التقليدي قد حد من استمرار علافة 
الآبن بالأم وفق الصورة التي رصدناها: الشيء الذي ينبح عند حتما أرضاع نفسية 
مغايرة تحتاج إلى دراسات سيدانية واسعة لضبطها بنوع من الدقة. ومن المحاولات 
التي قت في هنا الصدد الدراسة الجزئية التئ قامت بها مجاهدة الشبهابي على 
مجموعة متنوعة من أطفال اترياظ انتهت قيها إلى أن الطفل المغربي «قد ظهر هنا 
طن واقعيا يحمل إرادة نامية ورضاء عن الذاث, لا هر بالمدلل الذي لا يصلح 
لشىء ولا هو بالرافض الذي بنطوي على نفسه او يتمرد »ه20 يينها انتهى حدية 
الضطفئ فى دراش مه الآنف ةالذكر. إلى أ نَالطفل القردي يعاني أزمة 
سيكوبوبيولوجية تئر بالفعل فى موه وتصاحبه طوال حياته. لأن الطفل في إطار 
علافته المكشفة يأمه لا يعتبر طفلا له حاجات ومطائب تحددها المراحل الثمائية العي 
يجتازها. بل وسيلة لإثبات ذات الأم: فليس لديه أي إشياع ولا بكنه في إطارها أن 
بحصل عليه ريعرقه. فهو محروم من القدر المعقول من البكحاء والسراح والتفرد ... 
إن هذه العلاقه المكثفه تضر بالطفل [و] تجعله باستمرار تحت ضغط (هرا) 


- نفسم س 8 
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1001 
اللأء اا أما,مصطفى لقباج فقد انشهني إلى أن العلبفزبون. عي له 
إغلامية. قد أصبح مثل حاجة حيوية يؤدي جرمان الطفل منه أو منعله من متابعية 

برامج ولقطات معبنة قيه. إلى شعوره بالهم والخيبة 2 . 

من كل هذا بتضع ان نيط «حالة» نقسية واحدة فى اعمان الطفل المغربي ام 
جعلها عنوانا تمبا له 'مر ليس سهلا. بلى الأكثر من ذلك أننا قد نقع على حالتين 
متنافضتين في وقت واحد؛ الشىء الذي يدفعنا, ميدثيا الى إقرار التنوع تبعا 
للظروف انادية والمعنرية التباينة . 

في هذا الإطار نقير مسألة الجنس إلعي عرفت هي الأخرى تنوعا قي المواقف. 
والملاحظة اللافتة هنا هي التشدد الذي زاولتة العائله التقليديه على التربية الجنسية 
للأطنال. حيت يبدأ الاتشغال برجولة الولد في سن مبكرة عندما يسرع بملاطفة 
الأغضاء التناسلة للطفل وتقبيلها. وويكون مسموحا للولد أن يرافق امه إلى الحماء 
حفى سن الشانسة: أو السايفة. وعد ذلك نالك ابل هكدا فان الولذ؛ مد هذه 
السن: يفصل عن فنة النساء. ومند تلك السن. يبالغ في تقدير رجولته؛ فيعتير 
كرجل يرافن أخواته ويحسيهن حتى ولو كن أكبر منه. وهذد الرجولة يجب أن تظهر 
امام أغين الجميع بواسطة ثقة في الفس لا تترعزع. وبواسطة سلطة ليست لها 
055 

أماء هذا التضحم المقرط للرجولة ذات الظهر الخارجي؛ يتشلى الأب عن الحنان 
الذي أبداه خلال الستوات الأولى: زذلك ليؤكد. أكثر فأكثر. سلطحه أماء الرجل 
الصغير لتر" امرج وحزول أن وعاطا انلو ٠٠”‏ :ومن جنائب أخر فإن 
علاقة الولد بأمه تنطوي على مشاعر ثناتية. فهو قد أثر فيه التسازج الرائع. ولا 
يزال يأمل؛ بطريقة لا واعية, أن يعود إلى موضوع جيه الأول؛ إلا أنه يلقن. مع 
تقدمه في السسن بأن المرأة ستسيح بالنسبة إليه, وسيلة لاظهار رجولته. ومنذ ذلك 

ا 0 أقظ4ف 

الحين يتعلم كيف يعتبر المراة بمثاية شي 2 . 
أما البنت فإن مصيرها يظل مرتبطا م بمستقبلها كمولدة؛ وهو مصير لا تستطيع 


| ك؛ - عيل السفئة الاخمساعية لتطفل الفرري, ع ثدة. 

4 - اشائفات بين النتشتة فى الأرساط النتليدية رالحثنة المجتمعية براسطة تقنبات النواصمل قي الغرب. مفجله 
المدرسن 1 1979 . راك . 
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113 - 
تحقيقه إلا من خلال الزواج. إلا أن البكارة هي الشرط الجوهري لنجاح الزواج. وهذا 
الحفاظ على البكارة هو غتصر عر ب حو مد إن يشرط الجرء 
الكبير من تريبمها؛ ونتيجة لذلك تعيش البنت الصغيرة في مناخ من المضمرات 
وا سراد منحظرة بقوع حدث سس أنه ؟ سأسي وأن له علاقة بحعبدها. وفكذا, منل 
سن الابيعة. لا تتطبع أن تخحلط بالأرلاد: بل يتحتم غليها إن تهرب ملهم وأن 


تشعر بالخنوف تجاههم. 
بضاف الى ولك تاثبر الدلاله الع 5 تسيا تكتسيها المرأة : في المجتمع المغربي. أي تلك 
المكائة السلبية فى معظم الأحيان كي ل فتغدء, مثابة عتهر سالب 
للرحل. 


نتبجة لهذين السببين الأساسبين. فإن البنتِ تتعلم بسرعة كبيرة أن ما يسمح لها 
بالنجاح هو جسدها. فالتقدير المفرط لهذه الطربقة في التعبير. مضافا إلى تعلم 
الخضوع نحث تأثير العقوبات الجسدية؛ والأغراض عن كل حياة خارجية واجتماعية. 
بالاتشفال | بجميع الأغبال البيكية: كل ذلك بييئ النت الصغيرة لأن تغيكن ععيشة 
2 ارج 


ون 

هكذا ظلت التربية التقليدية تعطي لحور الفحولة/اللبكارة اهمية بالغة لدرجة 
تصبع إزا عها باقى معطيات التنشتة في مرتبة ثائوية؛ وتزاول على الأطفال مراقبة 
تنسههم بطرق مباشلة وغير لباشرة إلى ما للمقتيو (الجسهى من أطلللة. وتفرض. 
خاصه على البنات»: توعا هئ الحربية يتمشى مع تلك الأشمية. ال أن العشده لم يكن 
بنع الأطفال من ممارسة العادة السربة والجنسية المثلية بدرجات بصعب ضبطها لأتها 
لم تخضم ندراسات علمية. 

يدهي بعد هذا أن فك أن تحولات بارزة قد حدثت في مواقف المجتمع من مسألة 
التربية الجنسية مع يدابة تلاشي مط العائلة التقلبدية بيصورتها التي 
سادت برضوح فيما قبل الاستقلال. ذلك أن ازذياد انغشار التعليم 
وكثرة فرص اختلاط الجنسين وتعدد الوسائط الإعلامية وشيوعها قد ساعد 
على تخفيف العراقية ب والتشدد في التعامل الجتسى مع الأطفال. وضار من الممكن 
رصد تفتح في علاقة الآباء بالأبنا ء في الأمور التي هعس الجدس من قريب 


147 يفده سياه 


*الجاتب افخلة 

كانت تنشنة الطفل تعنى في جانب منها الاهتمام بتربيتة الخلقية؛ وهو مفهوء لا 
يزال سائدا بقوة بين كثير من الأسر المغربية إلى اليوم؛ وقي إطاره ظل المجتمع 
بتشدد كي تقام الحدود وبحترم الطفل الكبار يمن فيهم افراد اسرته وفقيه الكتاب 
والمغلمين؛ ويحافظ على الطقوس الاخلاقية كتقبيل اليد وعدم مشاركة الكبار فى 
مجالسهم وتفادي سغط الوالدين وغشبهماء والعزام الوقار في اللياس خاصة بالنسية 
إلى الينت؛ وضرررة الطموح لاكتساب صفة الحشبة (-الخجل)؛ رتجبب مرافقة أولاد 
السوق (>الصعاليك] والحذر من الإغواء الذي قد مارسه الأطفال الكبار على الصغار 
بهدف سمارسة الجنسية امثلية. ومسايرة القوانين الديلية فى تركية حاسة الخير 
واجتناب الكذب والخباتة والغش وغيرها من الرؤائل. 

إن كفة العقاب البدني كثيرا ما كانت ترجع إذا ما أخل الطفل يبعش تلك 
الطقوس. أما حالات الثداء قإنها من الندرة في حياة الصبي لدرجة أنه يستطيع أن 
يتذكر. فيما سيأتي من عيرء. المواقف المعدودة التي كافآه فيها الكبار بالثناء على 
قعل نييل أو تصرف لاثق. ويجب الإقرار أن معظم تلك الطقوس بدأت تتلاشى 
ولكنها لم تختف بصورة ئامة؛ فبإمكان المرء في انوكت اللذاظر أن بلتمس بعضها 
في البوادي أو فى البيثات الثى لم تستطع المدئية المعاصرة احداث تغيبر جوهري في 

وعلى الرغم من افتقارنا إلى حقائق ملموسة عن مواقف الطفل المغربي تجاه سلم 
القيم الأخلاقية؛ فالملاحظ أن الشربية الخلقبة لم نكن تمه بعيدا عن قيه الدين 
الإسلامي سواء في البيت أو الكتاب أو المبرسة. إلا أن التسوذخ القربي (الفرنسي 
والإسياني خاضة) استمر تآثيره الواضع في صياغة التصور الخلقي للأطفال المغارية 
فبيل الاستتلال' خاصة في الملن؛ لأن وسائل الاتصال الإعلامي المتاحة أنذاك من 
مجلات وسينما وكتب مطالعة وقصص وتبشير وتعليم وتطبيب كانت تطرح: بطرق 
مباشرة وغير مباشرة؛ قيمها الغربية التمثلة في النظر إلى الجمال والحق والعداله 
والأمة والخير والشر انطلاقا من مقولات أوربية استعسارية. ويكن الحديث عن فرق 
نوعي وكمي بين تألير فرنسا وإسبانياء ومع ذلك قإن الهدف المشترك بينهما كان هو 
زمرعة الأيمان بالقيم الأسلامية التى يتشبث بها الأنسان المغربي. 

ولقد اتتبهت الخركة الوظنية: مند وقت مبكر إلى هذا الخطر المحدق بالأجيال 
الجديدة؛ فاستمرت قبيل الاستقلال في صده بيخعلف الوسائل من ويا اتشياء 


|] 

المدارنض الحرة التي كان لها هدف ديئي رطني إلى جاتب الهدف التعليمي. وقد 
امستطاعت هذه المدارس «مواصلة ماعبها رعَم القبصض المتوالي على كثبر من 
امعلمين والأساتذة والمديرين ورغم التضييق المادي على موارد تموبلها. بل ورغم إقفال 
عدد متها ولكن هذه المدارس كانت تقف فيها الدراسة عد المرحلة الأعدادية أي 
اكمنة القالعة ا الرابعة بفد الشيانة ا الشيء الذي كان يحد؛ مع 
غرامل مرجضوعبة أشرى. من فعالية نشاط الحركة في التصدي لأساليب الخداح 
الاستغمارية؛ وقى إيقاف موجات التشره والأمية والانحرات. 

وفي دراسة لإدربس الكتائي عن ظاهفرة انحسراف الأعداث بالملفرب 
93-71١‏ ]] بنتهى -من خلال مادة احصائية؛ ومن خلال ملاحظة ودراسة حالات 
محددة- إلى أن هذا الاتحراف كان يعود الى عوامل رئيسة ثلاثة هي العامل 
الاقتصادي. وعامل التنشئة الاجتباعية السيئة وعامل التصادء الحضاري. ولكل من 
هذه العوامل مظاهر وخغقائصض ا ددا وإذا كان جزء مهمه من تلك السادة 
الإاحصائية والحالات الملاحظة يتعلق بالمراهقين والشباب أكثر مما يتعلق بالأطفال. 
فإن تفس الأسباب المعروضة ببقى لها دور في اتحراف الصفار: وإن اتخذت بعد 
الامتقلال أبعاء ا جديدة. 

والملاحظ أن النموذج الخلقي الذي يهتدي به الطقل المغربي المعاصر صار يستقطب 
خوطه من مصادر متداخلة شتى. فمع استمرار تأثير الدين الإسلامي, واتحسار 
التسوذج الغربي: مفهومه الاستعماريي العتيق : ظهرت مادج جديدة تابعة قي 
اختلافها لتتوع الأقاط الأسرية ومتواها الشقانمي, والتدخل الملح للعامل 
الاقتصادي. وبروز دور الوسائط الاعلامية كالتليفزيون والسينما والأشرطة المصورة 
وغيرها من الوسائط التي قد تسخر. في تطان ضيق لتثبيت قيم نظيفة في أعماق 
الصغار وترسيغ فاذج خلقبة مستساغة محلبا وقوميا واثنائيا. الا انها توظف ايضا 
للتغريب وطمس المعالم المميزة؛ واقتراح بدائل أخلافية هجينة بخيال سقيم كما في 
بعض الأشرطة المصورة التي كنا فد نبهنا إلى مظهرها الاستلابي حين حديثنا عن 
قصص الأطفال الأرربية والعربية, وكما في بعض ملسلات التليفزيون وأفلام 
الفميها. 


28 - إبراعيم الولاعي . مرجع مابق: عن تق. 
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وقد يدعي بعضهم أن الأطفال يريدون يل ويحتاجون دائما إلى الخيال الصرف 
الذي قد تمنحه لهم الوسائط الإعلامية. إلا أن ثما يبظل هذا الادعاء هو أن الأصمية 
التي يعطيها الطفل للصورة الخبالية الني تأتيه من خارج ذاته تتناسب تناسبا عكسيا 
مع قدرته الخاصة على التشيل (أي مستوى فوه النفسي والعاطفي!؛ وكذلك مع 
نوعية البيئة المحيطة به ١أي‏ مدى إدراكه للوافع). والمجتمع الذي يفشل في تنمية 
هذين العاملين سوف يمضي بطبيعة الحال في التقليل من أهميتهما إلى أقصى حد 
ممكن وذلك باتباع النهج الأكثر سهولة وهو تزويد الطفل بعالم من الخبالات تلهية 
عن ةيب ار 2177752257777 عانت لقة الفبل 
لوقائي المنبثقة عن ندوة مجهودات القطاعات العموية في مجال رعابة الطفولة 
والشباب (1977) قد انتبهت إلى خطورة بعض الوسائط الإغلامية:؛ فأشبارت في 
توحساتها الى ضرورة 00 ومجلات وأفلاء العنف والخلاعة ذات التأثير ١‏ لسي ه 
في تربية الأطفال «الشياب 01 ومع ذلك فالسلاحظ أن أفلام العنف والخلاعة 
خاصة لاتزال سائدة بينهم. 
إن الحالات المعروضة أعلاه قد لا تنطيق بالضرورة على أطفال القرى حيث بتقلص 
تأثير الوسائط الإغلامية بينسا تظل التسااح الخلقية التقليدبة تعلن عن حضورها 
بوضوح. ونشير إلى حالة أخلاقية أخرى بشخصها أطفال الأسر المهاجرة خارج المغرب. 
فعادة ما ميعرف الطفل المهاجر ثقافتين وهويتين: تتعلق إحداهما بالجسماعة 
الإثنوجرافية : بينما تشعلق الأخري بالمجتمع القومي [الذي يقيم فيه]. ويتعرف على 
'ثقافته الإتنوجرافية من خلال القصص التعلقة بخبرات الجباعة وأبطالها المثاليين. 
وعن طريق ملاحظة التعاطف مع أعضاء الأسرة أثناء تفاعلهم مع أبناء جماعتهم 
والأجانب: وعادة عن طريق المشاركة أي طريقة حياة الجماعه. ولا يتعلم ثفافته في 
شكلينا «النقي »لاغ حدقا بتاكل ملعلل ركنا كاري فى البلام الجديفة 02 
وبنتج عن هنا التعدبل أن تحاصر بحدة القيم الأخلافية المتوارثة لدى الأسر المهاجرة 
حين اصطدامها بأفاط اللوك السائدة فى البلاد الجديدة مما يؤدي الى حالات 
انحرافية بين الأطفال والشباب تتجاوز البنحى الأخلاقي لتشمل جوائب أخرى من 
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الشخصية كرسوخ عقدة الأجنبى, ومحاولة تقليد سلبياته والاجتهاد في تبريرها. 
وقد يصل الأمر فى بعض الحالات -اذا لم تكن هناك عرودة نهاتئية للوطن- إلى حد 
التطرف والتنصل من الهوية الرطئية. إلا أن عودة الأسرة المهاجرة للاستقرار بالمغرب 
فد يعنى صعوية إعادة دمج الأطفال فى واقعهم الأصلي. وعلى الرغم من أن كتاب 
شي أعري 1ل لعبد المجيد بن جلون يعالع حالة تمائلة؛: لكن في عهد الحماية, 
فإئنا نري فيه اتطباقا كبيرا على أبناء الأسر العائدة من المهجر في السنرات الأخيرة 
الذين يعانون صعوبات في سبيل تكيفهم من جديد مع مجتيعهم الأصلي. 
َه له 

تلك ملامح عامة عن رضعية الطفل بالمغقرب في السئوات الأخيرة لعهد الحماية 
ثم فى فشرة ما بعد الاستقلال عرضناها من النواحي الجسسية والعقلية واللقوية 
والاجتماغبة رالنفسبة رالقلقية: ويكن أن تسعشقف هد هذا الحالات أن مجموعة من 
المعوقات تحول دون تحقيق السو المتكامل نذلك الطفل. الشيء الذي بجعل تنشئته 
دون مستوىي الغايات الرعوة. 


1 - عدر الكتاب في جزئين بمرت تاريخ. 


- ]117- 


: 0 
يرجم 2 اماه كناد 1 قصة الراشدين القصيييرة بالمغيربي الى أواغسر 
الثلاثينيات '' ذنك أن هذء القصة كانت.قد بدأت. مند العقد الثاني من هذا القر 


بداية غير مغربية متسمة بالتعثر والسذاجة. ثم 'تهذت من ا والمقانه 00 
والشيمر أشكالا لها قبل أن يزدهر الغن ب ار . ومع ذلك فقد 
استطاعت القصيه بالمغرب في اواخر الثلاثينيات أن متلك طرفا بيت القن 
وتبدأ في بلورة مفهرم وتسم 111 ل مسري كفي بعض أعمال 
عبد المحيد بن جلون ومحيد الخضر الريسوئي وأحمد زياد وعبد الرحسسن الفاسي 
وأحمد بثاني وعبد الله ابراهيم وقيرهم.. إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى 
نشأة قصص الأطفال المشرببة. فحعى أواخشر الأربعينيات لم تكن هذه «الظاهرة 
الأدبية» قد تبلورت بعدء على الرغم ثما قد يمكن العشور عليه من أعمال معزوله قبل 
ذلك الشاريخ. 

* بدانة الاععمام ‏ نة الأطفال__فى_المغرب. 

إذا كانتت نشأة القصة في المغرب قد ارتبطت» على العموم بالصحافة؛ فإن بداية 
العناية بقصص الصغار ارتيطت هي الأخرى بذلك انوسيط نفسه. قفي 20 بوليوز 
7 كانت انطلاقة «سبفحة الأطفال» بجريدة «العلمه. وجاء في افتشاحية 
الصفحة: «جنالسية ابلط الشيفيم شاي فل ١‏ جد م اشنا بالف ا 
الأحد'”'' تنشر فيها كل ما يرد علينا من نوادر ومستملحات وتصائح للأطفال. كما سنسعى 
في تشجيع التلاميذ والتلمينات بنشر ما يصلنا ' هن إنتاجهم في الشعر والنثر. 
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فاغتنسوا أباء ارا امي امسق التبلق ا كان الع 52 
متلتجة 5لاق اليو عفد لقتال :لد | ا تضمنت الحلقة 
لاه لبى من حكاية كامل كبلاني «عبد الله البري وعبد الله البحري» القتيبسة من 
الف لبلة وليلة. وبعض النكت؛ وقهة قصسيرة جدا بعنوان «عشب وندم» موقعة 
بحروف «م.ه.ل». والراجع أنها مترجمة أو مقتبسة من نص مترجم بدورهدء قجوها لا 
بوحي بالبييخة المغربية؛ كسا أن بعض تعبابييرها كرالخروج لمجمع الشممار البرية» 
و«صنعت رالدثي فطيرا محشوا بالثمار » تؤكد ذلك الرجحان. 

* قبل سنة_ 1917. 

ما لا شك قيه أن التنقيب قد يهدي الباحث إلى الظفر مصادفة بجلة طفولية أو 
قصة معزولة نشرت فيل العاريخ المذكور أعلاه. غير أنه ببدو من الصعب العثور قي 
الصحافة المغربية. قيل تاريخ انطلاق «صفحة الأطفال» بجريدة «العلم, على نص 
قصصى انجز للصغار. رئعل قسيما مهما من هذا الغياب بعود الى غياب الطفل 
المغربي ذاته على الصعبدين الاجتماعي والثقاقي. فقبل المرحلة التي سنصف جائبا 

من أدبها! لم يكن بنظر الى هذا الكائن باعتباره طرفا له شخصية قابلة للتحاور, 
جديرة أن يبحث لها عنما فتعينا. واذا تجاوزنا افتراض ايكون ذلك النص القضخصى 
مقرييا خيدالحيك: ستجدالحكابات وال ل 7 
الكاريكاتورية المسلسلة تنشر بغزارة قبل ذلك التاريخ باعتيارها و« بضاعةي مصحفية 
نقدم للراشدين فقط. 

كانت حريدة «السعادة» قبل سنة 1947 تنشر بين القينة والأخرى ثوادر وحكايات 
وطرائف ومقامات نتجه بها نحر جمهور من القراء لا يدخل الأطفال منهم. وبين 
سنتي 1929 و 1932 نشرت مجلة «الاتحاد , التطوانية نكاتا مصورة بالكاريكاتور 
في يبز مكدؤد الا نتكاوز سنن رسو تتعيز من"دون تعلق أو ترك خفلا من العتوان؛ 
واحيانا تكتب تحت الرسوم مثل التعليق الأنى: »كيف تمكن القط بالحيلة من 
خدبعة الكلب الساؤج والاستيلاء على ا وليس همالع آى وليل يديد أن 
هذه الرسوم موجهة إلى غير الراشدين من قراء المجلة. وفي سئة 1945 أعللت 
جريدة «الأخيبار» عن قيرب مدن ببيلكة أنبوعنيية ستجيمل أسيم 
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«الصدى» ,و ستهتم بقضايا متنوعة ,م «تتخصص راويه منها للأطفال,' وقد صديرت 
المجله بالفعل لكن باللقة الإسيانلية. وحتى مجلة «الأنيس» كانت قد صدرت منذ 
البراية 19481) برسقها سعلة للأطفال وكيا ؟: ومع ذلك فهى لم تهتم بقصص 
الصغار. 

وقيل انطلاقة «صفحة الأطفال» كان قسم من الصحافة المغربية بتابع بعض 
الأصدرات المصرية للأطفال في إطار الافتمام الشامل با له صلة بثقافة مصر. ففى 
سنة 1935 أشارت مجلة «المغرب الجديد» " في باب معرض الكتب إلى صدور 
سلسلة «القصص المدرسية» لسعيد العريان وأمين دويدار ومحفود زهران. وفى بداية 
عام 19347 كتبت جريدة «سراكش» ما يأتى؛ دقى مرامطة هن القاغرة تغلم بأن دار 
المغارق قد أضدرث سلسلة تسسفى روضة الأطقال- كنا أصير عبد المنس نعمطقى 
القباني. والجوهري محمد أبو جريدة: وصالح قدور. مجموعتين من ١القشس‏ 
والاتاحيد المدرسيه) كما اصصدر كل سن سعيذ العريان رامين دويدارء ومحمود زهران 
سلسلة من القصص المدرسية؛ كما أخرعت السيدة اجلال حافظ صضاحبة مجلة البلبل 
والأستاذ محمد غودة هذه القصة [بينكيو] وشي تروي مغامرات هبى صغير ويرجو 
المؤلفان أن يكون فيها للأطفال المتهة والعبرة » 

من ناحية أخرى لم بفلح المغاربه في تطوير الجانب التعليميى -الذي كانت تنجز 
السقامات من اجله اياسا- للوصول بهذا الفن الى عرتية قصصية تصلح لمخاطية 
الاشئة. 

والحقيقة أن محمد بن محمد ين عبد الله المزقت قد انعبه في رخلته المراكشية 
)1933 7 أعمية القصة والرواية والخرافة في ترسيخ المسارسات المدنية 
و تأثبرها إلا ان الزمن كان مبكرا جدا لجعل هذا التأثير بتجه نحو الصغار. 

وقبل صدور «#صفحة الأطفال ». بل وحتى بعد صدورها وإلى غابة الاستقلال؛ ظل 
بعض الكتاب السغارية يسخرون الشكل الخرافي للاختفاء ورا» في لمر الاستعمار 
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,مطائعه بتحقيق بعض الإصلاحات عن طريق الالحاح على المغرى الأخلاقي الذي 
تعضمنه الخراقة. وأحيانا أخرى كان بوظف هذا الشكل لتوجيه الخطاية الصريخ إلى 
الاسستعمار الفرئسي يوم اباعت اسيائيا مثل هذه المسارسه في النطقه الشابعة 
لساحياء ومن ذتق شرافة #تعلي اعدو الفى مك كها جريرة والخوية 1384151 
وختمتها بكلمات جاء فيها إن «مغزي هذه الخرافة أن كل قوي أو مشوهم القوة مهما 
طفى وتجبر فإنه لا مناص ملاق جزا ٠‏ اعتدا اته. ولنا من مآساة فرنسا خير موعظة 
في نا النسيل 0 والحقبقة أن النماذج الشبيهة بهذه الخرافة ذات العبرة 

عديدة جدا. إلا ان المخاطب يها لم يكن هو الطفل. 

* الحركة الوطنية ونشأة_سصحافدة_الأطفال. 

إن الحقائق السالفة نجعلنا تعود الى ربط بداية العناية بقصة الطفل في المقرب 
ميلاد «وهنحة الأطفال» بجريدة «العلم». واذا اقترننا أن تكون تلك الصفحة قد 
سبقت يركن طفولي في صحيفة أخرى, لم نقف علبها : فإن ذلك لا هنع من قبول 
الحقيقة الغي انتهينا إليها نظرا للاستمرارية التي ستعرفها «صفحة الأطفال» واتساع 
حجمها واحتضانها لأسماء سيكون لها تأثير فعال في مسيرة قصة الطفل المغربية. 
وإذا كنا ثعي الفرق الكبير بين الحديت عن صعافة الأطفال والحديث عن قصصهم! 
فإن رصد الظاهرة العي تحن بصددها بلزمنا بتتبع تلك الصحافة في جوائبها التي 
قس قصص الصغار غناية ونقلا وتقليدا. والواقع أن الاهتمام بصحاقة الأطفال. على 
الرغم من ضيق نطاقها في البداية: كان برتيظ هو الآخر بالاغتماء الذي أولته 
الحركة الوطنية. خلال عهد الحماية؛ للصحافة لما لها من دور في التوعية الاجتماعية 
والتعريف بالقضية المغرببة. والمعروف تاريخيا أن الحزب الوطني مذ مؤقر 11 يناير 
4 كان قد اتشذ نهاسما جدبدا هو حزب الاستقلال الذي تكملت في إطاره 
معظم العناصر الوطنية الحية فى البلاد للعمل على تحقبق استقلال المغرب كفاية 
أساس. .وكانت أولى الخطوات التى قام بها هذا التكتل الجديد تقديم ميثانق 11 
بدابر 1944 إلى ملك المغرب المغفور له محمد الخامس وإلى تمثلي فرنسا وخلقائها. 
وقد تضمن الميثاق اإشارات إلى ضرورة «القياء بتربية دمقراطية مستمرة لسائر أفراد 
الشعب, والمطالية بالتعليم الأجباري في الحواضر والبوادي للبثين والينات» وتعويد 
الآمة على الحياة الستيرية ببشتلف اليؤسسات التي تزبيها وتسافنها 
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على تذوق ال معاني التي تصيو إليها قي مظاهر النظام الدمقراطي الذي يقر تدريجيا 
فى البلاد يننا دفي مجال السياسة الاحتساعية «يرى الحزب وجوبة سن قرانين 
اناقبة ف قرس ف رفع ام لمستوى المادي والخلقى للجميهور المغربي» ولحبيان 
ةا 1 المدن والقرى؛ وإغعطاء الكل تربية حقيقية؛, وإنشائهم على الأسس 
التى التشعرق بالكائة «التريد الانناتيكية :. وباجت أن يفرش الصسلبع الاجباري 
لائر الأطفال الذبن في سن مدرسي ذكورا واناثًا بالبادية اسار وأن بكون 
مجانا للجميع. ٠‏ كما يحب تنظيم دروس غامة مجائية لقاوعة الآمية... «يجب على 
المكرمة اللمفرية المستقلة أن تضع في مقدمة أعمالها الأسعاف الاحتماعي ولا سيما 
فيما برجع لحماية المرأة والطفولة. ورعاية الصحة الما" 
وكان للأحدات التي رافقت الحرب العالميه الثاتية؛ وترعزع مكانة فرنسا على 
اثرهاء. ثم زيارة المققور له محمد الخامس لطنجة (1947) وما صاحبها من تصريخات 
مؤكدة لوحدة المغرب وقوة صلاته بجامعة الدول العربية : أثر في إخراج جانب من 
تلك المطالب الإصلاحبة إلى حيز النطبيق. 
وهكذا يرزت حسافة الأطفال ضمن إطار اجشماعي شامل أحدثت موجبه فى جريدة 
والعلم» «صفحة البوعيد خاصة بامرأة تحررها سيدات الاستقلال وفتياته بأقلامهن, 
ديعرضن فبها مطالبهن وأصالهن. ويتسبادلن فبها مناقشاتهن. وهي تكون لونا 
طريقا من الأدب المغربي لم يسبق له مثيل في تار 00 مفعة للم 
الأستقلالية سرون فيها أفكارهم: وبخاظبون من منبرها الآفة ع ا 
و رشاد هم» وصفحة للشباب « لتنسسيق أعمالهم وعرض أ رأتهم» | وصفحة 
أشي وقيينة ة للأطقيال. كما أ: نشتت فى سيله ميل «صوت الشباب المغربي». وقد 
اشار المرحوم علال القاسي إلى هذه المجلة'” ل الصفحات الأسبوعية باسحثناء 
«صفحة الأطفال». -- أن علة ذلك تكمن في أن المقصرد عنده من العناية 
بالطفولة كان يتجه أساسا إلى الجائيين الاجتماعي والتعليمي من دون أن يتجاوزهها 





11 - علال الفلسي . الحركات الاستقلالبة قي المغرب العربي. ثشر وتوزبع عبد السلام جسوس,: طتجة, حن 252. 
30 ؛ - تفداص 253 جاع 
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الى الميدان الأدبي بالمقهنوم الغربي المدالص ن لأدب الألفال. . وعلال الفاسى يحتفظ 
بهده الحققة وببطها فى كتابه م لنقد الذاتي م : فتلشئه الطفل اجتفاعيا كانت 
تعنى الاأغدتعاء بصحته الجسمية والعمل تلى عدم تشرد::؛ أعنا شح 
تعليميا فإنمًا تعني الاهتمام بتربيته الوطنيه والديليه وتلقينه انعلومات من 
دون الاهتمام بأديه ام قصصه التي يمكن أن تسليه وقتعه فقط. أما مجلة ,صوت 
الشباب المغربي » التي بكون أدب الأطفالل جانبا مهما قيها؛ فإنما دكرت إلى جاتب 
مجله «رساله المغرب» وجريدثي «العلم » و«التقدم» لايراز المجهود الدي قامت يه 
جنة العوات الا 05557و بد المرجية أساسا 
للراش دين . ولعل مخاء لات كال الفاسي نفسها الميكرة في ميدان أدب الأطفال 
كانت تدحل في الإطار التعليمي والاجتماعي أكثر نيا كانت تسعى اتحقيق غابات 
جمالية:؛ ولذلك لم تشذ تلك الأعمال عن النغمة الاصلاحية التي سادت معظم 
ينا 

في ظل هذه الهيمنة الاجتماعية: وفي سلة 1947 تفسها برز إلى الوجود مشبر 
آخر هو «صوت الشباب الغربي». وكانت هذه الجريدة على الرغم من طبيعة عنوائها 
هكم بالأطفال بالدرحة الأرلى 8 كما بستلتج من ن الصفم بعض أعدادضاء ومن التعلبق 
الآتى الذي رحبت «العلم» من خلاله بهذا «المولود » الجديد: «توصلنا بالعدد الأول 
من جريدة «صوت الشباب» التى أصدرها الأديب السيد إيراهيم السايع بخصصها 
للأطقال. وهي صحيفة الأطفال بحى فقد احتوى هذا العدد على مجبوعة 
طريفة من الصرر والحكابات والنوادر المصورة التي تثير أشتماء الطفل وتدكي 
فيه روح التطل مع والبيحث زيادة على ما احتوت عليه من الكلمات في 


1 ! - انطر بسورة غاعية الاب الرابع فى هذا لكاب الأى عدر أرل عرد لي سنة 1452 , ثم أغبه نشسر: سنة 388 | عن 
دام القشات لستخر 0 مرت لوو الركدار. 

151 - تب إبراهم الخطب- إن علا القابي كان قد أملى شهرا للأطفال في العثريدات من عدا القرن. رتعبب بأنه كان قد 
نشر ني بعطي أغداه جرسة العلم؛ لبه ١352‏ حكايات منطومة تحت عنوان ء أماطير عقربيةء دون إشارة إلى أنها موجهد للأطفال. 
دهي اسنة تنثاة | تثر بعض اتداسه الكعري سرجها الأطلال نت عنوان و رباض الأطفال», انظى في ذلك: 

ابراهيم المخطيب, تقرير خول أدات الأططال في المغرب, مرجم سايق ع2 عي 3اكد, 

- جريدة !العليا ألنة ١5489‏ . الأعيار : شوق قدق 2خق. 

- محمد عقال الفاسي. رياض الأطفال -شهر سهل بالصور. جمع رتقديم: عق الرحمن بن العربي المريشي . مظبعة الرسالة, 
الرياط؛ 1552. 

الأث؛ - المند 378 أل ج. 125 471و ؛ عي 3. 

181 - االعتيا. انسصد 415 الححة 3 15 أن نقاةا , عس 2 
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التهدبب والارشاد » ومن خلال العدد الرابع ) يتاكد الستصرار المجلة في 
العناية بقصصص الصغار كما توحي بذلك العنارين الآتبة: »قصة الفتياث» -«الشعر 
القصصى المضور ,- ١‏ أحسسن القصص .- «صاد الفزلان وشبغ الجبل,- «الأخلاتي 
المصورة». وعلى كل ؛ فإ خيدور دصرت الشياب امغربي » قد هزر «صفحة الأطفال» 
بجريدة «العلمء واد الغاية هت العاية يصحافة الأطفال رقصصهم. 

الى جاتب الملبرين السالقين: ومئذ 1948, كانت مجلة «الأنوار» التطوائية تلح 
فى بعض أعدادها على ايراد زاوية بعتوان «قصة للأطفال». والملاحظ أن التصوص 
النى لم نأت مترجمة فى تلك الرَاوبة. كالت مقحبة من مفادر غير مذكورة. 
كخرافة الققتلب الخام يكت اا ا ال وما ا 
الشع ١‏ 3 الموقعة بخروف (ش.ع.ض.) أما النص الذي يحمل العئوان الآنى مجرذا 
وقمة للأطفال او 0-1 ابضا الجتكاية عربت يموده من اشارات 
موعية ببدلة أخنيبة كغبارة م دحلك العريية .شيا 1 حمد فوشعته فى سريرد راقهيت 
إلى غرفنياء؛ وعيارة كانت والدتهما نحرمهما من اللقرد ه وعبارة ملا نتركها 
تلعب فى الحديقة». وتوفر البيث الذي تحري فيه الأحداث على دمية من خرف وكثال 
تحاسى ! ولا أدل على أن القعة لم تكن من ابنام مخلة مغرببة: تضارب الأسماء 
التى اعليت قط للسهح ةاللزنييية: فقد بدا القضة البطلة عمق اسم 
«ترجس », ويعد ذلك اعطيت اسناآ جديدا هر «وحلمفة»..وبيدو أن ناقل النس نسي 
الإسمين مغا عندما ذكر اسما ثالثا هو «سوسين»! وعلى كل. فإن الطابع التعم 
الذى ساد قصص هذه الزادية: لا بجحب أن بتسبنا أتها قضخص قدفت فى الأطار 
الاجتماعي الذي ظهرت ضنته مجلة «الأتوار» ذانهاء رهو اطار كان برمن: في تلك 
الفعرة؛ بمشروعيه اللقل والأقتبابي و«الترجيه:؛ فألمهم شو توقير تصصوحي قصحصيهة 
للأطفال ذات بعد أخلاقي أر تعليمي بغض النظر عن طببعة مصدرغا 

إن هذا المفهوء الغائى للعنابة بالأطفال ,وقصصيمامتد أيضا حتى مع عقد 


ففى ادل غدد هن مجلة مغنا كلق كى .م البيضارية 18521) يرز يجلاء اليدف 


أت : - العددة. النذة:؛ وبسير 19828 مس 20 
'23! - الفنوة1: المتفة, بولير -ففت 13453. س !3 32 
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الاجتماعىي الذي ستتباه المجلة أني مخاطة مختلف فئات المجتمع امغربى ما فيهم 
الأطفال. وقد شرح محرر المجلة ذلك الهدف قاتلا : «نحن عاهدنا نفسنا على ان لا 
نتبع إلا خطة واحدة وهي خدمة الشعب المغربى من الناحية الاجتماعية لأنه في حاجة 
ماسة إلى مثل هذا العمل. سنعبل في هذا المبدان لستجلب جسن ظنه ينا. فقى هذا 
المجموع يجد العامل جميع الإرشادات الضرورية في صفحة خاصة به حيث يقرأ 
حقوقةه وواحياتة كما بجد الفلاح اللصائع الثليه كي ترداد فلاحته وتنلضج بهائمه. 
اما المراة وهي أساس المجتمع فقد خصصنا لها صفحتين: صفحة لطفلها وصفحة 
لنزلها . ولم ننس الأطفال فهم يجدون هناك قصصا مصورة 3 إن شاء [اللها 
معينة للعائلة عن العربية وللأستاذ عن الععليم وتخعنى أن يكون كن 
رفيقهم فلا بهملونه لأنه ودح الأطفال. ثم تلي إرشادات عملية تتيعها النظافة 
والصحة لأن العقل السليم لا يكرن إلا في الجسه السلبم. فنأتي من بعد يالحياة 
العلسية والحياةة القنبة ثم الرياضة وأخبرا نشتم «هنا كل شي »» بألعاب 

وتسليات 

فكسا يرى القارئ العزيز فكرنا فى جميع العناصر التى برتكز عليها المجتمع. 
فالعامل والقلاح والمرأة والطقل والرباضي بجدون هنا في كل شهر -وتعمتى مرتين 
في الشهر- مواضيع تهمهم يعلق عليها شبان مغاربة نرجو أن بكوتوا عديدين منهم 
أطباء وصيدليون بعيجا مون ومعلمون ومهندسون: الجسيع بدي نظره في المشاكل 
الااحتساعية الصعبةى 2 . 

إن ظطهور هذا الحافر الاجتماعي بوضوح شديد فى بدابات انطلاقه ظاهرة قصه 
الطفل بالمغرب لم ينع من أن يظل حافزا متكيفا بظروف الحجماية الاسستعمارية: 
خاضعا لرقابتها ومراعيا للشروط التى قليها . إلا أن المال تبدل بعد الاستقلال حيث 
أصبع بالإمكان قراءة قصص لا توحي بالغابة الاجتساعبة فقط. بل تتجاوزها 
لتعالج؛ لأول مرة وبكل حرية موضوعات محلبة لها صلة بالنضال والحركة الوطنية 
كما في النصوص العديدة الى نشرتها جريدة «منار المقرب» في سنعي 1957 
و1959 تحت عنوان: «وحكاية جدتي». ولا شك في أن وصول الحاقز الاجتساعي إلى 
هذه المرتبة إئما يدل شلى انه حقق جز عظيبا من المهمة التي وجد من اجلها: فقصه 


م - المحيع- تون. رلا داعي للببه إلى رقاكة للرب سنا النيس. 
؟**1 - هى بطل أشرطة مسررة كسا بأتي. 


06 سولوة يديد فى العحافة الثربية. مجنل اغنا قل حي ١‏ ؛ العدد! ؛ البنة الأولى؛ يوثير 1952 ؛ حي 5. 
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الطفل؛ التي يجب أن تهلم وتهذب وتلقن البادئ الدينبة والوطنية دونا اهتمام 
بالجاتب الجمالي 5 الإمقاغي. قد محققت حسب ذلك المفهوة في كخير 
من النصوسص :؛ ولا غرابه إن وحدثاه بعد هذه الفترة بتقخاص ويدذوب فى روافد 
أخرى. ‏ +5 

” الموف الشقب.: 

هذا عن الانطلاقة القصصية وحافرها الاجتماعي. أما عن المؤثرات التي ساعد 
قصة الطفل في تلك الانطلاقة فتبرز أساسا قي التوجه إلى معين الشرق؛ وخاصة 
مصرء للنهل عله عنابة ونقلا وتقلبدا. ولم تكن قصة الطفل فى هذا الحجائب تختلف 
عن ياقي فئون الأدب المغربي في تأثرها بالأدب الصري. 

7 العة الواد الصري 

شرا سابقًا الى مشروعبة «النقل » باعتباره خطة كانت تقنضيها الخدمة 

الاجنسماعية لترفير القصص للأطفال المغارية. وتضيف هنا بأن أبرز المصادر التي 
اعتمدها النقل قد تمثلت في قصص كامل كبلاني منذ نهاية الأربعينيات إلى ما بعد 
الاستقلال. فهلى طول سنوات 147 8 و1949 لللشا حفحة الأطفاله 
بجر يندة «العلم» اختصار آم تصرقا أء نقلا تاما مجموعة لا بأس بها من قصص هذا 
الرائد مقردة أو مسلسلة تذكرٌ مننها : «غبد الله البري وعيد الله البخري» < 


١‏ ا 0 زقاء 
و«الفيل و المطاب؛ وه غلي بايا وا ريغو لفصا ن رسكا الطرورويه , 
2 32 : 


وعرسيوق: ا القبطا لد و«الحظ التافره وومن حياة روينتسن ة ا 
لد 151 06 ب 
فو باينا عيد عيد الله دالدرويشس» دوالأرئب الذكي» : و تعبمانه وم عفاريت 


7 3 
اتلهصرصضص 0 


75 12 - نترت ابنذاء فن العلد 877221272 1547 . 
01 - نشرت باغهار ونهرب ني المنه 410.ك 01 لاة8! . 
لاتب - نثرت ابداء نن العبد 8ق 35 124851 . 

ذلاب - نثرث ابداء من العدد هضف ١02‏ قطنقةد1. 
١351نت‏ علنحيا العانية قي العدد 505 18 غوية دي . 
كك - السبء ت5ة مح عه قوح] 
5 - نترث أبناء من السد: 585. 6775 3848| . 

1: - نشرت حنقها النائية فى العددة2ق7 1١8‏ انقانه 1 
5١‏ ح- لبناء من السيد هه 23 اوهو 
اتام -ابياء مي السيد هده قت كم ومع ! , 


1م 3؛ - ابعداء من العندقكة. 3013 نبهغة !. 


1 )- 
وفى مرتية ثائية كان الاعثماد على ققصص محيد عطية الإأبراشى الذي المت 
مجله .هنا كل شى ٠»‏ ه -يصورة خامه- فى لل بعضها خادل سلعي 1953 ,1554 


3 3 الاك 
كد قصه القولهه ب «الطاحوتة العحبية: و«العطف على الفقير» 
كم _ ا ّ 1 له 

ووجواهر الأمن” ووجميلة والوحشص 0 وا سمسرة أخديرة ٠‏ عا ود 


ال 34 وقيرها. إلا أن المجلة لم تشر إلى مؤلف هذه النصوص الني قدمت 
بتغسيرات كثيرة في التعبير وعلامات الترقيم والرسوم وأحجام الحروف. وتخلت 
المجلة: عن شكل كلنات التفوص على عكس ما هو وأرد فى الأصل: كما لم تشر 
الى مصدرها. إلا أن المجلة حاولت تجارز بعض سلبيات الأصول كتفادي خطا ملبعي 
في «قصة الفولة » وتزويدها برسوء مستوحاة من جر الأحداث. معتمدة على اللونين 
الأزرن 0 الأبيخ سي 1 بسسعيما ١‏ نفس الا براشى هم ن 3ن رصوم. وآ وت 
المجلة للقصة نفها هيدا أشارت فيه إلى البرامكة وتاربشهم وانساع نفوذهم زمن 
هارون الرشبد. ألم الكلبشهم. والتهى التمهيد -الدي لم يورده الأبراشى - هكدا : 
حتى نكبتيم تلك النكية اله لني تقراها : في كتب التاريخ يكثبر من الاي و برقكة 
الفولة» الآتية ترينا مبلغ تعلق البراكمة بالجرد والكرم». 

إضافة إلى كامل كبلاني رمحيد غطبة الإبراشي نقلث قصص أخرى بكمبة أقلى 
عن محمد سعبد العريان ومضطفى دردير ومحسوةد: أحمد شريت وفاروني عايدين 
ومعمة عبد جابيد اعرد و غيرهم, واستمر هذا النقل حتى بعد الاستقلال يإن 
بدرجة أقل, #الحق اند ل يكن حكرا على الصحتاقة الرطنية وعدماء فحمي جريدة 
«والعادة» الناطقة باس الحسابة الفرنسية تابعت هي الأخرى تقل قصص مصرية 


7 وستدياة». 
كان ظهور سجلة «سندياد » المصرية فى سنة 1952 وانتشار توزيعها فى المغرب 
دوعي يرة قصص الصقار تحو مسار جديد ترسخت فيه يوضوح كبير قيم اللقل 
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1 
والتقليد. ولم بعد من المسكّن اإغفال الدور الذي لعبته تلك المجله فى بلورة مفهوه 
صحافة الأطقال بالمغرب وقصصهم بلورة معميزة تجاوزت نطاق الظقولة لشمس كل 
التركيبة الثقافبة فى اليلاد قببل الاستقلال ويعدد. فمتذ صدور «سندباد» وقسم من 
الصحاقة المغربية لا يكف عن تتبع أخيارها والاقتباس أو «السرقة» منها. والظاضر 
ان هده المجله بجمال رسومها الملونه وغسر الملوئه. وروعه اخراجها و كثرة قصحها 
وحكاياتها. رسحر شخصية ستدباد ذأتها: استطاعث أن تسعميل بقوة فشات من 
الأطفال المغارية الذين يحون القراءة لما وجدوا فيها بدبلا عن الفراغ الذي كاد أن 
بكرن تاما فى مجال الصحافه والقصص المكموبة بالغربية. وقد وفق عبد الجبار 
السحبمي في تصوير جاتب من سخ هذه المجلة خلال أباء الصبيا عندما كعب في 
مقالة رقيقة : 
«تختلط الأشياء فى ذهني الآن [1980]: لكئني اتذكر طعم الطفولة الفتان حين 
أقف أمام مجلدات سندباد «مجلة الأولاد في كل البلاد.»؛ وكانت تأتي من القاهرة, 
تصدر هناك بوم الخميس وأظل أتردد مرات كل يوء على بائع الكتب اسأل عمسن 
ستدباد؛ وبين البيت والمكتبة تعحرطبي تعى الإغراءات. : بائع الخلوى ويائع احص 
ال لكنني؛ مثل علاء الدين في قصص ألق لبلة وليلة؛ 
غمض العين عن كل الإغراءات لأحتفظ فى جيبى بثمن مجلة الأرلاد. هذا الكنز 
الساحر؛ حتى اذا عاعة الما التمع داخلى شهوة. ورك 1 اختفى عن كل الأنظار 
في غرقة بعيدة لأختلي بها ؛ وأمارس مع صفحاتها تلك الطقوس التي ركبتني منذ 
ذلك الشاريج العيد حتى الآن. فأنا أستفيد صفاتي. واشعفال العيتان كلما وقفت 
أماء كناب أوتضابة حقلت عرالها للشكند ‏ ؟"رشاهى تماد تغلد يهاه ٠‏ بيتيا. 
وقد كنت أدفع تمن أعداده مقدما في بعض الأحيان: ختئ لا بسبقني أحد إليهء عا 
هو الآن ببدو مثقلا بالسنين؛ وقد حرجت مله بعض أور قف ولحق البلى غلافه. إنه 
مصفوف الآن على الأرض؛ مع الكتب القدهة الأخرى التي تحتوي الطفولة؛ تتنازعني 
تحوها العواطف. ,رفليس لها بعد من مكان على الرفوف؛ ولكن مكاتها في النفس 
ا 
وبالغت المثابر الصحافية التى تشوجه إلى الأطفال في نقل القصص والحكابات 


5 - مقال: مرتية أكدا والغلها: مرثية! للسير الدي مضني . جريدة (الغلمة. 11133 النهٌ 138:11:27.25. 


| 1 - 
عن مجلة «سندياد» وأحبانا كان يشار إلى اسم المجلة حين النقل عنها كما فعلت 
مثلا صفحة ,رياض الأطفال» بجريدة «السعادةه خلال بعض أعدادهاءلستة 1955 

وفي مرات كثيرة كان النقل يتم من دون أدنى إشارة لدرجة صار معها من الصعب 

إرجاع عشرات التصوص إلى أصولها. 

ان لتعامل مع «سندباد » دفع بعض المهتمين لإصدار مجلة مغربية للأطفال على 

غرارها. وهكذا صدر في طنجة العده الأول من مجلة «أنيس الأطفال» يتاريغ 30 

اكثوبر 1953 مسعلهما كثيرا من رسومه وحكاباته وقصصيه من مجلة «سننباد ». 

كما أن الكتب المحلي للجمعبة المغربية لتربية الشبببة (فرع الرياط) خرج في سنة 

9 بمجموعة من النوصبات ألح في نبايتها على ضرورة «تهبئ مجلة للطقولة 

على شكل سندباد تضم مجهودات المدارس التي كانت متفرقة في مجلات شخصية 
لكل مدرسة حرة» ' إلا أن هذا المشروع؛ في حدو ما تعلم. لم يغرج إلى الوجود . 

إاقة إلى ذلك؛ فزن سدور بعض مجلات الأطفال المغربية في عقد السبعينيات 
ك والسنقباة الصغير عاد مغامرات عنداة للتلسية ».يبرز بضراحة ذلك العاثر. 
بعندها صدر العدد السابع من مجلة «أزهار» المغربية استقبلته جريدة «العلم, 
بكلمات أعربت فى نهايتها عن حنين جامح إلى «سندباد»: «تستمر مجلة الصفار 
|ازهار) التى يصصدرها القصاضص محمد ابراهيم يوغلو في محدي مشاكل التوزيع 
والقراءة والنشر؛ حيت صدر هذا الأسيوع عددها ؛لسايع متطمنا كالعادة الرسوم 
الحمبلة والألغاز المفغرية. وقد تضلتت الأعداد الأخبرة من المجلة قصهصا قصيرة 
للأطفال. واختبارات الذكاء: مع صور وكتابات ومشاركات القراء الصغار. 

حبذا لو تضاف الى الجلة قضة متسلسلة مصورة على غرار مصلة با سندباد » 
القدية؛ 77 وبهذه الأمثلة تسجل استمرار تأثر كل هذه الفترة المدروسة بتلك المجلة 
«بشخصبتها القصصبة الرئيسة 

قلي هامش الحديث عن «سندياد» وعن الصلة الثقافية التى كانت تريط الغرب 

بفصر؛ نذكر أن قطبا من أقطاب قصة الطفل المصرية زار المغرب في سنة 1962. 
ويتعلق الأمر بمحمد سعيد العريان الذي لم تهتم الصحافة السغريبة يزيارته. وحتى 
تلك التي نشرت له أو استجوبته قبل تلك الزيارة وبعدها؛ تعاملت معه باعتباره 


اتلك - أباء الثباب. مصلة 'اتثباب الفريي 1ع 3 . البة 1 1855:92:35 ص 16. 


مك ؛ - السمر 8925 1972:3505 س5 


ما | [- 
باحثا وصديقا لمصطفى صادى الراقعي؛ وليس قصاصا للأطفال. وقد ذكر لنا أحد 
الذبن رافقوا العريان في زيارته لتطوان"”*' أنه لم يعرض خلال محاضرته وأحاديقه 
إلى ما له علاقة بقصص الأطفال؛ لذا لم تحقق الزيارة ما كان منتظرا منها في هذا 
الجائب: بسيب استهرار تشلف مفهوه قصاصضص الأطفال لدى غبالية الأدباء المغاربة 
الذين لم تكن دائرة وعيهم تسمح بقبول مشل هذا الفن الدي قد بشين منزلتهم إن هم 
اهتنوا به اهتماما جديا. 





الى جاتب الرواد المضريين: .في إطار الاعتماد على الموْثرالشرقي دائما؛ اتحبه 
النمل إلى الثرات القصصى العربى لباخذ هنه جمله وتفصيلا ومن دون ضصوابط ار 
مفاييس مجموعة من حكايات ألف ليلة وليلة؛ وثوادر تتصل بشخصيات عربية 
كابي بكر وعمر بن الخطاب وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العرزيز وهارون الرشيد 
والمأمون وأبي جعفر انتصور داعي دلامة ومعد يكرب والمعيدي وأشعيب وجحا وخحي 
ابن يقظان: إضافة إلى قصص مفسرة للأمثال ك «من حفر حفرة لأخيه سقط 
وا ١‏ او أن مفهوم التراث القصصي ظل في هذه 
العمليات لا يتجاوز .ما كان سائدا عند الراشدين من أله تنصوص قدهة تنطري على 
عبرة وطرافة. تقدم للصغار من دون تنقيح أو تشذيب: متحعفظة بصيشعها التوثيقية 
العتيقة كما في بدابة هذا النموذج: «قال صاحب الفرج بعد الشدة (أبو على المحسن!) 
حدثني أبي قال بلغنى من غير واعد أن أبا يوسف (قاني القضلة] ضحب 8 0# 

وإلى عهد قريب ظل مفهوم التعامل مع التراث القصصى العربي بعيدا عن 
النضج. من ذلك أن حكاية وعاقية الطمع» قدمت للطفل المغربي في الريع الأخير 
من القرن العشرين بالصيغة نفسها التي كان قد وظفها عبد الله بن المقفع قي القرن 
الثاني للهجرة حين ترجم كتاب «١‏ كليلة ودمنة». فتحت العنوان الأسبق: الذي هو من 
اللشكان السجلة ليسا كرت تلقل ونيا" مقارين غبرسريظيية عضري 


5 - يعت الآمر بالدكمر قوري معسر. 
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خلاء 


نقنتا بالتعلبقات الزائدة عن المتن الحكاتى. وبإخالاتهما غلى أماكن أخري من 
شوو 35 يلجيج العية نويا [اللتل احا نهنا وتم سس كايا وس 

وثما له حصله وطيدة بالتراث القصصي العربي توادر جصا. وقد مثل موضوع ححاء 

اواخر الأريعبتبات محورا بارزا في الصحافة المغربية الموجهة للصغار وغيرهم. 
وكانت هذد الشخصية تقدم من خاائل نوادر مقتبسية من الأدب الفسيع والعراث 
'مشعبي . أوافي أشرطة مصورة قصيرة معنولة ثثل:وجحا بقول: ركوب الحمار أولى 
ني من طائرة 00 ودجحا وسائق السيارة 5 ٍ 01 غير معلونة كما فبي 
بعض 'شرظة «أئيس الأطفال». ولم يكن جحا «المغربي ١‏ يظهر إلا فيما ندر كما 
ف البو وجيننا ان لسعيي اك لف لالخ متاغر نشرت مجلة 
تأجل الال 3 شرطة تحت عنوان «مشاكل جحا» حاولت فيها إضفاء طابع 
مفربي على الشخصيات لكن على مستوى الرسم فقط؛ بينما ظلت المضامين 
وعناصر تركيبها بعيدة عن ذلك الطابع. 

” الترجية. 

كانت الترحببة نافذة أطل من خلالها بعض المغاربة على قصص الأطفال الأوربية 
فعربوا يعض اذجها تعريبا احترم قواعد التقل من لغة إلى أخرى سس دون أن يراعي 
خصوكسابته وضعبة الْطْقلَالمفربي من حيث السن والمسعويات الققافبة والاجتماضية 
والنفسية. ويدعي أن فى عمملية الترجمة مجهودا إبداعيا لا يستوني فى درجة واحدة مع و النقل ». 

* الك جدة_ قبل الاسحة 

ان حجم ما تقل فبل الاستقلال تجاوز بكثير ما ترجمء وقد اعتمدت الترجمه 
اساسا اللفات الفرنسية والإنجليرية والإسياتية. كما أن قعصا ترجيت دوثئما نص 
على أنها مقدمة للأطفال على الرغم من- شكبرتهًا ببتهم: ريما ترجم عن الفرتسية 
قصة «الأشياح» "" الغى ترجمها متحيد منصطفى الغربي: وحكاية وذو اللحية 
الوزقاء» "لسار بجر الى ريمس دون موسر واقاك الرجنة الحط بسي الي 
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5 ل : : 
لحكاية ألفونس دوديه «عئزة سبجان» ". وعن الإتجليزية ترجم أحمد مصطفى 
61 : 
الحرشنى م قصة الساحر مع الملك فيداسي» فى ل و 


الرحماني : لي معصيو عية م «الرقيق لختار , ارات حكابات هي ,ا" 5 لشبخ العادل» وم من 
نع الطقولة» و«اللمسة الدهبسة .٠»‏ وترجم عبد الله العسرانى ا نو 

م 1 
السفيد”ن لأرسكار وابلك: رمب اللطيق الخطيي تملا الصديق الرفي: : 


اها عن الإسيائبة فإن الترجمة قبل الاستقلال كانت ثادرة جدا. 
كما نشرت فى تلك الفعرة بتصرف حكاية هائز كربسعيان اندرسن «جندي ثابت 


1 : 55 
من الفصضديره" "" وعيت مل ا 1 11 لي بق بقلم.. 
: : 6 ' 
خ. وترجم احمد مصطفى الحريشي الف ع 5 من دون ذكر للمصدر واللقة 
5 ' 0 
الأصلية. ولوحظ الإهمال نفسة في قحة «درسن عتشار» ‏ لهرتشكس: وقصة 
1 كم 


«الاعتساد على النفس ه ل:أ.خ. بوست. وحكابة «المطحة المسحورة” الي 
ترحمت بالاسم المستعار علي بابا]: إخافه إلى الققيص الي ترجمها موسسي 
عبود وتشرها فى كتيبات / والملكةه الفاوله وا تقزم ور الثعلب والقادحم» و ولاه 


ايدان .., 
74 
ال 





لقد تغير حال الترجمة يوضر ح في عقد السبعينيات. فإلى جاتب الترجمات اله 
اعتبدت قضخضا وأشرطة مفردة ونشرت في . المككافة كقسة وراد امايو ا 
وشربط «هزعة الشتب كمايا" لصطفى الشليح, تم الأعحماه على عنقت أخرين 
أولهما الأعمال التي تكفلت بترجيتها وتوزيعها يعض المكتبات ودور النشر. 
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1-0 


ومن الأمثلة على هذا الاتجاد سلسلة «حيواناتي» الصادرة عن ذار » سومابرين» 
للنشر والشوزيع بتطوان؛ وهي تضم ست حكايات لصغار الأطفال. وسلسئلة » يحكي 
ان» الصادرة عن «المكتبة المدرسبة» بتطوان ابنضاء. وتطم اثنتي عشرة قصة. ثم 
سلسلة أخرى غير مسماة صادرة عن «المكتبة المدرسية» نفسها وتقمم خوالي خمسين 
حكاية. ومن مزايا هذا الصنف جودة طباعته وإخراجه : فورقه صقيل؛ ورسومه جميلة 
ودقيقة ومعبرة تيرز الأبعاد وتحترم قوانين زوابا النظر وتتوافق مع حجم الكتابة على 
الصفحة: والواته زاهية ومنسجمة وغنية. وخطوطه متفاوته الحجم واضحة خاصةه في 
السلسلتين «يحكى أن» و «حيواناتي». وكلماته مشكولة؛ مع تباين الموضوعات 
واعتماد ابرز العناوين القصصية العالمية؛ واحتراد مراحل اللمو وإن لم يتم التصريح 

والواقع أن كل هذه المزايا ترجع في الأساس إلى أن الكتب المترجمة هي في 
الأصل منجزة باللغة الإسيانية, وعندما ترجمت إلى اللغة العربية وطبعت في 
إسياتيا. ابقى على رسومها وانوانها واحجامها راغاط إخراجها؛ إلا أن عبوب هذا 
الصنف عديدة أيضا؛ من ذلك أن بيثة هذه النصوص بعيدة كل البعد عسا هو 
مغربي. ويمكن القول إن الخرافات والحكايات التي يضمها هذا الضنف إنما تنسب 
إلى التراث القصصي العالمي؛ وإن من حن الطفل المغربى الإطلاع عليه. إلا أن ما 
لرفطد هو أن تمظتمن الحمكابة ما لا بس الطيعة التي 1 هو شأن حكاية 
ب« قطار الي ات 56 العي ضمت صورة خنزير بأكل بشوكه في عريه قطار! 
ومن العيوب أيضا عدم التوثيق وكثيرة الأخطاء النخوية والإملائية والتعبيرية كما 
في هذا المقطع الذي تبدأ به حكاية «الإبهام الصغير»: «كانت تعيش عائلة من 
المطابين لى مترل على ايك وكان لها اسع ااي اسَرهدٍ عمره 12 سلةء 
وأصغرهم 6 سنوات. باع 0 . ومهما عمل أبوهم الفقير لا يكسب ما 
يكفيه لاطعاء العاثلة المتعددة. .. ,أ 

أما الصنف الثاني فهو الذي صدرت قصهه في كتيبات مستقلة أنجره بعض 
المترجمين المغاربة كمحمد شفيق وعيد السلاء ياسين وعبد الكريم حليم وعبد الرحيم 
الكتاني وعبد الحق الكتاثي: ودفروا له كثبرا من شروط النجاح من جودة الاختبار 
وحسن الاخراج وصيط اللغة وشمان الشكل والإالحاح على قيم وميادئ لا تبعد كثيرا 


29" ! - سلسلة م#حيواناتي ». بدرن رقم الصفحة 
؟*! - نقلنا التحى بأغطائه الإبلئية والتسيرية, 
7 - الإبهام العغير؛ تثر رترديم الكحبة المدرسيةء تطران: يدون رقم السقحة. 


-133- 
عن اهتمامات الطفل المغربي. إلا أن هزلاء ألحوا من ناحية أخرى سيت 
لعوتيق؛ فلم يذكروا أسماء المزئقين الحقيقيين ولا مصادر الترجمة ولا لغتها ولا الحد 

الذى يقصلها عن الأقتباس. وتركوا كل ذلك لتكهنات البا 

وينضع ما سيق أن المترجمات في عقد السبعبنيات فاقت يكلدير نا كان عليه 
الحال قبل الاستقلاق.. الا أن تأكيد الجائب الكمي لا يجب أن ينسينا سلبيات هذه 
التجربة كما رصدتاها في حينها. 

* صحافة_ الأطقال. 

لاحظنا علد الندات أ ن انطلاقة العناية بقصة الطفل المغربي قد ارنيطت بالمجال 
الصحافي؛ وعددنا في حينه الدابر التي ساهبت فى ترسيح الظاهرة راثارة الانعباد 
إليها قبل الاستقلال كوالعلم» ووصوت الشباب المغريي» زوالأثواره و,هنا كل 
شبى + و» أئيس الأظفال » ومالسعادة»: ونضيف عنا قائهية بروايا جديدة للأطفال 
ظهيرت بعد الاستقلال, الى جائب مجلات الأطفال ال تي يليت من الكشرة لفرجحة 
بصعب على مجهود فردي رصدها في بيبلبوغرافية شاملة نظرا النطاى الضيق الذي 
كانت تطبع أر تررع فيه. فسن بين الأركان الدورية الجديدة تلك التي ظهرت في 
مجلات «القافلة» و«المشاهد» و« الإذاعة الوطنية, وء مجلة الشعاون الوطنىي» 
و«اثوقف» وو«الحباة» وجرائد «الرأي العام» و«عتار المغرب» و«زرهون» 
و«العهد الجديد»؛ ثم مجلة «الإرشاد» العي لآ تزال تنشر بين الفيتة والأخترى 
نصوصا أدبية للأطفال من درن أن تخصص لهم ركنا مستفلاً. وكشير من قصص 
الأطفال التي يرزتث في تلك ا لفو ات ضرت من دون ترئيق: 
إلا أن هناك مجموعة أخرى من النصوص نشرت في الفترة نفسها فصدت «التقليد» 
فظلت أسيرة أهداف تربوية أو أخلاقية سطحية؛ ولكنها حاولت تجاوز نطاق النقل 
كما هو شأن النصوص العديدة التي ظهرت في جربدة «متار المغرب» تحت عنوان 
و حكاية جدتي ». 

كما استمر هذا التوج من التقليد أبضا في القصص المنشورة في الصحافة الخاصة 
بالأطفال؛ ونذكر منها مجلة ,ولدي» (1957) الصادرة عن وزارة التربيية والتعليم 
بالعريبة والفرنسبة: و«صديقي» (11965 مجلة المدرسة والبيت الصادرة عن دار 
الصحافة والنشر. ووالعتدليب» (1975) مجلة المتعاون الصغبر الثتى تضدرها 
جمعية التعاون المدرسي؛ و «المغامره [1975|] التى صدرت بإشراف أوبريم محمد ١‏ 
ودمناهل الأطقالع!1875) الى كانت تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشسؤون 
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الثقافبة: و هازهار؛ [1977) مجلة الصفار. ب«عدبة الندى, (11978 الصادرة عن 
شركة التلمية الفلاحية. و«المغربى الصفير» (1978) لأبي بكر المريني نوس التلميدٌ» 
19791 وم براعم» (1978]ء وم مقامرات ستدباد للتلميد» وكلها لمصطفى رساء. ثم 
أتسا امطشؤلة 18791] الصافرة لطن لجريد: والأتبانه وا جد ء الى 
اصدرتها الكشفية الحسنية. وتتفاوت أشكال قصص الأطفال وأتواعها وكميتها في 
هذه المطبوعات الصحفية. ومع ذلك مثل الحضور القضصي حجر الزاوية في معظيها 
ثما يجعلنا نستشف تطور؛ ملحوظا قي مفهوم قصة الطفل من دون أن بنينا بتاثا 

خطه لتقليد وإهمال التوثيق ' 

إن ما رصنناه في الصفحات الماضية من تدخل الحافز الاجتماعي واعتماد 
«النقل » و«الترجمة» ومن تعدد المتابر التي خاطبت الصضغار: وتدرة الإبداع المجلي؛ 
لم بفرز يجلاء إنتاجا قصصيا مغربيا متميزا على صعيد الصغار وإنما كشف عناية 
بعض المهتمين المغارية بالدرويح لهذا الفن بين الأطفال وإن تم ذلك بالاعتماد على 
مصادر أجنبية. والواقع أن ملامح الظاهرة لم تتبلور في الفترة المدروسة إلا من خلال 
مجموشة محاولات معنوعة تشافرت قيما بينها على الرغه من سمات التجربب 
الفني. والتقطم الزمني عدم عاك الإناية"القتصظلية"بيقتصى الإنصاف القول إن 
مجموع تلك المحاولات ثم يكن له صدى كبير بسبب العوامل التي سجلناها سابقا؛ 
إذ ان بعضها خضم لشروط مغايرة سلعرض ايا فى حينها. ومع ذلك فإن جاتبا كبيرا 
من قصص الأطفال في الغرب لم يخرج. خلال مسيرته؛ عن الهيمئة الاجتماعية إلى 
جانب تاثر: بالعوامل الأخرى. وبعد هذا تظل المبادرات القصصية والتقدبة وتداريب 
الأطفال. حسبما سترصده في الصفحات القادمة من هذا القصيل. من أكثر العلامات 

دلالة على الظاهرة الى نحن يصددها. 
” تندات_الأطنا كثابة اله 

لهرت فى صحافة اتصغار بادرة صحبة سعت إلى تشجيعيم على كتابة القصص 
مع آلوان أدببة أخرى. ولا شك أن تبلور هذد اليادرة قد جاء. خاصة في بدابة الفترة 
المدروسة نتبجة لليحث عن منطلق تترسيخ أدب طفولي لا يخرج عن داترة الريبة 

والتعليم بواسطة القصة: 
1[ - كتابة القفصة_م): + عه هن الع 

في سنة 58 ثنشرت «صلحة الأطفال » يجريدة «العلم» فقرة بعنوان «تدرب على 
الكتاية, جاء فبها: «دونك أيها الطفل العزيز عناصر نرجو منك أن تستلهم منها 


قصة أو مثالا حغيرا: 
ىّ 2 اك م راغ آ 5 ا كاء ١‏ 3 3 | 5 حا 1 0 
عم اليه باحر ل ١‏ مسائية فر نر كانه اناوه على سكم يلو نه 5-57 مسال على 
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سنتشر أحسين قصة جود يها فراتحكم أبها الأطفال تحت عتوان «الابقار ٠»‏ 

و بالقعل كانت هناك مشاركة من قبل الأطفال؛ وكانت عناك فائزة هى التلميذة 
بصحة بنلت حسبد عائثور التى تنشرت قصتها قبيسا بعد بالعلوان نفسه: 
«الإبحان "سكديا ءسذًا الس علن الرقوعن الخطأ» السو بالإسلاه: نيتنا 
بتدرج متلسل جعننا ترجع وحود راشد رافق التلميذة في عملية الصياغة. وتتركرز 
مراحل القعة في وصف هلع ركاب سفينة عندما علموا أنها على وشك الغرق. ثم 
فى مشهد الشبخ والأعرب اللذين نجيا من القرق. ولم تسقطع القصة أن تستوحي 
خيالا رحبا أو تبتدع صورا ساخرة: بل ظلت خبيسة العتاضر المحدودة التي فرضتها 
«الصفحة». وإذ كان الطفل -ومعه الشاب- ممثل قثة تانوية في المجتمع التقليدي: 
فقد لزء أن تنتهي القصة بغرق الأعزب ونجاة الشيخ يحجة أنه رب العائلة. وكات 
«الصفحة , قد فرضت لفظة «القداء» وأوحت بضرورة إنقاة الشيخ. إلا أنها تركت 
امكانة أخرى لإنقاذ الغريقين معا فى نهاية القصصة. ولكن محدودية العناصر 
وتركببة المجتمع الذي يسوؤة النسط الأسري الشكتل حول الراشدين. وقلة التساذج 
القصصية المتميزة يرحابة. الخبال لم تترك للتلميدة فرصة استثمار هذه الامكانية. 

2 - القصية_ -اللغم 

فى أكتوبر 1949 بدأت جريدة «النهار, النطوائية تنشر زاوية للصفاز يعتوان 
«عديقة الأطفال»؛ الا أن عمر هذه الزاوية لم يدم طويلا, فقد اختفى يعد دور 
ثلات حلقات. وكانت هذه الزاوية قصصية خالصة تسعى هى الأخرى لتدريب الأطقال 
عن طربق دفعهم لتكميل جوانب من قصص شهيرة وقك ألغازها. وقد شرحت «حديقة 
الأطفال» في أولى حلقاتها خطة التدربب هكذا: «رغبة في تنمية مدارك أطفالنا 
وثنمية معلوماتهم وخرصا على تشجيعهم على الاطلاع والابتكار أردنا إحداث قسم 
خاص بهم على صفحات جريدة مالثهار » ذلك لنشر حكايات وقصص قصيرة أدبية 
وتهديبيه هفيدة وهي من وضع أشهر الكتاب الغربيين والعرب. 


اك - جه 555 . البه 3. نات كناء ته ا جي3 , 
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كل قحم و حكانة ححرها طالب بحا ل الغزها وأقاء تيا كن اية. والتعلفل اندى 
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بيندى الي اخل انطلرب قنحه الأدارة حائرة عتابيه,» 


و الفصص العى نشرت كانت خراقات مد دهي على الثوالي 0 لحخرذان 
٠‏ اية , : ةا 50002 0 
واخرس » سي عي ثم + الققفديعةه 0 لتون ١‏ اوثل 


ِ 


منها ينتهى بهذا السو يي ا أبب الطقل النجيب 
اتحصل على خل لغزها لشال بذلك الحجائزة؛». يدو أن غسوض العسل المطلوب. 
وعدء وضوح قابته حنى بالنسية إلى الكبار لم يجعلا الأطفال يتجاويون مع هذه 
التجربة. لذلك لم تسمع اي صدى لهذا التدريب وخراقاته 

3 - قصص جماعية. 

إن بادرة تدريب الأطفال غلى كشابة القضة قد تطورت بوضوح عتدذما حاولت 


ارتياد افاق جديدة تجاوزت فيها الإنجاز الفردي الى افتراخ خظة جنا ناه 


- ِ 5 21 3 


ا ا وجنت «سصنحه الأطفال» يحريدة «العلمى | دعغعوة 
لقرائها الصغار لكتابة ٠‏ قيض جماعية ». وواضح أن هذه الخطة كانت جديدة على 
الأطفال لعد.ء انعنادعا اقل الأجتاليت العقليبية الفردية العى يتعليون بها دردس 
الأنشاء فى الدارس. ورما لهذا الاعتبار. لم تتلى الصفحه ردود فعل على دعوتها. 

5007 الضغار بين التقل, والتاليفب. 

فى سنة 961 انهم المركز الثقافي العربي المصري مسابقة خامة بالأطقال الذبن 
بقل سرهم ين خبدين اتبضرة منة. موضوعها كتابة مقال باللغة العربية أو قصة 
نصف منظرا أو مشهدا طبيعيا من متاظر الوطن ان كسانظموركن 
الأطفال” 0 في بنة 1965 مسابقة تتضمن ثلاثة مجاور: اما 
كتابة ترجمة عظيم, أو التكلم عن مديثة مغربية أو كتابة قصة قصيرة. وبصدد 
الج الاي الحت المسابقة على أن لا تتعدى القعة القصيرة خبسة وعشرين 
سطرا!؛ م أضاقت بأئه ٠‏ يمكن بمكن أن تككون هذه القصة لقصة من تاليقكم. وبنكن أن تكون 


ام | 10 انية 120213 نفد ا عي 

م - ع 176 الشة. 049121 !ب مي3, 

00 عريدا االقيا اا 2 , ال 3 35 94372 ع1 

نضا ؛ ‏ عريدة ااتنهار ١‏ ,7 !, السنة د جل ١849111‏ ص4 

لا - انل 228.12 1856 س1. 

81 - ببابقة للجييم. االعنيا. م 2318, الحة 15 196116811 حى*. 
الا - سابقة الركن. االعلما؛ + 58 5, السخذ 19 198508778 ميه. 
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لآخرين شريطة أن تكون الفكرة واضحة». وفى هذه الإضاقة دلبل أخر على استمر 
عدء التقريق بين تقل القصة وتأليقها. 
تقد دفعنا مثل ذلك التصور إلى متابعة كثير من التوادر والقصص واللوحات 
الوصفية والمقالات القصصية الموجزة التى ساهم بها الصغار فى صحافتهم. وألع 
المحررون على أنها «بأقلاء الصغار» أو «من إنتاج الأصدقاء»؛ بل يعمدون أحيانا 
إلى ابراد اسم المطفل وصورته لتأكيد أن الشروع القصصي من إنتاجه؛ قبدا لنا ان 
مساهنات الأطفال في هذا الميدان نتسم يالوفرة؛ إلا أنها لم تكن تنبئ عن مجحو 
فصصى لائق لاعتماء معظمها على اعادة صياغة كتايات الراشدين إء تجارب عامة 
أخرى فى شكل إنشاء مدرسي. بالإضافة إلى تعدد الأخطاء النحوية والتعبيرية. 
وكان بعض الشرقين على زوايا الأطفال في الصحافه بلفتون انثياه قرائهم الصغار 
لى وورة العنابة يأسلوب الكتابة وتجاوز الأخطاء. الا أن الحقيقة تقتضي القول بأن 
هؤلاء الصغار لم بكونوا بفتقرون فحسب إلى فاذج مغريبة يحتذونها في تدارييهم 
ومحاولاتهم القصصية:؛ بل كانوا يفتقدون أيضا حتى الكتابة العربية السليسة في 
بعض النصائع والتوجيبات التي بقدمها لهم محررو تلك الزوايا. وسنعرض قيما 
يأتي مثالا على تلك التوجبهات؛ متعمدين ثقله بأخطائه المتنوعة: «من الملاحظ أبها 
الأطفار ل أن هناك بعض الأطفال يكتبون لنا قصص جميلةه ولكنها ١‏ في أسلوب ردئ إذ 
تسبح من الستغيل علينا. أن نلشرها لهم ولهذا فأتبهكم أعزائي الأطفال زإذا أردتم 
أن تبي أني شي عاد دا قصة أو سقال فمراجعرها مرات عديدة وحاولوا جهد 
مستطاعكم من خلق شيء جميل وكتابة شيء صالح ا 
5- الصفار_ ينشرون_خارحج_المغرب. 
في أواخر السبعبنبات اتجهت فئات من الأطفال المغاربة لتشر بعض إنتاجهم خارج 
الوطن وبالذات في جريدة «المزمار» العراقبة وملحقها الشهري «الأصدقاء». وكان 
في الإغراءانت العديدة التي تتممع بها هذه الجريدة؛ ورحابة صفحاتها والشخفاض 
ثمنهاء ثم تصعبد درجة الاهتمام بالطفولة على العموم قبيل السنة الدولية للطفل 
(1979] وفي أثنائها؛ دوافع لانفعاح تلك الفئات على هكد اميد لكي 
والملاحظ ان مسحاولات المشاركين تخلو في معظمها من اخطاء النحو والتعبير. 
وموضوعاتها نتصل بخراقات ومواقف أخلافية وأعمال فدائية تحدث في أماكن غير 
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بصدةة سحفب بأ كادي لاتق دوسي رما شلك فى أن بكلءعنال ست لأسن 
من الأخطاء. مع حسن درسب الققرات بدفعان إلى التفكير فى ل يكو عالت اج 
وراء عملية الانجار. 
6- مجلة_ العتدليب: _نحريه__رائدة 
فى سنة 1978 أقدمت معلة «العندليب» على تجرية فريدة من توعها عندما 
كلفت قراعها الأطفال باقتراح خحاتة لقصة قصيرة أحزها راشد. قشحت عنوآن 
والكجمات يانه عدوت الجلة وهنو القسة السو امعان كمون ]اذا كت 
لنهر: وهى بحتوى على قصص للأطثال متهة من تأليف القصاص السوري: زكربا 
5 
اقرأ القصة جيدا. ثم ضع لبا ثيابة جيب غلى هذا الؤال: كيف تحول بلبسان 
الى خحيوان؟ وعثب ذلك كارن بين النباية التي و#معنيا نت للقضة وبين النهاية 
الأملية الى «ضعبا لها الكائب والعى نحدها مثبنة فى غير هذا المكان من عدا 
0 
ان ما ينفى أعسبة على هذه التجرية عر اعكنادها على تصن اجد أقطاتب فته 
الظفل المعاصرين الذي كنا قد نوهنا به فى الاب الابق. إضافة إلى أن المطلوب 
من الأطفال لم يكن وضع نهاية للقصة فقط. بل مقارنة هذه النهابة الموضوعة بتلك 
لني أتجزها المؤلف. ومعنى هذا أن تمارسة التدريب ستتم انطلافا من حضرر موذج 
قصصي رقيع: الشي+ الذي لم بكن براعى فى تداريب ما غبل الاستقلال أء بعده. 
* المبادرات_ القصحسة. 
ميعدطا العساني:, الفت_المنتار. 
فى سنة 1948 أصدر محمد غلي الرخماني مجموغة قصصية تحمل عنوان 
«الرقيق المختار» أهداها إلى الناشنة المغربية المتعطشة للمعرفة» وصدزها بهيذه 
الكلمات: «الرفيق المشتاره سلسله قصص موضوعه ومترحمة أنوي إصدارها من 
فرصيد الى أخرى يحول الله للناشئة المغربية خمهيها؛ هذا |:! بيعت الظروف:؛ 
0 من طبقات الشعب الكريم الذي لا أشك فيه. إذ غير خاف 
ان النار يزداد اتقادها بالمفم. 
رقد شبهت نفسي بالنار ما أشعر به من ميل شديد للغمل؛ ولكني أرجو ألا أكون 


4؛ - بو ملي 1978 ص1١‏ 


2 
نار! تحرن. 

بوجد بهلة الكنيب الأول اربع فصعن اثلاث متها ترجمتها عن الأجيربة: أما 
لرابعة رهى «القنديل الأخكر, فهى قصة سغرية صميسة سسمعت حكابتها 
00 

إن فنا القصة المترجمة الأولى -«الشيغ العادل:- هو عالم الكبار. ودعوتها 
لأخلاقية لتيذ جرية السرقة واضعة. واللض الثاني -رعن صشع الطلفولة أ موريس 
ومازي : -من حكابة عجييية سودت عل لات رامال مسرية عليه اب 
الأطفال عن النص السابق الدى طفت عله المياشرة. أما التق الأخبر-«اللمسة 
الذهبية»-قيحمل عنوانا فرهيا غرام قصذ إغريقبةبد. ألحالمترجم على اعتيارد كلا 
قخعفضيا على الرغم من اتصاله يه اسطورة» هيداس الشهيرة. 

إن «الرقبق المخسار». في حدزه ما تغلم. بعصبر اول مجموعة قصصية تكتب 
وتترجم خصيصا للأطفال فى المغرب. وإذا أفا إلى ذلك أن تصوص المجسوعة 
جاءت مشكولة بشكل شبه تاء: ثيث لدينا أن هذا المؤلف كان قد أدرك أهمية التوجه 
إلى الأطفال من خلال الشككل الفعفسى. واأنه وفق فى الامتفادة من تجرية قصص 
الأطفال المشرقبة لتمهيد هذا الطربئ الطويل الشاق على الرعم من طغيان الترجمة 
على المجموعة. ورمما كان لاقامته فى القاهرة دور فى إخراج محاولته الرائدة مبكرا. 
والملاحظ أن صاحب المقسوعة لم بلع في أن يدرت عله مسائرة متسشن الإطار 
الاحتماعى الذي رصدنا هبمنته على اتطلاقة محافة الأطفال بالمقرب. فقد كان 
هدفه بجمع بين الإمتاع والفايعين الأدبية والأخلاقية كبا نص على ذلك العتوان 
الفرعيى للمجموعة: وكما بستشف من بتيات النصوص ذاتها. 

وعلى رغم أققمية #الرفيق اللمكعاز» فإن العده الثاني مناعنه السلشلة لم بصدر 
ربا لاتعدام التشجبع الذي قناء امؤلف. كما أن صاحب الجسوعة نفسه لم يبدع 
نصوصا جديدة في هذا المضمار. واكتفى باعادة نشر حكاية «القنديل الأخضر» في 
مجلة «القافلة » نه 1950. 

- مفحيد | ب 


بعد صدوير مجلة «أتيس الأطفال» في سنة 1953 اتضح يجلاء أن نصوصها لا 
توحى بأي مجهود لاستثمار الخال وتوظيقه في استلهام البيئة المغربية وتقديمها 
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للمغار في أشكال قعسصية. رالذي لا شك فيه أن قصة الطفيل الغربية: رسسا 
+ مقهوما هي العى سادت بنن صقفحات هذه الجلة باستثناء ما كان ينشره فحيد 
:5 :06 

العمري يام مسععار هو وشيسون» او الاج اجاح وح دار 
م 
كات اتسي بن سح ا تند 0 لات 
90 

0 مصحوية يرسوم يدوية او صور فوتوغرافية. 

- منار_المغريد حكاية_جذتي. 

فى منة 1857 يدآت ««منان المغرب» تصدر زاوية خبله ثايعة بعشوان «حكاية 
حدتى ع امشار اليها قفيما ببق. وجل حكابات هذه الزاوية ترويها حدة لولد صقير: 
وتدور سعظميا حول مواقف من تار بيخ الحركة ا( لفدائية خلال عيهد الحمايه. إلا أن 
بعصنها الآخر اهنم بوضرعات اجتماعية أ أخلاثية. شرت تلك المكايات غفالا من 

سم كاتبها مع انتتناءات نمادرة 'تجلك الي وقعها ##فسمك الفلوس ا حا كوب وأنوس . 
وتصاحي هده الحكايات المشكولة رسوم بدوية ية. ولؤكد مره أشرى ,١‏ ن هذه الحكايات 
العديدة تعتبر ؛ على رغم ضاألة اهتمامها بالمسحةه الحماليه. طقرة واسعةه فى مسيرة 
تصص الأطفال لاجتهادها قي ابراز موضوع ذي صلة وطيدة بالواقع المغربىي. 





فى حدود ما نعلم: يكن اعتبار العدد الأول من سلسلة «قصة العرب القاتحين 
للمغرب؛ لحمد الهيتمي أول روابة عريبة تصدر للأطفال في المغرب. وعلى رغم 
الماخذ التي سلعرض لها في غير هنا المكان؛ فقد استطاج هذا الكاتب توظيف 
شكل قصصي طويل للناشتين باعتماد واضح على البعد التربوي. ويعد صدور 
العدد الثاتي قد ماعن (مقيئاس 17.5813 تنم) إعنلق أحدهم بعبارات 
راعى فبها طبيعة ذلك التوظيف. فذكر أن «مدرستا المغريبة فى شونى واشثباق إلى 
موّلغفات تتناول المواد الدراسية بأسلوب يتلام ومقتضيات الظروف ويتكيف مع 
عقلية أطفالنا ويساير مشاريهم؛ وخاصة في مادتي التاريخ والجقرافية. بحيث إن 
سينا من هدا لم يحدث؛؟ إن كنا ل تدك أن ن هناك بعض اليوادر الطيية ولكئها لم تف 
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بالرغية لأنها صضغت بأسلوب علبى .بشاطبي العقرا دلا عث الى العراطف بحله. ولا 
يعوب عن ادف أن أ فى عمل من هذا القسل بسعب هيه ورخاصة ندى الأطفال 
الصفار, لأن هؤلاء مولعون بعلبعتيم الفطرية على الهياء بالقصاص وما هو مدعاة 
لى ريق الغرائف نيه المزان: لنت مغانيا اذا قلت *ن كعاب قصه القاتعين 
العرب» للأستاة فد الهبتسى كان نثاية الانطلاقة الأرتى فى هذا الضذد فقد 
اصدر العده الأدل فنه سابقا فى 9< تعكى رائع -وها تحن اليوء ثراه ييلع 
غلبا بعدده الثاني بطريقة أروع وأدى. 5 الله ا 0 
المشاكل القائمة اتذاك يطربقة تتناول اوضاعٍ مجتبهنا- رهدا ما سبلاحظه القا, 
من خلال سطورة. كل هذا كان مبع البعد عن الغلو فى سساو عر 
الفسلن” “قاع قايد أن يبعت السيره والتعر فى تقس القارين نما سيجعله في 
متناول الكبار والصغار على السواءم 2 

- عد الؤزاق. النها 

في سمنة 1961 لشراعبهد الرراق الدواي فى ورك الأطفال , بسبريدة «العلمر» 
نقسان لكان همأ وزيز فى القيمةه م بالطل الشضسر ,» 0 لكر الحصين 
الأول ذو الصبفة الععليمية فى خلقتن. ونشر الثانى فى لخمس حلقات. يعو بتصل 
مجزرة دير ياسين: وتعتقد أن هذه اول مرة تيتوقيهنا قصة مغربية للأطقال 


بموضوح فلسطيني بمشل هده الصورة. 





في سنة 1964 أصدر احاح مصطفى غزال كتايا قصصيا مقياس (15.5»“ 21 سم) 
عنونه بورحلة قي اليراري واليحار» وضمنه قصتي «الصديق الوفي» وءأء الخير 
والحمامة السوذا٠»‏ الشكو! لدين والمرفقدين برسوم غير ملوئه. و تحجر أحداث لقصتين 
فى المغرب وان كأن رسم الغلاف الأول وى يبيشه غربسة آخري. زاكر المؤئف فى 
خاقة الكشاب إلى أن له تحت الطبع القصص الآتية: «التلسيذ المجتهد والتلسية 
الكسلان؛ -هالبطل المقربي في الغابة» -رأولاد الملك القلاثة» -+«الأمير الكريم, 
حواين الملك وفرسةو حواطرتة والأهبل» -«الراةة «العصقى » -بالخطاب 


'*0 - لعله: اشعيم, ورككة الاقباس واشعف. 
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والأفعى ٠‏ -«الحصطاب واليشره -«,اشخطاب والغولة.. وعلى الرغم من المحاولات 
انتكورة لم توفق في معرقة هل تم بالفعل طبع هذه 'لقصص. : 

: الصياع_ : _عندلة _وبسمة. 

فى سلة 1967 نشر محمد الضباغ نض «غتدلة» مسلسلا في جريدة «العلمء' 
هن دون شكل ولةوست: الا .أنه عاد في سنة 1975 لينشرد مجموعا في كتاب (15 
1 سم| ذي ضباعة جيدة وإخراج أنيق ورسوم ملوئة أتجزها ميمون الفرخاتي. كنا 


33 


نفسها في إخراج أنيق أيضا أنجر فى لبان ورسوم مصاحبة أبربشة مثيرة الزين. وقد 
شمت هذه المجموعة اللصوض الآتية: «تشيد مدرسي» -«العش» -و على مائدة 
الظعام» -«فوئليرزا, +« السك المسحورة» + أضرات»-«الضياء , -ى عتكيوتة, 
-« مخلون ع. وعلى الرغم من ضموز حركة نقد قصص الأطفال بائغرب أن كعابات 
الصباغ حظيت باهتدام ملحوظ من قبل بعض النقاد وا معلقين كغادة السمان وإبرأهيم 
الخطيب والمححوب الصقربوي وعد العلى الودغري «محيد الزبائي واالتشرى 
الإسياني ييدره مارتيلث مولتابث الذي ترجم فصولا من «عندلة» قبل أن تصدر في 
كتاين 





أضدر محمد شفيق وعبد السلاء باسين وعبد الكريم حليم قصصا في كتيبات من 
بينها «الفلاخ وملك التخل» (15 22:5 سم و والقط العنية 6 (2316:5 سم) 
و«القلاح الساخر 2318.51 نسم) و«الهراوة السحرية, و«مصباح علاء الدين». 
وخلال حديث سابق عن عنصر الترجمة كنا قد اشرنا الى هؤلا ٠‏ يوصفهم مترجمين. 
ونظرا لخلو حل قصحصيم من المعلومات التوتيقية الضروريه: فقد وجدنا صعوية في 
نسبة بعضها إليهم إلا بعد اتصالات شخصية. كما وأجهتنا صعوبة معرفة هل بعض 
تلك القصص موطوعة أم مشرجمة. قباستتناء النصوص الى تسل مضسونا عربيا 
صريحا كقصة , مصباح علاء الدين» أومضمونا أجنبيا ك «الفلاح وملك النخل »؛ 
بيقى من الصعب البث فى نصوص اخرى كشرافة «القط العنيد.. وقد طبعت هذه 
التصوص أكثر مين طبعة في المقرب وتونس خلال عقد السبعيتيات. لذا فسان 
مظاهر الإخراج فيها اتسست بالتتسوع. بالقصص مشكيلة: ورسومها 
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«المغربية» جميلة وموحبة على الرغم من ضالة الألوان الموظفة فيها 





كما أصدر عبد الرحبم الكتائي وعيد الح الكتاني معا مجمرعة من القصص في 
كتنب مستقلة. ومن هذه القصص والهبان المفقرد ج - والأميرة المظلومة» - والأميرة 
في القصر المسحور» -«الأخلاق الفاضلة» -«الفرحة الكبري: -«الكيس العجيب» 
حي لهو الثلاثة» -«مشامرات ذكي» -«التاجر والعفريت» -: شرفنطح اللليد» 
-» عجائب السندباد » -«الريوة السعيدة». ويسعنتج من بعض تلك اودع التي 
طبعت في اننا صدرت بين سملتي 1976 و 1978: وإن كنا تعتقد إن هناك 
طبعة أخرى قبل هذه. كما يستنلتع من المجموعة كلها أتنا إزاء أشكال وأنواع 
قجيجصيه متعددة: ولصوص موضوعة ومترجمة وإن كانت البيئه المغربيه قلميا تظهر 
فيها. وإ نذكر أن القصص قد صدرت مشكولة: فإثنا نتحفظ في الحكم على 
رسومها التي لم ينجزهاء كيما يبدو فئان مغربي. أما مقاسها فهر (23*15 سما 

- عبد القتاح _الأزرق : سلسلة_ستاء. 

أصدر عبد الفتاح الأررق مجموعة قصصية فى كتببات مستقلة ذات مقاس 
(11:5* 165 سم) ضبن واسلسلة ستاء» آلتي شارك بها مع وسلسلة بدر» فى مسابقة 
قصص الأطفال التي نظمتها وزارة التربية الوطنية في سثة 1978. وتنتكون السلسلة 
من إحدى قشرة قشفسة هي: «العجل الهارب» -«الأرئب السارق» -مو#على ظهر 
النقلاقى ‏ +وانشيل الأناني 0 -«عاقبة النهم» -«النظام الذي الفابة السعدية 
-والدي اللريفين > حو المرة المقاص و امامل موي حو عافية الكنب». أما كتبيٍ 
التعاون , فقد اتضح أنه يتين نهنا ميرعيا: والتهعن مشكولة ومكزية بخط 
البد. جسعت كل صفحة داخل إطار مزركش. وفي نهاية كل قصة افرد الكاتب 
صفحة شبه فارغة عنونها ب «تعلمت من هذه القصة». والرسوم الداخلية للسلسله 
بالأبيض والأسوذ: منجزة باليد؛ وان جمعت قصه «على ظهر اللقللاي » بين الرسم 
البدوي والصور الفوتوغرافية. والرسوم الخارجية ملوئة؛ اقتيبس بعضها من مجلات 
أجلبية. ولم حظ المجموعة بعناية المهتمين على الرغم من حصولها على جائزة: وإن 
كان ايراهيم الخطيب قد اعترقف بأن صاحيها الذي يقوم بمهمة لريوبة, ٠‏ قد لقي 
صعوبات كبيرة سوا »على مستوى إخراج قصصه أو على مستوي تسويقها» 


1 | - تترير حول أدب الأطقال في المقرب. فرج مايق: في 4005. 


أما مصطفى رسام فإن تشاطه في ميدان قصص الأطفال بالمغرب واسع وإن لم 
بحظ هو الآخر باهتمام المشتغلين يهنا الفن. ولا شك في أن معرفته بأصول فن الرسم 
واشتغاله بالتعليم يققان زراء ذلك التشاط. رقد أصدر هنا الكائب قصة مسلسلة 
أسماها «مغامرات ستدباد للتلميد» ظهرت متها ثلاث حلقات؛ كل حلقة نشرت في 
مطبوع يجمع بين شكلي المجلة والكتاب القصصي. إلا أن الكاتب لم بنه هذه القصة 
كما بستنتج من خاقة حلقتها الثالثة. وقد صدر هذا العسل ضمن « مكتبة رسام 
للعلميد ١‏ بدون تاريخ وإن اخبرنا صاحيه ان ذلك قد تم في سئة 1978. ورسوم 
الحلقات من إنجاز الكاتب نفسه., وهي ذات الوان محدودة جدا. والسلسلة ذات 
عقياس (24*15.5 سم حروقها مشكوله في غالبها؛ ومنجيزة يخط اليد. كبا 
نشر مصطفى رسام بسمات فنية قريبة الشيه من السمات السايقة: قصصا في 
مجلتيه وبراعم» و «التلميذ» الصادرتين فى سنة 1979. ومن هذه القصص: «فرفر 
وديتار »ه وواتدجاجة البيضاء» و وأحديدان الصغير». 

من جانب آخر. أصدر مصطفى رساء ضمن «سلسلة كان يا ماكان» ثمانية عشر 
كتيبا [11.5* 15.5 سما اشتمل بغضيا على نص قخصصي واحد بينما اشتمل 
بعضها الأشر على أكشر من لك, وظهر من هذه السلسلة ثلاثة مستويات؛ ضم 
المستوى الأول القصص الآنية: «يسبس وكورو - 1غ - ويسيس ركورو - 2ه 
-«زوزو وكاشي» - «الطائر العجيب» -«غانى غاق وموكي» -«فائفر والقرد ». 
وضم المستوى الثاني: «الكلب الشره» -«الكلب عنتر به -والجيل الصفير» -وطاعة 
الأم» ٠-‏ ملعب السيرك» -«حديقة اللعب» -» ملكة الريح» -«الطاحوئة السحربة» 
-«الصغير خنصر» -برسوسي الملاكم» -والدجاجة وأصدقازها» -«الشعلب الماكر». 
وما ضمه المستوى الثالت هده القصكس: «العسلاق: -ويابا حمدوش والعقريت» 
-مغامرات أحمد ومحمد» -«في القابة الكثيفة» -«القمر المعلق» -«القطاة 
والغراب» -«فرخ اليط الشجاع» -رحرية بلبل» -«الأحدب المقني» -مالخادم 
الأبله» -«الصديق المتوحش: -«الهددي اليتيوج -« الطفل البطل ». وكل هذه 
القصص من إعداد وتخطيط وتصوير مصطفى رسام: كتبت باليد: ورسومها الداخلية 
والخارجية ملونة. وكل صفحة منها زينت بإطار دي نش موحد ودقبيق. 


- فحيد أن اغبي بوعلو. 


وكان له ركن شبه ثابت في مجلة م أزهار» يحمل عنوان «حكاية العدد». وحتى 


نهابة الفترة المدروسة (1979) !؛ كان بوعلر قد نشر القصص الآ «السحاية 
البيضاءء -والبيض من ذهب» - و«الحرياء والعصفور, - والوردة والساءه - 
اللبل الطويل» - «قوقعه الحلرون» - و«الدجاجة والشعلب» - م الوئد السصغير 
والقنفذ» -«الضقدعة المفكرة, - وكبتو والدجاجة البلهاء» - «السمكة والطفل» - 
والصتحافة والعصفور المصقيره» - والواد الى » -وآالبت المتحركفج - وصضغيرة 
-«القطة التشيكية: -«الجمل الأزرق» -«القلاح والعتب» -وقصسية الدرة». 

- دكناك_ وعنفوب. 

كما نشر جلول دكداك فى المجلة نفسها قحة مسلسلة فى حلقات بعئوان 
«مغامرات طموح» من دون شكل 2 الا في الغالب. ٠‏ واي « زهار » 00 
محمد عنفوف قعبة «مرح الأرقام, ' ونشرك قئصة والفتصتور كن 
دون ذثر صاحيها. 


- أحمد_عبد_السلام_اليقالي. 


كانت مشاركة البقالي في حدود الفعرة المدروسة (11979-1947 قليلة حيث لم 
1 1 008 5 , 1 
ند غير قضة ممتصور والقيصان» »رمع ذلك يجب أناتمكرف بأن مسافنات 
هذا الكاتب في أدب الاطفال عديدة: بما فى ذلك الحكايات الشعرية التي لا تدخل 





نشرت كتعابة الدرلة في التعاون الوطتي والصناعة التقليدية كتيبا ذا مقياس 
(11.5< 16سم) تحت عنوان «دقصة الطفولة المغربية». و لما جاء فى مقدمته التي 
كتبها علي العلوي : سلضع وبين يديك قصة عن طفولتنا الصحراوية. قي قهدج 
شعور طفل سمحراوي يتحدث الى نفسه قبل أن يتحدث إليك ويقارن بين الطفوله 
المغريبة في الأجزاء المغتصبة من أراضينا الصحراوية؛ المحرومة من حريتها وسبادتها 
المنوعة من إظهار عواطفها الوطنية. رمشاعرها حول لغتها ودينها وتقاليد ابائها 
وأجدادها؛ وبين الأجزاء التي تنعم بالرية»'”': رالقصة غير مشكولة. وعي مزودة 


0 - نرت هلم القسس بين المددين العاني واقادبي والعشرين. 
- العيده, سي 15-15, 

”8 - اتسد8١.‏ اضرع 1م1978 عي 2:85 . 

000 مجئة إدعرة اطق 1. ع5: السنة20 : ساي1397, عي 117-113 
991 -ا ص 5 
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بصور فوتوغرافية. 

إلى جاتب المبادرات القصصية السالفة؛ نشير إلر, مبادرات أخرى في مجال 
الأشرطة اللصورة. ونذكرأن الاعتماد على الأشرطة الأجحبية ظل خطة جرى يها العمل 
قبل الاستعلال وبعده. لذلك سنتجاوز الحديث عن مثل مسلسل ١بيم‏ ويام] الذي نشر 
في جريدة «السعادة» قبل الاستقلال؛ وكذلك الأشرطة المصورة الدقيقة التي نشرت 
في «أنيس الأطفال» قي الفترة نفسهاء ثم شريط ورعلاء الدين والمصباح السحري» 
المنشور بجريدة «العلم» في نهاية الفعرة المدروسة. وستركز على الأشرطة الني يرز 
فيها مجهود إبداعي مغربي. 

- هنا كل شيء : _مغاماتث الزيضي. 

عمدت مجلة «هنا كل شيء» منذ عددها الأول (بونيو 1952): وعلي امتداد 
معظم أعداد سنة 1953: الى تقديم أقاصيص مغردة وفصورة ذات بطل ثايث هو 
الزبير: هن الأفاضيصي يها ٠-1 ١‏ كورقايل الفا كي «الزبير والفيضان 0ت 
«الزبير في عيد العرش» - ,كيف اضبع الزيير مهندساه - «الزبير في فصل 
الشتاءو - «الزيبر والذهب الأسوده - «الإزببر والمراة الشقراء». وتتفاوت هذه 
لأشرطة قربا وبعدا من الواقع المغربي. وعي الى جاتب رسومها الملوتة واعتيادها 
الجمالية الكلاسية في الإخراج؛ تهمل التوثيق وتجنع إلى تقليد الخطة الفرنسبة. 
وبتجز هده الأشرطه فيما يستنتج من احد الرسوهء فنان احتبي أسمه 01ل؛ إضاقة 
إلى أن بعض أعدادها كان يتضمن إعلانا تجاريا صريعا لنوج من الشكولاطة. وهذه 
الغاية التجاربة نفسها هيمنت على عديد من أشرطة جعا المنشورة في المجلة نفسها 


بين سلتى 1953 و 1954. 





بعيد الاستقارل مباشرة قدذمت هرّبيسة اليدف قصة تاريخية مقربية مصورة تحت 
عتوان «حيرة إسماعيل»«. من إنتاج عبد الرحمن السايح ومصطفى العلوي وعبد 
الرحيم اللبار (21*15سم). وقد اعتمدت هذه القصة النص الذي سبق ان نشره غبد 
الرحمن السابخ فى مطلع ستة 1948 بجربدة «العلم» مسلسلا وبلا رسوم ومن دون 
أن ينشر في «صفحة الأطفال». واعتمد هنا الشريط؛ من جائب آخر. على جمالية 
كتابة التعليق أسفل الرسم؛ وعلى خلو ذلك الرسم من الحوار. وقد وظف الرسام 


1011 ؛ - نشرت هذه الأقاص هي بين العبد الأرل يرثير 1952 رالميد العاشر يوليه 1853. 
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عيد الرحيم اللبار اللوئين الأبيض والأسوه في إتجاز الشريط .ذي الطابع التريو 
الصريحء: ومع ذلك فهو يعد خطرة إيجابية في 0 اإخراجح قصه مصورة ان 
مقربية خالصة مضمونا وطباعة ورسوما في وقت مبكر نسييا. 

- قري | اءا آحا البها 

في فترة قريبة من فترة ظهور «خيرة اسماعيل» ؛ صيدرت بعض الأشرطة المصورة 
في تطوان ن مستلهمة بوضوح الدمو لنمودج الإسياني؛ من بينها سللة وسقر الصحراء, 
ماشه نما كم لا 

ويسحنحج من بعض رسوء اخلقة الصادرة بعنوان «سفيتة الموتى ٠»‏ في سلسلة 
وحاكم البحارء أن الرسام إسيائى .وأن انجاز الربسوم قداتم نمي سنة 1957: إلا أنيه 
من الصعب تعسيم ضاتين الإشارتين غلى ككل حلقات السلسلتين. وتوحي احداث هذه 
الأشرطة بارتياطها بوقائع تاريخبة عريبة غير واضحة. أما البطل فقد قدم بجماليات 
تذكر بالمفهوم الغربي للبطولة. وجا عت رسوم السلسلتين جميلة ودقيقة:؛ بالأبيضش 
والأسود - عدا رسموم الأغلفة الخارجية الملولة - حاول مبدعها استيحاء البيئة 
العريبة يدرجة قد لا نجد لها مثيلا حنى في كثبر من الأشرطة العربية. وإذا كان 
«الحو» المغربي لا يسود السئاتين فإن ردهسا الاعتبار للإتسان العربي وقيبه 
الآسلامية - عكس ما هو شائع في الأشرطة الاستعمارية - يعتبر إضافة إيجابية. 

- هئار المغرنه : قصة 8 

في سلة 1957 نفسها يدأت جريدة «مئار المغرب» تنشر ركنا شيه ثابت بعنوان 
«قصة مصورة» من إنجاز الرسام «دافيد». وكانت رسوم الركن بالأبيض والأسود, 
متفاوتة الطول تنحر في معظمها منحى أخلاقياء وترتبط أحيانا يركن «حكابة 
حدتي» الصادر في الجريدة نفسها, وتستلهم من حيث الزي طبيعة الأثسان المغربي. 
إلا أن يعضيا لم 5 يفري فى خطابه بين جمهور الصغار وجمهور الراشدين !؛ إذ 
الجريدة كانت تقصد أساسا إلى محارية الأمية. 





في منتصسنف سلة 1959[ عدات جسويةة ديه ا حنةه لسر النقتيياه ة للأطفال 
1 
مسلسلة وفكسورة تحت عحوان » اكفكاسة لمك اثوئبا إشارة إلى 


حيناجب 


101 - عدرت الساماتان عن .أشخلة 181 انائ فنا ضشتاناة [ااكالةا :13151 ضذان!] اذلذا] 
مل ١1‏ - أبعناء عن العب غنات . السندة. 52قنم قكة8 1 , س 3 


38]- 
النص؛ بينما يمكن أن نستتتج من إمضاءات يعض الرسوم أنها لعيد الرحيم الليار. 
ومكن لقارئ هذا الشربط ومشاهده ان يلاحظ التقدم الفني الواضح في فرسوم اللبار 
بالمقارنه مع زاسوههة في «خبرة إسماغيل «. 





- صد_المالك مقاهرات الس 
سئة 1964 تشر عبد المالك لحلو قصة مصورة بعنوان «مغامرات الصقر 
1031 


إقتييا1 "!ماه فومعسسها «زقعةالسنف و الك اذا س ربد نينا اننا 
الذي خاضه أجدادنا المبامين فى معركة التحرير سواء على الشواطيئ أو على الحدود 
لطرد الأجنبي وجمع شتات الأمة. وقد راعيث أن تكون معالم هذه القصة مقتيسة من 
الواقع المغربي مسجل بذلف يف الظاة بد عرات خطيارتنا.. إن ادل اتظلاقة 
0 لقصه بتدئ من مفاور «هرقل» قرب مدينة طنجةى. ومع ذلك فإن 
ملامع البيئة المحلبة جاءعث باهتة جدا فى هذا الشريط. وقد اغلن مؤلف الكتاب 
02200 29 أطويق مصورة عن «وقحة واآدى المخازن: ودقحة واقعة الزلاقة», 
ولكنا لا تدري هل نشرت القصعان أم لا, 

- ا عباد_ : _خالد وكنك_ دراكوك. 

نشرت مجلة م صدبقي فى للان18851 ملسالا عورا بعدوان: ٠‏ خالد وكثز 
دراكولا» أتجزد الرساء ب عباد » بالأبيض والأسود..بإضافة اللون الأحمر أحياناء 
معتهذا على خطة البالون لتقديهو حوار الشخصيات. واخيانا كتان:الحوان يتن 
باللهجة الدارجة بوبصورة تبث الرعب كما في الشتهديد الآني الذى ينطق به تدراكرلا»: 
وإذا ما اظهرتيش التصييم .. اثرب دمك وامتص عظايك .. قاهم ؟ افيد 

- أشرطة_ متاهل الأطفال. 

أما غندما ظهرت مجلة #«مناهل الأطفال» فقذ حاولت أن تضفي على كثير من 
أشرطتها المصورة طابعا مغرببا من حبث الموضوع والرسوم. وتذكر من أشرطة ارخ 
لمحله: 

با عن قصة أبي بتر المريني ورسوم محمد رشدي وخطوط محمد 
المعلمين؛ وشريط وأفجع نيا مهو ' من إنجاز أبي بكر المريتي ومحبد ردي 


31]! - عطبعة الجامعة. الدار البيطاه. 

.5 العدده.فك 198511 س‎ - ١145 

5لا1: - السبرا. الِجذة. غنشت 1977. حي 53 55. 

ان [؛ - ابعباء مي العدد 2. الستقة. دجبير 1977- عي 41.ك. 
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ايضنا وشربظط اطمرو عة به عبن ممه ممسرور وز عمو #ببساصسك و افك ول 1 وأشرطة 


«مشاكل جحا» التي نشرث غفلا من التوثيق؛ والتي سبقت الإشارة إليها. و شريط 
والسوو الى لقي ©" اص ةا سوا معو حرس السنا وكظتمل مسهه 
المعلمين. وقد أقدمت المجلة على تقدبم قضة مصورة من مسرح العراثس هي «ديدي 
ين عن قجة محيد السملالي وعرائس الكبيرة البوسي وصور محمد 
البوعيري. إلا أن هذه المحاولة سقطت في فخ العدام دينامية الأحداث الذي تسقط 
فيد عادة مثل عذه الأعمال. وأشرطة «مناهل الأطفال» متنرعة من حيث استعبال 
الألوانء رسومها دقيقة لاتخلو من مسحات جمالية: أما خطوطها التي ينجزها محيد 
المعلمين فتصل تأوا عاليا في الإتقان. 

- أشرطة_ مجلة_أزعار. 

قلنا كانت مجلة وأزهار» تقدم لقرائها الصغار أشرطة مصورة. وقد عثرنا في 
مجسوع الأعداد التى صدرت على شريطي «الدودة والمصفور بلقل 


شا 5025 : 12 ان 
(خنخر 1ه قصة ورسوم يوعلو؛ وشربط 2 كتمو والحصساذ ن الدى ذكر اسم 


المجلة. ورسومه ملولة أنجرت بأحجاء كبيرة معدل رسيين في كل صفحة؛ وقد من 
الحوار المشكول في بالونات. 

ٍِ العزين |1 : السندياد ] 

كانت كنابة اليدولة في الشبيبة والرياضية قد أصيدرت «التدياد الصغير» 
(2217 سم] الذي كتب قضته عبد العزيز المنصوري وأنجر رسومه بالأبيض والأسود 
-عدا القلاق الملون- سعيد ‏ شكري: وقد اعتمه الإنجاز جمالية تشخيص الأبعاد 
وتضمين الحوار في بالونات: إلا أن الشريط لم يعرف تتمة يسبب عدم صدور العدد 
الشائي من السلسلة. ولابد أن تنعوقف لنسجل ظاهرة غريبة قحراها أن وكل» 
مغامرات سندباد التي أنجزت في القصص المغريية المصورة المعروضة في هذا البحث! 


: ” ليا[ ا -نقسمه عن18.18. 

08 - السداوة الصنةة؛ شنم - اتعرر 1885 , عر كقءتات 
109؟؛ - السيو ا, السنة2. حشث 1877 عن اه 87 
:1111 العد !اص 18-15. 

1 -العلم 1571289١1‏ هي14-13. 
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ظلت من دون تهايات. 
- أشرطة_ مصطفى_رساع. 
أما مصطفى رساء فقد عمد في سنة 1979 إلى نشر بغض المسلسلات المصورة 
كو مغامرات جحا» و «مئزل الساحر » اللدين تركهما من دون إنقاء بسبب ترقف 
المجلة التي صدرا فيها. ورسوم المسلسلين وخطوطهما وتعاليقهما لم توثق؛ ولكن من 
السهل معرفة أنها من إنجاز مصطفى رسام نفسه. وقد اختلفت جمالية الإخراج بين 
اللسلسلين اخحلاقا بارزاء فهى في شريط «مغامرات جحا» تجح إلى المرسم 
الكاريكاتوري المرفق بحوار في بالون؛ بيلما هي في الشريط الآخر قد اعتمدت 
رسوما مجسمة كل منها أرفق بتعليق كتب خارج الرسم ووضع في الجائب الأسفل. 
أما الخوار فقير ذارة. 


ٍِ 


* المبادرات_ التقدية. 
.| تكسيلا للصورة العامة الى طبعت ظاهرة قصة الطفل خلال مسبرتها؛ ثوره فى 
الصفحات القادمة مجمرعة من الكتابات التى يجب أن نصف الكثير منها ب 
«النقدية» على سبيل التجاوز: إما لسطحيتها أو لعدم خروجها عن نظاق الانطباع. 
والواقع أن هذه البادرات كانت قد رافقت مفسيرة المقار القصصية بالمغرب ضواء 
فيما يتصل مؤئراتها أو باللحارلات القصصيةبذاتهناء لذا لايمكن النظر إلبها بعبدا 
عن هدين العنصرين إلا مؤقتا. ويدهي أن أهِنية هذه المبادرات تكمن أساسا في 
أنها تساعد على تلمس الخط البياني لتطور مفهوم قصة الطفل با مقرب؛ وقي إدراك 
حجم فعاليتها من الإطار العام للظاهرة. 
21 0د أهمية 3 الأطقال. 





في سنة 1955 أخرج موسى عبود ثلاث قصص سبقت الإشارة إلبها ضمن ما ترجم 
من قصص أجنببة في المفغرب. ونضيف هنا بأن هذا الأديب اللبناني الأصل؛ لم 
بكتف بالترجمة؛ بل تجاوزها إلى إصدار شبه بيان عن أهمية قصص الأطفال؛ أغلن 
فيه بكلمات صريضة أن ما أتمره كان خصيها للطفولة المقربية؛ وهو تأكيد له 
اعتباره في تلك الفترة على الرغم من أن نصوص الحكابات مترجمة ولا تراعي كثيرا 
من خصائص الطفل المغربي: إضافة إلى صا يمكن أن بشييره أصل مترجسها من 
'عتراض تاريخي: 

م إن الطفولة في الأمم الغربية تسترعي اهتماصا كبيرما من جائب المجتمسع 
والحكومات وأكثر ما يظهر هذا الاهعمام في الناحية التربوية إذ أصبحت العناية 
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تشوجه بتوع خاص إلى جعل هذه المرحلة من الحبأة مغمورة بالمرح والطرب لتنسية 
العنائل فى قلب الطغل فيشب مبعسحا للحيا؟ غير خائق منها رتيقى ذكريات 
الطفولة في ذهنه واحه هدوء وشبطه يعود إليها في ساعات الضيق والشدة. 
وتتسضن لنأ هذه العناية في تقعلدين رتييتن: أقدام الصائم على ملء المشاجر 
والأسواق بألوف أتواج [اللعب] العبيائية ومختلق الأثمان لتكون في متناول الجميع 
واقدام دور الطباعة والنشر [و] المؤلفين والمربين على إخراج الملايين من القصص 
والحكايات المغدة للأطنال والأحدات. 
أما في المغرب فسا تزال العنابة بالطفل في مرحلتها الأولى [و] إذا تطلعنا”"' 
على ما كتب وطبع للأطفال؛ يصرف النظر عن الكتب المدرسية؛ وجدناه ضئيلا يككاد 
بحصى على أصابع اليد الواحدة. 
فهذا ها جنا ينا إلى إصدار: هذه السلسله التي تعتزم بحول الله أن نجعلها شهرية 
ليجد الأطفال بض بطالعونها مادة يتمتعون بمطالعتها يصورة دورية. وقصدنا في 
عه الأمر أن ننقل إلى الأطفال المغاربة أهم القصص والحكابات التي لها يد 
عالمية لكي يجمعوا إلى التسلية والمرح الإطلاع بالمعرفة. وقد عنينا بجعلها مشكولة 
لتستقيم في الطفل ملكة القراءة الصحيحة وزيناها بالصور والرسوه لتزيد القارئ 
شوق وربه. 
فسى أن نساهم بعداناهنا في شدمة الطقولة المغربية التي نتمنى لها كل سعا د11 
ورحبت بعض الصحف ترحيبا خارا يهذه القصص واعتبرتها عملا رائدا سد حاجة 
تاحاو العو عا 0 ١‏ والوقع أننا نعتبر البيان الذي رافق نشر القصص 
أهم بكثير من القصص ذاتها. ففيه نقرأ لأول مرة تصورا واضحا عن قصة الطفل 
كما يجب أن تكون انطلاقا من منظور غربي صريح يعتمد في المرتبة الأولى غابتي 
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1 - الصحيع: اطتعا وكا داعي للاقارة إلى أخطك أغري في النس. 
: - نحشي الأطفال. سلساة شهرية بصدرها الأستاة عرس عبرد . جريدة |النبار ؟, العدد 1151 , اليه متركة,1955 , 


4 1؛ - من ذلك ما تشرنه كل من جريدة (الأسة؛ في العددت 31 بعاريخ ه1355 , رمجلة «الأيس؛ في العين ١1‏ 


الحاذر في برتسر 1955. 


14 - 
المقربي ورأى أننا إذا قدمنا للصغار «كتيا غير مراعين قيها عرامل قد تجعلهم يلون 
ولا تترفر على جاذبية تجلب الطفل وتستفرق فكره. ققد ينشأ عن ذلك يفوره من 
الكتاب من حيث هوء قيسوء ظنه بهء ورها عيعب عليه اجتذابه فى مستقيل أيامه. 
لذا يتعين أن تختار لأطفالنا صفوة من الحكايات والأقاصيص تكون على جائب من 
سهوله التعبير وبراعة التصوير: وقرج بين التسليه والفائدة. فلا تلبث مدارجهم بدذلك 
أن تسير نحو الارتقاء خطوة بعد خطوة؛ من السهل إلى الصعب. ختى بتعودوا على 
فهم الأسلوب الأدبي بأدنى تأمل وأبسر اثتباد.. ومتى بلفوا لهذه الغاية انتقلنا بهم 
سريجيا إلى اكب المظلوي لي 12001 11971777 4175 النسنية الخالضة إلى 
التلية الممزوجة بقليل من الفائدة. ثم إلى القائدة الممزوجة يقليل من التسلية حتى 
نضل يهم الى آفاق العلوم والقنون الرحبة بعد أن تمرئوا على التفكبر وأصبحوا 
يجدون في فنون المعرفة وحدها تسلبة ومشعة... وئما ينبغي أن نكون حريصين عليه 
في اتمتناتتا الجليس الصالع لأطقالنا. أن يكون هذا الجليس مشبعا بروح الثقة 
والأمائة ناصحا يتحرى الصدن فيما بقول؛ والرشد فيما يوجه به وذلك من حيث 
اللفظ والرأي ٠١‏ قلا جرم أن نختار لأبناتئنا أجود ما علا في أفق الجمال الفني. 
رحلال القه ابيص 13م ومن الكشب الشي براها هذا الكاتب مسابرة لثلك 
الاعتبارات! قصهف.ى:مروينئن كروزوه و«جلفر» ودحي ين يقظان» ود طرزان» ود ألف 
ليله ولبلة» وسيرة «سيف بن ذى يزنج وقصص الرواد والكشافين وغيرها من 
الأعمال التى تحيب للناشئة الفضيلة وتساعدهم على فهم مجتبعهم. 
وعلى الرغم هما في هذه الدعوة من استناد إلي فادج أجبية؛ فإن صاحبها لا 
ينسى التركيز على مبأدئ مهمة في التعامل القصصى مع الطفل كاعتماد التدرج. 
ومزج غاية التسلية بالفائدة عن طربق استقطاب البعدين الجمالي والأخلاقي في 
وقحا اعد 
3- | : للأطقال . 
بقعضي الإنضاف القول بأن الرأي السابق لم يكن وحده السائد في الساحة 
الأدبية. وستقرأ قي الأسطر الآنية دعوة غير مياشرة إلى ضرورة إبتداع قصة مغربية 
للأطفال ولو فى إطار التقليد؛ وعي دعوة لا تبعد تاربخيا عن زمن الشهادة السايتة 





(41957. يقول صاحب الدعوة الذي قضل أن يختفي وراء اسم «السراب»: 
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مإذا كانت الطفولة تعرف كامل كيلاتي ومحمد سعيد العريان وتقدرهسا حق 
التقدير وتضعهما في المكان الأسمى نظرا لما أنتجاه لهؤلاء الأطفال من كل ما فيه 
الفائدة والتسلية والتثقيف للنشء فإن كل وطن حري بأن يكون له أدباء من هذا 
النوع يتناولون الطفولة بيد العناية والتهذيب. ولكن ويا للأسف لم بظهر لحد الآن 
فى هذا الوطن أدبب يكنه أن بلك طريقة كامل كيلاني أر سعيد العريان؛ (إذ) 
تسارع ابتسامات السخرية إلى الشقاء عندما تمع بأد ديب تطفل على الأطفال. 
وحاول أن ينال من أنفسهم مكانة تستحق الذكر»ه 2 . 
وإذ ثلفت الانتباء إلى ما تضمنه هذا التداء من مزح بين غايتي التسلية والفائدة! 


نشير إلى أنه لم بلق أذنا صاغيية على الرعم سن صدققه واسة للتشراقه أهبية قصض 
الأطفال الرطنية. 
4 - شع _: تقد بة كا 75 


إن الإعكانب بخامل كبلائي وغيره من الرواد المصريين لم يفتر حتى في النوات 
الأخيرة” '', إن ا ن الركون إلى تجريتهم لم يعد بخفي بعض الباحثين المغارية على 
الرغم من إعجابهم بها. وفي عقد اليعينيات بدأت الانتقادات ترجه إلى كامل 
كيلاني وتجربة قصص الأطفال المصربة عسوما. واصبع الباحثون يزاولون عمليات 
تعرية هذه القصص لا اتيحثت لهم الفقرص الواسعة نقارنتها والمقاضلة بيتها ويين 
مادج من القصض اللبنائية, ثم العراقية والسورية بصضفة خاصة. ومن الذين وقشوا 
مثل هذا الموقف مصطفي عربوش في مقاله عن وادب الطفولة» (1974). فيعد أن 
ايدى إغجابه ببعض مجبوعات محيد احمد برائق ومحمد عطيةه الابراشي وعدد 
بعض أعمال كامل كيلاني قال: 

«الشيء الجديد الذي جاء به كامل كيلاتي بالسبة للمجموعات السابقة هو نقل 
قصص حية من المجتمع الإنساني الكبير... وبذلك يعطي معالم قصصية قريبة من 
واقم الأطفال [!]. وثاني شيء هو الكلمات السهلة المنتقاة... وشرح ما قد يكون 
غامضا منها بكلمات سهلة توضع بين قوسين أمام الكلمة نفسها على شكل مرادف 
-فى غالب الأحيان-. إلا أن ما تعاب يه هذه المجموعات القصصبة كلها هو 
مسحواها. .. إذ تصعب قراءتها يعمق على تلالميذ دون مستوى المتوسط الأول.. 


5 1 - أزببنا. مجلة التناهد ؛. السندة؛ الصنشة: ينابر 1857 س 28 
1 111 -انظر على سبيل المتالعا كني إدريس الزمراني بجريفة (العتياء العدد 9733 4غ بقنه,1977. 
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وبعضها قد لا يسحفيد منها إلا تلاميذ المتوسط الثاني فما قوق. 
وجائب آخر غو الاهتماء بفكرة الككم اكنرين الم نتحد صفحات ييصنحات 
1 1 1 
جملوءة بالكثبر من الكلمات بالتادر جدا من الصور» ْ 
والحقيقة أن العيي المتعلق بالمستويات المعرقية قد يسقط عندما تدرك أنه حكم 
مستمد من أمثلة قصصية كتيت لأطفال كيارء إذ من المعروف أن ومكتية الكيلاني 
للأطفال » تضم قصصا متدرجة من رياض الأطفال إلى ختاء الظور الأول من التعليم 
الخبائري: زان امل ميش قز قيعة تاعفار تنيت تلتلتة وقصس زياض 
الأطفانل». 
5- عبد اله 10 قطلة_لكتاء غرببة_للأطفال. 
من الذين انعقدوا أيضا القصص المصرية؛ عيد الفماح الأزرق الذي حاول رصد 
تأثير أدب الأطفال المصرى في الطفل ال مغربي (1978) فرأى أنه على العم ما لهذا 
الأدب من أعسية. يظل عينها لأند ععب شل الثلانيتكات حيت كان علم النتفس 
يععبر الطفل رجلا ضغيرا قابلا للشحن بالمعلومات: وأنه أدب فكتظ بالألفاظ 


العاسية المصرية, معسيزبالمثالية الطلقة والإخراج البعيد عن الجاذبية 
١ 1 9|‏ 





والإغراء 

وتقتضي الحقيقة الاعتراف بأن بعض هذه المآخذ لا يجب التسليم به بسهولة: 
كسسألة الإخراج القني في الأدب المصضربي التي لا نراها فى درجة الإسقافة الذي 
يرصده عبد الفتاح الأزرق. ثم إن مسألة توظيف الكلسات العامية تدخل في إطار 
الندرة في كتب الرواه. على أن أبرز ما يمكن الاحتفاظ به من ملاحظات هذا الباحث 
هو الطابع المثالي الذي ساد الإنتاج المصري فانطبع تأثيره في أعماق كثير من 
الأطفال المغارية وقصاصيهم وصدهم عن الايتكار واستلهاء الذات. 

إن هذه المبادرات التقدية التي نحاول بها استجلاء مفهوء قصة الطفل في المغرب, 
لم تقف عند حدود إيذداء الانيهار بالنماذج القصصية العالمية أو الإأعجاب بالتجرية 
المصرية ثم انعقادها. بل تجاوزت كل ذلك إلى النظر قي قصص الأطفال المغربية 
ذاتها؛ كيف يجب أن تكرن ؟ وما هي المحاور التي يجب أن تستقطبها والفايات 
التى غليها ان تتجه صويها ؟ كيف يجب إخراج هذه القصص فنيا ؟ وما هي السبل 


1 [! - االعنيا. العدو47:3. المنتظة 22 هنا.1374 . وأضطاء التعبير واضحة في النهن القعيس. 
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التي يجب اعتسادها للتعامل معها ؟ إلى جانب قضايا أساسية تمس قصص الأطفال 
المغريبة في الصميم. 

في هذا الإإطار حاول عبد الفتاح الأزرق في المقال المشار إليه أخير! تقديم تفسورة 
عن قصص الصغار بوالأفاى التى بحت ان تستقطبها فاعترف بداء: بفراخ الساحة 
عندنا من ثقافة الأطفال اللاسدرسية الشيء الذي بترتب عنه قسع المجال أمام 
المحتكرين. ورواج الخرافات الشعبية التي لا تساير التطور التكئولوجي: والصئف 
انصري الذي سيقت الإشارة إلى سلبياته. والصنف اللبتائي الذي يشل البعد العجاري 
الردى» على جمبع المتويات. إزا ٠‏ كل ذلك قإن على المهتمين أن ينجروا مجسوعات 
قصصية للأطفال المغارية تراعى فيها الجرائب الأساسية الآنية: 

- وجعل الطفل المقربي ينفتح على الحياة المعاصرة بكل تعقبداتهاء. وذلك 
بالانتطلاى من الواقع المعبش مع عدم التركيز على المثالية المطلقة وإن كانت أغلب 
القصص تنحو نحو هذه المثالية بطربق عفري لا مياشر حتى لا نجعل الطفل يعيش في 
عالم تراه بعيدا عن واقعم . 

- إدماج مجموعات من المعارف العلمية والمدرسية ضمن تسلسل القصص الشيء 
الذي برسخ تلك المعلومات في ذهن القلفل ويساعده على فهمها واستيعايها. 

- كتابة تلك المجموغات بأسلوب سلبم خال من التعقبدات اللفظية متميز 
بالوضوح والبساطة والتعبير الدقيق مستخدما الألفاظ والكلمات التي أقرتها اللجنة 
الدائية للرصيد اللغوي في كتابها الرصيد الوظيفي. وبذلك تخلق توعامن التوحد 
بين أطفال المغرب العربى ونساهم بطريق غبر مباشر فى توحيد المناهج والكتب 
المدرسبة بين أقطار المغرب الكببر. كل ذلك مع إحكام الحبكة القصصية وخلق نوع 
من التشويق يغري الطقل وبشده متابعة القصة إلى نهايتها. 

- تخصيص صفحة في نهابة كل قصة بسلاها الطقل يذوقه مببنا فيها ما 
استفاده أو تعلمه من القصة ربذلك نعود الطفل على العمل الخر والإراديا2 1 . 

لقد بدأ هذا النصور بالنظر إلى أدب الأطئال في إطار الثقافة العي تتجاوز 
الهسمنة المدرسية والغاية التعليمبة؛ ولكنه سرعان ما عاد لتأكيد تلك الهيمنة في 
جل الاقتراحات التى قدمها هذا الكاتب لصياغة فودج قصصيى مناسب للأطفال 


المغارية. الشى» الذي جعلنا نفتقد غايات العرقيه والمتعة والتسلبة في تمصة الطفل 
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مك[ 
أماء اليعد التعليمي الضريح. ويخلو النصور أيضا من الإلحاح على ضرورة تنسيب 
القصص حسب فتات الأعمار بالمفهوم الذي يسطناه في الباب السابق. إضاقة إلى أن 
اعتماد «الرصيد الوظيفي» لصياغة لغة قصة الطفل يعني التركيز على التلميذ 
المتمدرس النشمي بالذات للمرحلة الأبتدائية؛ بيتما بيجب أن تشمل الرؤية القصصية 
الطموح حتى هؤلاء الأطفال غير المتعدرسين أو المتدسين لقطاعات 
اجتماعية وحرفية أخرى, ولعل تجاوز عبد القتاح الأزرق لائل هذه المعطيات يعود 
إلى أنه عرض إلى «بعض الجوائب» الضرورية لسد فراغ مكتية الطفل بانغرب 





6 - هياراة رسمة_لتاليف 3 بسة للاطفال. 

في سنة 1978؛ نظمت وزارة التربية االوطنية مسابقة بين الكتاب لتأليف قصص 
مغرية للأطفال. وجاء قي الإعلان عن المسابقة أنه وفى إطار تحبيب المطالعة 
للعلاميذ وسد الفراغ الذي تعانيه المكتيات من إيجاد قصص وروايات للأطفال 


شإ بك 





تتناسب مواضيعها مع البيئة والوسظ انغربى وها يلاثم ميولاتهم ومدارثهم رغيه 
في اغضاء هذا اتجال وتنلمهيته؛ تعلن ؤزارة التربية الوطلية وتبكوين 
الأطر عن تنظيم مسابقة كبري في ميدان أدب الطفولة رصنت لها جوائز قيمة 
تشجبعا للكتاب والمؤلفين والقصاصين على المشاركة في هذا المجال التريوي الهام. 
كهها 'نهسا ستشترف على الإخراج الفتن وطيع الإتتاجنات الفائرة. 
وسيستةفيد اصحابيها بالإضافة إلى الجوائز المذكورة ب 8: من المدخول العام 
كنسية خاضة بحقوق التاليف. 

أما شروط المشاركة في هذه المسايقة فهي كما باتي: 

أ- أن #كتون ا الإضرعات ات السطتن تسد السعلبالأدارا ,الأبعداني أسثريا 
ومضمونا وحجما؛ وان تقدم باللغة العربية. 

ب-أن تكون الموضرعات ملائمة للبينة المغربية ومقرماتنا الدينية والخضارية وما 
بناسب رغبات الأطفال من فكاهة وترقيه وتريبة الثوق والخيال: وأن يدور محور 
المؤلف حول مغزى أخلافي يتضمن عبرا من التاريغ والأحداث الوطنية الكبرى والحياة 
الاجتماعية والعلمية. 

ج- يمكن للمؤلف أن يكون قصة أو رواية حسب اخشياز الكاتب... لهذا نهيب 
بسائر الكتاب والمؤلفين والقصاصين ورجال التربية والتعليم أن يشاركوا في هذد 
التظاهرة مساهمة منهم في إثراء مكتبة الطفوئة وإعطاتها الشخصية المغريبة 
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نفد تعمدنا نقل معظم أسطر الإعلان نظرا إلى أهمية الأفكار الععى تضينها. فهر 
بسرز لأول هرة ويصورة رسمية الآبعاد الأساس العي يجب أن تستقطبها قصص 
الأطفال في المغرب؛ من حيث الترقيه والتعليم والتهديب وتربيه الدذوى والخيال 
وتحفيق مقومات الشخصية المغربية. ويرحي الإعلان يعدم أسيقة بعد على آخرء لذا 
فكن القول إن غاية المسابقة كانت تتبلور في تحقيق تصور عصري جديد لقصة الطفل 
بالمعرب. وستعاح لنا. خلال مرحله تحليل النصروص؛ فرصة عبليه لقياس مدى حفق 
هذا التصور, 

وفي مراسلة خاصة ذكر لنا عبد الفماح الأزرق أن تلك المسابقة شارك فبها عدد 
كببر من المغاربة الناشئين. وكاتت هناك جوائز مادية «مقبولة». وقد ساهم فيها 
بسلسلتي «يدر» م ولون واكعب» اللمين فازتا معا. الا أن القصص الفائزة لم تطبم 
وان وزعت على أصحلبها الجوائز المادية فى حفل كبير بمسرح محيد المنامس بالرياط. 

7 - ابراهيع _الخطيس: مفهومع خديد لأدب الأطفال. 

أما فراسة إبراهيم الخطيب'”” ؟ عن أدب الأطفال في المعيّرب (1979) فتؤكد 
المفهوم الجديد الذي.دخل دائرة الوعي بهنا الأدب. وإذا كانت تلك الدراسة تتناول 
أدب الأطفال فى عسومه؛ يمكن أن تستشف أن معايير جديدة يجب توظيفها في هذا 
الفن كتجاوز الغاية التعليمية. التي تقصد البها الكتب المدرسبة حين إيرادها 
لنصوص قصصية؛ رضرورة احعرام قاثون تطور مراحل الطفوئة؛ ومراعاة التوازن بين 
النص القصصي المكتوب والرسم الذي يرافقه. واعتبار الأشرطة المصورة من صميم 
العمل القضفى : وضرورة إعطاء الأهمية لحجم الحروف ومقابيس الكتيبات الي 
تتضمين القصص. إلى جانب اعتيارات اخرى سنقف عندها بتفصيل في الباب القادم 
من هذا البحث. ولم نكن القصص ولا النقد بعطيان تلك المعابير قبل عقد 
السبعينيات ما تستحقها من أهمية. رتكمن وراء هذه النظرة الجديدة مصادر ثقافية 
متنوعة لعل أيرزها ذلك الذي يستلهم النمط القصصي الغربي الذي وصلت عنايته 
بهذا القن إلى شأو بعبدء إلى.جاتب تأثير كتافة مججلات الأطفال العربية: التي 
اجماحت السوى السغربية؛: وشى مججلات سوريبة وعراقية ومصرية ورتونسية؛ تحمل 
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1 ؛ - تقربر عول لدب الأطقال في القرب. مرحم سايق عى ناك 


- 
تصورات متقدمة عن جمالبات قصص الأطفال وطرق إخراجها. 

8 - ميارك _رسيعة اشكالات_ أدب_الأطفال. ١‏ 

على عكس تلك النظرة ما فده عند مبارك ربيع حين تصديه للحديت غير المباشر 

قصة الطقل ٠‏ في مقال يدور حول علاقة الكمابة للأطفال بالعثمية (1978). وهر 
يبدا بتحديد مقصوده من الكتابة للأطفال باعتيارها ما «يجعلنا نتناول كل ما كتب 
للأطفال وبصفة خاصة كعب القراءة والمطائعة بالاضافة الى ادب الأطفال 
1 وإن كان هذا الأدوب أضيق دائرة من الكتاية للأطفال في عمومها. 

إن الكعابة للأطفال تطمح:؛ بهذا المفهوم. إلى تحصقبئ الهدفين اللغوري 
والإيديولوجي: «لكن الذي يبقى ناقسا سواء في الكتابة للأطفال: أو في أدب 
الأطفال؛ هو الجانب العسلي التطببقي. ولنقل الجانب العلسي الإنتاجي. هذا شيء 
غير ملموس على الإطلاي فيما يكتب للأطفال سواء في النصوص التي محختوبها كنب 
المقررات أو قي النصوص الخاصة بأدب الأطفالء بل يمكن أن الاحظ أكثر من ذَلكِ 
في كل ما يكحب للأطفال عنديا أن الموضوعات ذات الطبيعة العلمة والتطبيقيه.. 
تقدم كسعرفة نظرية يمكن أن يطلق دائما في نهايتها على الطفا لطفل مؤال كالاتي: ماذا 
تعرف عن كنا وكذا؟ كيف هو كدا وكذا بدل السر!! ل الذي ,١‏ رأه طبيعيا والذي يجب 
ان ينطيلق من هذه اموضوقات وهو: 5 تقس أن تنج انطلافا من هذا 
التهي؟ » والغاية من هذه الخهلة هي الا تبقى الطقوئة محايدة «فاستغلالها 
إيجايبا بأكبر قدر ممكن هو الهدف الذي يجب أن تعى لايجاد الطرق لتحقيقه», 

يناقش مبارك ربيع قضايا أخرى تتصل اتصالا عميقا بقصص الأطفال, من ذَلِكِ 
إشكال مراحل النمو التى لا بري مانعا في تداخلها مادام «عتصر البيئة الاجتماعية 
ال ا مرحلة»؛ وإشكال الواقع والمثال الذي 
يننهى فيه إلى أئه من الصعب البث في تأ ثبر الغاية الأخلاقية للقصة في الطفل ؛ 
أغلاً تجعل الطفل بقصص لافوئطين أر كليلة ودمئة «ينحاز إلى جانب الث ؛ ألا 
لعلمه الشر ؟وهل يجب أن تعلمه الخير ؟ وإذا علمناد الخبر فهل يصلح لحياة واقعية؟ », 
ثم اشكال الموضوعي والمتخيل الذي برى الباحث أن أهم ما يكن أن بطرح ضمنه هو 
الخلط بين اخخبال الحقيقي عند الطفل؛ وهو كيال نتمو ينمو القدرات العقلية الآخرىي؛ 
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وبين خيال الطفل الذي يتجلى في عجزه عن تركبب الواقع. ويأتي الخطأ من أننا 
تعمد في تعاملنا مع الطفل على هذا يض من من الخيالء. وتعتيره زحابه خيالية 
وعتواتا على جّء كبير من حياته النفسية 2 

إن ما يقصده الياحث فى نهاية المطاف؛ هر ريط عملية الكتاية للأطفال عموما 
بعتمر الإنعاجيه البرجماتي المعتمد على التصنيع الذي هر مظهر من مظاهر التقدم. 
فلكي نتقدم علبنا أن نههم بالعلم وتعبل على تلقبنه لأبئائنا مندذ مراحل الطقولة 
اين 

هذا مجمل تصور مبارك ربيع عن الكتابة للأطفال؛ ومن خلاله يظهر للقارئ أن 
عدا اتباحت يعي بوضوخ الفرقى بحن الكعابة المطلقة للأطنال: وبال ما بسع بأدب 
الأطفال عدا الأدب الدي ب ومع للأطنال ا سخراحة من عنا الدروس ون فود 
المقررات أو المواد الجافة إلى حد كبير [3] أنه بقدم بعض العوالم الجسبلة والطريفة 

: : | ا 

ويكون بوازاة الكتابة للأطفال. [أي) كتابة المقررات» "2 '. إلا أنه على الرغم من 
هذا الوعي. وهذا هو الأمر المحير؛ يلع مبارك ربيع على ضرورة أن بقضد أدب 
الأطفال مقصدا تعلبييا غلبيا كما بجب أن تقصد الى ذلك الكناية للصغار بصفة 
عامة. وبذيك لتسباح غايات الأمتاع والتسليه والعرفيه غير واردة: بل وتصيسح 
«داستراحة» أدب الأطفال غابة تقر بها نظربا ونرفضها تظببقيا!. 

واخقية ٠‏ ذونما دخول 1 فى التفاصيل'! | أئنا قد نتفن مع معظم أسس تصور ميارك 
ربيع لو أ نه استنتئ مله أدب الأطفال -بالمفهوم الذي رصدنا خطوطه العريصة في 
أكتر من مناسية- وأبقئ بعند ذلك الشاية الغلسية منوطة بأنواع أخرى من الكتابة 
للأطفال. فنحن لا يمكن أن تعصور الطفل الة وتشحن» باستمرار إن لم تتح له بين 
الحين والحين فرص أديبة للترويح. إن الطبيعة البشرية ذاتها ترفض مثل ذلك 
التصور وإلا فإئنا سنرجع -من حيث لا نقصد- إلى الخطة الععيقة في العلقين 
فتربح؛ في سبيل التقدم العلمي؛ الطفل الآلة المتعلمة العالمة وتخسر الطفل الإنسان. 
وقد تكون خلفية هذا التصور قائمة على رق الأدب المائع الذي يقدم للطفل العر 
فى صيغة خيال سقيم ومترادفات وألفاظ مزيئة بسخفء ولكن ذلك لا يجب أن 
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يكون حجة لجغل أدب الأطفال مرادقا لخطة التصنيع حتى توظفه للخروج من 
التخلف. ولا كلك فى أن الكاتب نفسه غلى غلم يكثير من النصوص العالمبة التي 
ليست عن هذا القبيل. 

لقد كأن من تحيجة هذا ات لغصور أن استنتج مبارك ربيع بأن ما يقدم قي المغرب 
للطفل من كتابات يعتمد على النمط الفرنسي؛ وهذا غير صحيع فيما يتصل بأدب 
الأطفال. وقد ظهر لنا. من خلال هذا الفصل والذي قبله كيف اعتمد المغارية؛ في 
مبدان قصة الطفل على التمط المصرى بصورة أساس. رفو نمظ استلهم بدوره مصادر 





ألح مبلود حبيبي أيضا على اعتبار ما يرد على المغرب من أدب الأطفال هو من 
إتتاج ,ردول أوربا الغربية. وخاصة من قرئساء؛ وأن اللغة التي كتب بها فرنسيةء 
وسقى نسبة ضئيلة جدا؛ مصدرها دول عربية: خاصة العراق وليئان ومصر. وف كثير 

من الأحبان تكون اللغة هرجا بين العربية.رالليجة المخلية للبلد الضدره 
والحقيقة أن لغة الإنتاج العربي الوارد على المغرب ليست مزدوجة؛ وأن ما يمكن أن 
يحون كذلك يدخل في دائرة التدرة. 

وإلى جائب هاتين القضيتين أثار ميلود حبيبي في مقاله عن: وإشكالية الخطاب 
بين الكتاية والقراءة في أدب الأطفال» (1979) قضايا أخرى تتعلق أساسا بالمنهج 
النقدي الذي يمكن أن نتعامل به مع هنا الأدب. والواقع أن المقال. إذ ينبئ عن رعي 
متطور بأدب الأطفال فإنه من ناحية أخرى لم يهتم بوضعية أدب الصغار في المغرب. 
ومين إشماراته النادرة إلي هذا الأدب ملا حظصه «فراغ +السونق التجارية من أدب 
مغربي للأطفال». وبعد ذلك بققيل: يعدد أسماء بعض الدين كتبوا ويكتبون قصصا 
للأطفال في العانم العربي ويذكر منهم محمد الصباغ. ويستخلص يو أن أدب 
الأطفال متوفر بالدرحة الأولى. وإن كانت شوبته عبوها أجنيية». 


نآ ني ىت 


هدا هو حجم ظاهر: قصص الأطفال في المغرب : فى القعرة المستدة من سنة 1947 
الى تهاية سنة 1979 انتقبنا سماتها الدالة من السصحافة والأعمال القصصة ذاتيا, 


ووصننا علاماتها مراعين ما أمكن التدرج والامتداد. وكما قلنا في مناسسبة 
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سايقةٌ فزن العتاصر الى اعتمدتاها في وصف ميرة تلك القصص لابجب النظر 
انها بظرينة قدركية سعرولة "لد حسمت انعقا + اللوئيات من :بين ركام جتشم من 
المعلومات؛ ثم ركبناها في تشكيلات متوالية ومتكاملة حتى تستطيع ايراز الظاهرة 
في انصع تبلياتها. 

إن من نافلة القول: بعد وصولنا إلى هذه الغاية. إن الخطوة الجديدة التي يجب أن 
نخطوها لترسيخ أبعاد هذه النتائج النظرية؛ تتمثل في ضرورة التعامل مع نصوص 
قصص الأطفال المغريبة تعاملا تحايليا نتجلي به خصائص بنباتها حتى يكن إعطاء 
الظاهرة صورتها الحققية. رسيكون الياب الثالث والأخير من هذا البحث محال رحيا 
للمارية تلك الخنطرة التطسيقيف 


الباب الثالث 


ا ل ل ل ا ل 


أنواع الخطاب في قصص الأطفال بالمغرب 


الفصل الأول. 
خطاب القيمة 


تتويجا لمجموع فصول البابين السابقين اللدين عيمن عليهما بوضوح الطابع 
النظري والوصفيء وتجميعا لعطياتهما الفئيه والنفسية والتاريخيه والاجتماعية 
المنجمة؛ واستكمالا للصورة العامة لظاهرة قصص الأطفال المغربية. سنحاول في هنا 
الباب الثالث والأخبر من الحث فحص فاج من تلك القصص من خلال عينة من 
أتواع الخطاب فحصا جماليا. 

5 مافية__ الخطات. 

ونيدأ بالإشارة إلى أن المقصود بالخطاب: في أبسط مظاهره. هو الخظة الأدبية 
التي يعتمدها الكاتب لإبصال «الخير» إلى القارئ قصصيا حسب الطريقة التي 
تشرعها تزددروان ...اذا كانت كلت الأخار يك 20 مض «مرشرعانيك 
كان من البدهي أن تتعدد أبضا أتواع الخطاب باعتبار: قناة إبلاغية. والواقع أن 
مسألة إخصاء تلك الأنواع وضبطها لا بد أن تحبل يدورها على مسألة نقدية أخرى 
تتصيل يتصنيف الموضوعات الغالية في قصص الأطفال. إلا أن الذي يهم ليس 
الموضوعات الغالبة. بل قنواتها الأدبية وبالذات تلك التي تكفلت بصياغة القيم 
والمغامرة والخوارق والتاريخ والشاعرية في قصص الأطفال المغربية. وتبعا لذلك يكون 
الخطاب قد نسخ اللوضوع, وأصبع من المسكن أن تتداخل ضمن نص واحد مستويات 
من أنواغ الخطاب حسب السياقات اللمعتمدة. ومن هنا فإن انتقاعنا للك الأتواع 
الخمسة المذكورة؛ وترتييها بالصورة المتدرجة التى ستعكسها الفصول القادمة: إِما 
ينطلق من درجة الهيمنة والشيوع دون سواهما. فخطاب القيمة مشلا لا تكاد تخلو 
مله قصةء لذا فإن يدابثنا به فى الفصول التحليلبة قد ثم على هذا الأساس. كما ان 
ختم فصول هذا الباب بخطاب شاعري؛ يعني تحليل فاذج قصصية ذات سمات 
جمالية قلما تستثمر من قبل الكتاب المغارية. 

1 غ8 اشاطض"'.] :لكا عله نضسةظ 111 ] ته لأتا سكع لساخدصتقت كط جتان تن 
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* القيمة_ الخلقية. 
يتمتع مصطلح «القيمةه بدلالات متعددة تتباين بتبابن المياديق التي يوظف 
ضمنها. رفي الميدان الأخلاقي -الذي بهمنا أكشر من غيره في هذا القصل- يطلق 
المصطلح م على ما يدل عليه لفظ الخير؛ بحيث تكون قيمة القعل تابعة لما بتضمنه 
فن خبرية. فكلما كانت المطايقة بين الففل «بالصورة الشاتية للشير أكيل: كانت قيمة 
القعل أكتر قنش الف القاتيه اعد عل ب ال ل ا 5 
وهي الأصل الذي تنيني عليه أحكام القبم؛ أي الأحكاء الإنشائية الني تأمر بالفعل 
امك © 
انطلاقا من هذا التعريف. يعني خطاب القسمة فى قصة الطفل الخطة المعتمدة 
قصصيا لإيصال مفهوم الخيرية المتجسد في مجسوعة من الأحداث: إلى القارئ 
الطفل. والحقيقة أن وصف الكاتب لأي قسم من أقسام القصة قد بحمل تقبيما 
أخلاقيا. على أن غباب مثل هذا الحكم يعنى أيضا اتخاذ موقف له دلالته. وليس 
9 ان يكون هذا المتبيم مصد ةا صياف ةا توصل إليه؛ بل يكفي أن 
تعتسد دليل المبادى وردود الفعل النقسية نكى تكسي" 0 أن المعهود في قصص 
الأطفال أن نتم الإشارة الى التقييم الأخلاقي بصورة تثير الانتباء وتلفت تخخره الطفي 
المتلقي بحدة قد لا نجد لها مشيلا في قصصن الراشدين. صحيح أن قصة الطفل قد 
تتضمن خطابا أخلاقيا ضمنياء ومع ذلك فإن درجة وضوح الخطاب تكون دائما قرية 
بالمقارنه مع قصص الكبار. 
* القبي في قصص الأطقال المغريية. 
ليست قصص الأطفال المغربية استثناء يما تحن بصدده: فقد عالحت العدبد من 
أنواع القيم الأخلاقبة معالجة لا بد أن تثير اهتمام الباحث. وإذا كان من شأن 
المتابعة التحليلية لكل القبم السائدة في قصص الأطفال المغريية أن تؤدي. في 
نهابة السطاف: إلى نوع من التكرار؛ فقد تعمدنا -تفادبا لذلك-انعقاء قيمعين 
أخلاقيتين +أخضعناعها للتحليل انطلاقا من المنظور المحدد أعلاه. بالقيمتان المعنيتان 
هما «الصداقة» ووالأمانة». والتركيز عليهما تن يمنع من البدء برصد الإطار 
الشامل المشترك الذي قدمت ضشمنه مختلف القيم. 


!1 - جسل مليبا. اتعجم القلسقي. ج2. دار الكتداب 'للبناتي. ببروت. 1873 طاء. عى 213. 
3 - .تشع كك 5لذاتم للقت 9534| .. [اناماة ,نات تاناي كم لامع درت 
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إذا كان من الصعب إيجاد تصنيف شامل ودقبق يضم كل القيم كما بقرر كثير 
من الذين عرضوا لبحث هذا الموضوع؛ فإن عملنا تبعا لذلك. سوف يحجم عن الخوض 
في مسألة التصئيف» والاكتفاء, بدلا منها بتسسية القيم يم التي اشتمل غليها جاتب 
من قصص الأطفال المتوفرة لدينا. ويعد مسح أولي لعلك القصص؛ اتضح لنا أن أبرز 
القيم السائدة فيها لها صلة بالنظام والعصدق والأمائة والشجاعة والحرية والإبثار 
والصداقة والرفق بالحيوان والتدبن والعسل والمعرفة وتعلم المهارات والتواضع 
والوطنية والقومية والإنسائية والعدل وعدم الاحتيال وعدم الحسد وعدم التسرع 
عنم السرقة؛ وغيرها من القبم التي ببرز من بيتها النوع الأخلاقي بوضوح شديد 
كما أ* شرنا سالفا. 

ولقد اعتمدت معظم القصص التى فحصناها على قيم تعناها الصريح ال يجابيي 
نيديا اعحمدت مجموعة فزرةا مو سه ونه عن في قصة «عاقبة الكذب» 
التي دعت إلى الصدق عن طريق نيذ رذيلة الكذب. إلى جائب ذلك تضمنت معظم 
لقصص أكثر من قيمة كما في الشريط دكن الذي شم فينم 
الشجاعة والتضحية وحب الوطن؛ وكما في حكاية «الأخلاق الاك 9 "الي 
اشعملت على قيم الحلم والمروءة والوفا» بالوعد. وقد أوحى عنوان الحكاية يهده 
التعددبة: ومع لك قان هناك قصصا ل" يرجي عتررويع مامه قبية, لكنيا يكتظطل فخ 
ذلك بالقيم كما في حكابة «الهميان المفقود ٠‏ “الب تنسح خاتدها الأتية عن 
حجانب من ذلك الاكتظاظ: ووبعد ثلاثة أيام من ذلك ودع الشاجر حمدون الرجل 
الأمين بعد أن شكره على حسئ الوفاء والأمانة والضيافة. واتحذ حمدون دارأ كبيرة 
في يغداد ومتجرا عظييا؛ ولم ينس عاقبة التبدير: فأخدذ يقتصد ولكنه لم ينس 
الفقراء والبؤساء: لأنه جرب أحوالهم وعرف آلامهم. فكان مثالا للمحسن الكريم». 

كما عمدت بعض القصص الى إيضال قيم ذات دلالات غامضة كحكاية 


م 
«الصديق المتوحش» التى تحدئت عن صداقة غريبة وغبر ميررة. تقوم بين طقل 


45؛ - تألبف؛ عبط الفماح الأروي. دار الطباعة الحغبثة. أد.ث!, عطسلة مشاء. 

١‏ - إنشاع؛ عمد الرسسن السابح ومحظفي العلري دعيد الرعيم الثبار ؛ مؤّسسة الهدف: الرياط. أدءت؟ 

50 - تالبف؛ عبد الرحبم الكتاني رعبد انحق التكتاني. دار الثقافة + الشركة الرطّسذ للنشر والترزيم - الدار التوتسبة لتشر 
أو .ت!!. سلسلة (القصسي الترسيية!. 

)#١‏ - تأليف: هيد الرحيم اللكتاني رعيد الح الكناني. وار التتاقة + الشركة الرطنية للنشر والتوزيع + الدار التوتسية لقتشر 
88 سلسلة [القسمر المارسييةًا. 
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صفير وذئب متوحش معروف بين ذئاب الغاية بالشراسة. ومن هذا الصستف الغامض 
تلك القصص التي تتميز ببعدها الأسطوري أو الفغريب كما في حكاية و«القسر 
المعلق»'”'. وعمدت قصص أخرى إلى إثارة قيم تسود عادة بين الراشدين بدلا من أن 
تسود بين الأطفال كما في حكابة «الفرحة الكيرى»''' التي صورت حبا عميقا بين 
قمر الزسمان وشمس الضحى؛ وما كلفهما من تضحيات ومتاعب. والمعروف أن «لكل 
مرحلة من مراحل العمر قيمها الخاصة في كل مجتمع. فللأطفال قيم خاصة بهم تتميز 
بها مرحلة الطفولةء وكذا الحال بالنسبة إلى مراحل العمر الأخرى. والأطفال يمرون في 
غوهم تمراحل ميخدافه. وفي كل مرحلة يتبئون القيم المرتيطة يها وفكا 
ما تدده الشقافة التي يفيشون فيها» '. لذلك: فإن عدم إخضاع القيمة 
لسمات التنسيب المرحلية فى قصص الأطفال بؤدي الى خطاب قيبى مشتعال. ولم 
تكن قصص الأطفال المغربية. فى الفترةالدروسة؛ تحدد فئات جبهررها حتشى 
نستطيع الحديث من خلالها عن قيم تساير مختلف مراحل أعسارهم. أما عن مسألة 
تكييف القبم مع خصائص البييتة الوطنية فإننا سنبث فيها عمليا شلال تحليل 
إن قصعصن الأطفال المغربية لا تخرج في معظمها عن نطاى ترظيف 
عناوين ذات دلالة أ<.لاقسية صريحة. وهي فى ذلك تتسايع آلاف 
العباويي القصظبية العربهية ب داعكلة: تيها الصربة القع ىراجت 
في المشخرب. والواقع انه لا يمكن الحديث عن صيلغ جاهرة منقولة؛ إذ 
إن كتسرا من قصص الأطفال العالمبة تعتمد في إنجاز عناويتها على 
«فاعل» تسند إلبه صفة خلقبة. وبقعضي الإتصاف في هذا الصدد القول يوالمتابعة, 
دون «النقل ». وهكذا يأتى عنوان قصة الطفل المغرببة مركيا في الغالب من 
كتلمتين. تكون إخداغما وصنا يعطى لشخصيةه أسان في القصة ليدل 
بصورة مباشرة على القيمة كما فى قصص «الطفل البطل» ‏ ووحرية بلبل» 


ايا 


5 - تأآلف: مسطنى رعام: توبيريس, الذلر افيا (وا١ءت؛ا.‏ إسفطة كان يابا تيان - 415 
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1 قبع ١‏ َ 15 
ف لعصديق الوفي » أو بسورة؟ غير مباشرة كسا فى قصصي «الشبل الانانى» 


زو الارعه البياس ""' ووالوويي المه» '. وفي حالات أخرى اتستنتج القيم 
ونقائضها من العناوين ذات الصياغة الصريحة التي لا حمل إشارات عن الشخصية 
الأساس كما في قصص الى لقنتي 1 ون التسمد 8ك ووالتسرع 
بتكاو '. ويعتبر محمد الصباغ من أكثر الكتاب المغاربة توظيفا لعناوين 
قصصية لا تشير صباغتها إلى قبم. ونستطيع في هذا الصدد قراءة العناوين 
القرعية لمعه مف 8 ٠‏ أو مضموعة تشكيه ا بسمة قن 220 حتى نحأكد 
من هذه الظاهرة. 

تلك سمات عامة تنسحب على كثير من القيم كسا عرضتها قصص الأطفال 
المغربية. وحتى نعطي لجائب من تلك السمات بعدا تطبيقيا؛ ستعمد في الصفحات 
الآنية من هذا الفصل إلى التركيز على النموذجين القصصين اللذين أبلغا خطاب 





نشرت هذه القصة ضمن كتاب «رحلة في البراري واليحاز» الذي صدرت طبعته 
الأولى في سنة 19864. وإلى جانب «الصديق الوفي» ضم الكتاب قصة «أم الخير 
والخمامة السبوداء.. ولا ندري ما شي العلاقة المباشرة بين هاتين القصعين وعنوان 
الكتاب المسطر أسثل الغلاقف الأمامي. وبدلا من ذلك؛ نستطيع طضبط علاقة مباشرة 
وصريحة بين النصين والعنوان الآخر ,قصص للأطنال» الملجر بحروف يدوية في 
الجانب الأعلى من القلاف تفسه. 

«الصدبق الوقي» أول نصبقي كتاب غزال. وهو يتركب من قهيد وخائقة. بينهما 


1 ؛ - حسن: ورعلة في البرلزي والبعارة. تأليف: مصطقي غزالء دار مدتية الشرقة, الدار الببضا .384 | . 

17 - نأليف: عبد القداخ الأرزي, دار الطباعة الحديئة, أذ.ت!؛ مسلسلة ستاء 

11 - تاليق: عيد الفاح الأرزق: دار الطباعة الحديية. أد.ت؟؛ ململ ستا: 

7 1؛- تألبقف: معظنى رماء. عريريي. الذلر اليسهلى أج.ءت:. اسلملة كان باعا تكان|. 

18 - نالبف: عبد الرهم انكثتاني وعد الحق الكتعاتي, دار لتناقة ١‏ التريمة اترطية لشنشي والعوزيع + الدار الرئيه 
لننك, 31ت للخ ١اللصض‏ اتدرعبة؟: 
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أربع مقطرعات اندع رقيوفة ا ؛ 

1 جعفر النجبب (ض.4-1) 

2) جعفر وأصدقاء السرء (ص. 4؛ 

3) جعفر يشتبر صديقيه (ص. 10-4! 

4 أبو جعفر يتأكد من صداقة صديق (ص.14-10) 

إن استحضار عنوان النص وإضافته إلى عناوين المقطوعات؛ من شأته أن يطلع 
القارئ على جزء كبير من شبر القصة. ودونا دخول في التناصيل التي ستكشفها 
المعالجة السياقية! يمككن القول بدءا بأن مجموع تلك العناوين يعقينا من القبام 


وفي قديم الزمان كان في مديئة الدار البيضا ا لين أمسعية صلاح الدين وكان 
غتبا تخير المال وقد ررقه الله غلتما بساء جعتره ”> بهد الكلمات المهيدية يبدا 


النص. وصيغة التمهيد ليست غريبة عن أذن القارئ المدمن على قصص الأطفال أو 
الراشدين؛ خاصة منها الحكايات العجيبة والشعبية. في هذا التسهيد نتعرف البطل 
-واسمه جعفر- وهو في محيطه البيتي زمنيا (في قديم الزمان) ومكائيا االدار 
البيضاء! وطبقبا (ابن رجل غني). ومجموع عناصر هذا المحيط لا تعرفئا إلى البطل 
في ذاته.لذا كان لزاما ان تنتظر جرا آخر من النص حتى نزداد تعرفا إلى 


1- عتغقر_ التضت. 

ولن بستمر انتظارنا طويلا. فى القطوعة الأولى تدمج مجبوعة من المعلومات 
النى لها صلة بالمحيط البينن نى المدرسة -الأسعاد - الأب - المحعاجون) بمجمرعات 
أخرى مىاتقدانا! خلدقة ,تي لفقت السك الل فلاداية فهو (تلميل تيب 
-يحقكل دروسه -يجحب استازة -يعستن إلى رفاقه -ينجح في دراسته -ثم هو يساغد 
أياهم -! امين -تقي -يقيم الصلاة -يعطف على المساكين -يواسي الضعفاء -ير 
باليتامى -يحسن إلى الأرامل -محبوب!. والمجموعتان تلتقبان في شخصية جعفر 
الذي يصيح بذلك بؤرة اللقطوعة كلها. رفحب الموطاف بك ع قال ماي 
وسوف انتحفظ هنا عن وسم هذا البطل ب «الغرابة» لتبيزه بكل تلك السفات الخلقية 
وغير الخلقبة. كما سنتحفظ الآن في البحث عن دلالات هنا التميز. 


21 - رعئة في البرارسي واليجار. ص 1. 


ا5]- 

2- حجسة أصنقاء السشيوء. 

تعصل هذه المقطوعة بالأولى برابطة زمنية: «مضت الأيام». وفيها يظهر عنصر 
جديد وقعال هر: «أصدقاء السوء» الذين سايرهم جعفر حتى «تردى في مهاري 
الضلال وتبدل من تقي إلى إنسان غربيد متكير يلقق أموالة يرغونة جزافا على 
أصدقاء السوء في المقاعهي بالا ولن نتحفظ الآن في البحث عن سر تغير 
جعفر من بطل مثائي الى قتي ضال ما دامت قد توقرت لدبتا عناصر استنطاق 
بالتحول» 018601081515م8. وقبل أن تكشف عن ذلك. تذكر بأنه من المفترض أن 
يكون القارئ المستقبل للخطاب القيمي في النصض في مرحلة الطفولة المتأخرة (من 
السنة التاسعة إلى السنة الثائيية عشرة) .ينا دام المسشوى التهبيري: على الأقل. 
يستبعدالأطنال الذبن هم دون تلك المرحلة. (بلح المؤلف على عنوان » قصص 
للأطفال»: المشار إليه سابقا. وباستثناء ذلك لا توجد في الكتاب كله ادنى إشارة 
إلى سن طفولي محددا. ومع ذلك الافتراض سيظل هذا الجرء من النصي في جائنب 
منه غريبا عن تصصور ذلك الستقبل نظرا! لفميغئن دلآلة بعش الألفاظل 
والعبارات: (لاحظ أن الراوي يقول عن أصدقاء جعفر بألهم أصدقاء مادة. وأنه ينفق 
عليهم برعوئة جزافا!!. 

تتقابل المقطوعة الثانية مع الأولى تقابل اللونين الأبيض والأسود؛ على صعيدي 
الفغل والصفة: ف (الاججهاد -النجاح -المساعدة -العطف -الراقة «الإحسان 
-الحب!) في مقابل (التيذير -العكبر -رفقة السوء -الضلال -العريدة). وهذا 
التقابل لا بظهر عن طريق مقارنة المقطوعتين مع بعضهما فقط. بل بظهر أيضا 
داخل المقطوعة الثائية ذاتها حبث تفصح جملة صريحة عن وطعبتين متبابنتين 
عرفهما جعفر الذي «تبدل من تقي إلى إنسان عربيد متكير بنفق أمؤاله يرعونة 
جزافا ا وضمن هذا التقابل تتجلى رغبة الراوي المتطلعة لضبط الهوس الأخلاقى 
وتسحيله بواسظة كحاية تقريرية. 

هكذا بتضع دلاليا تحول جعفر من بطل مثالي إلى آخر ضال لما تأئرت أخلاقه 
بسلوك «أصدقاء المادة». أما تركيبيا فلا تقدم المقطوعة عناصر غنبة يكن التشبث 
بها لتعليل التحول الطارئ وتبرير المقايلة الصارخة بين هذه المقطوعة والعي قبلها. 


1ه | - يقه عيك, 
(259| «لقه سيق 
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وكي هذا المخمار: ستترام الأسئلة التي ستراود ذهن القارى بين هدين القطبين: 

كيف «تعرف» جعفر إلى أصدقاء السوء وقد بلغ من الحصانة الأخلاقية - انطلاقا 

من معلرمات القطوعة اللسابقة - شأوا عالبا؟. ثم لماذا كان من اللارم أن يساير 

جعفر هؤلاء في تصرفاتهم بدلا من أن بزْئر فقيهم بتصرفاته؛. إن اللقطوعة تعجاوز 
مثل هذين السؤالين. وتستمر في الإعداد المتسرع لتقديم الخطاب الأخلافي. 

3 - حعتفقر_ يطثير صذيقيف. 

لم تتجاوز المقطوعة الثانية أكثر من بضعة أسطر لترصد التحول في حباة جعفر. 
وبالمقابل: فإن المقطوعة الثالثة امعدت إلى أكثر من ثلاك صفحات اضافة الى 
صفحتي الرسيين الترضيحيين. تكشف هذه المقطوعة عن تجرية اختبار جعفر ليعض 
أصدقانه؛ وهي نترايط مع سابقتها رفقا لخطة الاستتباع التسلسل: ذلك أن الوضعية 
الأخلاقية الجديدة التي أصبح عليها جعفر. اقتضت. هناء صيرا طويلا من أبيه. وهذا 
الصبر الذي لم يقابل بغير التمادي في الغى من قبل جعفر. دفع الأب, الذي 
كان يشك في تزاهة أصدقاء ابنه. إلى أن يطلب منه القيام بتجربة لكي يتأكد من 
موقفه : «اذهب هنا الماء لدار اول صديئى تعتقد فيه الاخلاص والوفاء وتظاهر 
بآناق طروت موو رفي أنن ‏ ا ايمل يبل مر الطلمية 
ويتصل بصديقبه حسن وعبد الله على التوالي ليكتشف رفخههما مساعدته. وبذلك 
تكون تفاصيل هذه التجربة هيكل المقطوعة التي تبدا بسرد تقليدي ينبثق مته حوار 
يستقل لينشأ عنه مشهد حواري يكاد يغطي أريغ صقحات: 

د ... ضاق والد جعفر من تصرفات ولده ونفد صبره فقال له يا ولدى أراك تبدلت 
وتغيرت. وصرت تنفق الأموال بلا حساب على أصدقائك فهل هم أصدقاء أوفياء. 
يا بني[ | ! 

قال جعفر : 

تهم يا والدي ...» 

وفي سبيل إنجاز هذا الحوار؛ اعتمد الساردعلى فعل «القول» الذي يسبق التدخلات 
الكلامية: متبوعا بنقطتين عسوديتين للاشارة إلى أثنا بصدد كلام متيادل؛ لكن دونما 
اعحباد على العارضة (-) في بدابة التدخلات أو على علامتي التهيص. رتلك 


مك 
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هي الخطة الشكلية العامة للحوار في النص كله. 

يدأ جعفر أختبار أصدقائه ونساءه. بتضل أولاً بحسن: ويقول له إن اباه قد 
طردة: ويطلب مثه المبيت عندهة. لكن حسن يقطب حاجبيه ويرفض مساعدته حسب 
الحجة الآتية: ش 

دبا صديقي جعفرء ٠‏ يعز علي أن أقول إن منزلنا صغير وهو عبارة عن غرقة داحدة 
لذلك ترى أن عذريي واضح. قتركه جعفر دون أي يداني 1 

ومرة أخرى يجد المتاقى نفسه مضطرا إلى تصور الأسئلة المحتلة التى يمكن أن يوحي بها 
تركيب هذا الموقف: هل كان غضب حسن مبررا؟ ألم يكن من اللائق أن يرفض 
حسن مساعدة جعفر بالتي هي أحسن. خاصة أنه إزاء صدبق «غنلىي»؟. ثم هل يمكن 
حقا ان يرفض احد مساعدة صديق لم بعد غنيا بصورة مؤقتة؛ خاصة إذا كانت 
المساعدة من النوع الميسور الذي طلبه جعفر: (المبيت)؟. وصيغ هذه الأستلة تفسها 
يكن أن تتكرر يشأن موقف عبد الله «إئنى أسف يا أخي لأنني لا اعليه أي ثليه 
فالأقضا ل أن ترجع لوالزك وتطلب الصيفح والعفو مثيه هيا هيباء ٠‏ اذهب يا أخى مع 
سلامة الله وتركه وسار . وإذ تلحيظ هنا فارج الجوار مع السرد في اناشرة واحدة 
من دون أي فاصل :“لين فى الرقت سه أن تركب الموقفين السالفين يتسيم 
بسذاحة صر يحيكه. 

لقد سبق القول ان تيه اخمبار جعفر لصديقيه تبلداه همسا . وس عدا أن 
تفاصيل التجربة تعواء ليلا .الى جاتب تثة السمة الزمشية: عناق عناصر أخرى 
جديرة بالإشارة في هذه اللقطوعة الثالثة: فالقارئ لا يعرف عن الصديقين حسن وعبد 
الله شيتا باستثنا + اسميهما. إنهما شبحان بالنسبة إلى الظفل وغير الطفل؛ ومن شأن 
هذا أن يزيد في خلخلة تركيب الموقفين اللذين أسئدا إليهما. ويلتقي جعفر يعبد الله 
« مصادفة». والمصادفة فى قصة الظفل. كما في القصة عموما ٠‏ تعني اضطرابا قنيا 
مضاعفا! اذ دوج بلاطي اسوولة شروو 1 او منطقى بين موقفين. بفضى إلى 
نتيجة لفظية غبر منطقبة أبضا. . ثم إن عبد الله هذا ينصح صديقه جعقر بالمبيت في 
اقرب فندق بالشارع. أي في «فندق الصحراء». وهذه الإشارة المكائية الجديدة تحتم 
العودة إلى أول جملة في النص؛ «في قديم الزمان» لتكتشف يعدها تناقضا صارحًا. 
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والحقيقة أننا تحفظنا منذ البدء من الوقوف عند مدلول تلك الجملة مفنتظرين توقر 
عناصر جديدة لكي نتأكد فعليا من أنننا قا 3 سكاو عتهايات الك لله 
ولله. قفندق الصسحراء مديئة الدار الييضاء -هذ: المديئة الحديثة- لا فكن تعسوره 
«في قديم الزمان». وهذه الصيغة الزمنبة هي في الواقع من قبيل التابعة التعببرية 
لحكايات قدية أو لقصص أطفال حديثة. با فبها تلك التي أتجزها الرواد المصريون. 
وعلى كل: فإن مما بئبئ عن وقائع حديثة أو معاصرة تلك الرسوء المصاحبة للمتن. 

غلى الرغم من رداءتها. 

فى هذه القطوعة نتكسر تسلسلة السرد عن طريق الحوار الذي لا تخلو تعابيره 
من تقريرية سافرة. فالصبغ تفتقر إلى الشقافبة المطلوية في قصصى الأطفال يدرجة 
دول . وحتى موجات الجمل الاستفهامية لم يتم التنصيص عليها بعلامات الاستفهام 
التى عوض بعضيها بعلامه هد فيل هم أصدقاء أوقياءيا 
بني|1» 5 «أين تلتقي الليلة!!» "'. ومع استمرار التقريرية؛ فالحديث المباشر 
عن الماك الظلفية حسئة أو رديئة؛ قد خفت بوضوح في هذا الجزء من النص 

ليفسع المجأا مسي العامة 1 الفعل الأخلاقي المبلور في 

خوار متقطع اتن ن أذ ٠‏ تنصيل من نجربة نمشدة جسم بالكلام المتبادل. وتشوارى 
دلالتها الخلقية من دون أن تغيب نهائيها؛ إذ إن شبح القيمة دائم الهيمنة والحضور. 

4- أبو_جعفر_بتأكد_من _عداقة_ضديق: 

تنتهي المقطوعة الثالثئة يعد تجرية اختبارء وتبدا الرايعة لتتيع بدورها المجال 
لعجرية اختبار جديدة. وكان في إمكان هذا النص أن ينتهي عند هذه الغقرة: وات 
على حى يا والدي العزير ٠‏ لك أجد منهه [أى شن الأصدفاء! وى التأسف لما 
أصابني. قود كالب فر ا 7 وم سكن اند هن المغزى التلقي. وبكون 
خطاب القيمة قد أبلغ رسالته للنتلقي. إلا أن قطبطا تراكميا طرأ بإضافة مقطرعة 
رابعة قمد إلى ما يزيد عن الصفحتين: ترتبط مع سابقتيها -تبعا لمنطق التراكم- 
ترابعطل تضام. 

إن لامر بكاد يعني حكاية جديدة: فصلاح الدين, أي والد جعفرء بذبح كبشا 
بلطغخ يدمه غرفة في بستان منزله. ثم بخبر صديقه حسين بأنه قد قتل لصا. , 
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دون مناقشة. يأخذ حسين القتبل الذي هو في الحقيقة كبش مذبوح) ريدفنه يكيسه. 
كل هذا يتم بحضور جعقر الذي يستفيد من ذلك درسا عمليا علئئ «الصداقة الخالصة 
اله والمجرفة حنج اعاذجيا "ييه سيوع بولق مق لدبي ابد كي متها مطزيا 
على يوسف ابن صديقه حسين. هذا الصديق الذي لن يحرك -مرة ثانية- ساكنا 
للاحتجاج أو العساؤل. ويكتفي بدلا من ذلك بالإصلاح بين الوالدين قائلا لجعفر: 
اذهب يا بتي بسسلامة الله ولو قلت ولدي يوسف لما ترك لساني 
في هذد الحكابة المكونة لهيكل المقطوعة الرابعة يتم الخطاب الصريع عن قيمة 
الصداقة كالأتي: بويا بني: لقد بلغت من الكبر عتيا ولم اتخذ إلا صديقا واحدا 
وسترى الصداقة الخالصة لله والمجردة عن 1 وهذه الخطة تدعى بالأسلوب 
«المباشر في غرس القيم؛ وهو أسلوب عا علبه الزمن؛ ولم يعد مرغويا فيم. لأن 
دراسات علم النفس التريوي وعلم نفس الطقولة اثبتت با لا يدع مجالا للشك بأن 
هذا الأسلوب يعني لدى الطفل الوعظ والإرشاد: وهو -نفسياح- ينفر منه ولا 
يستسيغه. إضافة إلى أنه امتداد للأسلوب المدرسي الذي يحاول الطفل الهرب منه 
حين يقرأ شينا خارج الملهاج المدرسي. ولقد اختصر العاملون فى حقل دراسة محشوى 
أدب الأطفال تنمبة هذه الطريقة فدعوها بالقيمة الصديية 361 
إن معلوماتنا غن شخصية حسين. صديق أبي جعفر قلبلة؛ فإلى جائب «الصداقة 
العمياءه المتصف بها يذكر النص أن له متجراء إلا أن الرسم في صفحة(13) 
بظهره فى مباذل وأسمال ستجعل القارئ الطفل بتساءل حثما: أهكذا يكون صاحب 
متجر. وصديق لصلاح الدين الغنى؟. رأقل من ذلك معلوماتثا عن يوسف الذي 
سيضرب ثم يتضارب من دون أن يدري لاذا. والحقبقة أن.فعل «يتضاريان» مثل 
شخصية بوسف ذاتهاء ليس مبررا على الإطلاق. ولعل سياق العبارات أن يبرز تلك 


كي 


الاعتباطية: وذهب جعفر وفتش على يوسف فوجده واقفا أمام متجر والده. فاتهال 
عليه ضريا ولكماء ولما شاهد حسين ولده وولد صديقه بتضاربان خرج من متجره 
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يا 


وجود 96 ندين. ديا لا يكنشف القسارئ . سوى مععد فاجأ خصمة بصورة لا 
تمسح بتخيل قدرة الخصم على «التضارب». 

يتصل جزء من هذه المقطوعة؛ زعنيا؛ بمجموعة أحداث تلك اللبلة التي اختير فيها 
جعفر صديقيه في المقطوعة الثالثة. والحتيقة أن أحداث هاتين المجموعتين قد مت في 
فترتين منتحلتدين. الا ان اتعدام الأشارة الرمئية الفاصلة يبنهما تجعل المتلقيى -كيفما 
كان نوعه- يتخيل الأحداث تقع في زمن وأحد. 

إن ترابط التضام الذي جمع القطوعشين الثالثة والرابعة لا يمتع من النظر إليهنا 
من خلال زاوية تقابلهما. فقد أراد الراوي الحقيقي أن تتركب كل مقطوعة من موةفين 
اختباريين: في الثالثة يختبر جعفر صديقيه حسن وعبد الله مرة واحدة لكل منهما. 
وفي الرابعة يختبر صلاح الدين صدبقه حسين مرثين. لذلك فالمقابلة من زاوية 
«الفاعلية, (الابن ثم الأب) و«الفعولية» (الأصدقاء) لا تتخذ بعدا اتطباقيا. 
ففى المقطوعة الثالثة؛ موقف واخد (-رفض المساعدة) وشخصيتان [-حسن وعبد 
الله) وحوار طاغ, وفي الرايعة موققان (كتيان السر + نكران الزات) وشخص 
واحد (حسين!) وسره مسبطر. وبذلك تصطغ المقابلة بالتضاد على مستوىي 
مجموغ المكوثنات حسببا يلخصها الجدول الآأتى: 





لتحاول الآن فحص المقطوعتين معا من خلال قاسمهما المشترك: قيمة الصداقة. 
وقد سبق القول إن المقطوعة الثالثة؛ المتعصلة باختبار جعفر لصديقيه: ملك من 
العناصر ما يجعلها مع الأجزاء السابقة قَهَ علهاء حكابة أشلاقية متكاملة. واذًا كان 
هنا التكامل بستدعي بالضرورة تلك الأجزاء' فإن المقطوعة الرابعة؛ القاتية على 
اختبار الأب لصديقه؛ لا تكاد تفعل ذَلك! الث ع ال الو ف 
الذاتي بمفردها. إن الصداقة في المقطوعة القالئة «تنتفي» بينما «تتأكد» في الرابعة 


١‏ لك - ننه عن ك1 
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وانتفاؤها أم تأكدها في المتطوعتين معا قد استلزم أكشر من شخصبة ورموقف. 
قااحيداقة في المقطرعة الثالته تنتقى لسبييت وأظيت: ب طلب 11 لبيتٍ «طلب الثقوه 11 


بينما تتأكد فى الرابعة لسيبين خطيرين: «القعل (الزائق) -الاعتداء غلى الابن ؛ 
وقد سبق القول إنه من الصهب العسليم بالسهولة العى امتنع بهنا صضدبقا جعفر عن 
مساقدته. ويمكن استحضار السعوية ثفها فيما بتعلق بكتمان الر عند حسين 
ونكرائه للذات: فهل من العداقة السليمة أن بدفن صدين ضحية صديقه من دون 
أن يستفسره عن حقيقة أمرها:. أليس الضحية. الذي يدفنه الصديق دونما استفسار. 
فردا آخر في المجتمع يكن أن يكون قد قتل عدوانا وظلما؛. ثم هل من المعقول أن 
يسكت أب بضرب ابنه على مرأى منه من دون أن يستفسر على الأقل. من سبب 
الضرب؟. أكثر من ذلك. هل في استطاعة أب. أيا كان وقازه لأصدقائه. أن يرك 
ابه يقتعل -كما بقول حسين والد يوسف في تهايه النض -من دون أن بخرك: بام 
الصداقة, انه بكلمة واحدة؛. 

إن الإجايات المحتملة عن مجسوع هذه الأسئلة كقيلة بأن حيل على مواقف ساذجة 
بدرجة محتطرفة: مدلا نت تسرد الأإيسضاء للأطفال بالقيسة الخلقية 
انطلاقا من الحدث المحتمل أو الراجح الذي يكن تصور وقوعه؛ ثراه يستعير خطابا 
زائقا لا ينبع من اليناء السردي ولا عات بر 1ت للقيمة؛ وبدلك بقوت على 
القارئ الطفل فرصة توسيعم افاني تجاريه براسطة الفن القصصي. إذ من «المعروف 
عيدا أن الطفل يكتشب مواقفه وقيمه عن ظريق التشبه يفرد تحترمه أو يحبه تبعا 
لعملبة التقليد الموجودة لدبهء كما يكتسبب ذلك عن طربق الشحنات الاتفعالية 
وربطها بصور حبة من الحياة: أو عن طريق المناقشة المنطقية المناسبة ندركاته. ولقد 
وجد العربويون أن القصة تستطيع إمداد الظفل بذلك كله تبغا لمقدرتها على عرض 
شخصية تقنع الطفل فيقلدها أ و يتقمص دورهاء وعلى جعل الطفل يتأئر -يتفعل- 
غناء ومري عقني سسروها متم سوال ا 2 ب الآ أؤ:قنسة والمسديي 
الوفي» لم تعرض على القارئ الطفل شخصية من هذا القبيل 

إن عقدة هذا النتس تنحل: عندما بتيقن جعفر بان اصدقا» مزيفون في 
نهاية المقطوعة الثالثة. وما بأتي بعد ذلك إنا هو من قبيل الإضافة التي قد تتزيد 


لاك - سعر روعي الأسحسل؛ راقع البنبة اللنبة لغمسي الأطفال في سورية. سجيلة «المعرنة| .عدن طاسي عن ثتافة الطفل, 
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في توضيح دلالة القيمة عن طريق التقايلات -كما أسلقنا- ولكنها تُمعبر تراكسا 
على الصعيد التركيبي. وكان بإسكان العقدة أن تنحل لو أن جَعفو اكتفى بلقاء 
عديقه الأول حسن. كما كان بامكاتها -يعد للق أن تنحل بعد موقف ذيع الكيش 
ودفتهف ولكن الرادي الع في تنريع الشخصيات والمواقف رغبة في «التاكيد» الذي 
اععمد بدوره على التكرار. والتكرار قي قصه الطفل ذو حدين: فإذا كان زائنا عن 
البناء الاساس حول الى حشوء اي إلى تراكم بهوش على مخبلة القارئ الطفل مفوتا 
عليه جز هن لذة الاستمتاع. أما إذا كان تكرارا نايعا من بناء النص ذاته. كما في 

بعض المكايات العجببة؟ فإنه يصبح في متوى النسى المطلوب. 

إن حاقة النص القصصي هي فئ الأساس عودة إلى ذلك التوازن التمهيدي الذي 
يضيع إلى الأيد. ونقول إلى الأيد لأن توازن الخاقة ليس هو بالضرورة توازن التمهيد. 
إن الحكاية النموذجية تبدأ عادة يوصف حالة ثابتة تأتي قرة ما خارجية للإخلال بها 
-فينتع عن ذلك حالة مختلفة. ويتأثير من قرة مرجهة توجيها د 1 العوازن. 
وبشبه العوازن الثاني العوازن الأول لكنهما لا يكونان دائما متمائلين» : وفي نكس 
«الصديق الرفي» تيل الخاتمة الموجزة ظاهريا إلى حول طرا على دماثة اخلاق جعفر؛ 
كما هبرت عنها عدولاةانتطوين الادلى. ٠‏ كن مم اتنغيم جديد: «وهشكذا عرف جفف أن 
الصداقة لا تباع ولا تشترى 0 . فالمعرقةه جاعت بعد مجموعة ممارب. ويذلك 
يندمج التنويع بالمغزى الأخلاقي الخلقى في سطر واحد يكون خاتمة للنص. 

وصيغة هذه الخاقة. الواقعة أصلا في نهاية المقطوعة الرابعة (أي في نهاية النس 
ذاته) توحى بأنها تديبل خلقي لأحداث هذه القطوعة وليس لأحداث النص. ذلك أن 
تجرية صلاح الدين. والد جعفر؛ فى التي تعلم في هذا الجرء بأن «الصداقة لا تباع 
ولا تشترى» وليست تجرية جعفر في المقطوعة الثالقة التي انتهت بلعن اصدقاء 
السوء. ومن ناحية أخرى. فإن عنوان القصة ذاته -«الصديق الوفي»- يتطبق 
مياشرة على تجربة صلاح الدين قبل أن ينطبق على تجرية جعفر. ولعل كل هذا من 
شأنه أن يدل دلاثة واضحة على معالجة مزدوجة لقيمة خلقية واحدة هي الصداقة في 
حالة خيانتها؛ ثم في حالة إيفائها حقها. 

91 - تودرررب, الشاعرية أر أدييه الكتسابة. «الجز : القاني |. ترجسة قعري بشير. مجطة «الزسان المغري!. ع 5. شتاء 
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إن دمج المفزى الخلقي ضمن الخاقة خطة مألوفة في قصص الأطفال عامة. إلا 
الها ليست السسيل الوحيذ لأبصال القيمة المعنية او الدرس الخلقي. إذ هناك سبل 
آخر بر مياشر يعتمد العلاقة القائمة بين مكونات قصصية حاضرة في النص 
(الأحداث. المقاطع المجسدة لفكرة أو بنية نفسية شخصيةٌ من الشخصيات) وأخرى 
فازنة تسوت :والدلرلات عامة 1 وقد سيق أن استنبطنا جل المكونات الحاضرة في 
نص «الصديئ الوفي » وضبطنا سمتها الخلقي. وتضيف هنا؛ ونحن فلك امكانية 
الإطلال على الرؤية الشاملة لمجموع أجزاء النص. أن علاقة آلبة مباشرةء وأحيانا 
اقصة. كانت تطبع صلة الدال بالمدلول, وغلاقة المكونات الاضرة بالأخرى التي هي 
في حالة غياب: هناك أصدقاء مريفون وآخر مخلص. تلك هي الدلالة القريبة 
للخطاب. وهي دلالة تظل ناقصة لأكثر من سيب؛ خاصة ذاك المتصل بالبيثة. قاسم 
مدينة الدار الببضساء, الذي طالعنا قي التمهيدء استمر عتضرا صامتا لم يفلع في 
تكييف نوعية الأحداث التي أبلغتنا القيمة الخلقية. كما أن الرسوم المنجزة بالحبر 
الأسود لم تحاول على الرغم من كثرتها -ست صفحات مرسومة من مجسوع أريع 
عشرة صفحة- استلهام البينة المحلية والاجتهاد لاقتداص بعض معطياتها المعبرة. 
ومن هنا بصعب القول ب« مغربية: النص غلى الرغم من التوظيف اليتيم لاسم تلك 
الدينة المقربية! 

من كل هذا بتضع أن هذه القصة تعتمد «التوكيد 11080ه#امعه» على الخطاب 
الخلقى من أكثر من جهة: فهو توكيد على ضعيد علاقة الحاضر بالغائب. وعلى 
صعيد تكرار بعض المكونات كالشخصيات والمواقف. وتوكيد عن طريق مقابلة 
المقطرغات والصفات. وهو من جهة أخرى: توكبد مباشر على صعيد الألفاظ 
المفتحصحه عن القيمة. 

إن الراوي يهيمن على هذا النص من حيث هو باه يه وليس شخهيمة قصيصسييه 
مشاركة قي الأحداث. وهو لا يستطيع التزام الصمت من دون التصريع المباشر 
ببعض جوائب القيسة! إلا انه يلتزم الحياد فى مرافقته لشخصيه جعفر وملارزمته 
-دون سواه- ملازمة الظل. وهذه أكبر مزاياد. إنهما لا يفترقان حتى إن لم يكن جعفر 
هو الشخصية المحوربة في مقطوعة من المقطرعات. كما هو شأن الرايعة. وثما ساعد 
على ضبط هذه الملازمة عدم اأعتماد النص على خطة الاستذكار أو الرجوع بالحدث 
إلى الوراء. وقد نتج عن ذلك أن اختفت الجملة الاستطرادية من النص على الرغم ما 
سجنا: مق تراكمات قصيد بها توكيد القيمة. وبدهي ان في مثل هنا الاختفاء 


-1614- 

احتهادا للاقتراب من عالم الأطفال. 

هل بحق بعد هذا مساءلة النص عن الحكم التقديرى الذي انتهى إليه خطاب 
القيمة؟. ثم هل يمكننا أن نستشف من ذلك الانتهاء غاية اجتماعية أو رؤيا قكربة 
تساير اللحظة التي أنجز خلالها النص؟. الواقع أن جائبا من هذه الأسئلة قد تمت 
الإجابة عنه بطريقة جزئية في التحليل السابق. فعندما رصدنا ملامح تلاحم القيمة 
بأجزاء من البنبة القصصية للنص لاحظنا أن التعبير عن القيمة من خلال نسيج فني 
زائف يعني تبني رؤيا زائفة لن تستطيع. مهما نسلحت بالمباشرة وصراحة التعبير. أن 
تقدم للأدب نصا قادرا على إمتاع الأطفال وإفادتهم: جديرا بأن يقوم بدور ريادي 
واجتماعي وتاريخي. إن الخطاب الخلقي الح في القصص عموما ينبع من التصور 
الليم للبينيه القصصية ذاتها؛ رمتى تحقن ذلكء تحققت اليا الغايات الاجتماعية 
والتاريخية والحضارية المطلوية كما تشهد على ذلك كثير من قصصى الأطفال العالمية 
التي قصدت الإمتاع والإفادة بواسطة الفن. 

إن «الصديق الوفي» نص أتجز للأطفال بكلمات مشكولة بالشكل التام الذي لم 
بخل. مع ذلك من اخطاء لغوبه وإملائية نتجت عن عدم وضع علامات الشكل في 
مكانها المناسب .وقد تكرر خظا إماتي يتلق بكتابة همزة «أصدقائه»'' “2 مر تين. 
كما ان بعض افعال المضارع اتضذت صيفا صرفية غير صحيحة بسبب اضطراب 
شكلها. ونظرا لكثرة هذه الأخطاء -الثي تعتبر هي الأخرى عامل تهويش على 
الطفل- فضلنا الإشارة إليها جسبعا في خاتة هذا التحليل مرة واحدة تحاشيا من 
التكرار. هذا وقد أنغيزت «القصة» بحروف مطبعية متوسطة من بنط 18أبيض. 

واعتبارا للحيثبات العديدة السابقة. فإن الافتراض المثار في بداية التحلبل 
من أن هذا النص موجه لأطفال المرحلة المتأخرة يتأكد هنا بصورة ملموسة. ومع ذلك 
فالتحفظ ضروري : فإذا كانت قصة «الصديق الوفي: صالحة كي ثُقَرأ من قبل 
هؤلاء الأطفال دونما خوف من تأثير سلبي مباشر؛ فإن يتاعها لا يجعلنا ننتظر منهم 
انسجاما حقيقيا مع خطابها القيمي. 

الأرئب_ السارق: عيد_الفتاج_ الأزرق. 

تابعنا في التحليل السابق السيل الأدوبية التي سلكتها قيمة خلقية صريحة 
للوصول إلى مستقبل القصة. وتعرض فيما يلي تحليلا لقصة ثائية اشتملت يدورها على 


!41١‏ - في الصفستين: 2و5. 
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قيمة خلقية تم الإعلان عنها من خلال نقيض لها . ويتعلق الأمر بحكاية عبد الفتاح 
الأزرق «الأرنب السارق» التي دغت إلى عدم اغتصاب مال الأخرين من خلال 
تنديدها برذيلة السرقة. ومرة أخري سبكون خطاب القيمة هو الهدف المنشو 
وسارصد سماته اعتمادا على القراءة السياقية لمختلف مكورئات السرد 
القصصي. 

عادة ما يتم الاستناد إلى نقيض القيمة في قصص الصغفار أملا في إشبام 
مجسوعة من الرغبات الدفينة التي تسكن أعماقهم وتختلج فيها نتيجة تفاعلهم مع 
المحبط الخارجي. ركما يكون الطقل في حاحة إلى اذخ مثالية يقتدي بها؛ فإنه 
يحتاج «ودوما الى ما بسقط عليه مكبوتاته المعادبة للقيم والأسرة والحياة أعني 
نزعاته التدميرية ورغباته في العدوان والشر. أو في الصدام مع الآخر. إنه بحاجة 
إلى بطل ارس الشر بالنبابة غنه؛ أي إلى البطل الضد الذي علا الروايات الحديثة. 
وربما كانت الأمم القديمة: ولا سيسا العرب والإغريق: أفضل من تبه -ولو بطريقة لا 
شعورية- إلى مثل هذه الحاجة في الإنسان. ولهذا كان أوديب تدميرا خياليا لينية 
الأسرة. ركانت أتصيفوني خرقا صريسا للقائرن. ‏ لقد اععادت الجماعة البدائية أن 
تذبح كبشا تلقي عليه آثام 6 5 مناخ قرياني 
سري. هذا المناخ يحتاجه الطفل دوما لآنه شديد الشعور بالذنب» 

في مثل هذا الجر الفعم بالشعور بالذئب تجري أحداك حكابة ب الأرنب السارقح 
المركبة من خمس مقطوعات واردة بين تسهيد رخاتمة. وياستعراض عناوين 
القطورعات مسلسلة يمكن للقارئ أن بزداد اقترابا من المحتوى العام للحكاية. ونقول 
«يزداد اقترابا» لأن العنوان والرسم على الغلاف الأمامي يعلنان يصراحة عن جانب 
من ذلك المحتوى كما سئرى. أما شبكة عناوين المقطوعات فهى: 

1[- الإخبار عن السرقة (ص.2 -8 ) 
2- التأكد من السرقة (ضص.7- 9) 
3- البحث عن السارق واكتشافه (ص.17-9) 
4- كيفاقت السرقة ١ص.20-18)‏ 
5- مناقشة قضية عقاب السارق (صض.20 -23] 
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” تمهيد الحكاية. 

يبدأ النتص هكذا: «في المزرعة الجميلة كانت تعيش كل الحيواثات اللطيفة؛ كان 
الثور الكبير يسير مختالا يتبعه قطبع الأبقار؛ وكان الكبش ذو القرون المعقوفة 
يترعم قطيع الخرفان: بينما كانت الدجاجات تسير خلف الدبيك, أما الديك الرومي 
فقد سار ستفوش الشهر: وسارت البطة الأم يتبعها قراخها. أما الأرائب فكائت تنتقل 
من مكان إلى آخرى'”“'. رفي هذه الفقرة فيز بسهولة القضاء الذي سعتطور فيه كل 
احداث الحكاية (المزرعة] وبعض الشخصيات. إلا أن المكان لم يشفع؛ كما هو 
المعهود ؛ بإشارة إلى الرفن. أها الشخضيات ققد قدمت بصنيغة تثير الالحباه: فكل 
شخصية رسعت فى التمهيد إها مصحربة بلعت صريح (الثور | لكبير -الديبك الرومي 
-البهلة الأم) أو ببعت ضمئي [(الكبش ذو القرون المعقوقة يتزعم 59 المترفان - أما 
الأرانب فككانت تنتقل من مكان إلى آخر]. ولعل القصود بهذه الصيفة هر إضفاء 
اي على التمهيد لتفادي افتتاح النص القصصي كما يليعت اثقالة أو الخطبة. اله 
أن هته الحركةٌ لا تتجارز سعبد الوصق إلى الفعل: ثما بذكر ببغض اقتتاحنيات 
الأفلاء السبنمائية. لذلك اتسم التمهيد بهدءء واضع. بالنظر إلى مكيتاته أء 
مقا الل فك نيه المقطوعات الآتبة كما بساير بذلك صم افتتاحيات الحكايات 
الشعلة أء|[العحيية ام بعد لأتد زات 

إلى هنا لم يشرع السارد بعد في عرض القدمة المعنية. ونشير إلى أن جاتبا من 
محتوى الحكاية يمكن تلسه من خلال العنوان -«الأرنب السارق »- والرسم الخارجي 
الملون الذي يصاحيه؛ إذ كل ذلك يوحي بشخصية قصصية محددة (الأرئب) وفعل 
سند إليها |السرقة). ومعنى عذا أن المتلقي لن ينتظر من باقي أجزاء النص أشياء 
باغرة تستطبع تحوير الفكرة العامة التي سبكوتها عن الحكاية مند قرا ءته لعنرائها. 
وبدلا من ذلك فإن ما يمكن انتظاره هو المزيد من التفاصيل التي ستصاحب فعل 
السرقة؛ أء بعبارة أشرى. انتظار حديث نوعي عن ظروف السرقة ومصير السارق. 
وهذا ما ستتكفل به المقطوعات الخمس صحبة الخاقّة والرسوم. 

1 - الاخيار_عن_السرقة. 

يعلن الخطاب الخلقي إذن عن نفسه مند لحشة قراءة كلمتي عنوان الغلاف لدرجة 
بمكن الحديث معها عن «رغية» -كما حدث في النص السابق- لإبلاغ القيمة الخلقية 
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على جناح السرعة. وإذ! كانت درجة هذه السرعة قد خفتت بجلاء خلال التمهيد؛ 
فانها تعود إلي الظطهور من جديد بصورة مفاجته مع انطلاقة المقطوعة الأول العي 
تتناسل من هدوء التسهيد نفسه ولكنها لا تجهر عليه نظرا إلى ما تحمله من عناصر 
مسردبة جديدة: « كل الحيواتات كاتت سعيدة نشيطة وفجأة أقبل السيد بويى حارس 
المزرعة الأمين وصاح بأعلى صوته: 

هب هبء انتبهوا.. لقد حدث شىء غريب في مزرعتنا. رفعت كل الحيوانات 
آذانها وأنصعت لكلام السيد يوبى ببنما تقدم الثور قائلا: 

ماذا هناك أبها الخارس الأمين[ ؟] 

لقد حدث آم ظيير أيها اليد الشور. أمر مخجل. لقد جاءتني البطة تشكو 
ضياع بيضتها , 

هكذا بتم الإخبار عن فعل السرقة, وحتى لا بتخذ الأخبار سما واحدا ويظل من 
دون صدى. كان لا بد من رد قعل جسيه تدخل الكبش الذي سأل إن لم يكن هناك 
لص باتي من خارج المزررعة؟. إلا ان جواب الحارس بويي كان قاطعا؛ فحراسته 
مشددة. وهو لم بشاهد اي غربب يدخل الزرعة. وبينما الأخبار عن السرقة لايزال 
يتخذ صفةه الرجحان؛ إذ بالدجاجة الينيه تعلن عن ضياع بيطحها. السرقة تحققت إذن 
بدليل شهادة كل من البطة والدجاجة؛ دبذلك يعاكد «الخبر». ومع هذاء إن الكلب 
بوبي يطلب -في هذا الجزء- من الحبواثات ان تذهب كي تتفقد امتعتها حتى يتم 
البحث عن حل المشكل. وهذا يعني أن الفعل السلبي لابزال في حاجة إلى مزيد من 
التأكيد. 

لقد أنجز «الإخباره عن السرقة وتأكيدها اعتماذا على الحوار المباشر أو غير 
المباشر الذي دار بين الكلب بوبىي ويعض الحيوانات (الثور -اليطة -الكيش -الديك 
-الدجاجة). ولم تعط لبدايات التدخلات الحوارية علامات مميرة كالعارضة مثلا لكي 
تشعر القارئ الصغير بأنه إزاء جمل أو فقرات حوارية. وتم الاكتفاء بالنقطتين وفعل 
القول؛ وهو إجراء ناقص قد يجعل مستقيل القصة. وليكن طفلا في المرحلة المتآخرة 
امفندة عن القاعنة أر العاسعة الى الثائية أو الفالعة عشرة: يميه بين تمل السره 
وحمل الحوار المتداخلة دوا فاصل في فقرة واحدة. 

إن كل شخصيات المقطوعة الأولى قد سبق ذكرها في التمهيد. باستثناء بوبي 
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الذي لم بذكر هناك واحتفظ به حتى هذه المقطوعة حيث أسند إليه دور ملحوظ في 
الإخبار عن السرقة ونأكيدها. بل يمكن القول إن فضل التنسيق بين الحيوانات؛ كي 
تتحد كلمتها لبدء في البحث عن الارق؛ إنما يعود الى شخصية يربي. 

ويبرزالانتقال من قراءة العمهبد إلى تفاصيل الإخبار عن السرقة أن تكرارا قد 
خرض نفسه تارة على صعيد الحرف. وتارة ثاتية على صعيد الفعل رثالثه على صعيد 
الشخصية القصصية. دثورد مقطعا من تدخل السبد يوبي الذي اشتسل على مظهرين 
من ذلك التكرار: 

«لقد حدث أمر خطير أيها السيد الثور؛ أمر مخجل: لقد جاءتني البطة تشكو 
ضياع بيضتها؛ لقد سُرقت بيضة البطة المسكينة. شخص ما في هذه المزرعة سرق 
ين قالى جانئب تكرار الحرفين ١ل‏ + قدا في بداية ثللآث جسل:هناك فى 
الفقرة نقسسها تكرار ثلاثي لفعل السرقة في ارتياطه بعنصرين ثابتين (البيضة + 
البطة). والملاحظ أن التنويع فى صيغ التعبير لم يفلح فى التشخفيف من حدة التكرار, 
على عكس ما حدث فيما يتصل بتكرار تقديم الشخصية الفصصية الواحدة:؛ 
فوالسيد يوبى حارس المزرعة الأمين» هو «السيد يوبيه أو هو «الحارس الأمين» 
فقط. ووالثور الكبير «هو «البد الثور»ه أو هو «الشور» فقط. و«الكيش ذو 
القرون المعقوقهج ضر والسيد الخروف, أو هو «الكيش» فقط. و«الدجاجات» التي 
قُدمت فى التبهبد دربما قبيز. الختيرت من :ينها في المقطوعة الأولى شخصية 
«الدجاجة البنية». وكذلك حال «الأرانب» التي انتقى من يينها -إلى الآن- «الأرنب 
الصغير». ولا شك في أن مثل هذه التنويعات من شأئه أن يغنى النص ويكسر رتابة 
العكرار ويساعد على تمرير القيمة من خلال اد الطرن. وقد سبقت الإشارة؛ في 
الفنصل المخضصص لتعريف قصة الطثلء إلى أغسية إضفاء السمات المميزة (من حيث 
الشكل أو اللون أو الحجم) على الشخصيات الحيوائية فى قصص الأطفال. خاصة 
تلك التي ترجه للصغار منهم. على أساس أله بكون الاضفاء اعتباطيا. 

إلا أن التحقق الجزثي لمثل هذه المبزة في هذه المقطوعة لا يمنع من إالحماق التكرار 
مختلف مظاهره وتنويعاته بتلك الصفة «التأكيدبة» المرعودة فيما سبق. لذا مفكن 
القول إن أبرز مسعند اعتمده الراوي إلى الآن كي يدخل القارئ الطفل إلى عالم 
العيمة المزمع رصدها هو مستتد تاكبدي. 
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تنتهي المقطوعة الأولى وقد «تفرقت الحيوانات: وسار السيد بوبي ثحو الياب 
ليحرسد. ولوايين هناك إلا الأرئن الصغير الذي راح يشحاب في غيطة ونشاطءع !7 
ولا شك أن تضسين الفقرة شخصية «الأرنب الصغير » وهو قي هذه الحال من النشاط 
-على عكس كل حيرانات المزرعة- دلالة توحي بالسارق الحقبقي. خاصة إذا ريطت 
الدلالة بعئران الحكاية -«الأرنب السارق»- أو برسم الفلاف الأمامي الذي يمثل 
أرنيا أبيض مرحا وهو يحتضن بيضة. وقد يكون في مقدر: طفل المرحلة المتأخرة أن 
بحدس مثل هذا الإيحاء؛ رمع ذلك سوف نتحفظ الآن من مسايرة دلالاته المحتسلة. 
فقد يكون الأسر متعلقا في الصفحات المقبلة من النص بأرنب «كبير» أو أرئب 
لأسو أو أرتب وآخره تفذ السرقة. لذا فإن مهمة والتعرق»ه ستتركها لسياق 
الحكاية. 

2 - التأكد من السرقة. 

فتد المقطرعة الأولى عبر أريم صفحات ونصف. وهي تضم رسمين غير ملوئين كل 
متهما أنجز في نصف صفحة؛ وترتبط بالمقطوعة الثانية وفقا لخطة استتباع واضحة: 
فإذا كانت الحيوانات قد تفرقت في نهاية اللقطوعة الأولى كي تتفقد أمتعتها؛ فإنها 
عادت ني بداية الثانية بعد ساعة «إلى ساحة المزرعة والقلي يبدو على وجوشها. 
وعادت العربة الصغيرة يجرها السيد مهر الذكي. وتركيها صديقتهم الصغيرة 
ار وتعد الإشارة الزمنية الراردة في بداية هذ النقرة -«بعد ساعةه- 
الأولى من نوعها في هذا النص, تتلرها مكرنات قصصية جديدة؛ فالمكان المقدم ني 
التمهيد بصيغة التعميم : والمزرعة» يصبع الآن أكثر تحددا : وساحة المزرعة». 
وشخصيات الحكاية العي تعرفنا إلى معظمها في الصفحات السابقة؛ تضاف إليها 
شخصيات حيوانية جديدة (الهر -النعجة -الطاووس -البقرة -الأرنب الابيض) 
وشخصية إنسائية وحيدة (لياء). 

والراقع أن إدخال شخصبة لياء الغريبة عن العالم الحيواني المهيمن إلى الآن على 
النص؛ قد تم بإقحام سافر, ولا أدل على ذلك من أن توقيت ترظيف هذه الشخصية 
لم يكن مناسيا ولا منتظرا: فإذا كانت «الحيوانات» هي التي لحقها أذى السرقة, 
وعلمت بحادثة السرفة؛ وبدأت تتأكد منها؛ فقد كان من المنتظر أن يستمر التأكد 


41 - لتمنه عمرة. 
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من فعل السرقة -وهر المحور الأساس قي هذه المقطوعة الثائية- ضمن عالم حبراني 
صرف من دون حخضور لمياء. وأكثر من ذلك أن النص الذي اوحث معظياته إلى الآن 
بأنه سيقدء للطفل -من خلال شكل خرافي حبرائي خالص- فعلا رذيلا كي يغرس 
بدله قيمة خلقية؛ فاجأنا الآن بخراقة «ومختلطة الشخصيات» تيمم بين الحيوان 
والإنسان. ومشل هذا الاختلاط خطة مشروعة في قصص الأطفال والراشدين على 
السواء. واعتمادها في قصص الأطفال خاصة يجب أن بكون مشروظا بالوعي 
الواضح للنعائج المنتظرة. إذ من البدهى أن هذا الأخقلاط له تأثيره في ضبط 

القيمه ورسمها وتكييفها دريما إعطائها مسارا جدينا. 
كان إاقحام شخصبة لباء مبدوا بجملة تتطين حركة: «وعادت العرية 
الصغيرة»؛ وهي حركة لم تعرف في النص «ذهابا» كذهاب بعضي حيوانات المزرعة, 
لكي تستتبع «عودة». إنها جملة منيتة لا صلة لها بما سبق؛ وسيحار القارئ الطفل 
في الاهتداء إلى دلالتها مهما كانت المرحلة العمرية التي ينتمي البها. 
لقد قلنا إن الشأكد من فعل السرقة هر البورة الثابتة في هذه المقطوعة؛ ذلك أن 
كل الشخصيات الحيوانية التي أجابت عن سؤال بوبي «هل ضاع لكم شي »2؟ قد 
اكدت أن شيثا قد ضاع منها بالفعل. وقد اشتمل هذا التأكبد الجديد على تكرار من 
نوج آخر ينضاف إلى أنواع الشكرار السابقة المتعلقة بالحرف أو الفعل أو الوصف أو 
الشخصية: فقد تو الإلحاح في هذه امقطوعة على إبراز «الشيء »الذي ضاع من 
معظم حبوانات المزرعة من دون اكتفاء بإبراز ما ضاع للبطة والدجاجة المذكورتين 
فبما سلف. وقد اعتمد هنا الالحاح على جمالية السؤال والحواب بواسطة جمل تريط 
بين الشخصية الحيوائبة ر«الشيء, الذي كان يخصها ثم ضام منها: فالديك سرق 
منه كيس حبوبه؛ والنعجة خرمة صوفهاء واليقرة جرة لبنهاء والمهر حدوته؛ والأرئب 
الأبيض ربطة جزره. وفي كل هدا احاح صرح ادو قيمه جديدة رز طارية» لح 
لها المجال لتوازي قيمة عدم اغتصاب ما للآخرين. إن الآمر يتعلق يقيمة معرقية تلبع 
من غاية التلقين أكثر مما تنيع من بنية السرد. فهذا الجرء من النص يريد أن , يعلم» 
بالاستناد إلى صيغة تكرار واحدة (اسم الحبوان: ثم الشيء الضائع منه). بععدما 
كانت كل الدلائل تشيرء إلى أنه نص بطمح إلى أن «يهذب» فحسب. وتيعا لذلك 
يكن القول إن في هذه المقطوعة «قيمة مضافة» بعد الإضاقات المرصودة سابقا على 
صعيذ مجبوعة من المكونات القضصية. ولا شك في أن من شان كل هذه الإضافات 
تأخبر وصول الخطاب الخلقي إلى القارئ الطفل؛ إذ هي يهذا المفهوم «مكونات 
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إيطاء» عكس المكونات السابقة التي اتخدت طابعا متسرعا في الإبلاغ (العنوان 
-رسم الغلاف -الاعلان المقاجئ: عن السرقة). يقول ارسطو إئة متى كان احد 
العناصر قابلا كي بضاف أو لا يضاف من دون نتيجة ملموسة؛ أصبح لا بكون 
جزا عضويا من الكل الأساس ل وليس على قصة الطفل أن تكتفي 
بالعناصر التي تؤدي إلى نتائج ملموسة فحسب؛ بل عليها أن تحقق التوازن المطلوب: 
وتقدء القيمة -إن كان النصص مشتملا على خطاب قيمي- بتوقيت يضيط «بتناسب» 
درجتي البطء والأسراع. 
لقد علمت الحيؤاناث اذن بالسرقة وتاكدت متها كما علم بها مستقبل القصة 
وتأكد منها. وقد استمر التأكيد يستثسر المعطيات اللقوية والتعييرية من حيث ييز 
الشخصبات بالصفات (مهر الذكى -الصغيرة لمباء -الدبك المختال -الطاررس 
الجسبل) وتوظيق الحوار (الذي أصبحت جمله الآن واضحة القصر) والإقلثل من 
المترادفات واستممال الألقفاظ الى هي فى مسبتوى مبركنات طقل التابعة أو 
العاشرة: ونسيان إنهاءالاستنهاء يعلامتهالمميرة: ,ألم أقل لكم إن الأمر 
ل ا إلا أن مجموع هذه المعطيات لم بصحب بحركة قادرة على الارتقاء 
الى مسشوى الحدث القصصي الذي من شأنه أن يشوق ويشد إليه القارئ الطفل 
خاصة ان عتصر التشويق ففد في الصفحات إلناضية كثيرا من فعاليته بعد 
الإيحا ءات المتعددة النى اشارت خننيا إلى هرتكب السرقة. إن هدوء التمهيد لم 
بحركه, لحد الآن: إلا الاضطراب المفاجئ الذي رافق الإخبار عن السرقة والعأكد 
منها. وهو إذن تحريك يساهم فيه «الكلام» عن السرقة وليس «فعل» السرقة ذاته. 
بالمفهوم المسرحي للفعل. 
3- البحت عن السارق واكتشاقه. 
نبدأ المقطوعة الثالثة ولمباء نتهيأ كي تتطوع للبحث عن السارق. وهذا التطوع 
-شأن شخصية لياه ذاتها- :غير مبرر على الإطلاق: فعندما تسأل هذه الينت 
الحيرانات إن كانت تسمع لها بالبحث عن السارى تصيح الحيوانات بصوت واحد لا 
بعرف أبة رنة نشاز: وطبعا أبتها الصديقة العزبزة». وقد اتخذت عملية البحث صفة 
الاستنطاق تسأل خلاكه لمباء كل حيوان من الحبوانات المنتظمة فى صف: عن نفسه 





1ك -قن الشعر. نرحسة عبد الرعسن يدري. دار التفلفة. ببررت: 1973 ل2. سس26. 
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وعمله: فبكون جواب الحيوان وقق هذا النسوذج: «قال المهر: 

أبي هو الحصان. وأمي هي الغرس؛ وعسلي سائق عرية؛ أيساعد التاس في 
انون مو مقادال تق و7 ,روبعل رهنو الغو العتعسنية حي لمق 
العجل واليقرة والكلب بوبي. إلا أن مهام الحيوانات الأخرى صيغت بطريقة تعبيرية 
مخالفة اعتمدت التجميع: «رفالدجاجة رالبطة تقدمان بيضهما ولحسهما. والارئب 
يقدء. حمه اللديذ وفراس الناعم؛ والخروف بقدم لحسه المفيد وصوقد الغسين. رائديك 

ماهر بوقظ الفلاح باكرا , ْ ولم بخل هذا التجميع هو الآخر من تسغغير 

النعوت بسخاء. وبهاتين الظريتتين التباينتين -التفصيل والتجميع- تحاشى الراوي 
من تكرار الصيغة الواحدة في التقديو: هع هوق أن يفلح في تفادي تكرار الخطاب 
المعرفي الذي أغلن غن نفسه بسفور ومفاجأة في المقطوعة السابقة. والواقع أن 
استسرار هذا الخطاب قد راد في تقليص تطوير الحدث (الضمني) وإخماد جذوة 
الحركة المهددة -إلى الآن- بالاتطفاء العام: خاصة أن رابط المقطوعة التي نغالجها 
بالقطوعة الالفة لا يستند إلى علاقة سيبية راجحة: فهو إذن رابط انضماميء أو 
بكلمة أدى تراكمي. والتراكم فى عبدان قصص الأطفال عنصر سلب وتهويش. 

إن الخطاب المعرقي الاضافي كان هو العمود المركزي لهذه القطوعة. ومع هذه 
المركزية؛ فقد ظل خطايا غير مساعد.على تطوير الفغعل ولا على اكتشاف السارق. 
والواقع أن مشل هذا «الاكتشاف,: لن يتحقق في هذا الجزء من الحكاية أو في 
غيره من الأجزاء لسبب واضح هو أثنا' تغرف الى السازق من خلال متايعة إقراءة 
الجسل وليس من خلال بنية النص: «وقفت الصغيرة المباء| وتقدمت إلى صف 
الحبوانات؛. وسارث تنظر إلى كل واحد ملها. المهر: العجل. الحمل البشرة؛ 
الطاووس؛ الدجاجة. البطة؛ الديك. الأرتب الأبيض. «من عناك»... من يختفي خلف 
البطة؟ آد. إنه الأرنب الصغير. تعال يا أرنوب؛ لماذا تختفي؟.. هيا قل الحقيقة . 
عل انت السارق؟ 

قال الأرئب بعوت منخفض: 
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لسنا إذن إزاء اكتشاف بل إزاء إغلان مباشر من قبل الراوي. وفي هذه الققرة 
التى يتم فبها الاغلان ؛ تثير الانتباه مجموشة من التلريعاث التعبيرية على مستوى 
الصغة التي يتحول على إثرها الأرئب «الصغير» الى «أرنوب». وعلى مستوى 
المزاوهة 5 لجسل الخنبرية والجمل الأنشائبة (الأمر والاستفهاء والنداء). وعلى 
مستوى نقطبع الجملة الواحدة الطويلة بالفواصل العديدة والتوظيف الواضع لتنقط 
الحف. وعلى مستوى استعسال الحوار القصير؛ وهي تنريعات لا تفلح في إقناعتا 
بأننا امام بنئية قصصية مقلعهة أو حدث قادر على اثارة القارئ الطفل وجعل انفاسه 
تشرى متقطعة كسا تشرى عندما يتفاعل مع أحداث نابعة من صميم إلبناء حيث 
تتحقق غاية الإمتاع والرغبة في حب الاستطلاع. إن كل ما يعلمه المتلقي الآن - 
قراءة هذه اللقطوعة- سب ان علم به على وجه يفون الرجحان: وان ما اصبح يعرفه. 
بعد «اعتراف» الأرنب الصغير. يمكن إضافته بشهوئة إلى ذلك الكم العأكيدي الذي 
رحدنا مظاهره العديدة فيما سبق. يذلك بظل الحدث القصصىي حاضرا حضورا شمنيا 
فقطء بينما لا فضي عملية التحليل القني للمسارات التي اتخذها «نقيض القبمة» 
الى نتائج ملموسة. 

4- كف قت السرقة:. 

ماذا حدث بعد اعتراف الأرتب الصغير ؟. لقد تضمتت بداية القطوعة الرابعة 
إشارة الى العقاب. وهذا القعل سيظل مؤجلا لكي يفسم المجال لمحور جديد بحكي 
ضشده الأراك الصغير عن السرقه بوصتيها حدثا فعليا ولبيست حدثا ضمئيا : لقد 
قغلت ذلك لكي أغضبهم: لم أكن اعرف كل ها سمعت: كنت ا 
لأهية غير ثافعة: تعيش لعأكل فتمك فقلت لنفسي : لماذا لا أعمل عملا يفضيهم 

جمبعا. وفكرت كثيرا حتى خطرت لى 0 ٠‏ فحفرت حفرة كبيرة ورحت أخبي: 

فيهنا كل الأشيا : التي استولي عليها. .+27 

تترابط هذه المقطوعة يسابقعها وفق تسلسل استتباعي (الاعشراف يتبعه 
العقاب). وهذا العقاب المعلن عنه لن بتجر هنا سردبا كما سبق أن ذكرنا. 
ربدلا من ذلك يجد القارئ نفسه إزاء «حكاية» سابقة على زمن الاعتراف. بل 
5 على يمن الإخبار عن السرقة وتأكيدها والبحث عن مرتكبها: فقد احترث احدى 

فقرات المقطوعة الرابعة على حكاية تكاد عناصرها تتكامل؛ بل إن هذا التكامل 
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يتحقق عتدما ينضاف إليها عنصر نفسى برز بعد زمن الاعتراف. وهو «الندم». وكل 
هذا يقضي إلى تركيب تضميني تنبع بموجبه المقطوعة الخامسة من الرابعة وتتفرع 
منها وتقسمها إلى شطرين يعلن في أولهما عن فعل العقاب, ثم يؤْجل هذا الفعل 
لكي يناقش في القطر الثاني. قاما كما كانت تؤجل شهرزاد بحكاياتها التضيتية 
العديدة العقاب الذي كان ينتظرها. 

تثبر وظيقة العقاب الانتبباه الى عنصر سردي ظل إلى الآن كامنا : جزاء السارق. 
ولكته لم يكن أبدا غائبا. ولا شك في أن القارئ الطفل بكرن قد احتفظ هو الآخر 
بهذا العنصر الكامن منذ قراءته لعنوان الحكاية: وأنه ظل يبحث؛ خلال مشروع 
القراعة؛ عين الإشارات. والسمات الفضية سرديا الى هذه المرحلة المتوترة. وإذا كنا قد 
سنا كيف أن كثيرا من تلك العناصر فد اتسمت بصبيغة تراكمية واضضحة. وأن 
القارئ المحتمل الذتي قد يتفاعل مع هذا النص بأكبر قدر من الانسجاء هو طفل 
الرحلة المتأخرة التبى يتضع فيها بحدة الإحساس بالقيم ؛ أمكئنا تصور مقدار خيبته 
وهو ببحت. من دون جدوي؛ عن ذلك التوازن المفقود بين ما هر جمالي وما هو خلقي. 

هل عوقب الأرنب الصغير على فعلم؟ ما هو نوع العقاب الذي لحقه؟. إن 
الصفحات الباقية من النص لا تيب بسرعة عن السؤالين. وفي ذلك اعتماد جديد 
على خطة الابطاء التي تحيل على حوار ينطلق من شخصسبة لمباء ويعود البهاء وغللى 
جمل اخبار تترج بجبل استفهاء تكاد لا نتجاوز كل منها ثلاثة أسطر قصبرة: وعلى 
نعوت تضاف بسخاء إلى أسماء الشخصياتء: وعلى استعراض لأتواع العقاب التي 
اتطذت هذه المرة النسق الثلاثي السائد في الحكابات العجيية والشعبية: 

وقال المهبره 

أري أن تطرده من مزرعتنا إلى الغابة ليكون غذاء لحيواثاتها الضارية. 

وقال الكبش: | 

بل دعوني أنطحه يقروني حتى أسيل دمه. 

وقالى السيد بوبي : 
| انسل من ولد أن نسجنه فى ققضي. فبظل هناك وحيدا لا يجد رفيقا ولا 
اتيسناج 
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ومع أن الكلمة الأخبرة ستقولها الحيوانات مجتبعة عتدما تسامح الأرئب الصغير 
بشرط آلا يعود الى فعله الشائن! فإن لماء هي التي كانت فى الحقيقة وراء ذلك 
المرقف المتسامخ: مالا تكونوا ناذأ كط لقن الك ا فما 
رأيكم أن تسامحوه. وهو سيعاهدنا آلا يعود لحيل فبيح كيدا 10 0# إنلياء 
اذن هي لسان القيمة الخلقية التاطق: ألا تعرف أن السرقة جراء؟ وان السازق منبو؛ 
د 501 موعن الآمترةة ويياء أعصمر لكل :راحتنا تعد سند 1573 
وبكل هذا وبغيره تصيع شخصيتها متميزة جدا عن أصدقائها. والواقع أن صفة 
الصداقة يجب أن تفهم هنا على سبل التجاوز: لأن الأمر لا يتعلق يأتداد: بل 
يشطسية بششرية هديرة: نم بعيوانات. البقة طائعة. وواندماج » هذين النوعين من 
الشخصيات لم بتحقق في الصفحات السابقة كما لم بتحقق الآن. بل إن في امكان 
القارئ الطقل نقسه أن بتصور. وهر بقرأ عن لباء والحبواتات. غلاقة نشبه تلك 
النى تجمم اليد بالعبيد. وإذ لم بتحقق الاتدماح على الصعيد القصصي» قلا يحب 
أن نتعظر تحققه على صعيد مخيلة الطفل: نما سيفضي إلى علاقة تراكمية أخرى, 
لى خطاب خلقي بدعو إلى الفضيلة عن طربق تبذ الرذيلة ؛ لكن بالاستناد إلى 
سلم القبم ولس اعتمادا على جذور جمالية سردية 





هل تستطيع بعد كل ما سبق القول بان خامة النص هى نتيجة طبيعية لتسلسل 
مختلف مكرئات السره ؟. قبل الأآحاية؛ سنحاول تخليل بنية الخاقة. فبعد أن 
يعترف الأرنب الصغير وتسامحه الحيوانات؛ بتأثير من للباء وبرد كل الأشاء الى 
أميهانيا 4" 

دتأكدوا با أصدقائي أتني لن أعود لهذا العمل الفشلع 1 

تلك نبرة خلقية ١‏ وإشحة تتح عنييا تددر الأرئب الذي بلمح إلى القيمة بواسطة 
أساليب تعبيرية تنفي الرذيلة دلن أعود لهذا العمل القبيح». بينما تتجاوز الأسطر 
الأخيرة فى في النص التلميح والتعبير المنفىي تقيض الشيمة لكي الغا رمم بحت وللمرة 
الأول ولاه عن القيمة الغايةه وهلي فلي صورتها الايجايية. أي أقبمة الأمانة: 
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د وعد ذلك البوء: آضيع الأرنب انيما امود يوا سيا 3 ونام . 
ول تققد عبتا من امتعياء 

إن اللحظة الحرجة التي سر بها الأرنب الصغير وهو ينتظر العقاب الذي لم 
يتحقق. هى في الأماس رد فعل على الطيش الذي مبَر سلوكه في القسم الأول من 
النص. أي قبل أن يعترف السارق بجريته. ولكي يكون رد الفعل في مستوى التأثير 
القوى المطلوب؛ فإن على الفعل السردي ذاته أن يكون فى مستوى ذلك الشأثير. 
العسواد الأسلوبىي ضروري إذَن في غذه الحالة. اليه أن التفسسل فين شمن والأرتب 
السارق» لم يكن يتمتع بالقوة «القتصصبة؛» الضرورية الشي يكن أن نقول معها إن 
العقاب او عذاب اتتظار العقاب. هو تذبيل منطقي للتستسل السردي: ففعل 
لسرقة لم يتحقق من حيث هو حادثة إلا في الأسطر القذيلة من القطوعة الخامسة 
النى اعشرف فيها الأرنب الصغيرء واتخذ فيها الاعتراق طابع الحكي. وباستقتاء 
تلك المقطوعه الاعتراقيه فإن الإخبار عن السرقة وتأكيدها والبحث الحخوارى عن 
الشارة تظل عناصر غير عضرية افقدت المدتث الرئيص وراميعه. لذلك لا تعتين 
الثاقة يعدبها الخلقي والقصصى. تذبيلا طبيعيا لعداضر السره المعروضة غير 
المتطرعات الخيس. 

وبالنظر إلى النص في وحدته العامة يلاحظ أن كل صفحة من صفحات الكتيب 
لا تخلو من حوار. وقد أدى طغيان تلك المسحة الجمالبة إلى الانحسار الشديد لباقي 
المكونات مما في ذلك السرد والوصف. كسا أدى الى تهيبش الحدث وترجيح خظة 
التقرير وتقليص دور الخيال وتجاوز التعبير المجازي بدرجة تكاد تكون عامة. ثم الحذر 
من الوقوع قي فح الاستظطراد. 

لقد سبقت الإشارة في بدايه هذا الفصل إلى ان كل جزء من اجزاء القصة قد 
يحتسل تقديرا خلقيا. وتضيف أن القارئ الراشد يستطيع رفض الأحكام الخلقية التي 
تخنيها رزية كاتب ماحق تقد له من خلال عناصي سردية. الا أن هذه الأستطاعة 
قد لا نكون تمكئة إذا كان ذلك القارئ طفلا. أى كاثنا بشريا قابلا لكى يستحوة 
على مخيلته دعلى مزاجه بسهرئة. من هنا خالة لقيمة فى خد ذانها لا قكل إشكالا: إذ 
يسهل على أي مرب أو وصىي أن فيز القسة 5 الغي تدعو إلى القضيلة عن خلاك الي 
تدعو إلى الرذيلة. الا أن ها يثير الأشكال هو القناة الإبلاغية ذاتها. فهناك أكثر من 
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دليل بجعل الطفل؛ مستقبل القصة؛ يبدأ مشروع القراءة وهو يدرك أنه يصدد قراءة 
عمل قصصي لا هر بالنشيد ولا هو بالنص المدرسي التاريخي. وأن هذا العبل يدعو 
إلى الفضيلة. والمفروض إذن قي ذلك النص احترام «أفق انتظار» القارئ الطفل ما 
دام قارئا لا يملك إمكانيات الاختبار. إلا أن القواعد السردية العى يتم احترامها 
قالبااما تكرح معسلة بعرائث من المظهر الدلالي. وحن كان عا اين تمعبية 
على خطاب خلقي واضح. فإنه تشم الآشارة إلى غناصر مضموئية تستلهم من سلم 
القبم على حساب الظهر التركيبي للنص. لذا فالطفل قد بستطيغ الاستجابة آليا 
لبعض سهات القيمة «المعزولة» فى النص؛ ولكنه فى المقابل سيعجر عجرا شبه تام 
عن بلورة خيبة أمله التي عانافا بسيب عدم انسجامه مع النص في مستواه 
الجمالي: وعدم استمتاعه بفقراثه التي أقبل على قراغنها منذ الرهلة الأولى وهو 
بعتمد انه بعدد وقسةم ل بعدد درسسي. 

لقد سيق بسط تلك الحقبقة في الباب الأول من هذا البحث باغتبارها معطى 
نظريا متصلا بحيكة قصة الطفل. وها تحن نعيد صياغتها تطبيقيا من خلال القراعة 
السياقية التي قمنا بها لقضة «الأزئب السارق ». وبدهي أن ما أثرئاه من إشارات 
خلال تخليل النص لا يعيح عقد مقارنة سليمة بين ما انتهى إليه خطاب القيمة وبين 
الرؤيا الاجتماعة والخلقية الكائنة او الثتى يجب ان تكون. وعلى اغتبار ان 
الإيديولوجيا في قصص الأطفال تعرض عاد: في أوضح حالاتها وأبسطها. خاصة إذا 
كان مضمونها خلقيا ؛ يكن القول إن خطاب القيمة المعروض في هذا اننص يعيدا عن 
أية سمة يبثبة. سيظل غطابا قبميا صريحا يتسم بالإطلاق لأنه لا يلك هوية زمانبة 
أو مكانية محددة؛ كما سبظل خطابا ذا تأثير اجتماعي باهت نظرا لتجاوزه أبرز ما 
يلخص حقيقة قصة الطفل؛ أي الأمتاع من خلال الفن. 

إن نص «الأرنب السارق» أنهزت كتابته باليد. بخط جميل وواضح. مشكول 
بشكل شبه تام. أي بإهمال شكل الحررف الحبوعة يلين. وعلى الرغم من كثرة الرنسوم 
الداخلية المنجزة بجمالية الحبر الصيني الخنالص أو المائع في الماء. فإنها لم تأت 


دقيقة بالدرجة المطلوبة. ولعل أبرز ما تشبره الرسوم من تثاقض: ما يوخي يه رسم 
الفلاف الأمامي الذي يشخص أرنبا أبيض يضحك وبين يديه بيضة. فالسارق في 
النص هو الأرئب الصقير وليس الأرتب الأبيض!. 

من جائب آاخر. فإن كل صفحة من صفحات الكتيب يزخرفها إطار منجز هر الآخر 
اليد يضم في داخله أسطر النص ورسومه. وثما يثير الانتياه على مستوى الإخراج, 


1] 

عناوين الصفحة الأخيرة التي تثبت با لا يقبل الشك الخطة التعليمية للنص. نتحت 
العتران الكبير : «تعلمت من هذه القصده؛ يرجد العتراثان الآتيان اللذان تركت أسفل 
كل منهما نسعة مكانية : هو أسماء حيرانات». وكلمات جديدة». 

ينتعي نص «الأرئب السارق» إلى جنس الحرافة المختلطة الشخصيات كما أسلقنا. 
وهر نص في مستوى أطفال امرحلة ال متأخرة. أما عن المدي الذي يمكن أن يبلغه في 
صلاحيته لهزلاء: فإن الحيثيات العديدة المعروضة خلال التحليل ستسعفنا في القولك 
بأنه نص قد يفلع في تحقيق الإفادة بواسطة خطته التلقينية الصريحة؛ من درن أن 
يصل إلى درجة الإمتاع من خلال تبليغ خطاب القيمة. 

تلك إذن هي أبرز السمات التي أنرزها خطاب القيمة في هذا الفمل من خلال 
النمرذجين المعتسدين؛ وهي سمات لا تختلف كثيرا عما هو سائد في معظم قفصي 
الأطنال العربية, وبالذات تلك العي أنجزها الرواد المصريون: وإن كانت تشتلة 
بالفغل عن كثير من القصص الغربية. بل حتى عن القصص العربية التي أصدرتها 
«ذار الفتى العربي ». 


الفصل 
خطاب المغامرة 


* مصطلح_ المغامرة. 

يحتل مصطلع «المغامرة» مكانا بارزا جدا في كثير من الدراسات الممصلة 
بقصص الأطفال من قريب أو بعيد؛ وهو على غموض مفهومه. مصطلع يعالج تارة 
في إطار الحركة الصاخبة؛ التي فيز عاد: قصص الأطفال. وثارة ثانية باععياره 
برقيمة» من القيم السائدة فيها. 

وبآأتي غموض مصطلع بالمغامرة» بالنظر إلى ما يمكن أن يوجد من ايز بين 
مفهوءه «المغامرة» بأحداثه الفعلية حسب صيغته الصاخبة التى ورد بها فى قصة 
«جزيرة الكنز» وبين مفهوم «المتاعب» حسب صيفتها الحالمة الخيالية الواردة في 
حكناية # اليس افق بلاة العجائت/'''. فين ناحية يلح بعض المهعمين على اعتبار 
المغامرة بصيغتها الصاخبة كما في التعريف الآتى: «قصة المغامرات : قصة تتضمن 
حوادث مشبرة وخطيرة بالتشبة لليطل أو غيره من الشخصيات المقامرة. وهذا النوج 
من القصص كثبرا ها بكتب للفعيان قيما بين الفاشرة #اسة عضن بيسا 
بعسبر آخرون «أن كل ما يؤلف جزءا ولو صغيرا اي وكل ما يرتب الوقائم 
لإحداث الاتفعالات يمكن أن يؤدي إلى توليك الظامر: ,!” حتى وإن لم يكن هناك 
صخب. والواقع أن اللفظة العرببة « مغامرة» تستطيع اليوم أن تكون جامعة 
للمنهومين معا. فمادة «مفامر: تحيلنا في معجم «لسان العرب» على الذي يغفشى 
غمرات الموت؛ ويرمي ينفسه في الأمور المهلكة: ثم الذي يدخل مع غيره في غسرة 
٠ 0000‏ بينما تلمس في الوقت الراهن أن والمغامر؛ هو الشخص القادر على 
مارسة مطلق العمليات الغي تستوجب حركة وارتيادا للسجهول بغض النظر عن درجة 
مخطورة ذلك المجهول: وعن الطبيعة الفكرية أو الخيالية أو العضوبة التي يمكن أن 


1 - غد الرزال جع , أدب الأطنال. متشررات اتحماد الكتساب العرب. دمشق, 78979 ع 3757. 
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تعخذها تل كالحركة. وبين هاتين السمتين اللتين تعسوسطان «البطش الخارق» 
و«التفكير البارد » بتراوح عادة مفهرم المغامرة قي قصصر الأطفال. ‏ ؛ 

نشل هذا المقهوم سنسشعين فى دراسة بعض قصص الأطفال المغربية! باحثين فيها 
عن الغامرة ليس باعثيارها قيمة مثالية -إذ إن من شأن هذا الاعتبار أن يرجعنا إلى 
تكرار جانب ما بسطناه في الفصل الابق- ولس باعتبارها موضوعا فرعيا 
مصاحبا لموضوعات أخرى داخل نص قصصي واحد؛ وإما بوصفها خطابا مهيسنا 
تتعده خيوطه وتتتوع الوانه ويتشكل طابعه حسب الصورة التي يود الكاتب إبصالها 
إلى الطفل. وانطلاقا من هذا المنظور يكن الحديث عن قصة مغامرات تسعى لتلقين 
المعلزمات واشقائق: كينا يعن المندية شن فمدة تدمن الكامرة يصفحها خطابا 
يستلهم ثم يتجاوز القيم والموضوعات والحقائق لحي بقضي الى ما بسمى ب «الغامرة 
لذات المقامرة». وعلى مثل هذا الخطاب تعتسد أساسا قصص رحكايات الأطفال 
التي تكتب قصد الإمتاع والتسلية قبل قصد الإفادة والتلقين. 

* المغامىة_ فى قصصى _ الأطفال_المغريية. 

وقصص الأطفال المغريية. من حبث هي قصص؛ لا تخرج في الواقع عما هو سائد 
في هذا الجنس من اعتماه متفاوت الدرجة والجودة على خطاب المغامرة. وإذا انطلقنا 
إلى فحص تلك القصصي من خلال نسق المغامرة؛ باعتياره نسقا راجحا فيها؛ أمكننا 
أن نميز متها الفتعين البارزتين الآنيتين: 

1- فئة يتم فيها «الخروخ» للمغامرة قصد طلب الإفادء وتحقيفها. رهي فثة 
تبيمن عليها يوضوح شديد غابة التلقين واستلهام سلم القيه استلهاما تنرل معه 
المغامرة. إلى متوى ثاتوي. وتشحول إلى قناة مساعدة في إيصال تلك القيم. ومن 
نساذج هقهاالشَدَءا! «القط العبيد»'”'لمتجمدشفلق وعيدالكزيم خليم وعيد السلام 
ياسين. ه والعجل الهارب» و «القرد المغامره ,و «الشبل الأناني» لعبد الفتاح 
ل و وطرزان في غابه خرزوزة 6 وشيرها. 

2- فثة يتم فيها «الخروج» نفسه للمغامرة؛ لكن قصد المغامرة بالدرجة الأرئى 
وليس طلبا للمعرفة أو سعيا في إبلاغ القيمة عن طريق المغامرة إيلاغا مباشرا. 
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30 - عبدارث هذه التصص مو باقي فعس لسلة اسه :! بين عيامي 15978,0977. وقد قام الكاتب تفه مهسة لشر هذه 
النصوص التي طعت بار الطباعة الحدبثة, الدار الببطة... امن مراسثة شلسة لتسؤلفا. 


' 17 - سعلة االأداعة الرطنبة!, العده 1 1858. !نشرت غليكا من اسم الكثانب, 


1 


ومن قصص هذه الفشة: ومغامرات ذكي - لعبد الرخيم الككتاني وعبد الحق 
الكتاني . وعدت اها ودف رق سد مقس لومصي ات :1" لأسووصضية 
السلام البقالي و وسمفاضرات ستدباد للتلسيطة»' 0 لمصطفى رسام: والشريطان 
لواف .افبتنياة ا 31 لعبد العزيز النصوري و «الستدباد العجيب في 
طريقه إلى جزيرة الوانى واق«'” ' ' لصالح فرح. رحيث إن قصص هذه الفتة الثانية هي 
التي تحقق أكبر قدر من الانسجام مع مفهوم قصة الطقل بالصورة التي عرضناها في 
اكثر من موقف طوال هذا البحث؛ فإئنا سننتقي من بينها فرذجين يمثل اولهسا 
المغامرة المي لا تكاد تحيل: بانفؤقيَن؟"نْ فلل يبرا المفامرة ذاتها. بيتما 
يمثل ثانيهما المغامرة في تمازجها الحرئىي مع قيبة ضينية. 

* مقامرات_ذكي_: ع._الرحبم_الكتاتي وع. الحق الكتاني. 

نلتقي بالمغامرة في هذا الكتاب حتى قبل أن تفتحه. فعلى الغلاف الأمامي؛ نقرأ 
بوضوح عنوان «مغامرات ذكي»؛ وهر عنئوان مصحوب يبرسم ملون بحاول تشخيس 
«الذكاء» أو «الشطارة» أو «الفكرة الطارثة» بعلامة استفهام كبيرة وضعت فوق 
رأس طفل مبتسم يقبض بيد على قرن بقرة وبيد أخرى يشير إلى رأسه تعزيز! لعلامة 
الذكاء السالفة. 

تشعم الكعاب ولبدا مشروع القرا ء لنلتقي يَايك اسم كي النص وهو وعصسارةن. 
نتابع القسراءة ونلاحظ أن الاسم بتكرر ثلاث مرات في الصشحة اا 
فتخامرنا فكرة أن «وعمارة»هو المقصود ب «الذكاء» الوارد في العتوان. إلا أن هذا 
التخمين يظل يلا سند على الأقلل في الأسطر التسهيدية الشي يمكن اعتبارها مدخلا 
للنص. من هنا تصبع القراءة الشاملة للكتاب ضرورية. 

إلى جائب التمهيد. يتكون نص «مغامرات ذكي» من ست مقطوعات مسلسلة 
وفق الصورة الآتية: عمارة بخادع الخياط (ص:74!. عمارة يشادع البقال (ص:”-9). 
عمارة يخادع الطبان (صص:108] . عمارة يخادع اللصوص (ص:120-10. 





1 - صدرت عن دار الثقافة + الشركة الرطنية لنت والترزيع + الدار النونسية للنشرء أوت]. 

1 - من ذلك مثلة؛ (الزبير ربقابا «الفرز :1: عصقة !هنا كل شي١!.‏ العدد 1. السنةة ؛ برنيرة795. عي 3.8 
١110‏ - سجلة اذعوة الحق؛؛ العفدذ؛ اتستقناة. ماي1979. ع 177-113. 

71 - صدر فنها ثلاث حشات شين سلسلة امتكنية رسام لتتلميف!: (ه.تنا. 

اك - عدرت علته الأرلى عن كناية الرئة في الشبية رالرياضة: .ها 

31]؛ - عبرت الختقة الأولى في مجلة االننيم العجيب!. ادءتا. 

13 - ع الصنحة الشالعة في العرقيم العاء 


كيد | - 
عمارة يخادء رئيس عصابة اللصوص اص :2720) .عمارة ينجر من رئيس عساية 
اللصوص (ص :29-27 ومن مجموع هذه العناوين يمكن للقارئ أن يدرك أبيقين كبير 
اننا إزاء يطل ثابت هو عمارة: كما بمكنه في الوقت نفسسه ان يقارب جاتبا من 
محتوى النص. 

“التمهيذ. 

في التسهيد؛ نتعرف إلى البطل :اخل محيطه؛ ناما كما يحدث في الحكايات 
العجببة وبعض الخرافات: إن عمارة تلميذ يفشل في الدراسة لكسله وتهاوئه. 
فتحاول امه الارملة ان تبحث له عن شغل لدذى بعض الصناع ليتعلم حرفه وبضمبن 
قوته. ويتركب التسهيد من فقرتين كبيرتين كل منهما يزبد بقليل عن سيتة أسطر. 
وترسم اليفقرة الأولى صورة للبطل في محيطه من خلال مجموعة من العناصر 
(الكسل- سوء اللسلوك- الاتحراف عن الاشتمام بالدراسة- الطرد من المدرسة- 
البحث عن حرفة- ضيان القوت): بينما تكرر الفقرة الثانية العناصر تفسها. ومع 
ذلك فالاختلاق التعبيري الحاصل يبنهما يمكن تلمسه في هاتين النقطتين: 

-فمن ناحية. تظهر الفقرتان بتفاوت قلق الأم تجاه ابنها. إلا أن الفقرة الغانية 
نطمح إلى تشخيص هذا القلق من خلال صورة بلاغية. فالأم تخشى أن تموت قبل 
أن تضمن شغلا لابنها بمكنه من ريح قوته؛ وقد تم التعبير عن فكرة الموت بكناية: 
«إذا غاب وجهي عنك». والحقيقة أن هذه اككنابة قد تكفي للدلالة على مجره 
الغياب دون الموث (كالسقر والابتعاد عن الابن...١.‏ إلا ان دلالة اخرى يحيلنا 
عليها تعبير مغربي دارج يرمز لفكرة الموت. بعبارة غياب الوجه. وفي كلتا الحالتين 
سيستصضيعيب القارئ الطفل الاهتداء إلى الدلالة المقصودة بذاتها من وراء تلك 
الكنايه. 

-من ناحبة أخرى تقدم الفقرة الأولى من التمهيد معلومات عن عمارة وغو في 
ببئئه. أما في الثائية فإن الذي يتكلم هو أم غمارة موجهة الخطاب لابنها ومكررة 
بصورة تقريبية المعلومات نفسها التي سردها الراوي في الفقرة الأولى سردا. ومع 
اختلاقف صيغة الفقرتين: فإن الثانية -من حيث وضعيتها الشكلية على الصفحة- لا 
تستكمل كل العناصر الضرورية لإثارة انتباء القارئ الطفل إلى أنه إزا ٠‏ شخصية 
تتكلم. ففى الجملة التي تبدأ يها الفقرة الثاتية -«قالت له أمه ذات يوم ...» بنص 
السارد على فعل القول والنقطتين العموديتين. ولكن الكلام الذي بلي النقطتين لا 
يبدأ بالعارضة: ولا يعود إلى بداية السطر. بل ينجز مباشرة في سطر الجملة المذكورة 


ننسها. 

ومع هذا الاختلاف ؛ تشترك فقرتا التمهيد في طول الجملة. وإذا التمدنا النقطة 
(.) سقياسا للفحل؛ ؛ لاحظنا أ ن الفقرة الأولى قد كه كثبت كلها في جملة واحدة طويله 
مجزأة بفاصلتين ومنتهية بنقطة, وأن الفقرة الثانية عي بدورها في جملة طويلة 
واحدة جزئت بفاصلة بتيمة وأنهيت بتقطة. 

والزمن في التمهيد مبهم بدرجة لا تتمكن معها التعابير الآتبة أن تخفف من حدة 
إبهامه : ١فات‏ الأوان - ذات يوء - إذا غاب وجهي عنك!.من جانب آخرء يستنتج 
هن الأشارات الآمية : (عدير المدرسة- الدفتر يشهد ان عمارة تلميذ كسول- 
المؤسسات التعليمية- الطرد) أثنا إزاء نص من المحتمل أن تكون وقائعه تجري في 
رمن حديث أو معاصر. أما عن المكان. فهر أثد ابهافا؛ لا يصعب الاغتساد على 
إشارة ما في التمهيد لرسم الإطار المكاني للوقائع. 

والظاهر أن التنهيد قند أنبطت به في هنا النص مهمة الأخبار السريع «بمطلع» 
المشكئلة قبل أن تناط به مهمة أخرى. وتبعا لهذه الغابة. تم تزوبد القارئ بأكبر قدر 
مكن من المعلومات عن البطل عمارة -وليس عن «فضاء» بطولته- حتى يتسكن 
ذلك القارئ من المشابعة السليمة لغامرات التص. التمهيد إن سريع من حيث 
الوظبفة؛ لكن هذه السرعة الأخبارية لا تنفى الهدوء الذي يهيسن على حركاته 
وأقعاله تماما كما يهيمن عادة على الحكايات التي هي من هذا القبيل. ومثل هذه 
السرعة. كنا قد وجدناها في قصةوالصديق الوفي» نصطفى غزال؛ ووسمتاها 
حينناك بصفة التسرع لإيصال القبمة إلى القارئ. ويفكن هنا الاستفادة من الصفة 
نفسهاء لكن على أساس أن التسرع في النص الذي نحن يصدده ليست له غاية 
متفعية قرب امي هذا العلها العمابف اشاب ل 

لفد سبق أن أشرئا إلى أن اسم عمارة يتكرر في التمهبد ثلاث مرات؛ وتضيفف 
أنه قد ورد مرتين بين علاامتي تنصيص: ومرة را و و وعمارة ل 
الشخصية الرحيدة التي ذكرت في التمهيد. إذ إلى جاتبه وردت إشارات إلي الأم 
والمدير والصناع وأصحاب الحرف. ولعل قي مجموع هذه الإشارات ما يكمل جاتبا 
من وظبفة الأخبار السريع الذي تكفل به التمهيد من خلال التكرار وكثرة المعلرمات 
والحمل الطويلة الخبرية في معظمها. 

1 - عمارة يخادع الخباط. 

الملاحظ أن هدوء حركات التمهيد قد أعدى بداية المقطوعة الأولى الني تقدم 


جهة] - 
ْ للقارئ تفاصيل حادث خداع عمارة للشباط. في تلك البدابة تخاطب الأم الخياط 
قائلة: «سيدي الخباط. هذا ولدي أريد أن تعلمه الصنعة حتى يصبع قادر! على 
غياطة الملايس مهارة وحدق؛ ومن أجل ذلك لا أطلب منك أجرا فى الأيام الأولى: 
تساغدني رعاك اللهايأ3 1 ْ 
يفرح الخياط بهذا الطلب ويشغل معه عمارة الذي يرفض أن يخبره باسمه الحقيقي 
ويطلب منه أن يناديه باسم «شبر واقطع». وفى البوم الثالث يدعي عسارة أن أمه قد 
طردته من البيت. فيظلب من الخياط السماح له يالمبيت في الحانوت. ويلبي الخياط 
الطلب. لكن في الصباح يرفض عمارة فثم الباب من الداخل على رغم دقات الخباط 
وندائه المتكرر لاسم «شبر واقطع». وكان عمارة غندما يسيع النداء, يأخذ اثواب 
الزبداء وبقيس شبرا على الثوب ثم بقطعه بالمقص. كل هذا يحدث والناس يضحكرن 
على الخباط في الخارج. وعندما فتع عسارة الياب وجد الخياط الملابس مقطعة فولول 
وأخذ يضرب الولد لكن الناس منعوه وقبالوا له إننا تشهد أنك كنت تأمره يذلك. 
وهكذا انتهى أمرد مع الخباط. 
إن هدوء التمهيد نمتدء كما قلناء عميقا في بداية المقطوعة. والواقع ان اضطراب 
الهدوء سببدأ «في آخر البوم الغالث»؛ عندما يطلب عمارة من الخياط طلبه المريب. 
وتبها لذلك يمكن القول إن المقطوعة تتركب؛ بتميزه من هدوء وحركة. والفاصل 
الزمنى ذو النسق الشلاثى الذي بفقصل الهدوء عن الحركة لا يقصد يم يتاتا إضفاء 
طابع الموضوضية على زمنبة المقطوعة أو زمنية النص وإنما يقصد به ترتيب مدارج 
الحركة بنوع من الدقة. ومما يثبيت هذه النتيجة: استمرار زمن الهدوء في القطوعة 
مبسما بالإبهاء: (الأباء الأولى - زمئا - يوم أو يومين) بيئما هر في الحركة زمن 
متدرج ومحدد ما فيه الكفابة : اخر اليوء الثالث- الصباح- الصباح الباكر - حضر 
الخياط في الصباح باكرا). أما الإشارتان الزمنيتان الواردتان في مرحلة الحركة 
بصيغة الإبهام فتستميان في الأصل إلى مرحلة الهدوء بدلبل فعل الككينوئة الدال 
على الماضي الوارد في الجملة الأولى : وكان يناديه في الأيام الأولى بكلسة 
انرا" ولق الرحمي سنا لز على فس ناد اسان ممغربية 


ع 0 - 1 هأ 
في الحاترت بعدما أخبر أسمه أنه سيقضي ليلته عند خالته مريم» ' '. أماها 


١ 1‏ - مغامرات ذكي: م ك 
١اأ)‏ + تقه.عي5., 
2177 تنه سي 


ابجع - 
تقصده بوطوعية الزمن فهو مجموع السمات التي د تساعد القارئ الطفل على 
تقري زمن الحدث بواسطة إحالتة إلى فترة تاريخية؛ أو إسناده إلى مكان حقيقي أو 
تمييه فا ان أن يضقن على فضاء الث يعدا تجسيميا ولو عن طريق 
الخبال. إلا أن مشل هذا الزمن لم تصادقه يعد في التبص. 

يمثل عمارة فى المقطوعة البطولة القصصية بكل ما في المصطئح من معنى. عمارة 
هو المحور في حالتي الهدوء والخركة. هو الذي يجعل الشخصيات الأخرى (الأ,- 
الخياط- الناس) تحوءٍ حوله. بل هوالذي يجعل حتى الراوي يلحاز إليه 
انحبازا سافرا لا بمنعه غن التدخل الباشر لاثارة انتباه القارى نحوه بقرة : «هل 
سيكون [عمارة] خادها حقيقة؟. اتتبه إذا!». فالراري لاا يكتفى إذن بتشويقنا لمتايعة 
ما يقع للبطل عن طريق الاستفهام: بل يزيد على ذلك تدخلا صريها ينهيه متعجبا 
فيحرج بذلك عن دائرة القفصة لكي يرغسنا على ولوجها بالقسر. وعصارة خاضر في 
هذا الجزء من النص حضورا كلبا بصورة فعلية وضمنية أيضاء قهو حاضر ضمنيا 
عندما تحاور الأم بشأنه الخياط؛ وخاضر بالصورة نفسها في فرح الخباط وتفكيره 
وإشفاقه وخوفه. ولكنه حاضر أيضا بالصورة القعلبة خلال عمله مع الخياط وتحاوره 
معه؛ ثم خلال استهزائه به في ذلك السباع الشهود. وعن طريق هذا الحضور وتلك 
البطولة يمكن القول يكل اطمئنان إن غمارة شو المحور الأساس لمجموع احداث 
المقطوعة. ومع هذا الاطمئئان؛ تبقى تلك الأحداث في ذاتها محتاجة إلى فخض. 

عندما تلحق أم عسارة ابنها بحرفة الخباطة يكون مقصدها واضحا هو أن بتعلم 
الصنعة. وعمارة لم يعارض هذا المقصد. لكن ما أثاره ضد الخياط هو محاولة هذا 
أن يجعل منه خادما من دون أجر, لم تفككيره في أن بستغله ليتحفف زمنا عن يعض 
المشاى العي بتحملها. ولا و وأن ماحبه يربد استغلالةا يدزن جدوى قرر 
الانتقام منه يكل شدة اه 3 والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هر : ركيف» 
علم عمارة بنية الخياط؟. وتعتقد أن إثارة مثل هذا السؤال أمر وارد من قبل القارئ 
الطفل؛ أو غبره؛ ما دام هذا الجزه من النص لا يوفر أية إشارة يمكن أن تجعل 
السؤال متجاورا. 

فعل «الانتقاد» يعقب إذن «العلم». ولكن هذا التعاقب سيستمر من دون تبرير 
ما دام السؤال السايق سيظل بدوره من دون جواب. ومع هذا التحفظ فإن الحدث 


1 ؛ - ننه صر 5 


19 
الأساس الصاخب في المقطرعة يتحقق على رغم أنف كل من الخياط والقارئ. 
إن الحدث.,الصاخب (الانتقام من الخياط عن طريق قطع أثواب الزيناء) يمثل مركز 
النقل في المرحلة الحركية. بل في المقطوعة كلها. وقد اعتسد هذا التمركر على 
عناصر شتى لكي يكون كذلك. فإلى جانب احتكاره لتقسم الأكبر من مسجموع 
الصفحات اثلاث: في مقابل صفحة بتيمة لمرحلة الهدوء)؛ هتاك التوظيف المكثف 
للأفعال (خاصة أفعال الماضي بالمضارع) التي تتخذ أحيانا صفة التراكم : «ولول 


19 :1 
دضع رسب رشعب لم أخذ بو بد سيار ويةينا فمنعهامتفرجون... 1-0 
اللأعتماد الصارخ على الجبل الخيربة العقر, برية و تماوز التراقيب المحازية. والاقعصبان 
لاما 


فى التعوت. رتسخير النضق الخلقوي : وقدق أولا تردق ثانية رثالشة...ه ''' 
كيجا شخصصية وأجده ومربم»! والمزاوجة بين كتابة الحوار بصورته شبه الطبيعية 
(فعل القول أ او مأ شاكله؛ مع العارضة والتقطتين والرجوع إلى السطر) وصورته 
المندمحجه قى الفقرة السروية. 
إلا أن الصخب ل بطتسر واطيدات ل يدان علي جر كنيد إلى الأيد وحدة المغامرة 
تفتر. تذلك؛ برجع الراوي إلى هدوئه وبحاول إقفال الدائرة بالصورة الأتية : «وهكذا 
اتتهى أهره (أي غمارةا مع الخياط وفر إلى متزله دون أن : نتعلم الصنعة. ولما د 
أفيه بطرده وادعى ظلم الخياط وعدتة يأن توجهه إلى صانع جديد فجهمة إياه بأئه لا 


ا 

يصلح لهنة الخنياطة»' 1 
واضح أن الدائرة السردبة لم تنقفل بصورة تامة. ومع هذا لا بد أن تحيلنا حثما 
الى بداية المقطوعة لنقف على التحويرات الأسلوبية التي لحقت جملتها الأصلية. 


فعلى الرغم من حضور العناصر نفسها في كل من بداية المقطوعة وخاققها |الأ.- 

عمارة- الخياط- تعلم الصنعة): قإن حالة التقهقر تبرز يجلاء في الخاقة: (ظلم 

الخباط- الفرار- الطرد- عدم تعلم الصينعة). ومع ذلك فالتقهقر لبس تهاتبا 

والكارثة ليست ماحقة نظرا لأن الأم تعد ابنها بالتوجه به إلى صانع جديد؛ وفي ذلك 

وعد للقارئ بانفتاح دائرة نص على حكابة جدية. إلا أننا قبل أن نخوض في تفاصيل تلك 

الحكاية؛ نعود مرة أخرى إلى تهابة المقطوعة لكي ننظر إليها من خلال كلمتي غنوان 
71 - تنه ض 7. 
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الكتاب. هكنا سنجد أنفسنا إذا انطلقنا من الكلمة الأولى. ازاء مسغامرة من 
مغامرات عمارة. وغندما نستجلي طبيعة هذه المغامرة في ضوء التفاصيل السالفة 
نضل إلى التعيجة الآئية: إن فغامرة عسارزة لم تكن تتجه إلى تحقيق غاية قريبة. 
فباستثناء الانتقام -الذي لاحظنا أنه بقوم على سند غير هبرر لا فكن القول ان 
المغامرة تسعى لتحقيق منفعة. وحتى تعلم الصنعة يبقى أملا يخالح الأم ويخصها من 
دون أن يصبع فئ آبة لحظة مطمحا من مطامع عمارة؛ إذ إن المقطوعة كلها لا 
نتصضين إشارات من هذا القبيل. وحتى الراوي نفسه؛ الذي هو في الواقع كاتب 
مسنس ١‏ لم تصدر عته أية بادرة مكن أن تلسح إلى أنه بود أن بيعلم , القارئ الطفل 
و ببلغه قيمة من القيم الخلقية او غيرها. وينبني على كل ذلك القول إن المغامرة في 
القطوعة انما تتجه نحو ذاتها. 

أما عن الكلمة الثائية الواردة في عنوان الكتابء المرتبظة يذكاء عمارة ؛ فإن 
شامة المقطوعة لا تحيل عليها بقدر ما تخيل عليها وظيئة مخادعة الخياط. ففكرة 
وشبر وأقطع» تنبئ عن درجة ذكاء عمارة ما دام وذكاء العنوان» 3 يتسيحب 
دالشرؤزا على شهدا مطاعراق ذال ليقو :مم الله لبان فنكرة بشسم واقطم» 
-ائعي لا تعلم من اين استقاها عمارة- تيقى اعتياطية من جانبين: 

-قمن جاتب. تفترض الفكرة أن يكون عمارة ذكيا جدا وأن يكون الخياط غبيا 
جدا. فالصبي رفض أن يقير الخماظ باسمه الحقيقيرعلى رغع تشاز. هه الأحسر 
وخوفه من أن بكون وراء إخفاء الاسم مكيدة ؛ قإنه يذغن في الأخير لطلب عمارة 
ويسمع له بالمبيث في الحانوث. ثم على رغم أن النص وظف كلنات لتبرير الإذغان ١‏ 
تشاؤء- خاف- مكيدة- حائرا)؛ فإن مجموعها لم بفلح في تعويض التبرير الغائب. 
كله ذلك: كا وغي] لاطا تبك بالتعاجه اللانية حطى جكن الذكاة ٠‏ الصبي أن 
يظهر : لكن ما دافت المقطوعة لم تعتمد على أدتى إشارة معلنة عن تلك السذاجة! 
فقد ظل ذكاء عبارة غير مبرر هنا. 

-من جانب آخر؛ وحتى بعد جاح عمارة في المضادعة. فالذي جتاد في الأخير هو 
الضرب (الجزئي ) والطرد وعد. تعلم الحرفة. وهذا يعني أن.الخياط لم يكن وحده 
الخاسر. أما الذي انتصر قهم «الناس» الذين تفرجوا وضحكوا على الخباط من دون 
أن يخسروا شينا. بكل ذلك يبقى ذكاء عمارة في المقطوعة مفتقرا إلى الإقتاع. 

2 - عمارة يعفادج البقال 

بعد تجربة عممارة مع الخباط تأنى تجريته مع البقال التي تتكفل المقطوعة الثانية 


- ]95- 


بابلانيا. شفي سبل اللبحث كن حرفة جديذة بتعلميا عسارة؛ وأنطلاقا 0 وكذل به 
خاقة المقطومة السالفة ؛ تلحق أم عمارة ابنها بحانوت بقال و راي 7 
لكن الذى سبحدث هو أو مسار بحاول الصحك على البقال بحيله جديدة ستنتهي 
بإافاد بضاعه اللبقال وطرد عمارة. 
حجم المقطوعة الثائبة يتجاوز صفحة ونصفا بقلبل. معنى هذا أن هناك تقلصا فى 
المساحة المكتوبة بالمقارنة مع المقطوعة السالفة. أما الرايطة بين المقطوعتين فهى 
رابطة تتابع ع عنها الساره بهذه الأشارة الرمنية . «وبعد أيام توجهت به ل 
حانوت بقال»ه 2 . 
ومرة ثأليه يكون عمارة هو محور المقطوعة كلها. وإذا كان نسق الشخهسيات 
الثلاتي (الأم- عمارة- البقال) بذكرنا بنسق مماثل في المقطوعة السالفة (الأ.- 
عمارة- الخباط! ؛ فإن «الناس ٠»‏ باعتيارهم حوقة ضرورية؛ كاثوا خاضرين هنا ايضا 
ليمئلوا تقريبا الدور نفسه. إلا أن يروز شخصيةه البطل في هذه القطوعة وحضورها لم 
ببنعا حضورا آخر من الإعلان عن نفسه خلال سرد مغامرة عسارة الجدبدة؛ انه حضور 
ما مكن تسبيته ب وانقايلات الممكه : 
فإذا كان الخنياط في المقطوعة السابقة أراد ناتغل عممارة: أي اثه كان 
شحخصية باشريرة ؛ فالبقال رجل «طيب القلب», أي أنه شخصيه لم بصدر علها أي 
شر. ومعنى هذا أننا إزاء مقابلة تضاد. 
وإذا كانت القطوعة السالفة قد رصدت رغبة الأم في أن يتعلم ابنها حرفة 


الخباطة؛ ثم قبول الخياط تحقيو الأقبة| والتببراعتها ما بيذ غن خمسة أسطر؛ 
قالمقطوعة الحالية رصدت رغيةه ة الأم وقول البقال ما لا يزيد عن سطرين وتسف. بهذا 
نكون إزاء مقابلة اختزال. 

وإذا كان انتقام عمارة من الخباط قد اتبنى أساسا على عبارة وشبر واقظع»» فإن 
خداعه هنا انبنى على عبارة مكونة من كلمتين أبضا لا يجمع بينهما هذه المرءة حرف 
عطف بل ناملة: قتعخدما و ثق اليقال من عمارة الذي أخفى غنه اسسه الحقيقي 
وطلب المبيت في الدكان قال للبقال إن اسمه هو «خلط. جلط». بهذا تكون المقابلة 
لغرية. 

وعنيما قحه. المقطوغة الأزلى محتريات حائرت الشياط في ١آثواب‏ الناين- 
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ملابسهم- المقصي!: تلح المقطوعة الثائية على تفصيل محثوريات حانوت اليقال. هكذا 
بد كر الرأوي اريت والعسل والسمن والسكر والشاىي والصابون بالسسيد والدقيق 
وأنواع القطاني [العى بفجيلها بدورء! فن حخمص وعدس وقول ولويباء. وبذلك تكون 
ازاء تقابل بين الاخترالي والتفصبل 

بعدما خادع عمارة البقال وئام فى الدكان وخلط في الصسباح المواد مع بعشها 
والبقال يناديه من وراء الياب باسمه المزيف اخلط. جلط؛ «اجتمع الناس حول الدكان 
متعجبين بضحكون من الاسم الغريب». 2 وهلذه الصيغة الوصفية تذكرنا بصيفة 
ممائلة في المقطوعة الالفة ؛ فبعد أن خدع عهارة معليمه اجتبمع امناس «دحول المخياط 
يضحكون ويتعجبون من كلاء الخباطه 2 . وإذا كانت عناص الجملتين لا تتشايه 
تشابه انطباق. فإن ما بينهما من علاقة يمكن أن يخبل على مقابلة صيغة وصفية 
بأخرى. 

وبدهي أن هذه المقابلات وغيرها ثما يمكن استشفافه من المقطوعتين عن طربق 
المقارنة. يساغد قصة الطفل في تحقيق مكون الإبقاج الدي عرضنا له في تعريفنا 
لقصة الطفل ضمن الياب الأول من هذا البحث؛ والذي يملك قوة سحرية خفية في 
اجتذاب القارئ الطثل اجتذايا قلما يحدث خارج الأجناس القصصية ذات البنية 
الشعبيه او الخراقية او العجيبه. 

أما عن المغامرة في المقطوعة فإن جنرحها لكي تكون مغامرة من أجل المغامرة 


ذاتها ياداو'قدة مبطاني كان غلبه الحال قي القطوعة الالفة. فإذا كان الخباط 
«قده يقبل الانعقام.. فالبتقال:» الطبب القلب هاو والمسكين: لم يقعل أي مكروة 
بيستحق أن يضحك عليه عمارة. 

أما عن الذكاء -المفروض على غسارة؛ تبعا لعنوان الكتاب- قإن نهابة المقطوعة 
تفل إنارة لغا مله بهذا الفتهي .+ وعتديا مامه أشه قن بي يوسن 
جديد لم. يعر حراياء لقذ كان فتانا وكذايا حاذقا فى خلق الأعذار الملفقة 73 فأن 
يحار عمارة جوابا -وغر تعيير غامض حتى على طفل الرحلة المتأخرة- يعني أند لا 
يجد تبريرا مقبولا لمغامرته. وانعدام التبرير يعني بدوره أن ذكاء عمارة لا بتجه وجهة 


231 - نسةاض 8. 
21 )| - نقسم عن 7 


2 اال الل 


-إنيا] . 

محددة. فهو ذكاء سدهمي لا يريط ولا يحل. إلا أن الجملة الأخيرة في المقطوعة تحارل 
الحد من الديية بإعطائها صفة سلبية للذكاء: إن عمارة ذكي في التلقيق والكذب, 
وهو بذلك ذكاء يتجاوز القيم ذانها؛. وعلى اعتبار أن هذا الذكاء ليس نتاجا معزولا 
عن المغامرة إذ هو يمثل أحد أساليبها الأساس؛ فإنه بهذا المفهوم يتدخل كي يعطي 
للفعل الذي بشجه إلى ذاته صفة «المفامرة المجانية» على حد تعبير مارك 
ف 

3-عمارة يخادع الطبيان. 

بعد الخباط ,البقال يأتي دور الطيان الذي يدخل معه عمارة في مغامرة تكاد لا 
تختلف عن المغامرتين السابقتين إلا من حيت التفاصيل. وكالعادة؛ تلحتي ام غمارة 
ابنها بدكان الطيان قصد أن يتعلم الخرفة: وإن لم يتم التعيير عن هذا القصد 
بكلمات صريحة. وكالعاد: أيضاء يغفي عمارة اسمه الحقيقي ويطلب من الطيان أن 
بناديه ب وشرس دكدك كما يطلب فيه أن بساح له بالمبيت في الدكان. وعند 
الصباح برفض عمارة فتح الباب وبشرع في تكسير الجرار والأواني بينما الطيان 
يناديه من الخارج باسبه الغريب. واخيرا يفتم عمارة الياب ثم يفر. 

انطلاف من هذه الأحداث مكن ان يكون عمنوان «عمارة يخادع الطيان» منطبقا 
على تفاصيل المقطوعة الثالثة ذات الحجم المتقلص بوضوح امجسوع الأسطر يزيد 
على صفحة واحدة بقليل1. والواقع أن التقلص لآ يتغلق هنا بالحجم فقط. بل حتى 
ببعض العناصر التى اعتمدت في تقديم جزء من خطاب المغامرة في المقطوعتين 
السالقتين. فمن ناحية لم تطلعنا المقطوعة بصورة صربحة -كبا أشرئا أعلاء- على 
وغبة ام عمارة في ان بتعلم ابنها حرفة الخزافة. وان كانت اللقطوعة كلها تعبر ضينيا 
عن هذه الرغبة. ومن ناحية ثانية عندما تقدمت الأم بابنها إلى الطيان. لم تطلب 
من هذا أن يشغله بدون اجر كما سبق ان حدث قي المقطوعتين السالفتين. ومن ناحية 
ثالشه تجاوزت هذه المقطوعة تفاصيل الزمن واكتفت بلفظة «الصباح» لصرورتها 
الملحة في تصوير بنية مشهد السغريبة بالطيان. ومن ثاحية رابعة لم بقع تكرار في 
تفصبيل محتويات دكان الطبان (١‏ القدور والجرار والأراني والمحلوب والخابية 
والصفحه والطاس والقصعة والقلة والآبريق! بحيث اكتفي بتسمية هذه الأواتي مره 


واحدة من دون ان يتكرر ذكرها ساغة الإتلاف. ومثل هذا لم يحدث في مقطوعه 
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عمارة والبقال. ومن ناحية خامسة قذء. اسم عمارة المزيف: «هرس دكدك» بصيفغة 
فعلى أمر مجردبين, لا بجمع بينهما غطف أو تفصل بينهها فاصلة. وذّلك على 
عكس ما تم في القطوعتين السالفتين. ومن ناحية سادسة لم تكن هناك عودة إلى 
الأم بعد الضحك على الطيان في نهاية المقطوعة: كما لم يكن غناك طرد ولا 
استفسار من قبل الأم ولم يكن هناك تنويع. في تلك النهابة. على الجملة الأصلية 
التي كانت قد نزت في بدابة المقطوعة يبصورة ات ل ا : ووهكذا ترجيت يف 
هه مرة ثالفة إلى سوق أخرى حبتث تقدمت به إلى طليان... ٠‏ ويدشي أن مثل 
هذه الرغية الملحة في التقليص تعتبر: في هذا المكان 0 من النس جيالية 
موفقة في التعامل مع القارئ الطفل والتدرج يه فى مدارج الحدث بترتيب تنازلي 
بدأ بما هر متسع لكي يفضي إلى ما هو أقل اتساعا. ومقل:هذا العقليص المتوازن 
يستفيد هنا بجلاء من مكون التوقيت الى سبق أن أبرزتا هينه حين تعريفنا لقصد 
الطفل. ومع كل هذا. فالخطة التنازلية الموقوتة لم تكن وحدفا المعتمدة؛ ذلك أن 
المقطوعة اشتملت في الوقت نفسه على عناصر جديدة لعرض مغامرة عمارة مع 
الطيان: 

-قلم يكن الرابط الذي بجمع بين هذه المقطوعة العالثة وسابقتها -رابط تشايع 
زمني - كما كان بين المقطوعتين الثانية والأولى- وإما كان تتايع ارتباط مسيب 
بسبب : «وهكذا توجهت به أمه مرة ثالغة إلى سوق أخرى» بعدما طرده البقال. 
فاشتفال عمارة مع الطبان جاء نتبجة لطرده من قبل البقال. ولعل ما يعطي لهذا 
الرابط صفة التميز اعتماده بكلست صريحة على النسق الثلاتي للإشارة إلى المغامرة 
الجديدة. ومعروف ما لهذا النسق من تأثير في بناء كشير من الحكابات العجيية 
والخرافات التى تحظى بإعجاب الأطفال. 

دكا ايت هناك رشبة مند البداية لإعطاء المكان اسما محددا لتمييزه من ناحية 
ولتحقيق اليعد الساخر من ناحية أخرى. ذلك أن الطيان كتب على راجهة حائرته: 
«خزاف السرعة والإتقان». خلال السرد؛ كانت هناك عملية تكرار لهذه الجملة التي 
حولت مرة إلى «حانوت السرعة والإتقان» ومرة أخرى إلى م دكان السرعة 
والإتقان». وفي هذا التحول تهويش ملموس على القارئ الطفل. أما عن البعد 
الساخر فقد تمثل في استغلال اسم الدكان لابراز سرعة تككسيير عمارة للاوانى : 


يا ] - 
وعمل عممارة في «حانوت السرعة والاتقانج حعى اتقن مهنة الرعة التي 

يستطيع بها تخريب 0 وكم كانت سرعته في لكسر والتحطيم رابعة 

حيث جغل من الدكان ودكان السرغة والإتقان» كبعة من الأجزاء بقشعر تها 

اببدا28 

-ومع التكرار المضطرب وروخ السخرية. كانت هناك رغبة أخرى لتضمين الكتابة 

بعدا بلاغيا تمثل أساسا في وقرة التشبيهات ١كالعادة‏ - كا محلوب - كأنه الزلزال). 

إلى جانب الكناية الآتية: كان الطبان بنادي عمارة على رؤرس ا 

-أما عن الشخصية الضحية:؛ فقد سميت فى المقطوعة باسم «الطيان» مرة واحدة 
وياسم.«اطترافب» أديم مرات. والواقع أن جرءا من هذه الازدواجية كاد أن يذكرنا 
بالخطاب المعرفى -الذي لاحظنا لحد الأن غيبته عن الكتاب- عندما شرحت كلمة 
الطيان قي المثن بالذي «يصنع 0 يله واذاأكمنا تعرت الفرق الدقمق 
القائم على الصعيد المهنى -وليس على صعيد اللقه فحسب- بين الطيان والخراف؛ 
أمكن القول إن فى توظيف هذه الازدواجية تهويشا آخر على القارئ الطفل. 

من كل هذا بتضح أن خطاب المغامرة في المقطوعة لم يكتف بالاعتماد على 
التقلبص. وأتما اعتمد أبما غلى تافر القزى. ونضف الآن أنه على الرغم من هذا 
التنويع في التركيب فإن «المغامرة, فى حد ذاتها ظلت حاضرة حضورا فعليا بالصورة 
نفسها الصاخية التي أشرنا إليها في يداية هذا الفصل. بذلك نرى في :هذه النعيجة 
تزكية للصراحة التي هيمنت غلى النفظة الأولى في عنران ٠‏ مفامرات ذكي,: أما 
عن النفظة العانية فيهة+ فقد قفدت انقطرعة إلى أن بحس عمارة ذكا جدا ويظل 
طخاياه أغبياء جدا حتى يتحقق عبليا عربتاتيات عنسرةالقاء. ان الطبان :رجحل 
سلاج » # هركلا“ والسهد نك تررك ملا ةلق ل بفستم به القارء: 
لأيد ذكاه عي معذل اسلوبياً. 

4 - عمارة بخادع اللصوص . 


بمغامرة عمارة مع الطيان تنتهي سلسلة أحداث لتبدأ سلسلة أحداث من نوع آخر. 
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ونظرا للوجهة الجديدة التي ستشخذها الأمور فيما تبقى من صفحات النص؛ فلا يأس 
من التعرف إلى بعض ملامح بداية السلسلة الجديدة من يخلال هده الاقتتاحية: 

«وأعيا الوالدة المغلوبة على أمرها طيش بعمارة» ومغامراته العجيبة وقضائحه 
الى التعشنيث على أقراء النالتى :ا كل حكات لم يعد يقيقه أي سابد في اليلد 
واشتهر أمره في جسبح الأسواق فجعلت الأم تفكر فى انجاء جدبد غبر التعلم 
والامتهان. وأخبرا أعطته بقرة هزيلة من فرط الجوع لببيعها في السوق واشترطت 
عليه ألا يسود بها اعلا رت جر عر ريط ارات ل 

وقيل أن ندا في تفتيت مكونات هذه السلسله. تشير إلى أن افتتاحيتها السالقة 
لم تكتب بطريقة مسترسلة غلن#فساحةالضفحة: قبغدما غجز منها سطر واحد في 
نهاية صفعه 10 : صادقتنا صفحة 11 مفشتيلة على رسي لتنت لبر إلى خباط وامرأة 
وطفل. كتبت همعد عيارة ووالدة عبار تعر أخباط تعلين ‏ إلذها صتععد»: رعيديا 
نقلب هذه الصفحة يمكن أن تتابع حينذاك أسظر الافتساحية. ولا داعي للقول إن .هذا 
الرسم قد وضع في غير مكاته : إذ بدلا من تطسينه المقطوعة الأولى ثراه نا منبتا 
ومهوكنا على القاري: الطقل ومكبيرا استزبالئية البرة, 

إن حكاية عمارة مع اللصوص تأتي يعد أن استنفذت الأم طاقتها في البحث عن 
حرفة لابنها. وإذا كان من المحصمل أن يكون بحث الأم هو داقع مشامرات عسارة 
السابقه -على ! لرغم من التحنظ الذي أبديناه نجاه هذا الاحتمال- تبقى شرارة 
المغامرات الأتية شبر واضحة ما فيه الكفاية. فال. تظلب من عمارة أن يبيع البقرة 
الهزيلة. ودافع الطلب متضمن في اقتتاحية المقطوعة ذاتها : «حتى لا تموت البقرة 
جوعا». أما دافع هذا الدافع نفسه فيظل سال بر شرح با علنا. على عكس 
ما حدث في بذابة اللبلسكة السبابتة التى أكيت سراحة الرغلة المبررة للأم في 
اليحث عن حرفة بعد الفشل في الدراسة. ويمكن في هذا الصدد جمع الإشارتين 
الأتيتين: 

- الأولى وردت في الافتتاحية السالفة حيث جعلت « الأم تفكر في اتحجاه جديد 
غير التعلم والامتهان. وأخيرا أعطته بقرة هزيلة.. ليبيعها». فمن ناحية, هناك تجاوز 
|إمكانيتي التعلم وتمارسة مهنة؛ ومن تاحية ثائية هناك رجوع عن ذلك التجاوز بجملة 
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1 - رنوت هده الجلعة في الأعل يرن تبقط. 
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يمكن أن تترجم بوضوح الرغبه في سمارمة مهنة البيع. 

- والإشارة الشائية تستخلص من تعليق الأم على فرح اينها: : دما أعظ جذقك يأ 
اونا أسرانا مقي تسمقبلاة عظبا فى النجاو"*" وما ديه بان 
الأمتهان -الدي سبق تجاوزه- قد عاد إلى الظهور بلفظة صريحة هي «التجارة». 
معنى هذا اثنا إزاء تتناقضش مضاعف. 

وحنتى لا نقرر ها لا يربد النصن تقريره نكتفي بتكرار ما سيق قوله من أن حافز 
المغامرات الحديدة لا فلك القدر الكافي من الوضوح. 

يسوق عسارة البقرة إلى السوى وبطلب ثمنا لها سبلقا مرتفعا على الرغم من 
هزالها الشيء الذي سيثير عجب الئاس. وعندما أظلم الليل جاء رجلان وادعيا 
أنهما سيشتريان البقرة؛ وما كان على عمارة إلا أن بصحبهما. ولما وصلوا إلى زقاق 
مجم الرء لاع هلل مناه الذي تظاهر بالاغساء وأعدا منه البقرة؛ لكنه استطاع أن 
يعرف ملجأها ؛ وعندما ؛قضد غشارة الملجا فتاحيدة::وعة#إغمابة تتكون فن [ اريعيت 
لصا قد ذبحت بقرته وأرسلتها إلى الفرن. ويفلح عمارة في خداع صاحب الفرن الذي 
سبسلنه البقرة مشوية وأربعين خبزة. ويقدم عسارة كل هذا لأمه لكي تبيعه: بينما 
الدعشت العصابة 'لهذه.السرقة العجيبة. 

حجم المقطوعة يمتد من آخر الصفحة العاشرة إلى بدابة الصفحة العشرين. وهذه 
شساعة لافتة للنظر ! ذا قورنت بأحجام اللقطوعات السالفة. وتشتمل المساحة 
المذكورة على ثلاث ضفحات كل منها يعمل رسما مستقلا. ففبها يتتصل بالوسم 
الأول. سسنقت الأشار رة آلييه وإلى وروده في غير محله. أما الثاني “فيسل ضفن 
يكسر الحرار. رقد كتبت تقل الرسم غبارة : «عمسارة يحطم د كان الخراف». وعلى 
الرغم من عدم دقة هذا العنوان -إذ إن عسارة لم يحطم الدكان بل جراره- فإن الرسم 
الى يلو العنوان بظل. فو الأنفى فى غير ضطله: آنا الري التتالك" ققد قب 
نحته: «اللهان يحاولان خطف اليقرة من عمارة»ه. واذا كان موضوع خطف البقرة قد 
ورد في الصفحة الثالئة عشرة. فالرسم الحالي جاء في الصفحة التاسعة عشرة؛ أي 
قببل اتتهاء المقطوغة بحوالي سطرين: زيادة على ذلك فالرسم يخلو عي الدقة 

- مغامرات ذفي؛ عي 18, 
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لبخي 
المطلوبة. فبينما يشير التعليق -والنص أبضا- إلى لصين؛ إذا بالرسم يشخص ثلاثة 
رحال مخحفين وراء شجر؟ فى التظار عمارة. وبينما التعلبق واللصي يتعدثان عن 
مجرد الخطف؛ اذا بالرسم يلح على أن ن يضع فى بد كل من اللصوصي «الثلايه» 
يتدقية! , 
مرة أخرى يكون عسارة هو محور الأحداث.والذي يلفت النظر هنا وفي مجموع 
الصفحات السابقه من القصة شر هدم التركيز من قبل الراوي على الوصف الخارجي 
للمحتوبات نا فى ذلك عمارة على الرغم من أهمية هذه الشخصية في سياق أحداث 
النص كله. واللاحظ مرة أخري أن جاوز رسم الشخصيات من الخارج إنما هو خطة 
تسود يوضوح في النصوص التي شي من قببإا قبيل الحكايات العجيية والشعبية 
والخخرافات. والواقع أن عا تحن بصدذهة 0 معطيات قصصية عدبدة في 
خطاب المشامرة الذي يمثل إلى حد الآن أبرز واجهات هذا النص. بهذه النتيجة يمكن 
أن تعلل رسب لأمكنة بكلمات قليلة وبخفة تشبه خفة ضربة الرسام الانطباعي 
بريشته على اللوحة ١:‏ وعوق 3 وزكاي ضيق 


3 1 39 
حال 2 .ودار كبيرة ذات أ بواب متعددة غارقة في زئقة لا بدخلها احد» 2 . 
1 ور لك 
«قرن الحي الكبير »] . ولم يوظف الزمن بدوره بواسطة خطة أخري غير تلك التي 
43١ 4 1‏ 
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ومع هذا التشابه؛ فالإشارات الزمنة قليلة. فى هذه المقطوعة الكثيرة الخركف 
بالنسبة إلى الاشارات المكاتية. 

إن سلسلة الأحداث الجديدة قد كسرت خطة النسق الثلائي التي كانت مهيمتة 
ألى حد الآن على شخفيات القصة داغخل كل مقطوعة من اللمقطوعات الثلاث 
الابقة. فال عاتب غسارة:رأعيم. إعناك:اللساناللنان يبتسهان إلى عصابة يضل 
عددها |" لى اريغت لها (لاحظ أن ن النص لم يبعد كثيرا عن توظيف نسق شعبي آخر. 
عندما جعل عدد اللصوص يصل إلى الأربعين؛ وهر مجمزع يحيل على نص ,علي 
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يابا» الشهير): وهناك أيضا صاحب القرن والصائع (المستخدم4: وباستثناء الأم 
التي قدمها الراري ششمية متكلمة لا قاعلة؛ فقد أسندت إلى باقي الشخميات 
أعمال تتسم بالحركة الواضحة. ومع ذلك فان أبا من الشخصيات لم بحظ باسم تمبز 
باستثناء البطل عمارة. وحتى اللصان: تم تمييزهما بو الرجل الأول » و« الرجل 
لشاني».. واذًا انتشنيا أسم «هريم» خالة عمارة الشي ورد ذكرها في المقطوعة 
الأولى: امكن تعميم الحكم الآتى ؛ إن هناك رغبة واضحة في + تتكبر الشخصيات» 
خلال الصفحات التي حللناها إلى الآن. وإذا ريطنا هذا الحكم بالخطاب الذي نحن 
بصدده لاحظنا أن كل شيء بسر لابراز بعد المغامرة وبطلها المطلق دونمًا 'عتبار 

للتناقضات الممكنة أم التجاوزات المحتملة التي نشير إلى أبرزها فيما يأني: 

-فالألفاظ التي تسخر لتحدبد العملة لا تتقق فيما بينها لكي تحيل على غملة 
مضيوطة! إذ هناك الدبنار والقرش والدرهم. وهذا التجاوز لا بد أن يكون له 
انعكاس سلبي على وحدة التأثير المنتظر تقلها إلى الطفل. 

-وهناك من ناحية أخرى إيهام في تحديد بعض الشخصيات: فالئص الأول يقول 
لعمازة: وهنا معنا الى ماعير اه نا » 0 . والدلالة الحقبقية للعبارة بصعب على 
القارئ الطفل تلمسها. كما أن غسارة عتدما يذهب إلى الفرن لأخد البقرة المشوية 
والأربعين خبرة؛ يحضر معه ومن» يساعدة. والاسو الموصول هنا يعرب عن الرفية 
في أن تظل الشخصية المصاحبة مبهمة. 

-وكانت العصابة قذ اتفقت مع صاحب الفرن على أن بشوي البقرة وم بعد أريعين 
خبرة كاملة؛ ويسلمالجسيع إلى من يتقدم إلى الصانع ويلوي له أصبعه 
الحو كار وبعد أن ياتى عثارة ويلوي صب الصائع ويأخذ كل شيء ديتصرق, 
إذا بالعصابة تأتي لكي تلزي أصابع الصناعغ كلهم. والدلالة الصريحة لهذا التنرع 

فى التوظيف هي ان «عدد» الشخصيات يحدد تبعا للسياي ولبس للناء القصصيي '؛ 
ولا فكيف يمكن لمخبلة طفل أن تنصور بجلاء الأربعين لها وهم يلوون في وقت 
واحد أصابع الصشاع الذبن كان عددهم فبما سبى ل" يتجاوز صائعا واحدا:. 

-ويعد ان يظفر عمارة بخصومه ويخبر امه بذلك؛ تفرح بالانتصار: وتقرر وان 
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ولعل أقرب دلالة تنج عن هذا القرار هي تحقيق تراكم كمي من شأنه تضخيم 
عناصر المغامرة مع العلم أن القرار كان يجب أن يترك للمقطوعة الثشانيّة على أساس 
أن تختص هذه التي نحن بصندها بالبقرة الأولى فقط وما رافقها من أحداث. 

-إن تجاور السرد المنطلق مع المغامرة المهيمئة بتجلى في هذه المقطوعة أمام العين 
كما يتجلى أيضا أمام المخيلة. وإذا تجاوزنا بعض الفقرات الحوارية أمكننا أن نلاحظ 
فقرات أخرى طويلة نترى فيها الجمل الأخيارية من دون نقط فيما بينها .مع الاكتفاء 
بالفواصل لتشفيف حدة الأنطلاق. أما النقطة فبحتفظ بها في الغالب لنهاية الفقرة. 

-وعلى اعتبار أن المقطوعة الرابعة هي افتتاح لسئسلة جديدة من الأحداث؛ 
فإنها تصبح من هذه الزاوية مشروعا حكائيا جديدا ذا صلات واهية بما سبق. صحيح 
أن ممارة وامه يستمران حاضرين هناء وكذلك خطةه المغامرة ولكن كان بامكان هذه 
أن تخوقف مع نهاية المقطوعة الثالفة ما دام عسارة قد استطاع أن يثبت للقارئ أنه 
«مغامر» «ذكىي» حسبما هو وارد في العنوان. وتيعا لهذه الحبثيات يمكن القول إن 
رابط التعايع غير وارد بين المقطوعتين الرابعة والثالثة. 

ان انقطوعة الرابعة تنتهي بالجسل التقريربة الآتية: «اتدهشت العصاية لهذه 
السرقة العجيبة ولم تقطن لشيطنة «عمارة» وقررت أن يجد أفرادها في البحث عن 
هذا لفقل ال وإذ تؤكد هذه الجمل اسشمرار طابع المغامرة من خلال 
التمهيد لمغامرة جديدة! فإن «ذكاء» عمارة يحصل غلى صفة جديد: هي «الشيطتة» 
لكن عن دون أن يتحؤل إلى ذكاء متجه نعو غاية محددة. 

5 - عمارة بخادع رئيس _عصابة_ اللصوضص. 

ترتبط المقطوعة الخامسة مع الرابعة وفقا خطة التتابع الزمني: « مرت أيام قليلة 
واتجه عسارة إلى السوى مرة ثانية ببقرة اخرى اكثر معفا وهزالاء» ٠.‏ وطلب ثمنا 
لها ميلفا مرتفعا. وكانت العصابة قد تفرقت في السوق؛ كما أن أميرة البلاد كانت 
قد علمت بقصة عمارة وعناده في بيع البقرة الهزيلة فأرسيلت تطلبه. وكان رئيس 
العصابة قد طمع في بقرة عمارة الذي تعرف إليه بسهولة وعرف مقصده فأخبر حارس 
الأميرة أن الرجل شريك له في البقرة. ووصل الجميع إلى القصر ومثلوا بين يدي 
الأمبرة؛ فاستعمل عمارة حبلة للائتقام من رئيس العصاية الذي أشبعه جلادو الأميرة 
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ضربا هيرحا. 

إن ذكاء عمارة بنتهي به إذن في المقطوعة إلى أن يضادع رئيس العصابة بعدما 
خادع فى المقطوعة السالقة اللصوص جميعا. ورئيس العصابة لم يكن -من حبث هو 
شخصية- حاضرا خلال الأحداث السايقة؛ لذا ركز عليه بدلا" من «اللصوص» الآخرين 
لذين اختفوا هنا كما اختفى هو هناك. و «رئيس العصابة» هو «اللص ا 3 
وشو أبضا # رئيس اللصرض» : «اللص» و««اللصى الخييث» ب والشريك 
المزيف لعمارة في البقرة الثانية. وعلى الرغم من تعدد الأوصاف التي استدح: ال 
هذه الشخصية: فإن رغعبة «التنكير»؛ اسجمرت بارزة لحي تقدم ورئس العسابةه 
بوصفه عنصرا مشاركا في المغامرة المنطلقة ولبس شخصبة قادرة على التوقف عنبهة 
ليعاينها القارئ عن كثب. وهكذا دواليك مع بافي الشخصيات (أميرة اليلاد- 
السلطان- الحارس- الجلادون- اللصوضص). 

52 "نطلا المعامرة في المقطوعة الأفعال والفاعلين. فبعهد الافتتاحية الهادئة 
المقدمة من خلال مشهد السوق؛ تبدأ الحركة المتوالبة التي تعرض يكمية ضخمة من 
أقعال الماضي والمضارعة عبر تقليص عدد النعوت والإكثار من الشخصيات وتوظيف 
المترادقات أو الألفاظ المتقاربة (الضعف والهزال- الألم والعذاب- ييكي 
ويستفيت- الرضى والاطمئئان- فرحا مسرورا). ولا يوقف الحوار الطلاق أقعال 
الملقطوعة وإنما يدفعها الى الاستمرار نظرا لكوئه حوارا يستقي مكرئاته من روح 
المغامرة مباشرة وليس من هواجس الشخصيات أو عواطفها. والجبل الاستفهامية 
لكثيرة لم تستطع هى الأخرى أن تحد من ذلك الاتطلاق. ويجب الاعتراف أن سؤال 
الأصير؟ لعمار: عن سيب تسميةةه ب و عسازة اليد سوال كح كانه ان يوقف الميدت 
ويرجع به القهقرى. لكن جواب عمارة كان مختصرا جدا ندرجة أثنا لم نلمس أي 3 
سس لاستطراد الذي بجر الأفعال إلى الماضي بدلا من تركها تعرى نخو الأمام. فقد 
اجات هنا الشيية في سطر ونصف: «أصدقائي هم الذين أطلفوه [أي اللاسم] 
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تتأتف المفامرة مسيرتها نحو المستقبل المجهول. وحتى التدخل الاستفهامي الذي 
عمد إلبه الراري لإثارة انتباه قارئ النص. أو رما تشويقه. ثم يكن تدخلا طويلا: 
«وصل الجسيع إلى القصر. عمارة والبقرة واللص والحارس. فهل تدري ماذا وقع؟. 
انها مفاجأًة عجيبة هيأها 01 يكل هذا مكن القول ان أقغال المقطوعة 
نتجه فى معظمها نحو الأمام؛ ولا تستقر مرحليا إلا عندما يفلم الصبى في مغامرته 
الجديدة ويرجع إلى أمه. 

إلا ان هذا الانطلاق الساخب؛ كانت تصاحيه فى بعض الحالات عناصر تهريش 
قد تعمل على طمس بعض معالم الحدث أمام القارئ الطفل أكثر مما يمكنها أن 
تساعد على تجلبه: 

-دواتفئ أن علمت أسيرة البلاد بقصة عمارة وبعتاده فى ببع البقرة الهزيلة 
فأرسلت إلبه لتمتحنه وتضحك من تصرفاته؛ وكانت نوافذ القصر تطل على السوق 
طيعا؛ ولا كان وعمارة» بعرف رئيس العصابة فقد قال للحارس الذي جاء يطلبه: 
انتي شريك مع صاحبي هذا ل فالأميرة أرسلت إلى عمارة ل:0 تمشحنه» 
وء شاد من تشرقاته. ومن دلالاق هدّدالعبادة أن الأعهان والسححك سيعقيان 
الإرسال؛ ببنما الدلالة المقصودة -حسبما يستنتعج من السياق- أن الامتحان والضحك 
سيعقبان «الاستدعاء» وليس «الإرسال». وحتى لا بقع القارئ الطفل في اضطراب 
نري أن تنجز العبارة المغنية هكذا: «فأرسلت إلبه [تستدعيه] لتمتحته وتضعك من 
تصرفاته» ما دام الامتسان والضحك سيتمان في حضرة الأميرة وليس في غيابها. 

من ناحبة أخرى تظل عبارة «وكانت نوافذ القصر تطل على السوق طيعا» زائدة 
لا تضيف شيئا إلى مسيرة الأحداث. فالأميرة «تعلم» بقصة عمارة. وهذا العلم هو 
العتدٌ به في سياق القطوعة وليس الرؤية البصرية التي لم تعجمدها الأميرة؛ في 
الواقع. حتى تعلم بقصة عمارة. أما دلالة لفظة «طبعا» فهي أكثر اعتباطية من 
مائر الدلالات التي تشيرها العبارة. 

-ومن عناصر التهويش الأخرى الرسم الوارد في الصفحة الثالثة والعشرين. 
فزيادة على أنه رسم لا بنطبق ٠‏ تعليقه» على «٠‏ محتواه»: يبقى رسما مقحما في 
القطوعة عندما يحيل على حدث غير دارد فيها. 
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عد جسن ذلك ابضا التكرار المجاني للفظة المفاحأة: الات مفاجأة عجبيبة غيبأها 
عمارةم ".م أما اللص فقتد فوجيء بهذا اتنيو” . وضحك الجسيع من 
اللننيلن"7*. ونطفعذا التكزان. بامجائية لأثة تسد إلى املتحتلاض. ب الدسفنة 
القصصية» من خلال سبيل لقظى صريع بدلا من استنباطها من حركية الأحداث 
ذاتها. 

من مجموع الإشارات والعناصر التي عرضناها إلى الآن؛ والشي اتسمت بفعالية 
إيجابية أو بصقة التهويبش؛ يتضح أن انقطوعة لا تخرج في عمومها غن خطاب 
المغامرة المرصود إلى الآن في توجهه نحر المجهول القامض. والواقع أن تحليل أي 
جزء من أجزاء هذا النص لا يجب أن ينطلق من الشق الأول للعنوان فحسب وإنما 
بكون منزما بأن براعي أيضا الشق الثاني الذي يحيل على ذكاء البطل. وكنا قد 
لاحظنا أن أفعال عمارة هي التي تنطق في الغالب بذكائه وشبطنته؛ وأن الراري كان 
يعكفل ينقلها للقارئ ينوع من الحباد. إلا أن الراوني لم يكتف ممثل هذا الحياد عندما 
قصد إلى إثارة انتباه امقارئ بحدة إلى أنه إزاء بطل ذكي حقا, من خلال تكرار صيفة 
الذكاء ست مرات في المقطوعة التي لم تكتف خافتها بتحوير الجملة القصصية 
الواردة في بدايتها؛ بل أضافت إلى ذلك تذكير القارئ بالبعدين الأساسين في عنوان 
النص: المفامرة والذكاء: «رجع [عمارة] إلى أمه فرحا مسرورا وأخبرها بقصته 
الجديدة؛ فشهدت لهابالذكاء. وفرحت بالألف ديار زيادة على البقرة الهزيلة. وطلبت 

مله آله يعود الى مثل هذه المغامرات المتظيرة : التي من شأنها أن توقعيه بوما فيما لا" 
تمد غقياء ع 0 وشرة أشرى لادترين السلسلة السديية عن الأحداث أن تترقف عتد 
نهاية المقطوعة الخامسة التي تنم كلماتها الأخيرة بانفتاح على مغامرة منتظرة. 

6 - عمارة بنجو _ من رئيس العصابة. 

ومشل هذه المقطوعة أصغر جزء في السلسلة الجديدة من الأحداث بمساحتها التي 
لا تزيد على صفحتين: وفيها يسصادف عمارة رئيس العصاية الذي يشهر عليه 
مسدسه وبهدده بالقتل. ولكن ععمارة بفلح بذكائه في الهرب من من رئيس العصصابة 
عندما يطلب منه أن بضرب طربوشه برصاصة وأن يخترق بأخرى الحائط حتى يمكن 
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للناس أن يقولوا قيما بعد إن الرئيس قد دافع عن نفسه أمام عممارة المسلع -وما هرو 
كذلك- قلا يعابعه القضاء. وما أن يقوم الرئيس بكل ذلك حقى شفذ رصاص 
مندهة وي عصان 

بجد القارئ نفسه. مرة أخرى. إزاء نسق ثلائي من الشخصيات: (الأم- عمارة- 
رئيس العصاية). وإذا كانت الأء لا تبرز إلا في التهابة بعدما يقلح ابنها في النجاة؛ 
فإن رئيس العصابة بستير حاضرا فى معظم مراحل القطوعة. 

والتقاء عمارة برئيس العضابة يحدث مضادقة. ولعل القراءة الفكسية لأفعال 

أن تكشفي عن :1 لشركيب غير السليم لهذه المصادفة: فرئيس العصابة بعترض 

ل عمارة عتدما كان هذا وحيدا بون أشجار مخيفة وطرن ملتوية. وقد وجد عمارة 
نفسه في تلك الوضعية للا خلا الشارع وانسدلت ستائر الظلام. وقد خلا الشارع 
وانسدلت ستائر انظلام لأن عمارة كان قد غفل راجعا إلى حال سبيله قى المساء. 
بعدما كان قد خرح يوما -وليس صياحا أو قبل المساء- لقضاء بعض الشرُون في 
ضاحبة المدينة. بهذه الصورة تسرز بجلاء الاحتمالات المفشعلة التى اعسمدها الراري 
لتدبير عملية «الاعتراض». اذ من الللاحظ أن هذه العملية لا تملك حيثيات مسبعة: 
اتا حدثث نعبجة العرايط الظافري الأكلتات لبت نتييه راجحة للبئبة 
القصصية. فعسارة ما كان لبعترض طريقه رئيس العصاية لو انه لم يخرج لقضاء 
بعيض شؤونه. ولو أه لعايعد في المساءء: ولو أنه لم يمر بطريق خال. وقد كان من 
المسكن قبول مشل هذا الاعتراض لو لم تكن حيشياته منبحة أو لو كان قد تم الإعلان 
علها فى غبر هنا المكان. وقد بتطلي الأمر على القارئ الطفل؛ ولكن فى استطاعة 
المحلل أن بسأل مثلا: ومتى كانت لعمارة شؤون حتى بخرج لقضائها :. ثم؛ متى كان 
عمارة يعود ليلا -الى حيث لا ندري- عبر الشوارع المقفر:!. 

نتدخل الصادفه ثانيه لتنقد عمارة من شر رئيس العصابه. وقد اقتشى الراري 
ألا يعتوي مسدس الرقيس عق أكثر من رصاصتين يزمي الأرلى على الطريوش 
والشانية على الحمائط. ليعلق بعد ذلك قائلا: ديا لحظك أبها الشبطان. نسيت أن 
أملاً مسدسىي ويا وفى هذا النسبان -المفاجوب تأكيد آخر أن تدبير لقاء 
المصادفة إنما هو من عمل الراوي وليس من عمل رئيس العساية. 

تتخذ المغامرة في القطوعة بعدا حواريا أكثر ثما هو سسردي. والحوار ينجز بصورته 
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خبه الطبيعية التي تبدأ بفعل القول لكي تتلى بالنقطتين والعارضة. وقد اصطبغ 
خوار أحيانا بصيغة السؤال والجواب وبالزاوجة بين جمل استفهامية وأخرى اخبارية, 
وبدلا من أن تنتهي الجملة الآتية بعلامة استفهام: جاءت منتهية حظأ بعلامة تعجب: 
٠‏ ألا تعمل ما بحافظ على سبفتك أرلا ثم تفمل ما تريد[ ؟) . 

وكالعادة؛ ولكى تستمر مغامرات عممارة ويتأكد ذكاؤه لزم أن تثبث هذه المقطوعة 
أن الآخر -رئيس العصابة- مغفل جداء ثم أن تتكرر صفة الذكاء في الخاقة ثلاث 
عراثتث. 

إن مغامرات عمارة لا تريه أن تنهي على الرعم من أن الكشاب الذي يضمها 
على وشك الانعهاء. فبعد حاقة المقطوغة السادسة«الأخيرة ثقرأ السطرين الأخيرين 
في الكتاب: «ثم إنه |أي عمارة] دخل مع جماغة اللخوص قى مغامرات عجيبة 
وقضى عليهم وريح بدذلك جوائز سنية عند السلطان» © . 

وصبغة إنجار السطرين تلمح إلى ان الراوي لا يزال ملك رغبة في المشراع 
مغامرات جديدة لإبراز مزيتي عمارة (المغامرة والذكاء). إلا ان سببا ما غير وارد 
ملعه من تحقيق هذه الرغبة ويدفعه لاختزال المغامرات قي كلسات قليلة جدا تصف 
ولا تفصل. وإزاء الاختزال الصريع للأحدات؛ سيهد القارئ؛ كينما كان توعه؛ نفسه 
إزاء عنصسر جدبد لم يكن واردا في الصفحات السايقة من النصس أيه وغو الحتصول 
على جوائز السلطان السنبة. ,الراقع أن لفظة السلطان لم تضادفنا فيما سبق بضفتها 
شخصية قصصية: بل ياعتيارها اسما لتمييز المكان : «قصر فط 8 
ويتبني على ذلك أن اتجاه مغامرات عمارة للحصول على الجرائز إنما هو غاية جديدة 
لم تقررها من قيل أية جملة من خمل الكتاب. وأن ما يوجد في آخر النص لا يحيل 
قصصيا على ماافي أوله. بذلك تبقى قضية والجائزة» عنصرا تزبينيا مضيافا على 
غرار التزيينات الجملية التي تعرفها عادة بعض نهايات الحكايات العجيبة. 

إن هذه اللعطيات الجزنية العديدة التي وزعناها على طول تحليلنا لنص «مغامرات 
ذكي ١+‏ تسمح الآن بإلقاء نظرة متكاملة على مجموع العناصر الكونة له. ولعل أول 
ما يكن أن يثير الانتباد في هذا الصدد هو العلاقة القائمة يين مجموع مقطوعاته: 

قإذا استثتينا المتقدمة الشمهيدية والخاتة أمكن ملاحظة أن المقطوعات الست 
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تنقسم إلى مجموعتين متسيزتين يكون كل منهما نسقا ثلاثيا شديد البروز. وإذ" 
أخدذنا المجموعة الأولى على حدة وجدناها تتركب بانتظاء من العناص: الكبرى 
الآنية: 
1 يمار و مها 
2-الرغبة فى تعلم حرفة (من قبل الأم]. 
3-خداع الحرقى. 
4-اعتماد الحيلة اللغوية لخداع الحرفي. 
5-المغامرة والذكاء. 
أما في مقطوعات المجموغة الثائية. فقد تكررت العناصر الأنية: 
1[-عمارة وأمه. 
#-خداع اللصرص يها فيهم رئيسهما. 
3-اعتماد الحيلة لخدام اللصوص. 
فالمفلضة رائدكاء. 
ويدل التكرار بصورة جلبة على أن التفيير الملحوظ فى طبيعة موضوع المجموعتين 
لم يسمح يتاتا بأن تغيب عنهما كثلة هن العناضر التي اتسمت بالثبات غلى الرغم 
من التلوع الظاهري في أحداث الكتاب. ولعل التركبر على كتلة العناصر؛ من 
زاوية نظر مغابرة. كفيل بالكشف لنا عن سرد حركي تتفاعل أجزاؤه تفاعالا بفسح 
السببل في ثهابة المطاف لخطاب المغامرة لكى بظهر بجلاء نظرا للصبغة الملحاحة 
التي اعتمدها السرد القضصى في إبراز الخطاب وإفراده ثم تمييزه. وإذا كنا قد 
ألمعنا فقي التحليل السايق إلى كثير من مظاهر ذلك الالحاح؛ نستطيع الآن -وتحن 
فلك مشروعية الإطلال على النص في مجموعه- ان نضيف إلى كل ذلك ان لفظه 
«الغامرة» بمشتقاتها كانت تتردد في الكتاب بكثرة تلفت الأنظار وتزكي حمس 
الحركة الغامرة مظهر خارجي قريب التناول. وبقتصي الإنصاف أن نضيف أيضا إلى 
تلك اللفظة لفطتي:العجيب» و«الغربب» اللتين وظفتا بكثرة لزيادة قمبيز ذلك الحس. 
ولنا الآن أن ننظر إلى هذا العمل الأدبي من زاوية جديدة تسمع يعقد مقارنة بين 
النظام القصصن المتحكم في الكتاب والنسق الاجتماعي الذي من الممكن أن بحيل 
عليه. خاصة بعد حل العقدة. وقد سبق أن لاحظنا أن فسخ نسيج العفدة في نهاية 
القصة ثم بككن هلك قرة مرجعية قادرة على ربط خائة الكتاب (الحصول غلى الجواتز) 
ببدابته (رغبة الأم في أن يتعلم ابنها حرفة)؛ وهذا التفكك بعني أن النص يشتسل 


- 21 

على تظامين حكائيين تفصل بينهسا عقدة. لدا تقتضي المقارتة الطببعية مراعاة هذه 
الا زذواخية. 0 

لقد لاحظنا أن أحداث ما قبل حل العقدة تبني أساسا على منطق امغامرة. وأن 
هذا المنطق. باعتماده مبدا «التراكم» لم يكن بعبع الفرصة لاستجلاء صررة واضحة 
للبيئة المغرببة التى ينتمى إليها كاتبا النصى. وقد يمكن الحديث فى هذا الصدد عن 
الدلالة الشعبية لعبارة «شبر وقطغء المستعارة لوصف الشي ء أ الجسم القصبر في 
الوسط المغربي؛ ومع ذلك فمثل هذه الإشارة الجزئية لا تكني لعقد مقارنة سليمة. 

والحقيقة أن اختفاء ملامح الببئة المحلية في التص وخفوت الرؤية الاجساعبة فيه 
انما يرجعان إلى أن انؤلفين قد آبقيا على بنيته الشعيية. واكتفيا في تنسيبه للأطفال 
بترويض معجمه اللقفري خاصة. من دون عناصر: القصصية الأخرى؛ الشيء الذي 
جعل «المغامرة» فيه تتجه نحو ذاتها وترفض الوصول إلى مارب قد يكون من بينها 
تحقيق غابة تعليمية أو اجتماعية أو فائدة قريبة. مع ذلك: فأن عنصر الإمتاع لم 
يغب عن النص الذي رفضن الخضوع لقواعد «القصبة, -حسبما لاحظناد في التحليل 
السايق- وظل مخلها لكثير من سمات بنة المكابة الشعبية المرخة. 

واذا كان ما ميز شخض ةالحكابة الشعبية عادة هو يعدها الاجتماعي؛ فإن 
شخصيات الحكاية المرحة -التى هي من صميم لأنواع الشعيية- تتسم ببظء 
الأسسليفية الوقم المي 7 علي الرغم مح غالاتطاص الإتصياني خل# #يظنها. من 
هنا كان من البدهي على المحلل الا بنتظر تفسيرا اليا مباشرا او غبر مباشر للواقع 
الاجتباعي من خلال الوام الحكايات الشعبية العديدة. الا ان هذه الحكايات عندما 
تعحمد فى أدب الأطفال؛ عليها أن تخضم لشروطه بما فيها احتراء الشرط البيثي 
بالصورة التي عرضناها في الياب الأول من هذا البحث. 

وتبعا للمواصفات المحددة في الياب المذكور. نشير في الأخير الى أن.هذا 
النص ينتمى إلى جنس «الحكاية الشعبيةه. وان حروفهالتى هي من بنط 18 
أبيض جاءت غتاسبة ومفكولة بشكل شبه تام عدا الحررقف المتبوعة 
بمد. وأنه نص -إذا استشنينا التحفظات المشار إليها فى حينها - يمكن أن 
بكون صالما كي يقرأ من قبل أطفال المرخلة المتأخرة. خاصة هؤلاء الذبن 
تجاوزوا العاشرة. 


1ح ممبد الحسد برنس. الحا به الشهية: س2 . 


' منصور والقرصان: أحبد عبد السلام البقالي. 

وس يد يد عن ه لهذا الفصل؛ معسة اهما يأنن لى تايل 
النموذج القصصي الثاني المنتقى لتمثيل فتة المغامرة التي ا .0 
عن القيمة التي لابد أن يتضمنها كل خطاب سواء أنبز للأطفال أرلغيرهم. 

مئذ الوهلة الأولى أي منذ أن يقرأ القارئ عتران النص؛ يتبادر إلى ذهنه أثه إزاء 
قصة مغامرات. وإذا انترضنا أن رصبد القارئ وفير من حيث الأفلام والمسلسلات 
التلفزيونية والحكايات على العموم؛ نإنه سيكرن في متناوله تحقيق الاختمال الآتي: 
ربط عنران النصس بقصص الغامرات التي هي من نوع «جزيرة الكنز: حيث يضفى 
على المغامرة جو بحري قديم. 

فون العنران الأساس «متصور والقرصان»: كتب عنوان هامشي آخر: دقصة 
للصغار والكبار»: أي أن القراءة لا يجب أن يوقفها أو بحددها إشكال تقدير القارئ 
المحتسل. فالنصء انطلاقا من العتوان الهامشي. قابل للاستهلاك من قبل الجسيع؛ 
ومع هذا الاطلاق فإن عمئنا يقتضي فى هذا الباب التقيد بقارئ محتسل وأحد هو 
الطفلء نحاوك أن تقراً بعينه وذاكرته سياق النص ثم تحاول تنظيم ها بتم قرأ «ته. 

تحت العنوان الأساس كتبت داخل مستطيل الكلمات الآتية: «جميم السثرات 
يجب أن تكون سنرات الطفل ». وهي كلمات تحتمل دلالتين: الأولى تشير إلى أنه لا 
يجب تخصيص سنة واحدة -1373- لمكرن سنئة دولية للطفل. والثانية تشير إلى ان 
جميع سنوات الإنسان يجب أن تكرن سنوات يستمر فيها حضور عنصر الطفولة 
بالمفهوم الذي عرفئاه في بداية هذا البحث. وما يقوي الاحتمال الثاني؛ العنران 
الهامشي «قصة للصغار والكيار». إذ يمكن اعتبار كلمات الستطيل -انطلاقا من 
الاحتمال الثاني- تحليلا للعئوان الهامشي. 

اعقيارا لورود النص عمن مجلة مرجهة بالذرجة الأولى إلى الراشدين. وانطلاقا 
من الغنوان الهامشي الأرل؛ تم اعتماد الحروف نفسها التي اعتسدت لتقديم معظم 
مراد المجلة. لذلك كعبت القضة يخروف مطبعية ضغفيرة (بتط 12 أبيض) غير 
مشكيلة. 

عندما نستعين بالعنوان الأساس, ثم نربطه يشبكة العناوين التي تكون المحاور 
الرئيسة للمقطوعات: (القرصان سويت 1 ها بعد السرقة- القرهسان 
ومحاولتهم الجديدة لسرقة الأغنام ] ة: ننتهي الى سمقاربة المحستوى البيكلي للنس من 
دون تفاصيله ودفائقه. 
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1- القرصان قون_ الأغناع. 

من خلال التركيز على المقطوعة الأرلى تلاحظ؛ أنها تكون مساحة تنتد حوالي 
صفحة واحذة من المجله (ص :114-113!, تتركب من فقرات قصيرة جدا يترواح 
معدل معظمها بين سطرين وثلاثة, بندا بغطي الخوار بشكل بارز طرفا منها. 

وتدهلنا بذاية المقطوعة مياشرة إلى خهم الأحداث ولا تعطينا سوىي هذه الكلبات 
القلبلة الهادية -«جلس منصور تحت شجرة برعي أعنامه لسيعة: ويقعل الشر بط : 
كان ينظر إلى الأغنام مرة. وإلى البحر 6 - لكي تردفها بأول فقرة افتعاحية 
للصخب: «وسمع صوت محرك فنظر إلى اليحر. فإذا مركب بقترب من الشاطى: 


1 65 
فوضع ما كان بيدد. وحرى تحو المركب لبنظر إليه» 

منصور هو أول شخصينة تصادقنا في النص . ويغندما نزل أفراد المركب الى 
الشاطي : ٠‏ لاحظ الراوى أنهم ورجال أشذا وأن رتيسهم كان رحلا نكما 3 فيه 


6 
سودا ٠‏ كثيفة وداش حليوا كيل تميها منتشوحخا سوال" من القلع اي 


و أخصيل هذه الأوصاف بسرعه على أبطال السينيا. ير الج لهس أن الرتيمن جاور 
منصورا واستخرج منه العلومات الآنية: (اسم القربة الى بتتسب إليها منصور هو 
«الدميلة». إن معظم اعل القربة قد ذهب لسوق المديلة. إن منصورا لا بريد بيع 
غلمه!. وبعد الاستماع إلى اللمعلورمات يهجم أصحاب المركب ورئيسهم على القرية 
ويسلبون عددا كبيرا من غنمها؛ بما في ذلك غنم منصور؛ ويفرون من حيث أتوا. 
وتبها للاشارات السايقة: يكن أن نتحدث عن شخصيعين محضران قعليا إما 
بواسطة المظهر الخارجي والخوار والحركة (شطعبية رئيس القراصلة) أو بواسطة الحوار 
والحركة فقط إكما هو حال منصور). أما باقي الشخصيات الثانوية فقد تم التعامل 
معها بطريقة خاصة. فمين ناعية؛ وبغد أن تم الهجوم على القربة الخالية من الرجال 
«سمع 00 .ومن ناحية ثائبة: ويعد أن حاءرها القراصئة اد لديا 
«على الشاطىء يبكين؛ ويندين وبدعين على القراصنة بالفشرق والموفت؟ 77 . وفسي 
كل هذا ديل على أ «قعل» النساء يُحكى ولا يمثل. كما أنه تقعل» جساعي 
رليس فردياء إلى جائب أنه وفعل» سلبي. دينبتي على ذلك القول إن أهل القربة 


141 - مهي والقرسان. مجيلة إوعرة الحنا, العمد5. السنة 25 ساير 1978 مية:1, 
051 - نفس 13! 
1] - ننسد عرة /|1. 
71 8 - تلم عر | 1. 


-الذين عشلهم الآ الساء: بامتفداء مشصون- دمرا برائطة حركنات سلبية هسرودة 
(الصراخ- الوقوف- اليكاء- الندب- الدعاء) بينما قدم القراصنة 
-باستثناء رئيسهم- بعركات إيحابيه مسرودة [البعارة يقودون الأغنام - وجيعها 
في الزورق- حملها إلى المركب- شعنها- إطلاق المحرك- الانطلاق) أو بواسطة 
حركة وحوار جزني: «واعترض منصور الأغنام محاولا الإمساك بقرون بعض كباسه 
ولكن أحد القراصنة قبض عليه من رقبشه. وطرحبه أرضا؛ وصوب مسيدسه نجوه 
مهددا : 
: و وو 00 0 

-وإذا حاولت ذلك مرة اخرى افرغت هذا في راسق» 2 . 

على كل فإن الجدول الآني قادر على تلخيص مستويات الشخصيات وأفعالهم في 
المقطوعة الأولى: 


الجوار كاوابد ف رئيس الف ايه 


المركة اغايدة لم الفاشية تطلعه إلى لمر ثب + تفاعه هن غنصة 


الخراكة السلبية الصرا؛ لم الواقواب وما باحيةه 


الطير كشارجي وسيقب جحممه وفلايسية 

احيرا | كلانه الي 1 

الححراكة الإيجابية الهجوم وسرقة الأغنام ويا عاحيهما 
اللتركة الإيتجابية 


اك 5 5 





تكتظ انقطوعة, من ناحية؛ بالحركة بمظهريها السلبي والإيجابي؛ وتخلو من 
ناحية أخري؛ من التحديد الزمني خلوا يكاد يكون تاما. فالمغامرة لا ترتبط بزمان. 
وانما يبكان محدد بالأوصاف الآنية: إن الحدث يجري في قرية قرببة من البحر؛ اسبها 
«الدمينة؛. ويمكن المقارئ أن «يرى» جائبا من الحدث وهو يمارس في مكان يقع بين 
القرية والشاطئ. كما يمكنه أن «يسمع» عن جاتب آخر من الحدث نفسه وهر يمارس 
فى القرية ذاتها. ونشير إلى أن «الدمينة» هو اسم خقيقي لقربة تقع جنوب مدينة 


1 - تفسم ره ]1. 
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عم 


اصلة 1 تيه شاطئ ١‏ سيلاقي تبكيا | 


"بوره ددني التاسةة سروه السو 

لى «المدينة ». ولكن منضورا أغاد تصضحيحه في الحوار الذي دار بينهما. وقد يكون 
التحريف ذ! دلالة ساخرة أذ من قبيل التبيامل المقصود 
الي 


الدى دار بين منصور والرئيس قصيم قصير الألفاس؛ يتخذ صيفتي السو 

الجواب. معتيدا على جمل مبدو:: بالعارضة في يداية كل تدخل كلقن 
متعتواتهيَا اشرباز اك اعتحفيةاتخ التزاوة العاف المي لمجال سنافة لش يات 
لصوي (ووكه ‏ المسرعافر اتنس اس معسامة ميدن نعي رم وهاه 


لافنظر الرجل الى لتسون., .شار الل اسحاية 


6 «ققاطعه متهي 
ححا ا ل ا 
بمكن الحديث فى إطار هذه المقطوعة عن رؤية من نوع «الرؤية مع». ذلك | 
الراوي يتقيد بما براه بطله منصور 


« فظهر الفرح على وحه لرعل 


و بمجاور عطدو ةج تلك ال وبه 
الفراضنة إلى القريه ويعر كو متصوزا على الشاطئ: لح اك 
الأحداث من كم ضيبيو ١‏ 


000 


ويعد أن يتتجه 


اراري في تقديم 
: «وفجأة سمع صوت اموه رصراغ النساء. فالتقت نحو 
. وحتى تسمية العصابة ياسم لقراصنه واللصوص لم تحدث ال" بعدها 
شاهد منصور «البحارة بقودر لوي عي عت من أغناء القرية نحو لشاطئ. 
فأدية |[ انين لسر؟ غياا اخيلون بل ق متب مض , 
وكشأن معظء مقاطع النعوص القصصية المقدمة للأطفال والقائية على رجحان 
خطاب المغامرة؛ لا يتيع هذا الجزء من النص الفرصة للقارئ كي يقرأ مواقف كلامية 
منسسة بدسامة الفكر وعبمق الرأني. او مساجلات حوارية استبطانية مطيوعة 
السكون والتدير. ربدلا من ذلك. تتكلم المفامرة رتنطق غير منطقها الحركي ال 
تركبه. ويستطيع :القارئ الطثل أن بلاحظ من خلال المكونات المرضودة إلى الآن. أن 
عم المقطوعة تنجه يغطاب المغامرة | 
ابز: كتلة المعتدين الأشرار 
2- ها بعد | 


لى التبلور فى كتلتين متمايزباين شد 
الي تصملدء بكجلة من العزل المعتدىي عليهم. 


تر تبعل المقطرعة الثائبة بالأوئى ترابط استباع. ذلك أن عسلية السرقة وما 


- عرني نذناك ألو لف تلسه. متتطناء 
0 - تنس عي 13 !| 
الا - الاسم , حل 121 أ 
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وليس لملطق زمني عام يسود المقطوعة "دنها: (دفي الغد. ودع أمه. ونزل المديئة 
ليبحث عن عمل». «وتسكع بين الشوارع.. ثلاثة أبام». ووعند نهاية الوسم» توقر 
لنصور ماأل. كان منصور يسزل بالقطيع «كل فجر إلى الغدير الغزير الخلا قرب 
الشاطئ: زيعود به كل مساء إلى الدارة: لى ينس منصور أياء العسكع العلاثة. وله 
زعب الليل. لذا قور أن يحشاط, خصرصا أيام السوق]””"'. وعلى الرهم نما يكن أن 
بقال عن الإشارة الزمنية في هذه المقطوعة. فإن السمة الثي ممكن فرزها بسهولة غبي 
وفرة الإشارات وفرة ترتبط بالهدوء السائد. في مقابل ندرة مثل تلك الإشارات في 
المقطوعة السالفة حيث كان باب الحركة مفتوحا على مصراعيه. 

تبعا لما سبق يظل الهدوء الكبير أبرز هيا يميز فقرات هذا الجزء من القصة: وإذا 
نظرنا إلى الأمور من زاوية نفعبة أمكن تقرير أن هذا الهدوء لا يرقى إلى مستوى 
«رد الفعله المنتظر على «فعل» اللقطرعة السالفة؛ لأن مثل هذا الرد المنتظر عادة 
ما يتم تأجيله في قصص المقامرات إمعانا في التشويقء وقلما يلي مباشرة الفعل 
الأول. لذا يصصببح هدوء المقطوعه تمهينا لرد الفعل المرتقب. ولا أدل على ذلك من 
صيغة الحذر التي انطوت عليها فقرتها الأخيرة: «ولكن منصورا [على الرغم من 
تحسن حاله] لم ينس الأبام الشلاثة التي قضاها متسكها فى المدبنة؛ ينام في 
المراكب اللمهجورة على الرمل: وبيتٍ المحامل في المقبرة. وما كان يعاليه من رعب 
باللمل. فقرى أن يقال أكثر هله المرة خصرحا نام السوق اتسين تخا القرية 7 

15 الم اقبايدا امنيا #اشابينة ليه التقياا 

إذا كان من المحتمل أن بنتهى النص عند اللحظة التي يتخدذ فيها منصور حذره! 
فإن القارئ الطفل كان سيستشعر ختنا النقص الذي سيلحق تطور المغامرة في هذه 
القصة. ومرد ذلك؛ كما بسطناه أعلاه. يعود إلى أن رد الفعل لم يتحقق يعد حتى 
يأَحذ الفعل العام في النص تامه وكماله. انطلاقا من هذا الاععبار. كان مجسوع 
عناصر المقطوعتين الأولي والثائية يستوجب جوابا طبيعيا؛ ويستميع حلقة اخرى 
فى السلسلة ويفترض تهابة للتوتر. كل هذا يجعل من المقطوعة الثالثة جرْءا ضروريا 
واساسيا قبي مسيرة المغامرة؛ ويجعلها في الحين نفسه جزعءا مترابطا بالجزء الذي 
قيلها بواسطة علاقة استتباع. 


ان نغفه. في 14 |1152 
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أول ما يشير انتباه الملاحظ بعد هذا الاستتباع الضروري؛ هو المساخة المكانية 
التى تأخنها هذه المقطوعة على الورق: التي تقرب من ثلاث مفحات. أي ما يزيد 
على حجم مجبوج المقطرمتين السالقتين بحوالي صفحة. إلى جائب ذلك؛ فالفقرات 
هنا قد ازدادت طولا. وإن كنا لا نعدم تلك التي لا يتجاوز معدلها سطرين أر ثلاثة. 
كما أن الفسحات المخصصه للحوار تفددت وكفت عن التمركز في جاتب واد من 
امقطوعة. 

ويستمر منصور شخصية محورية في هذا الجزء. ذلك يعني أنه بطل النص كله 
من دون منازع. إلا أن شخصيات أخرى. فرديا أو جماعياء سيكون لها دور فعال في 
مجريات الأحداث. وبعض هذه الشخصيات (القراصئة -رجال الدرك -اهل القرية) 
سبق ظهوره. أما شخصبة كل من قائد الحرس وعامل الإقليم فتظهر للمرة الأولى 
والأخيرة؛ بينما الأفعال السئدة إلى تلك الشخصيات تتلخص في عودة منصور إلى 
رعي الغنم. وعودة القراصنة للهجوم على قربة والدمينة» في بوم السوق. ونظرا 
لحذر منصور فقد تصرف بسرعة هذه المرة؛ فأخفى غلمه في غابة صعبة بمجرد ما أن 
عاين القراصنة: ثم سرق مجدافي زورقهم بعد أن رسوا وتوجهوا إلى القرية. وعطل 
مروحه المركب. وامتطى فرسا وقصد مركز الدرك. وعند هذا الحد يختفي منصور 
مؤقما لتتابع الأحداث في غيابه؛ فالقراصنة وجدوا صعوية في شحن الأغنام 
المسروقة حي الزورق بعدها افتقدوا المجدافين. وبعد أن وصلوا إلى المركب وجدوه 
معطلا. وهنا كان رجبال الدرك قد حضيروا فألقوا القبض على القراصلة؛ وردوا الأغنام 
إلى اصحابها. اما منصور فقد وصل خبره إلى عامل الإقليم الذي هناه على عمله. 
وكان ذلك طريقا لكي بلج مدرسة خفر السواحل ويصبع قائد خافرة سريعة. 

وكما حدث في بدابة اللقطوعة الأولى؛ لم يستمر هدوء البدابة هنا طويلا؛ إذ 
سرعان ما مهد المجال لانطلاق حركة متعالية: «وفي صباح أحد أيام السوق [..] 
ببلما منصور بقل الشريط. وبرعى أغتامه قرب غدبره المعشب. إذ لمح شينا يتحرك 
تعلى الماء. وحين رفع بصره رأى مركبا كبيرا يقترب بشراعه المنتفخ بسرعة عزعجة 
نحو الشاطئ: وقد أسكت محركد...ع””"". ويعد هذا الهدوء المشوب بالترقب تتري 
الحركة في لقطات تنجز فبي فقرات قصيرة تذكر القارئ بقوة كبيرة بخطه 
السيناريوهات. والواقع أن حركة المقطوعة؛ بل حركة النص كله. يمكن أن تقرأ 
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سبنمائيا من قبل المحلل ليحصل في الأخير على مجموعة من اللقطات والمشاهد 

المنرابطة فيما بينها بواسطة أنسان منتظمة تككون الصورة في كل متها وحدة أساسبة. 

وبدهي أن مشل هذه القراءة لا يكن أن تكون في مجناول القارئ الطقل. ومع ذلك 

فهدا القارئ قادر على استشفاق «نتابع صور المغامرة» تتابعا منتظما بفضل الخطة 

السيئمائية المعتمدة. ولعل اوضع مثال على هذه الظاهرة! عملية تعطيل مركب 

القراسنة من قل متصيون: فين خلال ميجسرعغة من أفعال الماضي رتب رأوي النص 
صور العملية يواسطة الجمل الآتبة التى يمكن أن تقرأ قراءة وتتخبل سينمائيا في 
وقت واحد دوفا شعور بالاضطراب في ارتقاء مدارج الحركة: «ومن تحت الماء نظر 
إلى بطن المركب الكببر كوت ضغم:مغلق في اثهواء. وذار حوله حتى وصل [إلى] 
المروحةه الحديدية: واخذ السلك من حرامه فعلقه عليها. ثم ريط الشريط بالإطار 
الذي تدور بداخله المروحة؛ واستنشق نقسا عميقاء وغطس إلى القعر. وهناك بحث 
عن حجر صلب؛ وربطه بطرف الشريط: وصعد بسرعة إلى سطع الماء وقد ضاقت 
أتفاسه. وأطلع الحجر بالشريط حتى أمسك به. قوضعه على إطار الرقاص (المروحة| 
وأدخله بين شفرتية؛ رشده إلى الإطار والمروحة بالسلك شدا وثيقاه'” "". 

أكثر من ذلك أن حوار المقطوعة يكن أن يقرأ سينمائيا !ذا أضيفت إلى تدخلات 
الشخصيات الجمل الوصفية التي أعتمدها الراوي لرسم أوضاءع المتدخلين. وقد كان 
من بين نتائج هذه الخطة طفيان الأفعال؛ خاصة في حالتي الماضي والمضارعة. 
طغيانا بيئا اتحسرت مغه التعوت والأوضاق المتدة: كما قل اعتماد التراكيب 
المجازبة. والطريف أن التشابيه على قشَها- جنحت إلى الاعتماد بدورها على 
حركبة صورية كما فى الاقتباسين السالف والآني: «وضهلت الفرس. وانطلقت تركض 
كن ب خا 1م 

ولعل أبرز الأدلة التي تشبت أتنا إزاء كتابة تستفيد من لغة السينما؛ الإلحاس 
على , أدوات الريط» بين جبل الفقرة الواحنة من ناحية. ويين الفقرات فيسا بينها 
من ناحية أخرى. ونستطيع تعميم هذا الدليل غلى سائر أجراء النص لنليس خطة 
التوظيف الغزير لتلك الأدرات [الواو -القاء -ثم). فإذا تجاوزنا بعض التدخلات 
الحوارية. والجمل الوصفية التي تقل عن سطر واحد والتي تستغل لوصف أوضاع 
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المتحاورين 1 فك ن القول إن جمل كل فقرات النص تخضع في ترايطها لأداة أو أكثر 

من تلك الأدوات: وان كل الفقرات -ياستفنا: ثلات- تبدأ بأحد الروابط الغلاثة 
بألتسي الآنية: 





تبدا المقطوعة الثالثة بإشارة زمنية: روفي صيام أحد أيام السوق», وهي إشارة 
بعيبة لا تسكرر, الشيء الذي لا يساعد على ضبط الحركة الزاخرة في هذا الجزء من 
القصة. لدذلك فالأحداث؛ ابتداء من رؤية منصور لمركب القراصنة إلى أن أصبع قائد 
خافرة؛ تجري من دون فاصل زمني؛ حيت يمكن أن تقحم في حمطن تللك الإشارة 
البتبمة أحداث هجوم القراصنة على القرية وتعطيل منصور للمركب وإخفازه 
المجدافين واعلامه الدرك ومناولة القراهنة شحن الغلم في الزورق والمركب. ثم 
إلقاء القبض عليهم والاحتفال منصور وتهننته من قبل العامل وأخيرا انخراطه في 
سلك خفر الشواطية. 

غلى صعيد المكان؛ بختفي اسم «الدمينة» ليتم الاكشفاء باسم «القرية» مجردا. 
ولبس من | اتتعيمد أن اتود امرعئ القدم .وقبديز عشي ,قرب شاطىئ 
البحرء كما فى النصي. إلا ان هذا الوجود قد يدخل في إطار الندرة. لذا فليس 
سن الغريب إن وضع القارئ الطفل العلاقة بين هذين المكانين مرضع 
تساؤل. وإذ! كان «الفقر الزمني ٠‏ باديا فى تطور أحداث المقطوعة الأخيرة! 
فإن ثراء الأساكن -على الرغم من تعسيماتها- يتلاحم مع تلك الأحداث تلاحما 
متدرجا: فمنصور كان يرعى غنمه «قرب الغدبر» عندما رأى مركب القراصنة 
متجها نحو «الشاطئ» فأسرع يخفي غدمه في «الغاية». ويعد أن قصد 
القراحتة «القخرية» رمى متصور المجدافين في «البثر». وفي حين لاحق. 
عرب إلى «سسفح الشل المؤدي الى الطريق السام حسييث مسركسر 


-31- 
الكت ا ألقي القيض على القراصلة اجتمع أهل القرية أمام »«مركز 
الدرك» و أخيرأ دخل منصور «مدرسة غخفر السواحل». والملاحظ أن بعص هذه الأماكن 
يتكرر وروده لبس بالنظر إلى ميد! «الإحساسسي بالمكان»؛: بل اعتبارا إلى عدد المرات 
التي يستلزمها السياق. ومع ذلك. فالقدير المعشب الواقع قرب الشاطئ ممثل مكايا 
لا يتم الالحاح اللفظي عثبه وإن مثل في الوقت ذاته قفضاء مهيسناء بعود وينطلق 
إليه كل من ملصور والراوي. وهذه ملاحظة تنسحب على النص جميعه. اما القرية. 
المركز الفعلي للأحداث -من حبث هئ مبتغى التراصنة الدائم- فتظل خلفية لذلك 
المكان المهيمنء قالراوي لا يحخضر تفاصيل الهجوم غناك: ويكتفي بالاستماع إلى 

اعيدائه من خلال شخصية منصور. وهذه ملاحظة سردية عامة ايضا. 

إلى الآن؛ كان الراوي برى ما براء متصور ثم يحكيه للقارئ. ولكن في هذه 
القطوغة تم الاعتساد على خطة أخرى يحكي خلالها الراوي ما لا يعيشه منصور, 
وهي خطة «الرؤية من الخلف». ففي اللحظة التى يفر فيها منصور إلى سفح التل؛ 
في طريقه إلى مركز رجال الدرك: يتركه الراوي هناك وبعود بالقارئ إلى الشاطئ 
ليحكي له عن عملبة الشحن الفاشلة التي يحاولها القراصنة. وهذه عي المرة الوحيدة 
في التص كله بنفرد فيها الراوي بالقارئ من غير متصبور الذي يبدو أنه ذهب لإشهار 
الدركيين: وهو إشعار تقرأه من وراء السباق الظاهري. فمنصور تنقطع أخباره وهو 
على السنح المؤدي إلى الطريق العام حيث مركز الدرك. وقي اللحظة المناسبة, ا 
كان القراصنة يتهنيأون للفرار حضر الدركيون. وفي هذا الحضور إعلان خفي بأن ذلك 
قد ثم بإيعاز من منصور؛ ولا أدل على ذلك من قول الراوي -على لسان قائد 
الدرك- إنه لولا ذكاء منصور وخياله وشجاععه لما تم القبض على القراصنة. 

إن عقدة النصن تنحل اذن بإلقاء القبض على العصاية. اها ذورة التوتر فتسود 
المقطوعة كلها. فمنذ أن أطل القراصنة للمرة الثانية على شاطيء القرية بدأ السو 
الآتي بفرض نفسه على القارئ: هل سيفلح هؤلاء في السرقية والفرار سال مين مرة 
أخرى؟. وقد شاء الراوي؛ خضوعا للمنطق الغالب في معظم قعصص المغامرة. ألا 
بترك القراصنة يفلحون في مهمتهم. وأكثر من ذلك أنه حاول تزكبة خطاب المغاسرة 
الصريحة في النص بخطاب اخر ذي صبغة قيسية: برز مهيسنا على الخاقة لما حصل 
منصور على التهنتة والجائزة والوظيفة نظرا زايا رذكائه» وبرخياله» ويرشجاعته». 
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ويمكن الحديث عن رغبة معلنة من قبل الراوي لترجيع تلك المزايا. إلا أن حقيقة الأمر 
تكمن في أن الغاية الغائيه التى يقوم عليها خطاب المغامرة هي تسخير زايا منصور 
السالفة لخدمة الآخرين. أي من أجل غاية إنسائية وليس للحصول على الجائزة أو 
التهتئة أو التوظيف أو لابراز الشجاعة والذكاء. فإذا كان من قيمة مهيمنة بنطوي 
عليها خطاب المغامرة شناء فهي نكران الذات في سبيل الآخر. يذلك تبقى المرايا 
الأخرى تابعة ليس إلا, كما يبقى الخلاف جوهريا بين مغامرة منصور. ومغامرة عمارة 
ني النص السمابق ‏ 

إن هذا النص الذي أنجزه كاتب مغوبي. ونشر في متبر صحافي مغربي'؛ ووجه 
للصغار والكبار؛ يفترض منذ الوهلة الأولى أن يكون من بين قرائه الطفل المغربي 
القادر على القراعة. وانكسار سرد المغامرة بالخطة التي أسلفنا الحديث عنها يفترض 
البحث عن مدى الاتسجام المحتمل لذلك الطفل مع الحكم التقديري العام الذي 
انتهى اليه النص- فهل تشجيل القصة على المبررات البيثية والخلقية والاجتماعمية 
القي من شأنها أن تحقق ذلك الانجاء؟. ثم هل التقدير النهائي الذي أوصل إليه 
الكاتب خطاب المغامرة فى مكنته ضمان المتعة المؤملة دائما فى قصص الأطفال؟. إن 
الإجابة عن مثل هدين السؤالين كقبلة بأن تزيد البنية القصصية وضوحا. إلا أنها قد 
تقسم من تاحية أخرى يغلو في التقدير إن فتحنا باب الاحتمالات على مصراعيها. 
لنا فإن خطة التقبد بإشارات البنية ذاتهاء سيساعد في اتقاء المبالغة المحتملة. 

انطلاقا من هذا المنظور الجبالي مكن التسليم بأن البيثة المقربية لا تتجلى 
بوضرح في هذا النض. وإذا شتنا العمحديد قلنا إن البيتة فى قصة,منصور 
والقرصان » ترصف من خلال معطيات شبيهة نعطبات طبيعةالمغرب الجغرافية 
١القرية‏ -البحر -القدير -الغاية...) ولكنها لا تنزل من هذا المستوى التعميمي إلى 
لسسية الأعساء مياق وقد سيق أن رصدنا في الخطاب المفامر كثيرا من 
العناصر الكفيلة يتزكبة تلك النتيجة : فالعلاقة بين أهل القرية والدركيين من 
ناحيةد وين أهل القرية والقراسنة من ثلهية أترى, ثم حرق الرعي وزرافة الشييقر 
وخفر السواحل, والمواطن المهاجر إلى الخارج: كلها علامات قد تيل على افاط 
سعيشية سائدة فى الوسط المفريبي. ولكتها لا تراهن: مع ذلك. على محلية شاملة. 

إلا أن الرؤبة الننتلقية العي يعلن عنها الخطاب المغامر هناء بجمالية غير مباشرة, 


!| - باستقناه ذكر اسم واللعيتةه. 


تتستع بالكشسولية اللمطية السائدة في معظم قصضى المغامرة العالمية التي لا يجب 
على قصة الطقل المغربي الخروج غن إطارها. ذلك أن توظيف المفامرة في هذا النص 
لبى مجانيا. كما ان المغامرة لا تتجه نحو ذاتها كما في نص «مغامرات ذكي»؛ بل 
أححقيق غاية سامية ستصلة بالجماعة؛ وشي غاية معلية وإنسانية نتظل أملا 
مطلويا في أدب الأطفال عامة. 

إن قصة «منصور والقرصان» تعتمد حُظاب المغامرة إذن للوصول إلى عدفها 
متحاشية من المباشرة التعليمية والدعاء الاجتساغى الصريح واللغة المتعالية امعقدة 
أو المتداخلة التركيب. وقد يكن العثور فى النص على خطأ مطبعي صفير [وأ؛ بدلا 
من أو) أو شرح للفظة داخل المتن (الرقاص - المروحة). إلا أن بساطة الألناظ 
وقرب معتوبات الصور اللقوية وتجاوز التراكم يجعل من هذا التض عبلا صالحا 
للقراءة من قبل أطفال المرحلة اللتأخرة دوئما تحفظات كثيرة. 

بهذه النتبجة نكون قد انتهينا من تحليل التموذج القصضي الثاني في هذا الفصل 
المخصص لخطاب المغامرة فى قصص الأطفال المغربية. وتراجعة الصفحات السالفة 
يستطيع الشارئ أن بنحن بجلا أن المقات: في حد ذاتها باعتبارها قيمة, قد لا 
تتغير على الرغم من تفين النوج القصصي بالخطاب المعتمد في الإفهاز. 
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الفصل الثالك 


عندما تفحص بدقة الأحداث القصصية التي ترصف عادة يأنها خارقة. سنلاحظ 
أنها تنميز عن غيرها تَبرًا يجبعها. من تاحية. في صف أدبي مهيمن هو الأدب 
الخاري ع0ا!1كه1 اهف 88لا11118587: وبفرقها من ناحية أخرى -في ظل تلك 
الهيمتة دائما- إلى نوع عجيب *لاع لااع/ا8ا/ا وآخر غريب 10668ه78غ, 

ولحي يستخيل البعد الخارق إلى توع أدبي» حسب مفهوم 0-6 يجب أن 
بتمتع بمجموعة من الصفات. ولتوضيع جاتب من تلك الصفات سنتخيل نصا قصصيا 
.بشتمل على مشاهد مثيرة. وقد تنعكس هذه الآثارة على الشخصية القصصية التي 
يتيّم لها الراوي معاينة المشهد المشير: كسا قد تنعكس على قارئ النص نفسهء 
وتات لفن لد هي التي يمر بها هذا القارئ أو تلك الشخصية في 

لتقرير إن كان ما يه اسحقياله من إثارة إنا ينتسب أد لأ ينتسب إلى الواقع حسب 
تصورز الكاين ل مد يعني أن الخارق. حسب الحيرة السالفة؛ يتموضع في الحاضر 
الأني : عكس «الفجيبة»ة الذي يجيه إلى ما هر مستقبلي: وعكس و«الغريب» الذي 
يرجم الى ما هو ماض. بكل ذلك بصبح الفن الخارن التسوذجي قاتما عنى الالتياس 
والتردد إزاء الرقف: المي 2 

ا وما هو غُريب. 
ونعود مرة أخرى للك المشاهد المثيرة في النص القصصي حتى نرصد من خلالها حد 
ذلك العمبيز: فإذا لمس القارئ أن القصة قد استمرت في احترام قوانين الواقع 

بقه سليمة وكاملة وقادرة على تفسير ظواهر ما هر فوى طبيعي؛ كان حيئذاك 
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إزاء ما هو غريب: أي إزاء صنق أدبي يكون فبه «فوق الطبيعي» قايلا للتقسير 
بإرجاع الموضوع امثير إلى وقائع معروفة. وإلى تجربة سابقة. أي إلى ما'هو ماض. 
ويمكن قببز هذا «الغربب» من ناحية أخرى. بالقول إنه توع ينفذ شرطا وحيدا من 
شروط الصنف الخارق. أي الشرط المتصل يوصف ردود الفعل؛ خاصة تلك التي لها 
صلة بالخوف. 

أما إذا لمس ذلك القارئ أن الشهد امثير في النص لا يمكن تفسيره إلا من خلال 
قبول قوانين طبيعية جديدة, غبر التي بتعارف عليها الناس في واقعهم ؛ كان حينذاك 
إزاء ماهو عجيب. أي إزاء ظاهرة مجهولة. غير مرئية أبداء تحيل على 
المستقبل. وتتميز السمة الخارقة في «العجيب» يأنها موضوع ما فو طبيعي مقبول 
6071م 61لا1هلاةلاك ا وهو موضرع يتميز - عن الغريب - بوجرد وقائع فرق 
طبيعية لا يهتم فيها بإقحام ردود الفعل التي تُحدثها في الشخصيات أو القارئ. 
كما في كثير من حكايات ألف ليل ولبلة. 

وعادة ها يقرن العجيب بحكاية الجنيات؛ 5655 0 ع0101©. وبالفمل فإن هذا 
التوج الحكايات ها هر إلا تنويع من تنويعات العجيب حيث لا تحدث الامور الما فول 
طببعية أية مفاجأة ؛ كالنوم الذي بمتد مشلا مائة سئة. أو الذئب الذي بتكلم. أو 
المواهب السخرية التي تتمتع بها بعض الجليات كما في حكابات شارل يبرو. 

وهناك نوع آخر ينتسي إلى ما هو عجيب يكن تسمبته يوالعجيب الأداتبي» ا 
اش اطعا“انا8 8157 #اناع اع باقعا وهو بتيلق بأذوات ذات سمات جمالية قالبة:؛ 
توظف في النص الخارق من دون ان يعني ذلك القدرة على تطبيقها الفعلي في زمن 
تجاز الوصف القصسى لهاء بل في زمن لاحق. ففي حكاية زالأمار أحسد بن هن ألف 

لبلة وليلة مثلاء كانت الأدوات تتمثلل في بساط الريع: وتفاحة تشفي؛ وأنبوب 

بسمح بالرؤية البعيدة. أما في يومنا هذاء فقد تحولت تلك الأدوات إلى طائرة 
عسودية. ومضادات للجرائيم. ومنظار مقرب. أي إلى أدرات لا تحيل اليوم بتاتا 
على ما هو عجيب. وهذا العجيب الأداتي يقود إلى ما بعرف اليوم بوعلم الخيال» 
167108 عتالاعات5 حيث يكم تفسير المافوق طبيعي يطريقة عقلية: ولكن انطلاقا 
من قوانين لا يعترف بها العلم في الوقت الرافن. 

هكذا يكن فرز دعامتين أساسين بقوم عليهما الخطاب الخارق: العجب والقرابة. 
وما دمنا تقصد بهذا التنظبر البحث عن مكونات جزء مهم من قصص الأطفال 
المغربية؛ فإئنا سنتجاوز الدعامات الأخرى التي قد يحيل عليها ذلك الخطاب 


ل 
(كالأسطورة والأليغوريا)؛ مكتفين با من شأنه أن يهديئا في تحليل نماذج من تلك 


النصوص المتأرجحة بين هما هو عجيب وغريب. : 

ومن خلال مراجعة مجسوعة من قصص الأطفال التي في متتاولنا؛ استنتجنا أن 
أدب الأطفال في المقرب لم يهملء أثناء الفجرة المدروسةء معالجة هذه الظاهرة 
القصصية. وإن لم تكن النسوص المعنية من الكثرة يدرجة نقدر معها الحديث عن 
تبار خارق متسبز في ميدان قصص الأطفال المغربية. وقد لمسنا من خلال تلك المراجعة 
أن جميع المستويات الخارقة المشار إليها أعلاد قد حظيت بأكثر من مُردج قصصي 
باستثناء الحكابات العجيبة الدائرة حول محور الجنيات؛ إذ كانت من الندرة بدرجة 
لافتة على الرغم ما يزخر به الأدب الشعبي الغربي الشفهي من نصرص من هذا 
القبيل. ولكى تضرب أمثلة .على قصص الخوارق المتنوعة التي قدمت مكشوبة 
للأطقال المغارية: تشير إلى النصوعن الآتية: مسو عن وكا الليمة 
الأخلاق» .' لشمسون: و«الأميرة المظلرمة» و«التاجر والعفريت» و«الفرحة 
ال له الرحيم الكتاني وعيد الحق التناتى. ١‏ «القير الميلق ,"7" لمصطض 
زمناتره وول الجير والحسافة الس انع" تنصطلل مراك د«قوفي العجيبء © 
قصة ورسوم حسن صبار» ثم قصص محمد إبراهيم بو علو ذه الع 
والطفل وو«الولد الآلي» ووالقطة التشيكية». أما حكاية والحطاب الطسوح» 
التي فسرت سبب تسمية القرية المغربية «عين اللوح» بهذا الاسم؛ فنراها تنتمي إلى 
الأسطورة الكوئية. 

وحتى تعطي لهذا الفصل تنويعا مناسيا؛ اخترنا للتحليل حكاية «وعستي جيدة» 
نموذجا للصنف العجيب المشخص من خلال حكابة الجنيات: وقصة «الولد الآلي» 


0 - مجلة اليس الأطذال|. العده 21. الستقة. اد.ت؟- وسوك تتدر تاربخ ظهور هذه المكابة بالتعسمك علي إشارة من 
ناتبها زائد. ثم من الإشارة الواردة في باب [أنباه أدبية] بجلة [الأنيس]. العند 101. 1955 سن 20. 

الله؛ - النيس الأطغالاء السدد22, السية2, لدبت 

0 - صدرت هلء التصرعى عن: دلر التتاقة + الشركة الرطية للتثر رالعوزيم + الدار التونسية للنشر. وقد تشر التسان 
الأرل رالعالك سنط 1978. أما الثاني ققد تشر بغرن تاريخ 

1 - صتر عن شرسرس. الدار الببضاء. آدءت]. سلسلة ذكان بادا انا (85], 

3ح عدر عنسن: أرسلة في البراري والبسار؛؛ دار مدبنة الشرقية, الدار البيسها..فهة! . 

1 - مسلة (المفامرة , العند 1, عبارس 1875 

1 - تشرت في تماد نلاتة من مجلة [أزهارا على الترالي؛ 26-17 -83. 

11 ] - عدرت هن دار الثقافة, الدار الببضاء. بدون موّلف ربنون تاريخ. سئلة (القتصسي المدرسية!. 
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نمودّجا للصئف العجيب امشخص من خلال ما يسفى يعلم ا اغبا احيرا حكاية 
«القمر المعلق» ممردّجا للصتف الشر, 

5 0 3 

نشرت هذه الحكاية قبل سنة 1956 بتوقيع مستعار هر شمسون. وكنا قد أشرنا 
في الاب السابق إلى أن صاحب هذا الاسم هو الكاتب محمد العمري الذي كان له 
اشاوة طفو 3 وميد الك الالال بي ل ا 

عتوان هذه الحكاية لا ينشكل ظاغريا من أية دلالة خلقية. أي أنه عنوان ل" يحيل 
مان أبة قننمة فى سق الى 2071112127 ند في غتازين قب مهم 
من قعصي الأطفال المعاصرة. وبالمقابل تلاحظ أن العنوان نفسه يدل على مسترىي 
تعبيري مألوف يحيل على علاقة غائلبة توحي بالاطيئنان والدف.. 

نقرأ النصء ونلاحظ أنه مشكول في معظمه شكلا جزثيا! إذ هو يعتسد في هذا 
الصدد على ما هو سائد في بعض دروس الإملاء التعليمية: فالحروف التي لا تتلى 
بد هي التي تشكل؛ بينما نعرك تلك التي تتلى بمد. وفي كلكا الحالتين. فالحروف 
المعتمدة هي حروف طباعية صغيرة من ينط 12 أبيض. 

يحكى النض عن مجسرعة من الأغوال التي لآقتها أسرة صغيرة -تمكون من أم 
ويئت واين- من جائب غولة تسكن كهفا وتسمى عمتي جيدة. وعندما تفحص البنية 
العامة التي تكفلت بنقل ذلك الخير؛ نجدها تتركب من تمهيد رخمس مقطرعات 
بمكن ضيط عنارينها ورحداتها الرظيفبة -انطلاقا من خطة عسل يروب- على 
العسورة الآنية: 

أ- قبول حليمة وولديها المبيت في كهف عمتي جيدة: 

- كانت الأم في حاجة إلى منزل. (أخد أقراد الأسرة بشعر أن هناك شيمًا ما 


8 1 
بنقصه: 18 ) 1 


اب- عستي جيدة تأكل حليمة: 





0-متحيل الممل والأرقاء الرضرعة بين قرسين على اترسدفت الرظيقية وأرقاسها الترتيية في التطاء الذي اقترسد قلاذهير 
ررب التعليل الحكايات العجيية. انطر قيني ذلله: 
1 تا 11 ملكا كنا كان تطادل ادق ] 1 10.1[ كاها| !ب ملخانا شاد هات اوكا مأنرنميةر] .1 
37-4 كزع مصاوع 19773 دارعضفب 


ا 

- الغولة تأكل الأم (الشخصبة الشريرة تسبب الأذى لأحد أقراد الأسرة: 18, 

ج- ولدا حليمة يفرطان في معز ععمتي جيدة: ش 

- الغولة تكلف الولدين برعي, معرها (الشخصية المائحة تختبر البطل: 112. 

- الولدان يفشلان في مهمة الرعي (رد فعل البطل لرضى الشخصية 
المائصة: 13). 

د- الولدان ينتصران على عمتي جبدة: 

- صراع سديان مع الغولة (مقابلة البطل للشخصية الشريرة وتشوب الصبراع 
بينيما: 115. 

- سديان يهزم الغولة مساعدة أشته (البظل يهزء الشخصية الشريرة: 118. 

- شر الغولة يزول (زوال خطر الشخصسة الشريرة: 19]. 

- قرار الولدين (البطل يتخدذ طريقه قافلا الى يلده ويبته: 120. 

من خلال مجموع العناوين الرئيسة والفرعية نستشف أننا إزاء نص ينطق فيه 
بجلاء الصوت العجيب الذي تكاه تصمت معه كل الأصوات المتطقية المحتملة. وهنا 
الصوت العجيبء المعتمد بدرجة أساس على اليعد الخارق لا يعدم في الواقع 
قواعد من شأنها أن تساعد على ضبط النظاء الذي ينبني عليه الخطاب كله. ومع 
ابتعادنا عن رضف تلك القواعد بأنهنا منطقية خالضة؛ اننا لا مكن أن تحجم عن 
القول إنها ملك منطقا خاصا بها سبق أن وصفناه -قي الباب الأول من هذا 
البحث- بأئه لا منطقي. 

* التمهيد. 

يبدا النص بتمهيد بحدد للقارئ وضعية البطل داخل محيطه الأسري والبيثي 
«وكانت حليمية أم نيام وساافان امرأة طببة القلب تعيش هي وولديها في 8 من 
قصب 2 '' البطولة تيطي إذن على امرأة طبية وققبية. لكن التمهيد 
لا ينسى أن يذكر إلى جانب اسم الأم. اسمي ولديها (سديان وسدياتة)؛ وفي هذا 
الذكر لفت للاتعباه نحو شخصيتين سيكون لإحداهما دور فعال في السياق. والتسهيد 
من ناعية أخرى يشتمل على إشارة مكانية: «دكوخ... رسط الغابة». وهي إشارة 
مبهمة لا تتميز بالتحديد الكافي الذي تتمير به أسباء الشخصيات. ومن خلال 


(112- عنحي جبدة: جلك التبس الأطنال1: العده21. النة العانية, بشون تاريغ ريبون رقم الصفحة. 
آتبها لهذا الغياب ستعجر عن ذثر أرقاء السقضات فيبا ليقي من لطبل غذا النفى 1 


3ش - 
مجمرع هذه العناصر نلاحظ أثنا بصدد هبد لا يخرج في طابعه العام عما يسود 


لزأ 


عادةٌ بدايات الحكايات العجيبة والشعبية والخراقات والنوادر. 

أ -كول_عليية .وولنيها_المبنت فى كيفو عنتني عيدة. 

في بداية المقطرعة الأولى للشانى يأول علامة زمنية: وذات يوء»؛ بعدها مباشرة 
تشرع الأحداث في التتالي: (السيل بجرف الكوخ -أسرة حليمة تلتقي برجل وامرأة 
-الكل بلتجئ إلى كهف اهرأَة عجوز). وقد استفرقت هذد الأحداث؛ التي لم تقدم 
بأوضاف زائدة أو تراكمات: ما يزيد بقليل على خسية شر سطرا: 

هدوء التسهيد لم يستسر إذن طوبلا. وحركة القطوعة التي تحن بصددها لم 
تعتمد كلها على جمل سردية. ففي نصفها الثاني ورد حوار من طرف واحدء هد 
الحركة المهدة: وفسم المجال لحركة ياردة ومؤجلة. وقد اجر هذا الحوارء الذي فاهت 
به «امرأة» وهي تنصح حليمة: بكل السمات الشكلية المتبعة عاذة في مثل هذا 
الموقف ١فعل‏ القول والنقطتان العسوديتان والرجوع إلى أول السطر وتوظيف العارضة 
ووضع الكلام المنطرق به بين علامتي التنصيص). قالت المرأة لصاحبتها: 

-«لاتدخلي معها.. إننا أنا ويعلي قد سمعنا غنها وعن أعمالها الشريرة -إنها 
عمتي جيدة؛ إنها غولة الكهف. تحسال علبنا لدفترسنا. لتجعلنا عشاء شهيا لها 
اياف يا أختاء». لكن التحزير لا بصد أذنا صاغية لد مليسة. 

تضم المقطوعة جل الشخصيات المحورية في الحكاية. رقد تعرفنا في التمهيد إلى 
حليسة وولديها؛ ونتصرف هناء إضافة إلى هؤلاء. إلى «امرأة» وهرجل» وإلى 
«وعمتي جيدة». الرجل والمرأة المذكوران في البداية بخطة تنكيرية. حسبما صرح به 
الاقتباس السابق؛ زوجان. أما الشخصية الأخرى التي ستقوم بدور بطولي زائف؛ 
فتقدم بتدريج دقيق بحترم قواغد العجب: إنها أولا قهقهة طناتة تنبعث من سقف 
الحهف», ثم هي امرأة عجوز طويلة: ثم هي عمتي جيدة: العم هي غوله الكهف. 
وواضع أن هذا التدرج يشوق القارئ الطفل ويأخذ يلبّه ويشده إلى متابعة شرهة. 

بصمت سديان وسديانة في هذه المقطرعة الأولى؛ بينما تستمر أمهما شخصية 
فاعلة ومقررة. إنهما شخصيتان تابعتان. وحتى هذه المتابعه لاا يعلن عنها صراحة. 
وكانت الأم في حالة فرار من السبل الذي جرف كرخهاء قبل أن تقبل مضطرة دخول 
كهف عمتي جيدة. وبين قرار الأم وقبولها البقاء الاضطراري في الكهف؛ حشد 
الراوي مجموعة من الجمل الإخبارية القصيرة لبعطي «للاضطراره تعليله المناسب: 
بروكاتت الأمطار تصب بغزارة: والريح تهب يشدة؛ ويسمع لها داخل الكهف ولولة 
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وصقير . .. واليرق بلعم حو يكاد يخطف الأبسار». 

أها المرأة الأخرى فتمثل في المقطوعة دور الشخصية المحذرة.' وقد أتيحت لنا 
فيما سبق فرصة للاطلاع على محتوى ذلك التحذيرء ومع ذلك: فاضطرار الأم كان 
أقوى من تحذير هذه المرأة «الأخت» العي سوف تنقطع أخيارها -هي وزوجهيا 
العصامت- إلى الأبد بعد انتهاء المقطرعة. 

يمثل كهف الغولة المككان الرئيس في هذا الجزء من النص. وهو مكان بلع الراوي 
على تقديه للقارئ بنوع من التدرج المشوق: ففي البداية هناك فرار نحو «الكهف 
البعيد»؛ ثم نتجه إلى والكهف» وثلج «داخل الكهف». وفي المرحلة الرابعة نرى 
«سقف الكهف». وأخيرا ندخل مع جماعة الناس إلى « أعماق الكهف». وإذا أضفنا 
هذه السمة المككائية المتدرجة إلى تلك السمة المتصلة بخطة تقديم شخصية «وعمتي 
جيدة» أمكن القول إننا إزاء راو يعرف كيف يتحكمء منذ البداية: في أنفاس متلقي 
الخطاب. 

ب - عبتي جلة 1 حليمة. 

تبدأ المقطوعة الثانية بإشارة زمنية: «وأقبل الليل يظلامه المخيف»؛ وهي يهذه 
البداية تشبه القطوعة السابقة: وترتبط بها بخطة الاستتبام: فالأحداث السالفة 
تشرى بسببية واضحة تسمع بالتعرف إلى ما سيصيب حليمة التي قبلت دخول 
الكهف. 

الشخصبتان الرئيستان في هنا الجزء هما حليمة والغولة. وهذا بعني أن سديان 
وسديانة سيستمران صامتين. حليمة وولداها ينامون من فرط التعب داخل الكهف. 
لكن الغولة تقطع على الأء نومها وتحضها على مساعدتها في الطحن: «هلا قمتْ 
من النوم كي تساعديني..! إن لم تفعلي فسيكون مصيرك حتما الخروج من ببتي إلى 
هذه الريع المولولة..» من هنا يبدأ الشر في الإعلان عن نفسه (06 56 شلام 
108 1شصفة066 ). والراري ذاته بزكي هذا المفهوم بقوله إن الغولة حضت خليمة 
«يخبث». إلى هنا الحد كان في مقدرة الأم أن ترفض مساعدة القولة وتأخذ ولديها 
وتغادر الكهف تاجبة هما بنتظرها من شر لكتها بدلا من ذلك -وتبعا لمنطق الحكاية 
العجييبة- فضلت البقاء في الكهف وعدء مفادرته نظرا للعديد من الآشارات 
التعليلية التي جمعها الراوي لإقناع المتلقي الصغير بقبول ذلك القرار: فخارج الكهف 
هناك الليل بظلامه المشيف؛ وهئاك أيضا هبوب الريع العاصفة المولولة والرعود 


القاصقه 


الهم أن حليمة اضطرت إلى مساعدة القولة في الطحن: وبعد ذلك دخل الشر 
في مرحلته اللفائية لما بدأت الأم تحس بأظفار حادة تغرز في أصابع رجليها. وأوعزت 
الغولة ذلك إلى قطة ماكرة؛ ولكن ما أن أنارت الأم قنديلا زيتيا حتى رأت الغرلة 
فاغرة فاشاء حينذاك دخل الشر مرحلته الثالثة هجمت فيها القولة على الأم 
وافترستها على الرغم من استفاثتها. 

من خلال مراحل الشر السالفة؛ نلاحظ أن الأفعال المسندة إلى الفولة قصدت 
تأكبد نيتها السيثة وفق خطة متدرجة. ففي البدابة كان هناك فعل الطحن الذي ألح 
الراوي على إبراز مختلف أيعاده التى صاحبت بانتظاء التسهبد للاقتراس وما يعده. 
لذلك تكرر فعل «زعجع» لتصوير هدير الطاحوئة: وهو فعل غير وارد في «لسان 
العرب» استعمل خطأ من قبل الراوي بدلا من «وجعجع». فالغولة قامت إلى الرحي 
«وبدات زعجعة [!] الطاحرثة تبدد الهدوء الشامل ومط الكهف». «واستسرت 
الطاحونة في زعجعتها [!] البفيضة يلا وقوف». وبعد أن افترست الغولة الأم 
« غادت الزععفة [!] وسط الكيب كما بدات». 

إن صوت الرحى إذن هو لازمة 210715 تنظم الأفعال فى جانب من المقطوعة. 
ونقصد بوالأفعال» تلك التي أسندت إلى الفولة بالدرجة الأولى؛ لأن الأم الي 
رايناها سابقا طيية وسالمة وتابعة؛ لا وتقعل + هنا شينا اخر غير النوم والاستيقاظ 
والمساعدة والتألم وإثارة القنديل والااستغائة والصياع. وهي سمات لا تتجارز النطاق السلبي. 

تجري أحداث المقطوعة داخل الكهف. و بلغة السيناريو. نحن إزاء مشهد داخلي 
-ليلي. وحتى يتطضح بعمق بعد المشهد؛ كانت هناك في بدايته إشارتان مقتضبتان 
إلى «الخارج»: «أخذت الحركة تسكن في الخارج ما عدا شيوب الريح العاصفة 
والرعود القاصفة. أخذت الحركة تهدأ خارج الكهف لتبدا من جديد داخله». وتلاحظ 
تأكيد لفظة والحركة»؛ الشيء الذي يتركنا قرييين دائما من ميدان السينما. نحن 
إذن إزاء حركة داخلية في مقايل سكون خارجي اوهو سكون متصل بالئاس وليس 
بالطبيعة)؛ وإزاء أفعال سرد في بداية المقطوعة وخاتمتها بيئما تنكون في وسطها إزاء 
حوار يعتيد الففل والحركة أكثر ما يعتمد التجريد والسكون: 

«- تق بعدقا عنشي عيدة . ا ما هذا الذي بخدش رجلي! 

- إنها قطة ماكرة: إخساءي' عر اللعيتة! 


يد - الفسبع؛ احسئي. 


- ولكنها مخالب تكاد تكون آنياباء سأضئ النور لأراها ». 

لم بنجِز الحوار بين علامات التنسيص كما في السابق»: بينمة جاءعت جبله غابه 
في الإيجاز والتحديد؛ يتجاور فيهاالخبر والإنشاء [النداء والأمر والاستقهام) 
يصورة ملحوظة؛ ويختفي الراري وراعها كليا لدرجة تعتقد معها أنتا إزاء حوار 
مسرحي حقا. وهذا الاختغاء لم يتجل إلا في هذا الاقتباسء إذ سبق أن لاحظنا أن 
لفظة «بخبث» أشارت خفية إلى جانب من الموقف المقدر للراوي. 

ج - ولدا حلية_بفرطان في معز متي خيدة. 

تبدأ المقطوعة الشالثة بإشارة زمنية أيضا: «استيقظ سديان وسديانة في 
الصباح».وتفيد هذه الإشارة في القول إن علاقة الترابط بين المقطوعة والتي قبلها 
تندرج من خطة الاستتباع ذي السببية الواضحة: فبعد وظيفة الافتراس السابقه 
بيدو من الطييعي أن يتفقد الولدان أمهما في الصباح. 

حجم المقطوعة بزداد طولا عن حجم السالفة (حوالي ثلاثين سطرا). وسديان 
وسديانة -اللذان ظلا إلى الآن صامتين- تتاح لهما الفرصة الكبيرة للمغامرة. خاصة 
بالنسبة إلى سديان».ببئما ستسمت الأم صما أبديا.:بذلك يكن الحديث عن تبادل 
لبي أدوار الشخصيات بين هذه المقطوعة رسابقتها.ء وعن حول ترعي بطرأ على 
البطولة الحقيقية والزائفة أيضا؛ فبدلا من الأم سيصبح سديان هو البطل الحقيقي. 
والواقع أن غباب الأم لم بشر بصورة حيادة من قبل ولديها طول المقطوعة: إذ هما 
سيثقان بالقوئة عندما تخبرهما «يأن أمهما ذهبت للغابة لتحطب وسترجع بعد حين» 
وإن كان سديان قد واحس ببعض الريبة والخيث من عمتي جيدة». اما القولة 
التي مث البطولة الزائفة. فسشسراها تضيف إلى «شرها» واختبارهاه» للبطل 
عندما تطلب فته أن.تتهب ابالحئ لبرعافها ضحبة سديائة على أشاس أن يحرسها 
من الذثئاب الكثيرة. وهذا الجمع بين البطولة «المزيفة» و«اختبار» البطل يعتبر من 
السمات التي تعزى بكثرة لبعض الشخصيات في الحكاية العجيبة. 

إن المحظور بقم حين تأكل الذئاب معز الغولة. وعندما يرجع الولدان إلى كهف 
عمتي جيدة يخلط لها سديان لبن العنرة الباقية بماء ورسد مؤكدا لها ان اللين اليوم 
قليل. ومع ذلك يوطد سديان العزم على الفرار ليلا مع أخته؛ لأن عستي جيدة لابد 
ان تتفقد معزها في الصباح: وسيكون الموت جزا مهما إن لم يفرا. 

قثل شخصبة سديان في المقطوعة الوعي والحذر. فتقف بذلك مقايل شخصية الأم 
المنقادة. صحبح أن سديان هو الذي يقرر بالنيابة عن أخته: اما كما كاتت الأم في 


ار 

المقطوعة الأولى تقرر بالنباية عنهما؛ إلا انه يزيد على ذلك انتباغه إلى غاية الغولة 
عندما تتحسس جسله وجسم أخته من يوم لآخرء ويدرك أن مقصودها هو هتأكذدها من 
امتلاء جسميهما استعدادا لأكلهما. رمثل هذا الانتياه لم يصدر فيما سلف عن الأم. 
وحتى تقرار القرار سيتخذه سديان وحذه. إلا أن المقطوعة لحي أ تنطيع كلها بسبعات 
الوعي» فقد ابقت على الآخت في الواجهة المقابله بختوعها وعدم اثتباهها إلى ما 
يحدق بهمأ من أخطار؛ 

«وذات يرء سألت عستي جيذة سديانة أن تعطيها يدعا كي تتحسسها كما 
عودتيا. ولا لأمستها عستي جبدة قالت لها: 

- «امتلأت شحما ولحما يا بليتى الصغيرة بورك فيك». 

أما سدبان فقد مد لها قضيبا يابساء وقال لهاء 

- وان مريضي با عمتي جيدة ضعيف لا أقوى غلى الغسمل. فها هي يدي اليابسة 
تشهد بذلك». 

ويعد أن أكلت الذئاب فعز عمعي جيدة قالت سديانة لأخيها معاتبة: 

- وهنا جزاء كذبك على عمتي جيدة.. لما مددت لها عودا يايسا...» 

إن هذين المشالين الحواريين المكتوبين بكل المظاهر الشكلية للحوار: يسمحان 
بالقول إن سديانه هي استمرار لشخصية الأم من حيث اتعدام الوعي. بينما بعتير 
سديان استمرارا لشخصية الأم على الصعيد البطولي حسب المعنى القصصي لهذا 
المصطلع. 

د - الولدان_ينتصرا: سن "بضقة: 

تجري أحداث المقطوعة الأخييرة قي «الكهف» و«الغابة». وعلى الرغم من أن 
لفظة «الكهف» لا تذكر بعاتا في هذا الجزء! يستطيع القارئ أن بسعشفها من 
السياق. رتبعا لذلك بلاحظ أن الإشارة إلى المكون المكاتني قد خفتت حدتها عما كان 
عليه الأمر في الأجزاء السابقة. أما لفظة «الغابة» فقد ذكرت مرتين. كما ذكرت 
للغاية نفسها عبارة «الحقول المجاورة ». 

والإشارات الزمنية أكثر هنا من المكانية؛ ففي أول سطر كل ققرة من الفقرات 
الست التي تشركب متها المقطوعة, توجد إشارة زمنيه. وغبر هذه الإشارات يجد 
القارئ نفسه أماء تدرج زمني سيق أن رأى أمثلة تضاهيه في بناء هذه الحكاية: 

- «استيقظ سديان وسدياتة في الصباح فلم بجدا امهما ». 

> ووهرت أيام وشهور فلم ترجع أمهنا ». 


- «وذات يوم سألت عمتي جيدة سديانة أن تعطبها يدها...» 

- «وذات أمسية يعد أسبرع. بينبا هما في الغابة هجمت الذثاب..». 

- وووحين رجوعهما من الغابة عند غروب الشمس..»ه 

- «ووسيق لسديان أن أوصى أخته ألا تنام الليلة... ». 

ولعل هنا التدرج الذي لاحظنا إلى الآن أنه أبرز ما ميز بنية النص. يمكنه أن 
ببرز: في الوقت نفسه؛ كيف يتفادىي السارد التراكمات والزوائد التي قد تعشى بها 
كثير من نصوص الأطفال التي لا تنتسب إلى مثل هذا النوع الحكائي. وتنيني هذه 
الملاحظة الجمالية على الخطة الشحبحة التي توزع بها العلومات وتتحرك في 
إطاراها الرحدات الوظيفية. فالجمل الاسمية والفعلية في المقطوعة تتضمن وأفعالا» 
أي «حركة» تناسب تلك التي بقتضيها السيان: ثم يتم تقريرها من دون مجاز موغل 
في التركيب أو لعب بالألفاظ. أما الدلالات المعتمدة هي تلك الدلالات القريبية 
والبسبطة التي في إمكان طفل المرحلة المتآخرة أن يستوعبها بيسر على الرغم من أن 
الأمر يتعلق بخطاب خارق. 

تبدأ المقطوعة الرابعة هي الأخرى بإشارة زمنية «وأسرى الأخ يأخته ليلا». ومرة 
أخْرى تُعتمد خطة الاستتباع للربط بين مقطوعتين: فقرار الفرار السابق يتبعه الآن 
تنفيذ. ومرة أخرى يكرن حجم المقطوعة اللاحقة أكبر من السابقة إذا ما اعتمدتا 
السطر -ولو كان حواريا- وخدة قياسية. كل هذا يزكي سمة التدرج التي اعتبرناها 

من أهم السمات الجبالية العى مير هذا النص. 

بسحمر سديان والغولة شخصيتين فاعلتين بينما تقل: نسييا؛ درجة السلبية الطلعة 
الي ميزت الى الآن مواقن سدياته.والجديد في الأمر هو شخصية القمر. رهي من 
قبيل ما يسمى قي نقد الحكايات العجيبة بوالشخصية المساعدة» التي من بين 
مهامها مساعدة البطل في القضاء على الشرء وفي نحقبق المهمات الكبرى؛ وتغيير 
حالة البطل كأن تسكنه قصرا أو تساعده في 6 

بعد فرار سدبان وسدبائه تخرح عستي جيدة للبحث عنهما. ويتدخل القسر 
ليخبرهما بكل المراحل التي تقطعها الغولة في سببل اللحاق بهسا. فهو الذي 
بطلعهما وفق خطة السؤال والجواب على بداية تفقدهما من قبل القولة: «نعم, إنها 
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تبحث عنكماء لقد أخذت تلف الحزام وسطها» وعلى خروجها: «إنها تسد الباب 
ورا نغاة. وعلى مشيها: «إنها مقبلة غليكماء تتوكأ عغصافا». وغلى لحلقها بهبا: 
ولا تفوها بأي كلمة إنها قد وصلت. إنها تبحث عنكما». وملذ تلك اللحظة تتجاوز 
سهمة القمر وظيقة والاطلاع» إلى وظيفة «الأمر»: «اختينا في الأخدود. وافعلا ما 
سأشير به عليكما».وفي هنا المستوى الامر تصبح كل شخصيات القطرعة في حالة 
حضور فعلي (سديان - سديانة - القولة - القمر) بدلا من الحضور الضمتي الذي 
كان عليه الحالل سابقا. وهذه هي المرة الأولى والأخيرة التي يتم فيها الحضور الأني 
الكتف للشخصيات. 

لحقت الغولة بالولدين واستمرت في تثيل دورها الطيب المخادج: «ما الذي حل 
بكما با صغيري: حتى وصلتيا إلى هذا الأخدود ؟ ». 

وقد وفقت صيغة العبارة لرضع الولدين في موقف حيرة: إلا أن القمر يشدخل 
لقطع تيار التضليل مشيرا على سديانة أن تيخيبر عمتى جيدة باقتراب الآسد: 
واختبئي يا غمحتي جيدة:. إن اسدا يقترب مناء اختفي تحت ذاك التين». وهذد في 
المرة الأولى والأخيرة التي تكون فيها سدبانة شخصية إيجابية. ومن البدهي القول إن 
تصرف سدياتة قد استلهم من قوة مساعدة؛ بينما ليس الأمر كذلك فيسا يتصل 
بالفعل والوعي عند سديان! فإذا تجاوزنا مساعدة القمرء لم تفلح في معرفة مصدر 
تينك القوتين اللتين بتستع بهما. وبدهي أن إثارة إشكال «المصدره في إطار الحكاية 
العجيبة ليس أمرا ضروريا. ١‏ 

تتسلل القولة داخل كومة التبن. ويشير القمر على سديان أن يوقد النار في 
الكومة ليفر الأسد وتهلك الغولة: لكن هذه تشعر بالنار فتخرج من مكينهاء ويقول 
لها سديان (يدون إشارة من القمر): 

- «ها هي بثر صغبرة إلقى بنفسك فيها لكي لا براك الأسد[ ]. 

وبالفعل تلقي الغولة ينفسها في البتر فتموت. 

إن «الحركية» التي وسمت بها الشخصيات في القطوعة لم تعتبد كلها على 
أفعال صريحة ومسرودة وإما اعتمدت في قسم مهم منها على الحوار الذي طقى 
بصورة لافته على هذا الجرء. والحوار هنا لا ينجر إلا بعلامة تنصيص واحدة وضعت 
في بداية كل تدخل من دون أن توضع في نهايته أيضاء واستطاع مع ذلك أن يضمن 
لهذا الجزء الحركة المطلوبة عن طريق تضاقره مع الجمل السردية المشتملة على 
أقعال: وعن طريق مزاوجته بين الجمل الخبربة والانشائبة (كثرة الاستفهامات وأفعال 
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الأمر؛ بالإضافة إلى النداء). كل هذا قد شحن المقطوعة الأخيرة بالدينامبة الشي 
تقتضيها غادة قصة الطفل الجبدة اليك قن هذه المرعلة انس عسين عل العتفة: واذا 
جاز أن تقرر إن الراري لم يعماسك عن التدخل في سير الأحداث عندما أبرز تعاطفه 
مع الولدين بهذهالجملة: ٠...ويهلك‏ (الغولة] الخنبيشة»الاحظ كيف توضع لقظة 
الغرلة بين قوسين للسرة الأولى والأخيرة في النص ولاحظ أيضا كيف توصف الغولة 
من قبل الراوي بالخبث)+ أقول إذا جاز ذلك سنكون ملزمين كي تقرر بأن التدخل كان 
جزئيا محدردا بدرجة كبيرة. ولعل غذه الملاحظة ألا تنسينا الإشازة إلى أن الراري في 
المقطوعة وفي غيرها قد برز وهو «يعلم» كل شيء. ويقدر على مسايرة الأحداث في 
السماء والأرض:؛ رعلى الاطلاع على ما لا يكن أن تطلع عليه كل الشخصيات في 
وانت وأحد , 

بعد أن تنهزم الشخصية الشريرة ويزول شرها ويشكر سديان وسدياثة القمر؛ نعشر 
على رحدة وظيغية أخرى. تتنسيا الممل القضيية الأتبةورفر شديان وسديائة 
ينفسيهنا... رأسرعا الخطى عتى رسلا إلى قربة جميلة».. واذا كان فلإدمير يروب 
بصيو عد لجلا مستطاع والرجوع» فإنه كود فئ الوقت نفسه ليقول إن ذلك 
الرجرع يكن أن يتخذ أحيانا صبغة «فرار» ٠»‏ وهي الصبغة نفسها التي انتهت 
بها حكاية وعمتي جيدة». من جائب آخرء نلاحظ أن النهابة قد تضمنت عبارة: 
وقرية جميلة: التي لك من قوة الإشعاع -على الرغم من قصرها- ما يمكنها من 
إعادة الهدرء إلى القارئ الذي اختنق. با فيه الكفابة. مع تفاصيل الكايوس الممتد 
عبر اربع مقطوعات. وعبارة وقربه جميله» قادرة على إعادتنا -أيضا- الى تمهيد 
العكاية لنرى كيف نتم مقابلة نقيضين: 

كوخ في رسط الغابة جرقه السيل؛ في مقابل الوصول إلى «قرية جميلة». إنه 
عزاء كبير للشخصيتين المتبقبتين من أسرة حليمة. ومشعة مناسبة للقارئ الطفل. 

الى غابة هذه النتيجة. نستطيع النظر إلى الحكاية نظرة متكاملة بعد أن وقفنا 
بتفصيل مناسب غلى مكونات أجزائها. والواقع أنه بالإمكان إغناء هذه النظرة 
باعتساد زوايا نظر هتيابنة تتراوح بين ها هو اجتماعي او سياسي أو نفسي. هما قد 
بسمح. في ثهاية المطاف, بالاهتداء إلى نتائع طريفة واكتشافات موضوعية. بيد 
اننا موف تتساوز اغتماد مثل تلك الزوايا أو يعضها اعتمادا تاهما إلا فا استشلهساه 
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من بئبة النص نفسه. خوفا من كل تأوبل قسري أر إسقاط ذاتي مطلق. ونذكر في 
هذا الصدد بالفكرة التي ترى أن الحكاية العجيبة تكون فقيرة. قيما يحص العناصر 
التي تنتمي إلى الحياة الواقعية. لذلك. فإن مقارئة هذا النصن بالبعد الاجتساعي 
«الخارجي» الذي قت في اطاره كتابته لن تتجاوز الغايات التي انتهت إليها 
مكونات البعد العجيب الذي أسلكنا ضمنه حكاية «عمتي جيدة». 
لقد سبق ان لاحظنا ان النص قد اختتم يجملة ابرزت الوضعية الجديدة التي انتهى 
إليها كل من سديان وسدياتة. وفي الحكايات العجيية يتم الوصول إلى مشل هذه 
الوضعية السعيدة عن خلال اعتساد الخوارق وتجارز المنطق المألوف. وواضح من هذا 
أن استنطاق نص «عمتي جيدة» من خلال هذه الرؤية سوف يوصل إلى نتائج رمزية 
معباينة المسعويات والدلالات. الا أن المسيآلة ليست كلها رمزية أو غير متطقية. 
فوسعادة, خامة النص؛ التي انتهيئنا إليها من خلال بناء متدرج مفتيد علي عناصر 
لا منطقية عديدة؛ تتيح في الوقت نفسه قبيز مجموعة من العناصر الأخرى التي 
تقابل بممنطق» بارز لا منطقية العناصر السالفة. وبإمكاننا في هذا الصدد تسخير 
لفظه والحرمان» لنتجمع نحتها مختلف تلك العناصر من دون أن نشامر بشحن اللفظة 
بشحينة «اجتماغية» قوية كما فعل عبد الوهاب بوحديبة عندسا استنيط ؛ من خلال 
ملي يكال شعبية: أن الحرمان يعتبر موضوعا رئيسا بالنسبة إلى المجتبع الحالم 
والفق 5 
إن حليمة محرومة من الزرج؛ كسا أن ولديها محرومان هن الأب. والأسرة 
الصغيرة أصبحت محرومة من المسكن يعد أن جرف السيل كوخها المصنوع من 
قصب. وبعد أن تأكل الغولة حليمة يحرم سديان وسديانة من أمهما. والظاهر أن 
الرجل والمرأة اللذين ستصادفهما الأسرة الضغيرة في الطريق هنا أيضا محرومان 
حريما من البيت- بدلبل قبولهها الالتجاء المؤقت إلى كهف الغولة. وحتى عستي 
جيدة نفسها بقدمها النص في مواقف حرمان عديدة. فهي أولا محرومة من الأسرة. 
ثم هي من عادتها أن تأكل الناس لكي تجعل منهم «عشاء شهيا لها»؛ ومن عادتها 
أيضا أن تقرم في الليل لطحن القمح أو غيره من الحبوب. ومن عادتها أن محلب 
المعز وتشرب لبنها. إنها تعاني من جوع دائم؛ لذا فإن حرمانها القوي يجعلها تلتهم 
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وتفترس حليمة وتنتظر أن ينضح جسدا سديان وسدبانة. وعمتي جيدة امرأة محرومة 

من الفتوة والجمال, : فهي «عجورز طويلة عريضة». وأكثر من ذلق أنها محررمة من 
نع لسر إذلغى مهنا *. إضافة إلى حرمانها من الطيبوبة وحب الخير. وحن 
حيوانات النص تقدء وهي في حالة حرمان؛ فالذئاب تفترس المعزء والأسد بحاول 
اقتراس سديان وسديانة والغولة. من جانب آخر؛ يعرض النص على القارئ كثيرا من 
الشخصيات وهي في حالة خوف أي محرومة من الاطمتنان؛ وهي دلالة تتناقض مع 
ما سبق أن استنبطناه من غنوان التصس. فالمرأة في بداية الحكابة تحذر -خائفة- حليمة 
من الغولة. وسدبان وسديانة بعيشان ردحا من الزمان تحت رحسة الغولة من دون أن 
يشعرا بالأمن. ومن مجسوع هذه السمات يتضح أن الحرمان في النص بتخذ المظاهر 
الثلاثة الأيية؛ 

١‏ - مظهر أول يتصل بالسكن, 

- مظهر ثان يتصل بالأكل. 

3 - مظهر ثالث يتصل بالنفس. 

ومن الممككن أن نساير النقد الإبديولوجي في بسطه العريض لهذه المظاهر 
وعناصرها. ولكتنا سنفضل الغردة الى خائة النص لنرى أن الراوي لم يقتدء جلولة 
جاهزة لجسيع مظاهر الحرمان السالفة: وركز على المظهر الثالث المتصل بالنقس 
واطمتنائها لما جهل سدياق وسديانة ينجحان في الفرار؛ ثم يصلان إلى «قرية جميلة». 
إلا أن الجمل الواردة قبيل الخاقة صورت للقارئ الصقير اختفاء شخصية الفولة أي 
العنصر الرامرز إلى 4 الدائم. بهذا التصوير كر الت قد اخترل المظهر الثاني 
من مظاهر الحرمان. أي داك المتصل بالأكل. أما المظهر الأول المتصل بالسكن فإن 
النص؛ وخاقته بالذات؛ لم يقعرحا له حلا. والملاحظ أن المظهر الأول هو أكثر مظاهر 
الحرمان تجذرا في بناء النص؛ لأن كل «مشاكل» الممكاية قد تبعت بسبب الحرمان من السكن. 
رلا شك في أن استمرار هذا الظهر بدون حل يحتمل تأويلات متياينة عديدة. 

عل تسابر هذه الرزية: التي صاغها الراري. والتي بإمكانها أن تحيلنا على 
الكاتب نفسه. ما كان سائدا في المغرب زمن نشر الحكاية؛. إن الحكم التسرع قد 
بستنعج أن حكاية «عمعي جيدة» ترسم بالفعل جائبا من البئية الاجتماعية التي 
سادت المقرب قبيل الاستقلال؛ وآن رؤبة كاتبها قد ترصف بالتشلف أو أنها تعمل 
على ترسيم التشلف أو أنها تتبنى حلا حالما يعبدا عن معطيات الواقع أو غيرها من 
التفسيرات المحتملة. إلا أن الأمر الذي لا بجب أن ينسى هو أننا إزاء حكاية عجيبة 
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من الصعب إرجاعها إلى أصل بيني محدد على الرغم من أن الذي قدمها مكتوية 
للأطقبال هو كائب مغربي. دوقي هذه الحالة قإنه من غير المنطقي أن تبحث عن صررة 
وطن أو مميزاته النفسية والاجتماعية؛ أو عن مدى الانطباق بين رؤية الصالغ 
ومعغطيات الواقع الاجتماعي للكاتب أو للقارئ الطفل مي هنا النص ذي اليعد 
العيفين: 

بنحش النص إلى جسن الحكاية العجيية: ريدلا من الرسوء: اشحدق على ثلاث 
صور فوترغرافية تضمنت الأولى أسدا والثالئة كهفاء بينسا ركزت الثانية على 
مجموعة من العبون الجاحظة التي أنهزت بواسطة المزح بين جماليعي التصوير 
والرسم. والنص ممميزاته العديدة التي رصدنا كثيرا من ملامحها. قابل لكي يكون 
صالحا للصفار الذبن دخلوا الطور الأخير من طفولتهم. إلا أننا نشرط هذا الجزم 

فمن ناحبة نتحفظ إزاء الحرف الصغير العتمد في الطباعة. ومن ناحية ثائية 
نتحفظ من المبالغة في التركيز على الخوارق وقوتها (الغولة شخصية شريرة جداء 
والقمر شخصية مساغعدة جدا). وإذا كان مثل هذا التركيز يعثير أبرز سمات الحمكاية 
العجببة؛ فلا يجب أن نتسى أثنا إزاء جمهور من الأطفال تطمع إلى أن نقدم لهم 
خطايا خارقا ممتعا وليس خطابا مرعبا. معنى هنا أن على البعد الخارق أن يخضع 
لتلطيف في هذا الجنس من الحكايات حين تقديه للأطفال. وبهذا الاستنتاج تود أن 
نتحاشى من الدخول في الجدل الأبدي الدائر حول لياقة !و عدء لياقة الحكايات ذات 
البعد الخارق للأطفال. فأدب الأطفال الحقيقي عليه أن بشتمل كل الأتواع القصضية 
المكنة؛ إذ في مثل هذا التنوع مجال للاختيار وفرصة لمسايرة الفروق القائمة بين 
الأطفال ولتلببة مستوبات أذواقهم المتباينة برغم قائلها الظاهري. 

* الولد_ الآلي:_محمد_ ابراغيم_بوعلو. 

في إطار الطاب الخارى دائماء واتثقاء لنموذج من الصنف العجيب الشخص من 
خلال ما يعرف بعلم الخبال؛ نعرض فيما بأتي قصة «الولد الآلي: التي نشرت. 
كدابقعها حي مغل محف 1 

ويبدو من الصعب أن تحدد بدقة مجموع الدلالات التي يشيرها عنوان النص. 
ولاشك في أن الصعوبة ستزداد عندما تقدر أن القارئ الحقيقي للنص سيكون طفلا. 
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وقد يكون في إمكان الراشند المتمرس بتصوص غلم الخبال أن يستوحي بفسوض: 
دلالة من بين تلك الدلالات التي قد ترجعه إلى قصة بختلط فيهكنا الفعل الإنساني 
بالفعل الآلي. إلا أن عدم تعود الطفل المغربي على نصوص مكتوية في مشل هذا 
الاتحجاه. قد تجعله يسترجع بفموض أبعناء اتطباعات عن مسلسلات تليفزيونية من 
مثل مسلسل « مازيئجر ». 

قدم النص للأطفال بحروف مطبعية واضحة من بنط 18 أسود. مشكولة بدرجة 
تكاد تكرن تامة. أما مقطوعاته فيمكن ترتيبها على هذه السورة: 

1 - عباس بشعري لابنه إدريس لعبة الولد الآلى. 

2 - لعبة الولد الآلي تأكل أوراق إدريس. 

3 - لعبة الولد الآلي تنقطع عن أكل أوراي إدريس. 

وتستطيع شبكة هذه العناوين أن تسزيد كلستي العنوان الأصلي إيضاحا. ومع 
هناء قمن البدهي أن تظل التفاصيل غائبة ما لم نزدد اقترايا من مكونات النص 
الذي بدأ من دون تمهيد. عكس بدايات معظم الحكايات العجيبة. 

1- عياس, يشتري لابته_ادريس_لعية_الرلد_الألي. 

نتعرف في المقطوغة الأولى إلى بعض شخصيات القصة فى الوقت نفسه الذي 
نتعرف فيه إلى جانب من محتراها: بشتري عباس لابنه إدريس دمية في شكل ولد 
ألي يفشي على قدميه ونتحرك يبطارية. إلا أنه يوضيه ألا يقربها من الككتب لأنها 
تلتهمها بسرعة. إثنا إذن إزاء شخصية الآب عباس» الذي كتب امسه بين تقوسين: ثم 
شخصية ادريس الذي ذكر اسمه ثلاث مرات؛ ووضع مره واحدة فقط بين قوسين: ثم 
شخصية الولد الآلي الذي حظي في المقطوعة بأرفر قسط من العناية والترضيع 
لدرجة يمكن معها القول إن معلوماتنا عنه تقوق؛ إلى الآن؛ معلوماتنا عن الأب وابنه. 

تبدأ المقطوعة بسمة زمنية صريحة وفي يوم عاشوراء...». ولم يرد المكان يمثل 
هذه الصراحة حيث لا يمكن الجزم هل جرب إدريس اللعبة في الشارع ام في المنزل؛ 
فقد «اندهش لهنا الولد الآلي. الذي أخذ يسير على قدميه بمجرد أن وضعه على 
الأرض». ويمكن القرل؛ تبعا لهذه الملاحظة ولعلك المتصلة بالشخصيات إن هناك رغبة 
واضحة في تقدبم جائب من النص بغطة بيئة التجريد. صحيع أننا تعرف مثلا أن 
إدريس ولد. وأنه تلميذ, وأنه صار يلك لعبة مدهشة:؛ وأن نحدس مستواه 
الاجتساعي! إلا أثنا لا تعرف بعد شيئا آخر عنه قادرا على أن يجسم في مشخيلتنا 
ومخيلة الطفل خاصة؛ صورة هذا الابن الذي ثقرأ عن بدابة مغامرته مع الدمية 
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الغربية. ولعل خطة التجريد تبرز أيضا حتى في جمل المقطرعة وطريقة تركيبها حيث 
لا بكن العشور على كلام إنشائي أو على مجاز أو أوصاف كثيثرة ومكقفة 
(اعتمدت في هذا الصدد صفة وغريبة» العي تكررت مرتين). وحتي طريقة الحوارء 
التي لم بعسند فيها على علامتي التنصيص والعارضة: قد أدمجت قي المساحة 
المكانية اللخصصة للسرد حيث إن الناظر إلى العمرد الذي تضمن المقطوعة قد لا 
بقدر أن يميز بسهولة وبسرعة الفسحة المخصصة للعوار. 

تتركب المقطوعة من فقرتين متفاوتتي الطول. والفقرة الثانية رد فعل على 
الأولى؛ إذ يبئما يحذر عباس ابنه على طريقة العحذبر في الحكابات العجيبة:؛ إذا 
بالابن في الفقرة الثانية يطمتن أباه بكلمات قليلة. والفقرتان معا لا تحيلان غلى ما 
هو خارق على «صعيد الفعل المسارس»؛ فالولد الآلي لعبة «تمشي» و«تتحرك» 
ببطارية؛ وليس في هنا أي غرابة أو عجب. لأن دمى كثيرة تباع في زماتناء قادرة 
أن «تفعل» أكثر من ذلك. إلا أن الخارق قد تم التلميح إليه وعلى صعيد الفعل 
المؤجل» عندما ذكر عباس لابنه أن اللعبة تحب التهام أوراق الكتب. وهو قعل لا 
بمكن عده اليوم أعرا عاديا. 

2- لعبة الولد ١‏ ا 

تبدأ المقطوعة الثانية بإشارة زمنية أيضا: «وذات يوم ...» جاءت ميهمة إذا 
قورئت بإشارة المقطوعة الأولى. وإلى جاتب شخصيات إدريس وغياس والولد الآلي 
نتعرف الى شخصبتين جديدتين: اع إدريس واخوه الصغيرء بيئنما تتوراي, بالمقابل 
شخصية الأب. ولا تحمل أي من الشخصيتين الجديدتين اسماء لذا قد يبدو سن 
الطبيعي أن نتشاعل لم لم تسم هنا شخصينة الم بينما سميت شخصية الأب في 
المقطوعة السالفة باسم صربح (عباس)؟. 

برتبط هذا الجزء من النص بسابقه حسب خطة التتابع. ففي آخر المقطوعة الأولى 
كان إدريس قد وعد أباه يألا يلعب بالولد الآلي إلا عندما ينتهي من حفظ دروسه؛ 
خرفا من أن يأكل «الرلد» أوراقه. ومن المنطقي أن ننتظر بعد ذلك شل سيتقيد 
إدريس بتحذير أبيه أم لا: «...كان إدريس يرسم على أوراقه إذا به يسمع خطوات 
تقترب منه. وعندما رفع بصره نحوها رأى الولد الآلي مقبلا إليه؛ وصاح إدريس: 
من فتح الصندرق على الولد الآلي...؟ وسمع أخاه الصقير يجيبه من الحجرة الأخرى: 
«أنا هنا ألعب معد.. ٠‏ وفي هذه الأثناء كان الولد الآلي بسك بالأوراق العي بين 
يدي إدريس؛ ويسرعه غريبة اخذ ياكلها... ». 

يتضح من هنا الاقعباس أن إدريس قد استمر ملترما بالوعد الذي قيد به نفسه. 
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وأن الذي «أفسدء التحذير هو الأخ السغيرء وهر إفساد لم يكن منتظرا أن يسدر 
عنه لأن حضوره باعتباره شخصية قصصية لم يعلن عنه سابقا حتئ يمكن استساغة 
دورها الفعال في تكسير صبغة السرد التى سبق لها أن انطلقت في خط أفقي ممتد. 
فالانكسار ننج إذن عن إقحام شخصية جديدة: وإسناد فعل جديد لم يتم التمهيد له. 

والواقع أن هناك عنصرا شكليا ساعد في إبراز ذلك الانكسار: وبتعلق الأمر 
بحوار صريح بين شخصيتين إحداهما تسأل والأخرى تجيب. فقد جاء الحوار قصيرا 
ومختلفا عن ذاك الذي قرأناء فى المقطوعة السالفة بين الأب (الذى حذر ولم بحاور) 
والابن (الني طسأن وحاور ). إلا أن خَوَار القطوعنة الشاتينة لهريره معجانسا في 
مظهره الشكلي. فسؤال إدريس المنتهي بعلامة استفهام لم بوضع بين علامتي 
تنسيص ولم ينجز خارج مساحة السرد. بينما أغير داخشل الساحة تفسها جراب الأخ 
الصغير وان وضع بين علامتي تنتسيس. 

تتدخل الأم في نهابة المقطوعية وتتزع من الولد الآلي بطاريته فيكف عن أكل 
الورق وعن الحركة ذاتها. ونزع البطارية لا يعني جعل المتلقي قادرا على تفسير 
الخطاب الخارق بأن يعتبره فعلا وغريبا» قابلا للتعثيل انطلاقها من لحظة واقعية 
راهنة. فالولد الآلي يفرض «عجيه» وهو في حركة (بتأئير اليطارية). لذا فإن 
التعامل معه من حيث هو ظاهرة خارقة يجب أن بتم من خلال تلك الوضعية وليس 
بعد أن تنزع منه البطارية. وقد أتاحت المقطوعة الثائية للفعل المؤجل السابق أن 
يتحول إلى فعل خارق على صعيد الممارسة. وشكذا لم بعد الولد الآني مقتصرا الآن 
على المشي أو مطلق الحركة. بل إند أضاف إلى المشي القدرة على معرفة الاتجاد: 
«رأى الولد الآلي مقبلا إليد»؛ والقدرة على «الانقزاع» ووالمسك» وقييز الورق عن 
غيره من المواد وم أكله». وهي قدرات تظل غير طبيعية بالنسبة إلى شخصيات 
النص وقارثه أبضاء ولامكن تفسيرها حتى إن اعتبرناها قدرات مرتبطة ببطارية. إِذْ 
ليس من المألوف في عالم الأطفال أن تقوم لعبة بكل هذه العمليات آليا وإن بلغت 
بيتات هؤلاء من التقدء العلمي درجة عالية. لكل ذلك: نكون في هذا النص إزاء 
خيال علمي عجيب لا يجد تفسيره ا معقول على الأقل في الوقت الراهن. 

3- لععية_الولد 53 م أكل أوراق_ اد 

في المقطرعة الثالثة والأخيرة تتحقق خلوة بين دريس -الذي يوضع اسمه هذه المرة 
بين قوسين- والولد الآلي. وفي هذا الجزء نتعرف إلى جانب جديد من أوجه عجب 
النعبة وهو قدرتها على الكلام. 

والواقع أن هذه الطاقة الجديدة لم ترد ضين الأوصاف التي ميز بها الراوي الولد 
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الآلي في المقطوعتين السالفتين. مع ذلك يجب التريث قليلا لكي نرى أن هذا 
التوجه الجديد مشروط بشرظ صار.ء: وهو أن الولد لا يعكلم إلا خندما ينفرد 
بإدريس. وحقيقة هذه المقطوعة أنها تكاد تنسف مظاهر العجب السابقة لكي تعطي 
للخطاب بعدا مرغلا في التعقيد: ذلك أن الولد الآلي الذي لم يكن قادرا في 
السابق على الحركه من دون بطارية؛ تر لدان قادرا على الكلام من دون بطارية: 
«أرجيرك باعزبزي إدريس أن برجم لي بطاريتي وأعدك بألا أكل أي ورقه بعد 
اليوم». وبذلك بتأكد وعجب » اللعبة ويبصبح عجبا غير قابل للتفسير البتة 

-اتطلاقا من معطيات واقعنا البشري- على الرغم من أنه عجب مشروط. 

يععمد الموار في االتطرعة الأشيرة على خطة.دمجه جتن الساحة السردية: كما 
أنه يستمر حوارا جزئيا لا يتعدى تدخلا واحدا من كلا الطرفين الولد الآلي وإدريس 
(الصيغة نفسها اعتسدث فى حوار إدريس مع أبيه من ناحية؛ ومم أخبه من تاحية 
أخرى!, وإذا كان التدخلان قد أنجزا يعلابات تنصيص؛ فإن تدخل إدريس الذي اتخذ 
صيفة سؤال: « هاذا بك أيها الولد( ؟)» لم ينمه بعلامة استفهاء. وقد انتهى هذا 
الحوار إلى اتفاق بعيد إدريس بموجبه للولد بطاريته على أساس أن يلتزم بالكف عن 
أكل الورق. 

لا يتجاوزر حجم المقطوعة عمودا واحداء وهي بذلك تواكب تقريبا: حجم 
المقطوعتين السالفتين: إلا انها تختلف عنهما في تضلئها الإشارة الزملية قبيل 
خاقتها بينما عثرئنا عليها سابقا في بداية كل من المقطوعتين. وارتباط هذا الجزء من 
النص بسابقه هو ارتباط تضاء نظرا لأن البعد العجيب الذي لمحت اليه المقطوعة 
الأرلى (أكل الورق) قد علت عقدته مبن دون أن تفسر في القطوعة الثانية (١‏ نر 
البطارية يعني الكف عن أكل الورق ). إلا أن المقطوعة الأخيرة أوقفتنا على مظهر 
إضافي من مظاهر عجب هذا الولد؛ ثم فرضت على النص حلا يساير متطق تلك 
المقطوعة وليس منطق النص في عمومه. وكل هذه السمات كثبلة كي تثبت أن هذا 
الجزء من الممكن قرا ءته في استقلال عن الجزأين السالفين. 

لا نعثر في المقطوعة الأخبرة على أية إشارة مكائية. فخلوة إدريس بالرلد الآلي 
ليست مرتيطة بأي موضع. كما لا نعثر فبها غلى نعوت زائدة أو مترادفات أو تراكم 
في الضور أو تمطيط في الجملة, ويذلك معد تجريد الأسلوب عبر النص كله. 

واذا كانت هذه المقطوعة قد خلت من ذكر ثنائي للفظة لها صلة بوالغرابة» التي 
ذكرت في المقطوعتين السالفتين فقد اشتملت مع ذلك على فعل «تعجبه يصيل 
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بدوره على الخظاب الخارق. من جائب آخر. ضمت المقطوعة فعل «اندهش» مرة 
واحدة تماما كما حدث في الجرأين السابقين. ويذلك يمكن القول إن هنهك رغبة ظاهرية 
لتوزيع الألفاظ ذات الصلة بالدلالة الخارقة على القطرعات الثلاث بدرجة شيه 

موزونة تنتهي بأن ينسخ «العجب» «الغرابة» في الجزء الأخير؛ 





هنا وقد أنبت الراوي من خلال انغراد إدريس بالولد الآلي أنه قادر على أن يعلم 
مالا تعلسه معظم الشخصيات: وبذلك تجاوز قدرته على المتابعة المحدودة التي 
ميزته إلى الآن. 

من كل ما سبق يتضح أن النص في مجموعه يضم عقدتين: واحدة تتصل ب(أكل 
الورق) وأخرى ب(الكلام). وقد ذكرنا آنفا أن المقطوعة الأخيرة يمكن أن مثل نواة 
حكائية مستقلة؛ ومع ذلك فانعدام الاستطراد في العبارة لا يترك للقارئ الطفل 
الفرصة الكبيرة كي يتيه بعيدا بين وعقدتين» كسا يحدث عادة في الحكابات 
العجيبة التقليدية التي هي من قبيل ألف ليلة وليلة. وعلى كل: فالعقدتان قابلتان 
للانتماء بتفارت إلى الخطاب الخارق. 

يعتبر محمد إبراهيم بوعلو أن مجلة «أزهار » التي ورد فيها نص «الولد الآلي » 
تتوجه إلى جمهور من الأطفال تتراوح أغسارهم بين 5 و 00 نذا يعني أن 
مواد المجلة فقس فئات الأطفال المنتمين إلى مراحل الطفولة الثلاث (المبكرة والمتوسطة 
والمتأخرة). ويدغي أن هنا النص لا يكن أن يكون مفهرما إن هو تلي على أطفال 
المرحلة المبكرة نظرا لمحدودية خيالهم وارتباطه أساسا بعناصر البيثة الضيقة 
المحسوسة. وحتى أطفال المرحلة المتوسطة ١من‏ 6 إلى 8 سنوات ) الذين هم في 
بدابة سلم القراءة والكتابة: والذين هم في الطورالدي أسميناه في الباب الأول من 
هذا البحث بطسور الخيال؛لن يكون في مقدرتهم الإدراك الدقبق 





م 3 

لخفايا الولد الآلي لأن مصطلحي «الآئي» و«البطارية» لا يوظفان عادة في بيثئة 
الطفل المغربي توظليفا عمليا وفنيا من خلال القصة والمسرحية والمسلسل#التليفزيرتي 
بالدرجة التي قد تنيع له ربط الدال بالمدلول بالوضوح الضروري لتحقيق غابية 
الادراك يله غاية المتعة. هم الآلية مشقفهوم فرحرد بفرحة قالية. وحتى يستطيع 
طفل المرحلة المشوسطة تمشل جانب من ذلك المفهوم عليه أن يكون قد سسعه أو قرأ 
عنه مرات عديدة وهو مرتبط ارتباطا ماديا بألعاب متداولة في محيط الطفل, 
وليس من خلال لعبة غجببة تتحرك ببطارية لا يحلم بها معظم الأطفال عندنا. 

كل هذا بجعلنا تعاود النظر في النص من خلال إرتباطه بمرحلة الطفولة المتآخرة 
المعتدةٌ من السنة التاسعة إلى السئة الثائبة عشرة أو ها فوقها بقلبل. وغنا سنفاجاً 
بآن مصطلحي واآلي» و«وبطارية» اللذين تقوم عليهسا الدلالة الأساس للنص؛ غير 
واردين في معجم والرصيد اللغوي الوظيفي» الذي تغطي مفرداته كل مراحل سن 
أطفال المغرب العربي المتمدرسين في الأبتدائي. وبدهي أن هؤلاء سيتمكلون من فهم 
معائي النص القريبة قهما سطحبا مقبدا بالأمثلة والتصورات التي يحيلهم علبها 
رسطهم الاجتماعي. وفي أحسسن الحالات ستحدهم يربطون البطارية بحرك السيارة أو 
بالمذياع الآلي. إلا أن قلة قليلة منهم ستضع يدها على الدلالة المقصودة: إن كانت 
تشوفرغلى خبرة سابقة اكتسيتها من خلال شروح قدمت اليها من قبل راشد خلال 
متابعة مسلسل تليفزيوني يضم بين شخصياته إنسانا آليا80801. ومثل هذه الفرصة 
نادرة بين الطفولة المغريبة التي تحدثنا عن جانب من وضعبتها في مكان سابق. 

يكثر محمد بوغلو في إنشاجه القصعي الموجه للأطفال من الاعتماد على مختلف 
مظاهر الطاب الخارق. ولقد لاحظنا في هذا النتس اخ ساتنا مله يمكن تسبعه الى 
العجب الأذاتي المنتبى إلى ما يسمئ بعلم الخبال. أي إلى ذلك النوع من الأدب 
المعتمد على بعض المقولات العلمية الخاطئة -راهنا. ويمكن أن نتذكر في هذا الصدد 
أن سبارك ربيع بق أن ألح على ضرورة توجيه أدب الأطفال وجهة علمبة نستعيض 
فيها بالفائدة التقنية بدلا سن غاية المنعة. ولا يكن القول إن نص «الولد الألي» 
يطمع إلى ترسيخ مثل تلك الفائدة التقئية. ولكن مع ذلك يسهل ملاحظة أنه ينهض 
على جائب منها وإن بخطة خيالية غبر حقبقية. وقد لاحظنا إلى الآن ان الطفل 
-اتطلاقا ما هو سائد- ليس في مقدرته استبغاب المعطى التقني استيعابا كافيا 
انطلاقا من نص قصصي. على الرغم من أن ذلك المعطي ليس موغلا في التقنية. 
وأنه يكن أن بستوعب يوضوح لا بأس به إذَا كان القارئ الذي بوجه إليه هو الطفل 
الغربي مثلا. ويعني كل هنا أن ما هو «تقني عجيب» لا يمكن إبلاغه الطفل إبلاغا 
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واضحا ما لم تراع بدقة الامكانيات المتنوعة المتاحة في وسطه الاجتماعي. 

ولا شك في أن السؤال الذي قد بعرض نفسه الأن هو: لماد| يكفون في استطاعة 
الطفل المغربي في مرحلعه المتأخرة أن يفهم نصا عجيبا كهسندريللا: من دون أن 
بكون في مقدرته أن يستوعب الاستيعاب الدقبق تصا مغريبا غجيبا كدالولد 
الآلي »؟. ولعل الفارقة التي يخفيها الجراب عن هذا السؤال هي أن الطفل في المثال 
الأرل لا دبفهم يرلكنه يتلقى «انطباعا» غامضا ومؤئرا يخرج به من مجموع 
الأحدات المتشابكة ال 0 السارد تبعا لنطق المكاية العجيبة. 

أما في المثالى الثاتي فإن على الطفل أن «يفهم» وأا يكتفي بوالاتطباع» نظرا 
لأن اغطاب العجيية يتحر علي ييل «تقثيا مفستقيلياي أي بطالبه بأن «يتذوق »* 
من خلال «النهم» بينما الطفل المغربي لا ملك الشروط الضرورية لهاتين العسلبتين. 
من هنا لا تعتقد أن غاية الإمتاع ستتحقق: بالدرحة المطلوية. 

بخلو النص من رسوم مصاحبة. وقد كان لهذا الخلو تأثير سلبي نظرا لاحتياج هادة 
الخطاب إلى ترضيحات ضرورية؛ وليس تكميلية. تنجز بواسطة رسوم مشخصية ليعض 
مواقف آلية «الولد الآلي». والغريب أن محيد بوعلو يؤمن بأهمبة الرسوم المصاحبة 
لمجو مكايا وو «يعتقدا ن الرسم لا يقوم بوظيفة «تزيين» وإنما يكمل 
الادراك العا ب للنصن يك 

يصلع هذا النص لأطفال المرحلة المتأخرة الذين تجاوزوا سن الثانية عشرة. وثما 
يؤكد هذا الاستتماج ما ذكره لنا بوعلو في لقاء شخصي من أن تحديد جسهور قراء 
«أزهاره بالهو اللواقملة كيده :لاسي | شين بتشلق الح تابشات «الألعاء 
وألعاب الذكاء وليس بالقصص. مع ذلك قالاستمتاع الخطلوب بقصة «الولد الال » 
بقنضي من الطفل توفره على «الإمكثيات» التي بحيل عليها التصور العام للنص. 

* القسر المعلق: ل 

بصورة مباشرة؛ يحيل عنوان هذا الكتيب إلى جنس الحكايات العجيية. وبذدهفي 
أن مثل هذه الإحالة المباشرة سوف تنعكس على مخيلة القارئ الطفل في شكل 
اتطباع يتغذر معه ادراك الجنس القصصي إدراكا كاقيا. ومع ذلك فالطفل: خاصة 
في مرحلته المتأخرة. لابد أن يحدس جانيا من «عجب» الخطاب الخارق الذي يحيل 
عليه العنوان المذكور. 


حت عنوان الغلاف الأمامي رسمست ثلاث أشجار كل هنها بتركب من جدع 
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وغصنين وبعض الوريقات الخضراء. وقد رسم وراء غصن إحدى تلك الأشجار قمر 
أبيض بطريقة توحي بتعليقه. ١‏ 

نفعح الكتبب ونشرح في قراءعة متنه فتشير انتباهنا حروفه المكتوية بخط بدوي. 
مشكولة يشكل جرئي معسيد على خطة ضيط الحروف التي لا تتيع مد وإهمال خبط 
غبرها. وفي حالات نادرة جدا تضبط حتى الحروف المتبوعة اك 

يبدا النص بتمهيد موجزء ثم تنتظم وحداته في المقطوعتين الكبيرتين الأتيتين: 

1- الملك يستشير أعواته يشأن هرضن الأميرة (ضن + 13-3). 

2- منشط الملك يشفي الأميرة (ص : 13 -20). 

هذه القصة العجيبة حدثت في أيام مضت حبث كانت أميرة صغيرة عرها لا 
يزيد على عشر سنوات. قدا أصابها عرض جعلها تلتزم اللاش 20 

بهذه الكلمات الشمهيدية القليلة يبدأ النص؛ وهي كلمات بفترض أنها ستزود 
القارئ الطفل بعلومات كافية من شأئها أن تساعده على الشروع الواضح في 
القراءة: ثم الاستمرار فبها بشون. فمن ناحية: هناك سحاولة لتحديد زمن الأحداث؛ 
والشخصية الرئيسة التي سعتمعور خولها الأحداث؛ ثم عمر تلك الشخصية؛ ومن 
ناحبة أخرى هناك الإشارة إلى الدافع المحرك للأحداث ذاتها (مرض الأميرة). 
وقد تكون عبارة «القصة العجيية» الواردة في التمهيد موجهة إلى القارئ الطفل 
وإلى ناقد النص في وقت واحد. وهي بالنسبة إلى الأول تعني طبع النص يتلك 
السمات التي تهيمن عادة في الحكابات العجيبة حيث الغموض ,التناقض 
واللامنطق. ما يعطي للطفل تأثير ساخرا وانطباعا خلابا. أما بالتسية إلى الثاني 
فقد تعني العبارة تحديد الجنس الحكائى الذي ينتمي إليه الخطاب الخارق تلنص. 
والمعنيان معا لا يكن إثياتهها أو نفيهها إلا بعد تجصاوز معلومات التمهيد 
واقتناص معلومات أخرى أثناء القراءة السياقية للنص. 

1-الملك ستشب أعواته بشأن مرض إلا 

في المقطوعة الأولى يستشير الملك مجمرعة من أعرانه في شأن مرض ابنته 
الأميرة. وأول المستشارين فو الطبيب الذي فحص الأميرة وتاكد من أن مرضها 
شديد.وبعد الفحص طلب منه الملك أن بعالج ابنته لكي يعطيه كل ما يطليه. إلا أنه 





(19] - التير المعلق. فوعبريسي. الدار اليضاء. إدءتا لبلة اكان يا ما كلن) (115ء ص 12 . 
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قبل أن يسمع أي جواب من الطبيب -وفي هذا إهدار واضح لجمالبة سردية- بلحفت 
الى .انتعه ونسالها أن تطلب ها اد فتجيبه: «.*. اني أريد القمر. 
سأشفى من مرضي إن أعظيتموني القمر [»] 

ابتداء من هذه المرحلة من النص يبدأ الخطاب الخارق في التبلور. فتحديد طبيعة 
المرض»؛ هو في الواقع تحصديد جزئي لطبيعة الخطاب. ومع ذلك لا تنقشع سحب 
الإبهام بصورة تامة ضمن الاستشارة الثانية التي يكرن محورها هذه الرة كبير وزراة 
الملك. و نري الاستشسارة فى قالب خواري يشتمل على تدخل واحد لكل من 
الشخصيتن من دون أن يخضع لتاعدة محددة في استعبال علامات تنصبص: إضافة 
إلى عدم اعتماده على العارضة في بداية التدخل. والمهم أن كبير الوزراء 0 
مقطع ظوبل بهأنه لا. يستطبع 05730 التاثر لاود 0 121 يخوالي خسبين 
كيلومتر: وهو أكبر من اليبت الذي تقيم فيه الأميرة» 

في الاستشارة الثالثة يعتذر الساحر بتدخل حواري وحيد مبدوء بعلامة تنصيص 
وغير مختوم بهاء وبقول: «إنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحبل القسر إلى هنا. 
إنه يبعد مائعي ألف كيلومتز مناغنااوهو أكبزمن القصر و7 أما في الاستشارة 
الرابعة يكون منشط الملك هو الوحيد الذي يقبل أن يقدم له مساعدة من خلال حوار 
تعفاوت تدخلاته (اثنان تم النشط وواحد من الملك) ولا يخضع لكتاية شكلية منظمة 
(تجاوز علامة الاستفهاء'*2'/ تجاوز غلاقة التنصيصر' 7 فجاور العارضة)!20, 

إن قبول النشط تقديم المساغدة -«سأذهب أطلب القمر »-يعنى أثنا نلتقي بأول 
رد فعل إيجابي بعد سلبية ثلاثبة الأركان. واعتماد النسق الثلاتي في تقديم الحدث 
يرد بكثرة في الحكايات العجيبة. كما أشرنا إلى ذلك غبر ما مرة. كما أن شعور 
البطل بالاحتياج -الأميرة تحتاج إلى القمر- هو وخدة وظيفية مهمة في جل حكايات 
ذلك الجنس القصصي. والاحتياج الذي أعلن عنه في المقطوعة بكلمات صريحة 
-وإني نك القمي»-سيظل علا مؤجلا ومويدتا على كل الأجزا , الآتية فن النص: 
أي في حالة غياب. بيئما تَثْبت الأقعال الأخرى التي ستفضي إليد. في حالة حضور. 


2 - لهاع 5, 
122 - لقسه. ع 7, 
124 - تقسددء ع 19, 
124 - نقه. عي 11, 
25 -لتسهد سس 15-12 
251 - تلسدا ص 13-11. 
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ولعل الصورة المختزلة الآتية أن تساعد في ضبط أفعال الشخصيات في المقطوعة: 





أما الشخصيات في حد ذاتها فالمقطوعة لا تخرج كثيرا عن خطة الحكاية 
العجيبة في تعريف القارئ يهاء فهي تتحاشى في ذلك من الاستيطان النفسي. 
وتركز في المقابل على السمات الخارجية والعاطفية لتحديد ملامح الشخصية 
بانطياعبة سريعة. فالأميرة قبز من خلال مظاهر خارجية (الأميرة - بنتثت/عشر 
سنوات/رمريضة). كما مير من خلال الإلحاح على هوسها الداخلي من دون استبطان 
(الحاجة إلى القبر). والملك يعرف من خلال علاقعه بأعوانه (علاقة مهنية) وعلاقته 
بابنته (علاقة عاطفية). أما الأعوان فيعرفون !ما بمصطلحات لها صلة بالمهنة 
(الطبيبحسيزان الحرارة/الفحص/المرض الشديد) أو بعلاقتهم بشخصية الملك (كبير 
الوزرا مداذى خدمة ثنينة للبلك) او من خلال علافتهم بد : ة املك مع اعتماد 





المظهر الخارجي (الساحر الكبير حخدمة عجيبة وغريبية للملك #الساحر رجل 
ضعيف/صغير جدا/يحبل على رأسه قبعة حمراء طويلة ومزخرفة بنجوم) أو من خلال 
علاقتهم باللك مع اعتماد الإشارة الى المهنة (المنشط عشهو المنشط الرحيد للملك 
+هر صاحب الكوميديا والألعاب). وتبعا لمجموع هذه الإشارات يمكن القول إن 
مستويات العلاقات بين الشخسصيات لا تثراتب فيما بينها اتطلاقا من خطة عمل 
موحدة. فاختلاف الطبائم رتشايك العلاقات وتعدد السمات المسيزة بؤدي إلى تحقيق 
انطباع التنوع الذي يسود المقطوعة الممتدة عبر عشر صفحات من هنا الكتبب. وهذا 
التنوع المكتوب يكاد يوازيه تنو منتظم على صعيد الرسوم الملونة المصاحبة للفقرات. 
فيعد تجاوز صفصة التمهيد: تيدأ عملية تقديم رسم واحد في خصم تصف صفحة 
بطريقة منتظمة: يحيث يوجد رسم بين كل صنحتين من مجبوع الصفحات الآتية: 
(5-4) ( 7-6) (19-8) (11-10) (13-12). وهذا يعني اننا كلما قلبنا ورقة من 
ورقات المقطوعة عثرنا على رسم. وهناك اجتهاد واضعح في تلوين الرسوم بألوان 
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دافثة ونظيفة: رفي أن يناسب كل رسم المشهد القصصي الذي يمثله. وكانث شخصبة 
الملك حاضرة في جمسيع رسوم المقطوعة باستثتاء الرسم الأخير الذي جسم شخصية 
البهلران. ومع ذلك الاجتهاد. لم تأت رسوما دقبقة خاصة فيما يتصل يضبط حركة 

اليدين وملامح الوجوه. 
تقوم المقطوعة الأولى على اضطراب حركي واضع ببرز بجلاء يعد هدوء التمهيد 
مياشرة. ومنذ تلك اللحظة تنطلق الحجمل متتالية وراء يعضها بسرعة يادية؛ معتيدة 
أساسا على أقعال الماضي والمضارعة. كما وظفت بدرجة لافتة واو العطف رابطا 
يجمع في اغلب الحمالات بين فقره وفقرة. إضافة إلى حرف السين لرصد جوائب من 
رد الفعل المشار إليه سابقا: وسأعطيك كل ما تظلبه أيها الطبيب. غلى أن تقوم 
010 وسأقد لك ككل 1 ا ل سن عرط يي 
«الأهيرة ا وإذا جاز اختبزال الآضطراب المهيين على المقطوعة أمكن 
القول إن كل الحركة الممتدة خلالها لم تكن تتجارز الثنائية الآتية: فقد كان هناك 
طلب (الأميرة) الذي قوبل بعجز (الملك/الطبيب/كبير الوزراء/الساحر): ثم كان 
هناك تكرار للطلب نفسه (الملك) الذي كان رد الفعل عليه في هذه المرة هو القبول 
(النشط). ولعل هذه خطة الثنائية هي الهيكل الأساس الذي اعتمدت عليه بنية 
المقطوعة كلهاء وهي خطة ترتبط؛ من جائب أخرء بأوجه الغرابة التي جعلت النص 
بقوم صراحة على خطاب خارق. فالأميرة عندما تعلن طلبها الغريب تكون مدفوعة 
إلى ذلك بشدة مرضها (-تعطيل جزئي لعمل العقل!؛ والملك عندما بتبنى الطلب 
ويبحث عمن يلبيه يكون مدفوغا هو الآخر يعاطفة أبوة (- تعطيل جزئي لعسل العقل), 
مغنى هذا أن التفسير العقلي الواقعي للطلب الغريب -إحضار القمر- كان يجب ان 
يعدر من الطرق الآخر (كيير الوزراءرالساحر/المنشط). وعند فخص طبيعة التفسير 
الصادر عن هؤلا: نلفيه تفسيرا يخضع لعناصر علمية: (كبير الوزراء -القمر يبعد 
بحوالي خمسين ألف كيلومتر +القمر أكبر من البيت الذي تقيم فيه الأميرة!. 
(الساحر حالقمر يبعد بمائتي آلف كيلومتر +القمر أكبر من القصر). (المنشط -إن 
هؤلاء الناس مكن ان بكرن كلامهم على حق). إزاء هذه الحقائق التعلبلية؛ فإن ما 


|227١‏ - لقسيدء عن 4م 
(28)- ننه عى 4 
(129 - نفسه ع 3. 


3] - نقسه عى 8. 


إن - 
يجب الجزم به إلى الآنء هو أن الخطاب قد يدأ يتجه بالقارئ اتجاها قوبا نحو المنحى 
الغريب المفسر في الوقت الذي ابتعد عن عالم الحكابة العجيبة الرافض عادة لكل 
تفسير منطقي للخوارق. 

بقي أن نضيف أن القارئ الطفل سيشعر حتما بالحيرة غندما يلاحظ أن عنصرا 
تفيسيريا واحدا يعبر عنه بصيغة متناقضيهة: فالساحر يقسول أنالقمر يبعد 
تاتقي ألقك لوطت 0 لكن الملك عتدما يعيد هذا القول على مسمع 
المدشط في مكان آخر من المقطوعة يذكر له بأن الساحر قد قال إن القمر يبعد ممائة 
ألف كبلومتر 7 

6 بواسطة خطة التتايع. ذلك أن قبول المنشط 
لطلب الملك يجعل القارئ في وضعبة انتظار للا سيتلو القيول من مجريات ستمتد عبر 
سيع صفحات. 

في هذا الجرء تختصير الشخصيات الفاعله في ثلاث؛ املف والمشنشط والأميرة: 
بينما يشار إشارة عابرة إلى شخصية والساتة 80 .ونقصد بالفاعلية الحضور المكثف 
للشخصيات خاصة النشط والأميرة؛ بينما بستمر الملك في تثبل دور الأب العاطني 
الخائف على مصير ابنته. وفي اول لقاء بين المتشطة ل المشال 
للسوار حتى يتد يدلا من التدخلات المحدودة- متحذا! صيفتي السؤال والخراب 
المنجزين في معظم الحالات بين علامات تعجب. ويثل لير (البهلراني) دور 
السائل والأميرة دور المجيبة, بو يوزع الراوي الدورين باندظام 
ويعسحر مرة واحدة ليضفي على الحوار مسحة مسرحية: «ولما رأت الأميرة 
ْ ا ل ا . وقالت 
!ل خجيزة : .د 

وتفلح أسئلة المنشط في استنباط الصور الآتية للقمر الذي تريده الأميرة: «إنه لا 


يكبر إيهامي. إنني لما أقف أمامه أغظيه ا ٠‏ «آنه يرجد تقريبا فري 


1] -تلسف س 16 

121] - تنس ص 12. 

4] -تفسفس 18 

1] - ننه عن 14-13. واللاظ أن لنظة دصرتها ٠‏ وردت معنسرمة التاء. والسسيع قتسها على أساس العطفب. 
1 - لفسد عى 13 
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الشجرة : التي تراها لبو تاق لقنو عا ا يتوق ون الل اا 
هن 0 . وبعد المنشط الأميرة بأئه سيحمل لها القمر الذي تريد. وعلى 
التو يقصد عاتم القصر ويطلب منه أن يصنع له قمرا بالأوصاق تفسها التي 
حددتها الأميرة. بعد ذلك يعلق المنشط القمر في عنقه بسلسلة ذهبية ويدخل على 
الأميرة التي ستشعر منذ تلك اللحظة بالفرح والبهجة والسرور. 

إلا أن الخوف يعاود الملك عندما يرى القير الحقيقي بضيء في السماء.: فيستنجد 
مرة أخرى المنشط الذي يخبره بأنه من الصعب إخفاء ذلك القمر: مع ذلك يذهب إلى 
الأميرة ويواجهها بالسؤال الآنتي: دقولي لي أيتها الأمبرة؛ كيف تفسرين أن القمر 
يضيء في السماء بينما هو معلق في عنقك (5)». فتجيبه بالصيغة التفسيرية 
الآتية: «إن هذا أمر يسبط جداء إنني لما افقد سنا من أستائي غإنها تعرض بواحدة 
أخرى؛ وأن البستائي ا يقطع زهرة من الأزهار فإن مكاتها تنيت فيه زهرة أخرىء وأن القمر 
سداد جد د 31 بهذا الجواب المنطقي تثبت الأهيرة شفا سها فتنام. 

والملاحظ أن الحوار يمثل الحجر الأساس في المقطوعة, لذا قكل بحث عن الحركة 
السائدة فيها بنيغي أن ير عبر معاينة طبيعة ذلك الحوار. وقد سبق القول إن الكلام 
المتبادل بين المنشط والأميرة كان في بدابة المقطوعة ممتدا. بيئما عادت فى نصقها 
الثاني العدخلات المحدودة للهيننة (حوار الملك مع المنشطء ثم حوار المنشط مع 
الأمبرة الذي يسبق خاقة التص). ومرة أخرى نجد رد الفعل المؤْجل في ورضعية 
تأجيل مشع سي علي الوقيم من أن , النص على وشك الانتهاء: وسأذهب أطلب 
القمره " وهل الو لاقي ٠‏ ييا طن الشسرة دوسا 119 
إن الفس سبق توكتك مول 1 الل لقان روي كم 

وعلى شامش الحديث عن الحركة بلاحظ أن الزيادة المقحبة على صعيد المجاز 
أو المترادفات أو الاستطراد لا تتحقق في المقطوعة إلا في حالات نادرة جدا. 


01 - تش س 15 
| 37] - تدس 15 
(38! - تفسةء. عي 19, 
| الاك - تفسه. عس 13. 
ل41؛ -نقسه. عى 18. 
0 - تقمية: مين 15. 
(42] - نقه عنس 17, 
3ك - ننه عى 18. 
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صحيح أن هناك مفارقة بين قمر حقيقي وآخر وهمي كما سنرى بعد قليل: ولكن 
المفارقة تعتبر لصبقة بالبئية الأساس للمقطوعة: بل للنص كله, لذا لا يمكخ اعتبارها 

من قبيل المجاز الإضافي. 

من جائب آخرء يقل الإحساس بالزمن في المقطوعة. وهو في عسومه مندمج في 
تدشلات الشخصيات من دون ان يتخذ سمتا متدرجا. فامششط يفول انه سيتسلق 
الشجرة في هذا المساء'” "'. بعد ذلك يورد الراوي إشارة زمنية غير موالية للإشارة 
السايقة. ووقي الغند.... !"لم يرجعنا إلى وتلك الثيلة»'**' العي لا تيل في 
الواقع على أية ليلة. 

وأقل من الإحساس بالزمن. الإحساس بالمكان. فاعتماد المقطوعة على مشاهد 
حوارية عديدة؛ لم يمحب بوقوف عند أماكن تلك المشاهد والعناية الوصفبة 
بتفاصيلها المعبرة. إن التركيز الأساس في هنا الجزء إما ينصب على القمر؛ أر بتعبير 
أدق على القبر العلق في الشجرة. 

وضآلة الإاحساس بالفضاء ترتبط أيضا بضألة الإحساس بحل العقدة. فبعدما 
شفيت الأميرة: وظهر من جديد خوف الملك على إثر ظهور القمر الحقبقي؛ طفا على 
سطع المقطوعة توتر خفيف لم يستمر طوبلا لأن الأميرة أكدت من جديد شقاءها. 
وبذلك لم يعد لخوف املك ميرر. / 

لنحارل الآن فحص بعد الغرابة العتمد في المقطوعة وفي النص كله. فمنشط 
املك استطاع أن يشفي الأميرة عن طريق « تجسيم» القمر -الذي تتطلع إليه- في 
قرص ذهبي صغير. وقد لاحظ. من خلال الاسئلة؛ أن القمر الذي تطلبه الأميرة يوجد 
معلقا بين أغصان الشجرة. معنى هذا أنه من المحتمل جنا أن يكون قسر الأميرة 
فاكهة مستديرة (برتقالة مثلا أو ليموتة)؛ لكن الراوي لا بوظفه بتاتا أي اسم يدل 
على الفاكهة التي قد يراها امريض الشديد المرض في شكل قمر. إلا أن أسثلة 
المنشط وأجوبة الأميرة نتقاطعان عند الدلالة الآتية: إن القمر الذي تريده الأميرة هو 
برتقالة أو ليمونة أو فاكهة أخرى صفراء مستديرة (بدلبل وجوده في الحديقة 
وتعلقه في الشجرة واستدارته وصفر حجمه وذهببة لونه). وثما بثبت هذه الدلالة أن 


4ك - تقو عن 15, 
451] - نه ع 18 
رطق - تساف من 17. 
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الأمبرة لم تتراجع في العلاج الذي قدمه النشط حتى بعد طلوع القمر الحقيقي: ثم 
كيف سعت لتبرير الموقف الجديد -بدلا من المنشط- تبريرا منطقيا. ومع هذا 
فالشبرير لايزال في حاجة الى تيسبط: إن المنشط يوقن -وكذلك الملك- بان هناك 
قمرين: قمرا معلقا في عنق الأميرة؛ وآخر يتوسط السماء. وتبرير الأميرة بشير إلى 
الدلالة الآتبة: عندما يطلع قمر جديد بختفي القمر القدبم قاما كما تنسو زهرة في 
مكان زهرة. وتشبت هذه الدلالة أثنا إزاء قمر واحد فقط. وما دامت الأميرة قد 
تيقنث بن القمر الخارجي قد حمل إليها وانتهى أمرهء فإن القمر الحقيقي عندها هو 
ذاك المعلق في عنقها. أي القمر المزيف (عند الآخرين). وقد وصلت الأميرة إلى هذه 
النتيجة بعد عملية منطقية مريضة:؛ وفي هذا دلبل على أن شفاءها قد تم يصورة 
غريبة حقا. 

تجعلنا هذه النهاية نستحضر اليناء العام للنص لنربطه جزثيا بالمتلقي المفترض. 
أي الطفل المغربي بالدرجة الأولى. ونبدأ يالقول إن غرابة النص تطمح إلى أن تكون 
غرابة مفسرة. إن الراوي لا يريد تقديم أي موقف جديد من دون تفسير. وإلى الآن 
رصدنا نوعين من العفسبرات: واحدا يضطلع يه الأعوان؛ خاصة كبير الوزراء 
والساحرء وتفسيرا ثانيا لا بريد أن بكون علميا على الإطلاق. يقوم به النشط 
(الذي لا يرفض في الواقع التفسير الأول] مسايرا فيه منطق الأميرة المريض. 

بدهي أن مثل هذه الرغبة التفسبرية هي من بين غايات الخطاب التلقبني. أما 
إذا كانت الغاية الحقيقية التي على كل قصة مرجهة للأطفال أن تسعى إلى تحقيقها 
أوانة وقبل كل شىء هي الامشاع. فإن المستوى الغائي الثاني -أي مستوى الفائدة- 
كلما كان قريبا من عالم الطفل ومعطيات بيثته ومنركاته العقلية: كلما كان مستوي 
مرغوبا فيه لتزكية المنعة المرجوة: إلا أن ما لاحظناه في المحاولة التفسيرية الثانية 
كان ارتكازا واضحا على الوهم لتجاوز الحقيقة بدرجة تقرب القارىء الطفل من ياب 
الحقيقة من دون أن تساعده على ولوجها. رحبا لو كان النص كله قائما على بناء 
وهمي كشأن الحكايات العجيبة؛ من دون أن يحاول تعليل البعد الخارن بتفسير 
ينتشل الطفل من ناحية من عالم الوهم اللامنطقي لكي بدفعه؛ من تاحبة أخرى؛ 
الى عالم ثان ينهض منطقه على عنصر مزيف. ومثل الوهم هنا كمثل الرهم في 
'خكابة القدية التي بوهم فيها الطبيب الأمير البدين بأنه سيموت بعد مدة زمنية 
محدودة؛ قفيكون الخوف من تحقق الوهم سببا في الشفاء من اليدانة؛ ويهذا الرهم 
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كل هذا يجعلنا تنتهي إلى أن الخطاب الخارق لا يفضي في النص إلى حل قادر 
على احترام شروط النمو العقلي للطفل ال مغربي. ولعل مراجعة جزئية لنفصل الذي 
عقدئاد لتحديد الوضعبة العامة لذلك الطفلء كفبلة يأن جعلنانتعفظ تجاه القصص 
التي تحاول أن تغرس قي مداركه القيم المقلوبة والمبلول الغيبية. وتعسل على تلقينه 

سبل الوصول إلى الحقيقة بأساليب غير مناسبة. 

ينتمي هذا النص إلى الجنس القصصي ذي الغرابة المفسرة, وهو لا يخلو من متعة 
قادرة على شد طتل المرحلة المخآخرة. الا أن التحفط الذي بسطناأة أعلاه بجملنا تقيد 
المتعة ونشرطها حين نوصي أطفال تلك المرحلة يقراءته. 


الفصل الرابع 


نقصد بالخطاب الشاربخي في قصصى الأطفال الخطة الأسلوبية التي من الممكن 
اعتمادها فى إبلاغ الصغار محورا أر أكثر من الموضوع التاريشي. والمعروف أن 
محرر التاريخ قد يكون حادثة أو سيرة بطل. وقد تتعدد حالات هذه الحادثة وتتخذ 
صيغا متفاوتة بين قطبي الحقيقة والخيال. والأمر نفسه يحدث مع سير الأبطال 
وتراجمهم. وكل خطة تطمح إلى تقديم التاريخ للأطفال لا بد أن تراعي -إضافة إلى 
الشروط القصصية والعمرية المرصودة في الباب الأول من هذا البحث- المرتكزات 
الأساس الأتية: 

أ- برتبط التاريخ بالزمن. ومفهوم الزمن بالنسبة إلى الأطفال غامض. 

ب- برتبط التاربخ بالمكان, ومع أن مفهوم المكان أكثر وضوحا من الزمن لدي 
الطفل؛ إلا أن هذا لبعد بظل بدوره غير واضح. 

ج- يجد الأطفال صعوية بالغة في إدراك مفهرء حركة التاريخ. 

د- ان وقائع التاريخ وحوادثه لا تقع نحت خبرات الطفل مياشرة. 

ه- إن الوقائع وأخرادك تتميز بتشعيها'*. 

رلاستيعاب هذه المرتكزات بفية تجاوزها؛: حددت الدكتورة ليلى الدباغ مجموعة 
من العناصر التي يجب أن تتوفر في القصة المعتمدة على الشاريخ ذكرت منها: 

1- ضرورة استناد قصة الطفل إلى ثواة تاربخبة حقيقية. 

2- أن يعسل الكاتب على تحليل تلك النواة إلى الأفكار الرئيسة والشخصيات 
التي يراد تحريكها. 

3- أن يحدد الكاتب قبل صياغة القصة الصور التي يمكنه بها تقريب تلك 
الأفكار إلى الأطفال. 

4- يدء القسة القصيرة بالتمهيد. 


*[؛ - هادي تعيان الهبتي. أدب الأطقال؛ عي 174-173 


5- تحديد الإطارين الزماني والمكاني لموضوع القصة. 

6- تقريب مفهوء البعد الزماني إلى ذهن الطفل عن طريق ربطه بعثر الطقل 
القسسل ‏ 

7- تقديم وصف للمجتمع في البيئة التي يعالجها الموضوء التاريخي. 

8- توضيح الشخصية في الإطار الوصفي. 

9- أن يفصل الكاتب نسبيا في المراقف العي يراد التأثير فيها. مع شحن 
الأسلوب اللغوي يطاقات عاطفية. 

0- أن تكون المعلومات المقدمة للأطقال في القصة زاخرة بوضصف 
مبسهيب ود لسق. 

1- أن يكون الأسلوب اللغوي حيا جذابا ومشوقا. 

2- أن ترافق من القصة صور ورسوم وأشكاذات' 

ومن العناصر التي تثير الأنشباه في هذه القائمة. ذلك الذي تلح به ليلى الدياغ 
على ضرورة تهيئ القصة قبل صياغتها. ونرى في ذلك دعوة ائى ضرورة الاستفادة 
من جمالية السيناريو السبنياتي الذي لا يضمن جودة الحبك لوطوع التاريغ في قصة 
الطفل فقط؛ بل حتى في كل الأنواع القصصية الأخرى. ومن ناحية ثائبة؛ فالاسهاب 
في الوصف قد يخفف من جفاف المعلرمات التاريخية فى قصة الطفل؛ إلا أنه قد 
يؤدي في الوقت نفسه إلى استطراد يتجاوزه القاريء الصغير بحعثا عن الحدث 
الساخي المتحرك. لذلك نرى ضرورة الاستفادة من مكون الإيقاع في قصة الطفل 
حينما يتجه القصد إلى تكييف اللمعلومات بالوصف المتاسب. 

* التاريث *ة الأطفال_المفريية. 

لقد طسحت نسبة لا بأس بها من قصص الأطفال السمغربية إلى تقديم 
الضطاب التاريخي للصغار بأشكال متبابنة ومستويات فنية متفاوتة. ويكن القول 
إن أكثر تلك القصص قد ركزت على جوانب من تاربخ المغرب قدهه وحديشه. بينما 
احجهيت مجيوعة اخرى إلى معالحة مرضوعات عربية وإسلامية وانسائية. وفي هذه 
الأسطر التبهيدية سنكتفي بالإشارة إلى بعض تلك القصص على سبيل التمثيل قبل 
أن نقف وقفة متأثية عند النمرذجين المختارين للتحليل. 


ثم - لليثى المياغ. تمعابة تاريخ الرطن العريي على مسري الأطنال ئقلا عن عادي تعبان الهيعي. تدب الأطقال. من 
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فسمن القمصص التي عالجت جوانب قدهة من تاريخ المغرب روايتا محسد 
و3 «عقبة بن نافع» ووحسيان بن التعمسان» والشريبط الممور وخبيير 
إسماعيل 416 لعيد الرحمن السايح ومصطفى العلوي وعبد الرحيم اللبار. أما تلك 
التي عالجت جوائب حديثة من ذلك التاريغ. بعض تصوص سلسلة و« حكاية جدنيه 
التي عرضت جوانب من كفاح الفرككة الوطدية موقيسة ا 1 لأيوبي تجية 
الع أبرزت بعض نتائج الحياة السياسية في المغرب المستقلء ورواية «قصة الطفولة 
الي" ' التي قدمت وصفا للطفولة لمغربية : في الصحراء قبيل المسيرة الخضراء. 
وأخيرا الشريط المصور المعنون يوالمسيرة»! 

ومن التصص الني عالجت بايا عبن قربي قسة:«البطل الصفيري'”' لعيد 
الرزاقي الدواي التي اغتست بالموطوع الفلسطيني؛ ونص «نشيد 0 الذي 
عالج هو الآخر المسألة الفلسطينية بطريقة شاعرية. وقد عرض كل من الشربطين 
1 ن «حاكم البحار» ودصقر الصعراء» جوائب خيالية من التاريخ الإسلامي 
القديم الذي لا يستند إلى حقائق محددة. من ذلك مشلا ما تبدأ به هذه المقدمة 
العامة في الحلقة المعنونة بوسفينة الموتى» من سلسلة «حاكم البحار»: «ولقد 
تعجب كثير من الموٌمئين من «حاكم البحار» وهو البطل الذي حارب. في تلك الأزمان 
مراكب القراصنة التي كانت تقوم بإتلاقات في البحار... وتحن الآن تعيد إلى 
الأذهان ذكريات تلك الأزمان ونشرح الأسباب التي دقعته إلى خرض معركة 
اوسى' "11 ابيا لسو رب ا ليه انا الب يه ين سما 
الصحراء» فتبدأ بهذه المقدمة العي تلمع بدون شك إلى الحروب الصلبيبة: «إن جيشا 
قويا أتى من بلاد أجنبية لأرض عربي [كذا] بقصد أن برق بسيفه سلامة الإسلام 


(3] -سبرتا همن سلسقة: ١قمة‏ العرب الفاهين تلمقربه] ‏ 

143 - عنذر عن مزسسة الهفف. الرباط. (دعتث!. 

51 - من ذلك مثلا: الحلقات التي بفأت من العفد 157 ١19586811‏ إلي العند 128 :1858/12/28 من سريدة اعتار 
اللشرب!. 

1] - جريدة (العلم!: العند 53ن5. النتة1, 1983:1202 عي 5, 

71 ل وزارة الدولة لكلف بالتعاون الرطني رالستاعة التقليديق (د.تها 

85 53 مسئة امتاغل الأطنال|. لعب ؟. الصنمة: (عشت41977!: س‎ - 1١ 

1 - نشرت بسفلة في جريدة (العثها في خسس عنقات ابعداء من السد 381, السنفة5 1 211 ,861,5 1, 

(10] - معمد الصياع. مجبوعة قعصي بسمة للأطقال. دار الككتاب الليناتي + دار الككتاب المسريي. 1875, 


1 - مدر عن دار اللاتقنا بعطران: آدءشعاء عي 1, 
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وسكينته. ولكن بد منتقسة كادث أن تفنى الغزاق» " '. 


ونشبر في الأخير إلى أن القصص القصيرة الملسلة:التى نشرها دكدإك جلول 
بجلة م أزهار» تحت عنوان ونغامرات طبوعع'” ''تحاول أن تعرض جواتب من تاريغ 
كفاح الإنسان مع الطبيعة واخضاعها لأغراضه. 

وحتى نتتمكن من بلورة نشائج عمئية فى إطار هذا الخطاب؛ تعمد إلى تي 
#حيرة إسساعيل ٠‏ ووحسان بن النعمان: لترى كيف عالجا يعض جوائب التاريم 
المغربي من خلال جنسين قصصبين متباينين: الشريط المصور والرواية. 

* خيرة اسباعيبل: ع. الرحين السابح. مصطفي | 





اللبار. 

بتيع نص «حيرة سماغيل» فرصة واضحة للمحلل كي يبر الخطاب التاريخي بين 
الخطابات التريوية والتعليمية والأخلاقية المتشابكة فيما بينها. ومن السهل على 
المحلل أن بلمس أن التتويعات الأسلوبية التي قدمت. بها القضايا التربوبة والتعبيرية 
لم تفلح فى طمس معالم ذلك الخطاب القائم على بعض الحقائق المستدة من تاريخ 
المغرب. 

وإذا بدأنا عملية الكشف انطلاقا من صنحة الغلاف الخارجي لاحظنا أن عتوان 
«خيرة إسماغيل» قد أردف بالعئوان الفرعي الآتي: ««قصة تاريخية مغربية مصورة». 
وبدهي أن هذا العنوان الفرعي يعفي القارئ من البحث عن الموضوعات التي يكن 
أن يعيل عليها العنوان الأصلي للنص؛ إذ الصيغة التعبيرية هنا واضحة 
الدلالة. من ناحية أخرى. فإن ما بزيد في احتمال اعتماد النص على التاريخ هو 
رسم الغلاق الخارجي الذي يمثل مجموعة من الفرسان بملابس عربية وأسلحة قدية. 

بعد العنوان تسجل ائنا إزاء نص مكتوب ومرسوم: أي إزاء شريط مصور. 
والمعروف. -تبعا لما عرتناه في الباب الأول من هذا البحث- أن النصوص التى هي 
من هذا القبيل تنقسم بدورها إلى أنواح تبعا لجمالية كل منها. وبالنسبة إلى وحيرة 
إسماعيل» فقد تم الاعتماد على جمالية الفصل بين الرسم والتعليق فصلا كليا 
بحيث ينجز الرسم في مستطيل لا يشتمل على أية كلمة؛ بينما ينجز التعليق 
المكتوب (وضمنه الحوار) أسفل الرسم. 


لك © م 
١1‏ - نغشرب عشاتها ابعداء من اتعذدذ! زات اقابة 187 الى العد: 201١128‏ !.1978؛. 
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يخلو النص من ترقيم الصفحات,'بينما رقمت التعليقات الواردة أسفل الرسوم: 
بحبث وصل مجموعها إلى واحد وتسعين, أتجر كل رسم داخل مستطيل بمقياس 7 5 
سم باستثناء الرسم رقم 2 الذي أنجز بمقباس 74,5سم. أما حجم التعاليق فقد بلغ 
معدل نشة أسطر لكل تعليق. وكل صفحة تضم أربعة رصوم وأربعة تعليقات, 
باستثنا ٠‏ الصفحة الأخيرة التي اشتملت على ثلاثة رسوم بتعاليقها. 

لقد قصد منتجو كتاب «خيرة اسماعيل» إلى تقديم قصة مصورة. والذي حدث هر 
أن هذه القصة تضمنت بدورها قصة أخرى يحكيها أب لولديه إدريس وآمنة. 
وانطلاقا من الخطة التى نعتمدها في التحليل؛ سينصب تعاملنا بالدرجة الأولى على 
الراوي الذي سيحكي هذه القصة لولديه قبل أن ينصب على منتجي ا ننتص. 

في البداية يقدم النص للقارئ أسرة صغيرة مكونة من أب -غير مسمى- 
وولديه إدريس وأمينة. وليست الأسرة مقصودة في ذاتها وإفا المقصود هو الحكاية 
التي يرويها الأب لولدبه. وتدرر هذه الحكاية الشاريخية فِي عهد الموحدين. وبعد أن 
بدأ الأب الحكي أخذ «إدريس وأخته يستعرضان في ذهنهما ما درساه من تاريغ 
0 عهد هذه الدوئةه٠‏ من اسستباب للأمن وازدهار للعشرم اعقو سمت 
للمدن 2 . وملذالتعليق 10 ( لى التعليق 31 تستعرض كثير من أمجاد الدولة 
الموحدية ورئيِسها عبد المومن والمكيدة اله لعي كان بديرها له اليرتقاليون. ود 
على القارئ الطقل أن يميز هل هذا الاستعيراض يعم في ذاكرة الولدين أمء هو من 
رواية الأب؛ إذ إن التداخل كلي بين الاحتمالين. ومن التعليق 32 إلى التعلبق 90 
يفصل الأب حدث المكيدة التي أعدها الفوتس السادس البرتغالي ضد عبد المومن, 

1 ميك ازيل قصاية متدلكرة : فى ملابس مغربية إلى المغرب. وبالمصادفة تنقذ العصابة 
ساقي المزرجي أحد المقريين لعبد المومن لا 5 وجدته جريعا في مكان خال. وقد 
ستغلت العحابة هذا الحادث لتستفيد معلومات جمة من إسماعيل حول عبد المومن. 
كما اتصلت العصابة بخصوء عبد المومن: فهيأ الجميع خطة لقتله. وتشاء الظروف أن 
يكون هؤلاء الخنصوم اصدقاء لإسماعيل؛ كبا تشاء ان بعرف هذا بتفاصيل المكيدة. 
من هنا تبدأ حيرته: فهو من ناحية مدين للعصابة بحياته ولخصوم عبد المومن 
بصداقعه. كما أنه من ناحية أخرى أحد المقربين لعبد المومن. وبعد أخذ ورد بنشهي 
إلى قرار التضحية بنفسه فى سبيل تجاوز الحيرة. وذلك بأن ينام في سرير تيد المومن؛ 
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ويطعن من قبل الكائدين: بدلا من سلطظان الموحدين. 

وعلى الرغم من التداخل الذي قدمت به بعض الأحداث المشار إليها.*يمكن القول 
إن «حيرة إسساعيل» تتركب من تمهيد وخائمّة وثلاث مقطوعات على الشكل الأتي: 

- التمهيد[ 1 -70]: 

- تدبير مكيدة ضد عبد المومن وعلم إسماعيل بها111- 73). 

- تنفيذ المكيدة وتضحية إسماعيل741 - 89). 

- اطفاقة[ 980 - 191 , 

* التمهيد. 

بعرفنا متتجو النص فى المرخلة التمهيدية بأقراد الأسرة الصغيرة العى ستتكفل 
برواية قسم مهم من الأحداث. ويتعلق الأمر بأب (لا يسمى) وابنيه إدريس وأميئة. 
وتعم معرفتنا بهذه الأسرة بواسطة التعاليق والرسوم: إذ من خلالهما نستنتج أن 
الأخوين قد اعتادا اللعب والاستماع إلى الموسبقى وحكايات أبيهما الجميلة بعد أداء 
واجباتهما المدرسية. ولا تحدد التعاليق عير الأخوين؛ وإن كانت الرسوم تظهرهما 
طفلين يعيشان في محيط هادئ دافئ. ويضيف التهميد إلى كل ذلك عناصر أخرى 
تتصل بزمن الروابة ( مساء لبلة من ليالي الشتاء) ومكانها (البيت!؛ ويالقصة 
داتها التي سيرويها الأب لولديه؛ (إنها قصة واقعية عن الموحدين!؛ وبالمناسية التي 
من أجلها ستتم الرواية (صلاة ملك المغرب محمد الخامس بمسجد خسان): ويإهداء 
القصة (إلى إدريس وأمينة وأصدقائهما الضغار). 

إن تمهيئد الحكاية لا يعكس أية عجلة في الإبلاغ؛ فهدوء بيت الأسرة يتجاوب مع 
هدوء تعابير التمهيد لدرجة ان منتجي النص قد عمدهو! الى إبراد صيفة تشويقيه 
قبيل بداية والروابة» إمعانا في بطء الحركة. في لحظة انتظار تلك البداية؛ وكانت 
القطة تمرح بانشراح في أنحاء البيت الواسع وتذرب طفلها على تسلق كبة الحرير 
والتشقلب بين خيوطه»” ''. وفي المرحيلة الشانية يبدأ الأب الرواية. وفحص مادة 
تلك الرواية ببرز أن الأحداث التاريخية لم تبدأ بعد. قنحن ما زلنا أمام هيد بشير 
فبه الأب بعض أمجاه الموحدين من دون أن يسترسل في تلك الإثارة لما بطلب من 
ولديه -بصورة غير مباشرة- أن يساعداه في عملية الرواية. وبالفعل يتوقف الأب 
عن الكلام ليستعرض الولدان في ذهنهها ما درساه من أمجاد المرحدين في ميادين 
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الآمن رالفن والسمارة والخحرفي: ويبزز الاسععراعن بجلا أن رواية الرلدين ليست 
مباشرة؛ ومع ذلك ففي استطاعة القارئ الطفل أن «يعرف» من خلال الاستعراض 
حقائق بمهدة للخبر. وتحقق مشل تلك المعرقة هو هدف كل رواية مهما تنوعت 
تسمياتها. 

في المرحلة الثانبة من التمهيد تنتقل من جو عائلة عصرية إلى فضاء دولة قدية, 
وهو انتقال يتم على صعيدي الرسم والتعبير معا. فعلى الصعيد الأول زاوجت الرسوم 
بين ما يوحي بالمعاصرة (بيت/فصل مدرسي) ورسوم أخرى توحي بالقدم (شارع / 
سفن / خريطة / فارس). أما على الصعيد الثاني فيبرز الانتقال إلى خطة أخري 
في الصياغة؛ تعتسد الأسلوب البلاغي ١كالاستعارة:‏ إن أمجاد المرحدين ستظل غرة 
في جيين الدهر) والمفاجأة إن الولدين يبدآن الاستعراض وفجأة»). والاستشهاد 
ببيت من الشعر. وكل هذه العناصر لا ترجعنا إلى التاريخ القديم فحسبء بل تحيل 
أيضا على مط الكتاية العتيقة. 

5 تدب مكيلة_شد_عبد_الموسن. 

ريتم الانتقال من التمهيد إلى المقطوعة الأولى بواسطة ما كان يعرف في التقد 
العريي بوحسن التخلص». وتفصيل ذلك أن عظمة دولة الموحدين كانت تقتضي 
منطقيا أن يكون لها أعداء من بيتهم دولة البرتغال. وعلى اعتبار أن عبد المومن بن 
على سبق له أن هزء ملك البرتغال ألفرئس السادس؛ فلا عجب إذن أن نرى هذا 
الأخير يدبر مكيدة للانتقام من عبد المومن. بذلك يكون الحديث عن تديبر المكيدة 
صلب هذه المقطوغة. 

وفحص هذا الجزء يفضي إلى قييز مرحلتين غير منفصلتين تجري وقائع الأولى 
في ارض البرتغال ثم المغرب: بينسا تحدث وقائع الثاثية في المغرب فقط. وشخصية 
إسساعيل هي النقطة التي تلتقي عندها المرحلتان. وهي المكون الذي يجعل الأولى 
فتد في الثانبة؛ لذا فالفصل يينهما قد يعني بترا غير طبيعي. 

تتميز المرحلة الأولى من المقطوعة بقلة الأحداث وطفيان الخطابة والاستعراض 
التاريخي؛ وهي مرخلة تفرز بجلاء شخصية الخطيب البرتغالي الذي أدلى في خضرة 
الفونس بتقرير عن عظية الإسلام والخطر الذي يثله عبد المومن على دولة البرتغال, 
سيمتد من التعليق رقم 16 إلى التعليق رقم 31. وعلى الرغم ما في كلام المقرر 


-الذي يسمى في حالة أخرى خطيبا- من عبارات عربية إسلامية فصيحة جدا 
والبدار ا ييا «أتت أكلها طيبا بإذن ربها و «إنما الأمسوار:سيوفيا 
1 لداعل اسيل الزب! 19 ؛ فإن وجوده في ذهن القارئ لا بتمشل 
من خلال الفعل أو الوصف يل من خلال كلامه بالذات. والغريب أن الخطيب ينقل 
عن أحد كبار القساوبة: الذين تخرجوا في القرويين. كلاما يبدأ من التعليق رقم 
3 من دون أن تعرف أين يترقف لأله يمتزج بحدبث الخطبب نفسه. وإذا كان القارئ 
المحتمل لهذا النص طفلا؛ عليه في هذه الحالة ترتيب طبقات الرواة وفقا للصورة 
الآتية. إذا شاء أن يساير الأحداث منتقلا من راو اء إلى آخر: 


!ا الراري قبتي زالكتويع | 


تسسستس 





أما في الرحلة الثانية؛ فإن شخصية إسماعيل تبرز بجلاء. وهذه الشخصية التي 
يركز عليها العنوان الرئيس قمثل بؤرة النص. وفي التعليق 41 يتعرف القارئ إلى 
اسم إسماعيل بعدما سبق ان تعرف إليه جريحا منذ التعليق 39. اماما بين 
التعليقين47-43: فالسياق بساعد في معرفة السبب الذي من أجله جرح إسساعيل 
وظل مرميا في بقعة خالبة قبل أن تلتقطه العصاية. وقد اعتمد الراري (الأب) في 
تعريف هذه المرحلة خطة استعراض التفاصيل من خلال رؤية إسباعيل: فبعد 


م 
أن أنقد وغاد إلى منزله وآهِد يستفرض في مخيلته حوادث يومد المفقوّعة 2 ؛ 


(15) - التعطبئ رقم 17. 
73 1] - التملبق رقم 8 
15 - التملبق رل 27, 
1 - الععليق رقم 36 
21 - التمليق رقم 43. 
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ذلك أنه كان قد قرر ترويض جسبه بركوب الخيل. ولكته عندما فعل ذلك وحاول 
« أن يتوغل في هضبة صخرية مالبث الفرس إثرها أن كبا فتدحرج إسماعبل من فوة, 
ضهوتة..ن 
وأمله في« أن يكتم سره عن رجال الحاشية مخافة أن يصموه بالعجز والضعف وهي 
سبة لا يتحملها شريف ا 55 إضافة إلى مخافته من أن يقصى عن حاشية عبد 


. كما استرجم كيف اغعتنت به العصاية ورغبته في وجروب إكرامها. 


هذا ف والمستوريي الأول من مسحويات شخصية. إسماعيل, تتدمج خلاله 
مرحلتا المقطرعة الأرلى بعورة يصيح معها كلدم الخطيب لا يمثل سوى فعل واحده 
يعقبه فعل آخر هو عشور العصابة على إسماعيل. والملاحظ أن التعبير عن عذه 
الواجهة. شأن كل واجهات النصء يتم بالاعتماد على الدلالة الثنائية المستنبطة من 
الرسم والتعليق معاء. حيث إن الرسم وحده لا يكفي. عكس التعليقء في هداية 
القارئ إلى الدلالة المقصودة. معنى هذا أن الرسوم تابعة للتعاليق على الرغم من 
ورود هذه في هرتبة سغلى. والواقع أن الرسوم لا تصل إلى أقصى مداها الفني في 
تشخيص ما يقوله التعليق. وإذا أفنا الى ذلك افتقارها إلى بالوئات الحوار وعدم 
احتوائها داخل إطارها على الدلالة المناسبة أمكن أن نتصور إلى أي حد لا تستطيع 
رسوم الكتيب التعبير بذاتها. مثال على ذلك الرسم رقم 39. قداخل مستطيل فيز 
رجلا ملقى على أرض صغرية وهو بكامل ملابسه العربية: بيئا رقف فرسه ورا 
هادئا. فهنا الرسم تهيمن عليه السكيئة؛ وملام الرجل الملقى لا توحي بالألم؛ وإنما 
تشير إلى حالة تدبر أو تقكير. وحين نقرأ التعليق الموجود أسفل الرسم نفسه؛ تثير 
انتباهنا معلومات عديدة لم يشتمل عليها الرسم: «وقي بعض البقاع المجذبة سمعوا 
أنين جريح كاد الجرح أن يودي به وسرعان ما خفوا إليه فساعدين وفى معونته 
وإرشاده طامعين وصاحبوا الجريخ المغربي إلى منزله يعدما أبدوا تحوه من العطف 
والعناية القسط الجزيل». 

فالتعلبق يفترض أن يشتمل الرسم على أفراد العصابة وهم يقتريون من إسماعيل 
أو يقدمون له الإسعاف الضروري أو يصاحيونه إلى متزله. والحقيقة أن المفارقة 


21) - التعليق رقم 45 
| - التمليق رقم قن 
21 - التعليق رقم 47 


2 
القائمة بين الرسوم وتعاليقها على الأقل في هذه المقطوعة, تتبلور في النواحي 


الآتية: 5 
1- هاما أيه يكون هناك انطباق كلى بين مضمون الرسم ومضعون التعليق كما في 
امال السابق. 


2- واها أن يشير التعلبق إلى أحداث كثيرة مشتزلة ينتقى منها حدث واحد فقط 
ويجعل مرضرعا أساسا ووحيدا للرسم كما في التعليق رقم 43 الذي يقول: «استقر 
إسساعيل منزله شاكرا ريه على عئايته الفائقة ولطفه الخفي الذي أدركه في تلك 
الصحراء العائية قأتقذه على بد أولئك الرجال البررة من هلاك محقق. وأخذ 
يستعرض فى مشبلته حرادث يومه المفزعة». فالتعليق بتضمن إذن ثلاثة أحداث: 
إثقاذ إسماعيل -استقرارة إنزله -استعراضه لحوادث يومه. بينما يكتفي الرسم 
بالتركيز علي رأس إسساعيل وتقاسيم وجهه وي توخي بحالة شروه أو استرجاع قد 
بنطبق على حدث الاستعراض ذاته. 

3- وإها أن بشير التعليق إلى مجموعة من الأحداث يركز الرسم على واحد 
منهاء ولكن عندما يعمد الرسام إلى تشخيص الحدث المعني يرتكب أخطاء يارزة في 
الإنتجاز كما هو الشان بين التعليق والرسم رقم 47. فالتعليق بتكلم عن خادمة 
إسماعيل: أما الرسم فيجسد رجلا يقدم له طبقا!. 

ويمكن ضبط مسترى آخر لشخضية إسماعيل بالتركيز على اللقطات والتعاليق 
العدينة التى شخصت «وحبرتده. وتعد هذه الحيرة بين رقسي 3 و73 متجاورة 
«شرود» إسماعيل -كما في المستوى السابق- لكي تهيمن على كل كيانه. ولا 
يختلف التعبير عن هذا السترى بصورة هلمرسة عن تعبير جزء من التمهيد السالففب. 
فعملا بأسلوب التراكم؛ تسود خطة الاكثار من المترادفات والألفاظ والشتقات 
المتقارية الدلالة: فإسماغعبل لا يشارك الفئة الضالة «في السخط على عبد المومن 
واغتيابه ولمزه. وكان يعد سخط أصحابه.. ضريا من ضروب الغيرة والحسد على ما 
أواقوهجة المج مم كور مسد ءا" وانساضول سحراة الله جاع وسدا 
وأقداتنا وفباقة رحمنا وجالة 0..وَعدلة بالأسارتي نقمة حتعير ماني انع 
الجاهزة من كنايات واستعارات وتشابيه لا يقتضيها البقام: فعبد المرمن ارتقى «فوى 


(24) - التعليق رقم 53 
1251 - التعليق رقم 54. 
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أحعننان التمياج !28 . دوسا أن أدرك الشاطئ حتى بلغت روح الحلقوم»'"” . 
و علس كسسفون يله ل 31 . ووقد تقوض سرادق الأمن"فيها وضريت 
الفوضى بأطنابها على كل أرجاتها واختلط الحايل بالتابل وحبطت جميع الأعسال 
التي أسسها عبد المومن» ” ". وكان الأمر لا يخلو في بعض المرات من أخطاء 
في اللغة والإبلاء والترقي #انستسال وايش ايذلا من وبكونة عد الم 
وكتابة اسم » ألكوهن!! جا بالصساد وأخرى نالنضين' 3 ٠‏ وتجاوز علامه 
الاستفهام ” "'. وندرة الربط بالقاصلة أو بالتقطة بين الجمل. 

في هذا المستوى السردي الجديد؛ تتخد جيرة إسماعيل يعدا حضاريا عميق الوعي 
عندما «ثتراءى له صروح المجيد الغي أسسها عيد الموسن تنهار والأزاهر المفتحة التي 
غرسها تدري ودعائم المدنية تنطمس ويرى الكون قد أظلم وساد الرعب وتفرقت 
الأمة وعادت تتخبط في جهالتها الأولى مثلما كانت قبل أن يشرح الله صدرها 
م والواقع أن محيص هذا الوعي بحتاج إلى دراسة تاريشية لكي مير 
فيه ما هو خيالي رما هو حقيقي. وإذا كان فحص الحقيقة التاريخية من اختصاص 
المزرغ: فإن عملنا يقتضي منا لفت الانتباه إلى حضور المكون الخبالي يدرجة ملموسة 
لبس عن طريق التعبير الإبلاغي الكتوب فحسب بل أيضا براسظة اعتماد الرسم 
في عملية إيصال الخطاب العاريشي إلى القارئ الطفل. ومن جاتب آخر يبرز المكون 
الخيالي نفسه من خلال تكرار الإلخاح على مظاهر الخيرة التي وقع اإسماعيل فريسة 
لها: فتارة تراه يغلب كثة الصداقة والاعراف بالجميل: وتارة أخرى يرجع كفة الولاء 
لعبد المومن والوطن. ولكن التعابير التي رصدت لضبط موقف الحيرة كانت من 
الكثرة لدرجة الاملال. 

أما شخصية عبد المومن قلا يُسمح للطثل أن يراها وهي تفغل وقارس الحركة إلا 
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من خلال رؤى شخصيات أخرى عديدة. صحيح أن كل شخصيات النص تخضع 
لأسلوب الرواية: ومع ذلك فعبد المومن بن علي يبقى أكثرها احتكارا من يقبل الرواة 
والشخصبات:؛ فهو يكن رؤبته من خلال شخصضيات الراوي (الأب)؛ والمقرر 
(الخطيب) البرتغائي: وأحد كبار القساوسة. وإسماعيلء إلى جائب إدريس وأمينة. 

إن ترتيب طبقات شخصيات المقطوعة يقتضي أيضا الوقرن عند تلك التي تتعامل 
مع المعلومات التاريخية داخل الكتيب إما مرسلة أو متلقية. وقد سبقت الإشارة 
إلى الأب باعتباره شخصية وراويا في وقت واحد. ونضيف أن" الأب لا يروي أمجاد 
الموحدين بحيادء يل ييدي تأثره بمجرى الأحداث: ويعلن سخطه على أعداء غيد 
الموسن الذبن قرروا قتله غدرا وخيائة. 

بشارك الولدان إدريس وأمينة؛ الأب الرواية من خلال «الاستعراض» وأيضا من 
خلال والأستلة»: والغالب يا أبانا أنهم قرروا محاربة عبد المومن والقضاء على 
نيضة بلاده. هذا ما رددته افقواه الأبئين المنصداين لقمة ابيهما بعدما احَذ العحب 
منهسا كل ماغذ ويتدما لثرى نت اا للا 0 عبد الموينيا” .ويا لول 
ماذا بيتوا با أب ؟ أسيهجمون على جيوش عبد امومن لبلا؟... أم سيشعلوا التار في 
إحدى المدن؟» . ولا يضفى طابع الافتعال في هذه الاسئلة قصد التشويق بواسطة 
الإيطاء من حركية الأخداث. كبا لا تضفى المبالغة في التعليق الذي أعقب السؤال 
الأول في تجسيم عاطفة الولدين من خلال بكائهما المفتقر إلى تبرير قوي. والحوار 
الدائر بين الأب وولديه في هذا المكان أو غيره من أجزاء النص لا بنجز بالطريقة 
ا منظمة المععمدة على العارضة والنقطتين وعلامات التنصيص والرجوع إلى بداية 
السطر. وانًا نتجز يإدغام يعمب على القارئة الطقل أن مير فيه بين الكلام 
السردي والكلاء الخواري. 

وحتى على صعيد الرسم لا يتحقق الاتطباق بين الأسئلة «الكبرى» الصادرة عن 
.دريس مكلا وبين رمميه الدي نشل طفلا وصغيراء لا نيبيو أنه يقدر على الكلام بله 
عبهب الارفاج اا يقيق 

حى يز شخصيات انتطرعة رمستوباتها السردية من خلال الأفعال السندة 
إليه. ويقى من لخروري الإشارة الى مجمرعتين سن الشخصيات قدمت للقارى 


22 - اسم ان هق بمدة على اكه تسر عنه لعفرة: فزن كشبرا عن الفاظها قد أقبر بطريفة طاطنة #استعسال أسم 
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في البداية في حالة اننصال (العصابة التي أرسلها الفونس السادس +خصوم عبد 
المومن من المغاربة). لكن شملهما سيجتمع في هدق واحد هو الاتتقام من غيد 
المرمن. وعلى الرغم من صدورأفعال عديدة عن المجموعتين: فأن الراوي لم يفرز 

إذا كان التمهبد قد حدد «سكان الرواية». فقد تكفلت المقطوعة الأولى يتحديبد 
«وأماكن الأحداث» ذاتها. وقد وردت في تقرير الخطيب البرتفالي إشارات عديدة 
إلى اماكن اقتضاها السياق الخطابي والتاريخي (المغرب -إسبائيا -إفريقية -برقه 
-بلاد نابليون -القروبين -قييلة المصامدة). ونلاحظ أن المكان في المقطوعة تابع 
بعورة عامة الأحداث متجارزا التفاصيل الصغيرة: فالتسمهيد للمكيدة ينطلق من 
البرتغال' "“'. تنزل العضابة علن إثره بلاد المنيوي' “”'» لتصاذف إسماعيل جريها 
دفي بعض البقاع المجدية 2 ثم بأخدذ إسماعيل معه أفراه العصابة التي أنقذته 
الروا ليما عاسينة اجرب عاك 11 ال 

وخطة المكان ذاتها اتبعت مع المكون الزمني؛ فبعد «زمن الروابة» في التسهيد 
جاء «زمن الأحداث» في المقطوعة الذي تأثر بالتداخل في عراتب «الرواية» حسيما 
اشرنا إليه فيما سبق. تبعا لذلك سيصعب على القارئ الطفل ييز الحد الفاصل بين 
رمن رواية الخطيب البرتفالي وزمن رواية أحد القساوسة. 

* تتقل الكدة_ يتضصحة انناعل. 

تنتهي المقطوعة الأولى بحيرة إسماعيل الجادة لعبدأ المقطوعة الشائية باتخاذه 
القرار الحاسم. فالراوي ينتهي بالقارئ إلى أن الإيثار هو أنجع دواء لمشكلة إسماعيل 
الحائر بين الصداقة والواجب. وفي التعليق رقم 77 يتضح الأمر غندما بقرر 
إسماعيل ان الحل هر «التضحية». والواقع, ان امر هده التضحية يظل إلى حد ما 
غامضا قبل أن يترجمها إسماعيل إلى مجمرعة من الأفعال التي تكون المستوى 
السردي الجديد والأخير لشخصيته: فبعد سكون هواجسه العقلية والنفسية: بقصد 
سرادق عبد المومن في ضاحية المدينة: ويطلب منه أن يعيره سبرادقه في الليل. 
فيستجيب عبد المومن لطلبه. ثم يهجم الكائدون على سرير عبد المومن ويطعئوثه. 
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ربعد فرارهم ثم مطاردتهم يلقى عليهم القبض. رهذه الأنعال لا تحدثنا عن مرت 
إسماعيلء وإفا يعرك الراوي ذلك لحدس القارئ بعد أن زوده بالسمات"الكافية 
للاهتدا ٠‏ إليه. وما أن يصل القارئ إلى التعليق رقم 88 حتى يصادف ألفاظا صريحة 
الدلالة على موت بطل النص: قعبد المومن «أكبر عمل إسماعيل وقدر وقاء 
وتضحيته وأمر بغسله وتكفينه وصلى عليه بنفسه». وعلى الرغم ما في هذه الصيغة 
من رنة حزينة؛ فإن مجموعة من الأسئلة لا بد أن تتبادر إلى ذهن القارى: ألم يكن 
أمام إسماعبل حل آخر للمشكلة غير التضحية بنفسه مثلى الضورة السالفة ؟. ألم 
بكن في إمكانه مثلا أن يعرك |! لسرير فارغا أو يضع فيه أثاثا يرهم الضالين أتهم 
قد طعنوا معلا انسانا؟. أله تبدو الطريقة التي حل بها إسماعيل حيرته تنطوي على 
كشبر من الغياء؟. واضح أن الإجابة عن هذه الأسئلة يقتضي إقامة مجابهة بين ما هو 
خبالي وما هو تاريخي. وعلى اعتبار أن الحقيقة التاريخية قشل عادة في القصص 
التاريخية درجة نانوية؛ فإن ها يمكن الإقرار يه هو أن البناء القصصي لم يكن مقنعا 
في المقطوعة إقناعا كافيا على الرغم ما قد تشتمل عليه من حقائق؛ وعلى الرِغم 
سن شهادة الراري (الأب) في بدابة النض بود أن القصة التي سأقصها عليكما 
[إدريس وأمينة] الليلة ليست من نسيج الخيال بل هي قصة واقعية مثلت أدوارها 
على مسرح بلادنا ثم طغى عليها النسيان قطرى صفحتها من الوجود ٠‏ وقد عثرت 
علبها منذ زمن قصير بين وثائق تاريخية ويسعدتي أن أهديها لكا 
إن ما هو تاريخي في القسة التاريخبة عليه أن بوظف لتزكية البعد الخيالي يها 
قبل أن يوظف اترسيخ الحقبقة ذاتها. وبالنسبة إلى قصص الأطفال. فإن ترجبح هذه 
الحقيقة على ذلك البعد إنما بحبل في النهاية غلى خطاب تعليبي مهما خارل منجز 
النص التسخير السخي للوسائل التزينية المكتوبة والمرسومة. وقد تشاء المصادفة أن 
تكون الحقيقة التاريخية مبررة في ذاتها قبل أن تنقل إلى ميدان قصص الأطفال. في 
هذه الحالة؛ تنحصر مهمة منجز النص في محاولة تنسيبه للصغار. لكن الذي حدث 
في نهاية «حيرة إسماعبل» لم يكن كذلك. سواء من حيث تبرير الفعل أو تنسيبه 
للقراء الأطفال. 
لقد استحوذت شخصية إسماعيل على الراوي وحظيت منه بأكبر عنابة بيتها بدت 
الشخصيات الأخرى علامات فكرية باهتة؛ أكثر ما هي شخصيات قصصية. وشخصية 
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عبد المومن اتسبت في المقطوعة الأولي بقلة الحركة؛ بينما أبرزته المقطوعة الحالية 
وهو يزاول مجموعة من الأفعال قبيل مقتل إسماغيل وبعيده. يقد كانت هناك فرصة 
قصصية لإجراء حوار بين هاتين الشخصيتين نرداد من خلاله تغرفا إلى عبد المومن 
ليس من حيث هو إثسان منتسب للتاريخ: بل يوصفه شخصية قصصية. وتلك الفرصة 
لم تتحقق عندما لم يناقش عبد المومن طلب إسماعيل: ولم يستفسر عن علته؛ وم 
بتضسن التعليق ابة جملة قد ترحي بالريبة. ويمكن القول تبعا لما سبق إن شخصية عبد 
المرمن تهبمن على القطرعة؛ بل على النص كله هيبنة تكاد تكرن ضمنية؛ في 
مقابل الحضور الفعلي لشخصية إسماعيل في معظعم النصء وهذه الحقيقة تتأكد حتى 
على صعيد مجموع الرسوم المخصعة لكل منهما. 

وتختفي شخصيتا إدريس وامينة من المقطوعة لتظهر في خائة النص. بينما 
يستمر الأب متقمصا شخصية الراوي التقديري الذي لا يظهر: ولابتدخل لطبع مهمة 
امرواية بميوله الخاصة. انطلاقا من هذه النتبجة والنتائج السابقة مكن ترتيب 
مستويات الشخصيات ووظائفها داخل النص رفق الصورة الآنية: 


حضور فعلي في أكثر من نصف التص 
حضرر ضمبي في معظم النعن 


حور اروائي؛ جرثي 


ضور وروائي؛ جرئي 
عضور ارذائي ١‏ 3 معظم الس 
مشاركةا جزثية في لرواية وحضور في الثلقي في معظم النص 





وغلى الرغم من قصر حجم هذه المقطوعة بالمقارتة مع سابقتها؛ فهي تتميز عنها 
بحركة واضحة تجسيت في أفعال متجابعة انطلقت بعد اتخاذٌ إسباعبل قرار 
التضسية بنفسه. وياستثناء التعليقين 75 و 76 -اللذين اعتمدا على تعابير 
قطيطية- بلاحظ أن باقي تعاليق المقطوعة تبدأ جملها الأولى بأفعال توحي بالحركة؛ 
فإسباعيل «ينتفض» عندما يعثر على حل لخحيرته؛ بعدما «فكر... وأطال التفكير» 
وويضي مهرولا إلى مضرب عبد المومن» «#يمضي غير آبه لشيء...» «ويدخل على 
عيد المومن فيخفق قلبه... » ثم ما يلبث... أن يتذكر بأنه بحضرة أمير المومئين... » 
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«ووفي الآوتة التي غادر فيها عبد المومن سرادقد كان الأشرار المتآمرون على أبواب 
مضارب الجند». وبعد قليل «هجم المتوحشون على سربر عبد المومن وطعئوه », وعلى 

هذه الوتيرة المنطلقة تمتد أفعال الفرار والمطاردة والقبض والصلاة والقتل. 

وإزاء اتطلاق الحركة في هذه المقطوعة رسما وكتابة؛ اتحيسر بوضوح أسلوب 
الراكم وقلت الصيغ البلاغية الجاهزة وإن كان إهمال علامات الترقيم قد ظل 
مستمرا: ولم يبرز الزمن في هذه المقطوعة بجلاء. بيئما اقتصر المكان على «ضاحية 
المدينة » حيث سرادق عبد المومن. وخلال كل ذلك لع يغل الأمر من استطراد جزئي. 
ومن خطا نحوي: وإثارة للعبرة إلتي ستفضي إلى خاقة النص حيث ستعود الرواية 
إلى إدريس وأمينة وأبيهما وهم في موقف تأثر وصل إلى حد البكاء. 

* الخناقة. 

كل هذه المكونات القصصية المعروضة في التمهيد والمقطوعتين: وامعتمدة لابلاغ 
التاريخ: قد انتهت إلى غابة محددة أفصح عنها الراوي بعد انحلال العقدة المتسركرة 
أساسا فى نجاة عبد المومن من الاغصيال. فقد جاء في التعليق رقم 90 -الذي أنجر 
تحت رسم لإسماعيل موضوع داخل دائرة-: «مثل تضعية إسماعيل وإخلاصه ووفائه 
ملك أجدادنا المشرقين وسادوا الخافقين وبهذا يجب أن نتخلق الآن إذا أردنا استرجاع 
مجدنا الغابر وعزنا التالد. إن عمل إسماعيل ليعد درسا مهما في ياب التضحية 
وعزة النفس والشهامة رالوفاء». فخطاب القيمة صريح هنا من خلال دعوته إلى 
ضرورة ثبلي طائفة من الأخلان الفاضلة. وبذلك يمكن القول إن ما هو تاريخي قد 
انتهى إلى ما هو أخلاقي. لكن الدعرة الأخلاقية ليست هي كل النص:؛ بل إنها لا 
قثل إلا ذيله الذي يمكن الاستغناه عنه بسهولة. مع هذا وذاك. فلكي يكون هناك 
تأثير فعال في القارئ الطفل لا هو تاريخي أو أخلاقي. لابد أن تراغى شروط اليناء 
الفني للنص. وبالنسبة إلى«خيرة إسباعيل» تلاحظ أن منجزي هذا العمل كائوا 
مندفعين -غداة الاستقلال- بحماس وطني قوي لإثارة همم الناشتة على جسيع 
المستوبات الشاربضية والأخلاقية والتربوية؛ باحثين عن صفحة بطولية في تاريخ 
المغرب لاستلهامها في تربية الجيل الجديد. والواقع أن الأخلاق النبيلة التي يمجدها 
هذا العمل صمثيا او مراحة ستستير فدقا مقبولا في جميع مراخل التاريخ ولدي 
كافة الشعوب. لكن ما يثبر الانتباء أن تلك الأخلاق قدمت للناشئة هن خلال جنس 
قعصي مصور تعرضت كثير من مكوناته الى تفريط وتجاوز على كافة المناحي. 
فمهما كانت الغاية سامية: فإنها يمكن ألا تصلء إلى من وجهت إليهم. بالقدر 


او - 
الكاني من الوضوح المظطلوب إن وظفت في نص كوحيرة إسماعيل* بلغة ركيكة 
مخلخلة القراكيبء. كثيرة الأخطاء النحوية والإملائية. ذات رسُوم قليلة الحركة 
والتطابق مع التعاليق: نص مععيد على خطاب تاريضي غبر مبرر في كشير من 
حوانبه., 

إلا أن الملاحظات السالفة لا يمكنها بأي حال أن تنسينا الأهمية الفنية لهذا العمل 
. الذي صدر في وقت كانت الأشرطة المصورة المغربية قي مرحلة البحث عن الذات. 
كما أنها ملاحظات لا تستطبع طمس جمال كثير من رسوم الكتيب التثي أتجزها 
الرساء والمخطاط عبد الرعيم اللبار بإمكانيات قليلة اعتمدت أساسا على مهارته 
اليدويبة في توظيف جسالية الريشة والحير بر الصيني الأسود. وإذا كانت الأشرطة 
المصورة تعرف صعوية كبرى في الاحتفاظ لامع الشخصيات متشايهة عبر الرسوم 
والأوضاع العديدة التي تتخذها الشخصيات؛ فإن الليار قد وفق بدرجة ملحوظة في 
توفير المشابهة بين كثير من الرسوم التي مثلت شخصية إسماعيل في مواقف عديدة. 
كما أن رسوما أخرى قد وفقت في تشخيص بعض العواطف تشخيصا معبراء كما في 
الرسم51 الذي جسم المكبدة بواسطة وجه نحيف مستطيل:؛ حاد النظرة؛ بين الملامح. 
ومع كل هذا وذاك؛ فرسوم هذا العمل تمتاج إلى تليل مستفيض تتتبع مزاياه 
وأخطائها الفنبة. 

5 على جهو الملا ات السرالنة كيلو إلى القول إن نص «حيرة 
إسماعيل» عليه أن يخضع لإعاد؛ صياغة على مختلف المستويات السردية 
والأسلوبية حتى يكون في متناول أطفال المرحلة المتأخرة من دون تحفظات. 

:. التعماتة محمد الفيتمي. 

بعد أن تايْعنا تشكلات الخطاب العاريخي من خلال نص ينتمي إلى جنس 
الأشرطة المصورة؛ سنحاول؛ في الصفحات الباقية من هذا الفصلء أن نتابع خطابا 
تماثلا. لكن هذه المرة من خلال نص ينتمي إلى الجنس الرواني. 

على صفحة القلاق الخارجي لكتاب محمد الهيتمي بواجهنا عنوان أصلي: «حسان 
اين النعسان» وآخر فرعي: «العدد الثاني من قصة العرب الفاتحين للسغرب». 
وباستعناء كلمة «وقصةه فالعنوانان يحيلان على خطاب تاريخي صريع غال من أي 
قويه بلاغي أو غير بلاغي. ونستثني كلسة «قصة» لأنها مصطلح يثير دلالتين 
محتنتتين: فإما أن نكون إزاء «ومعة» تاربخية يكون الإخبار فيها فو الأساس 
والمبتغى اوفقي هذه الحالة. سيستمر المصطلعح مدعما للخط العاريخي الصريع الذي 
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بتضمته العنوانان)؛ وإما أن نكون إزاء «قصة» تحكي عن التاريخ من خلال الخيال 
5013080 وليس من خلال الخبر في حد ذاته. ولكي نستطيع الانتهاء إلى أي الدلالتين 
بحيل مصطلح وقصة: في هذا الكتاب؛ ستعمد إلى فخصه من خلال العلاقة القائمة 
بين ها هر اخباري تاريخي. ويين ها هو قصصى تخببلي. 

يتصل الخبر التاريشي في الكتاب بجزء من أحداث الفتع الإسلامي للسقرب 
العربي. فبعد موت عقبة بن نافع واستيلاء كسيلة على القيراون:؛ جاءت فترة ركود 
بسيب اتشغالالخليقة الأموي عبد الملك بن مروان بفتن الشرق. وبعد تدخل 
مستشاري الخليفة؛ يكتب هذا إلى زهير بن قيس البلوي في برقة بأن يتجه إلى 
القيروان؛ ثم يرسل له مددا قدرء أربعين ألف مقاتل بنجح رهير أن يهزم بهم كسيلة 
وأنصاره من البرابرة والرومان, ويحرر القيروان. ويطلب من الخليفة يعرد زهير مع 
كله من جيشه لإنقاذ مسلمي يرقة: فيقتل هناك. ويولى بعده حسان بن التعبان الذي 
يستولي على برقة قبل أن تهزمه الملكة الداهية في معركة رادي العذارى. إلا أن 
حسانا بنتصر عليها بفضل إمدادات عبد اللملك. ويقوم حسان باصلاحات في إفربقية 
قبل أن يعزل من منصيه. 

وزع كاتب النص محتوبات الخبر على مجموع أربعة وستين قصلا. يعمل كل منها 
عنوانا مستقلا. وكل فصل يشيع الآخر من دون أن يكون التتابع مرقما؛ رهي خطة 
تخالف تلك التي اعتسدها جرجي زيدان في رواياته التاريخية التي تجمع بين العنوان 
والرقم التسلسل. أما عن ضبط الحروف -وفي متوسطة الحسجم. من بنط 18 
أبيض- فإن المعول عليه هو الجمع بين طريقة شكل الحروف العي لا تتلى مد وبين 
طربقة الشكل الكامل للكلمة. 

إذا تجاوزنا المظهر الخارجي للنص لاحظنا أن الفقصل فيه لا يملك وحدة متميزة حين 
مقارنته بفصل سابق أو آخر لاحق لدرجة أن الوظيفة السردبة الواحدة قد تنشطر بين 
فصلين أو أكثر. لذا بحيل الكتاب في مجموعه على حكابتين وليس على واحدة كما 
يكن أن يوحي بذلك العنوان الأصلي. على الرغم من كثرة الفصورل والعئاوين 
الفرعية. كما أن ضبط الخطاب التاربخي فيه يمكن أن يخضع للأجزاء الآتية: 

1 - مقدمات (18-3]. 

2 - مقطوعة أولى: زهير بين قيس البلوي (80-19). 

3 - مقطوعة ثائية: خسان ين التعبان (81 -187). 

4 ا خاتية: [1187. 
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* المثذيات. 





في بدابة «المقدمات» تواجهنا صفحة «الإهداء» الذي يمئل في الكتاب أهمية 
كبيرة نظرا لتحديده فنات القراء الذبن سيتوجه إليهم وكذا الفايات المرجوة من ذلك 
الترجه: «إلى الناشثة لمغربية العزيزة. وإلى كل تلميذ وتلسبذة من أبناء هنا الوطن 
المحبوب. إلى كل من تدفعهم الغبرة الوطنية والاعتزاز بالقومية العريية للتعرفه 
على تاريخ الفتع الإسلامي في يلاد *لفرب.. أهدي هنذا الجزء الشاني من سلسلة 
قصص أبطال الفتع الاسلامي للمغرب العربي. والامل عظيم في إقبال الناشتة 
الريية خصورضا : والمواطنين عمرما.ء على الاستضادة من هذا الشروع 
ال 
بعيد والإهداء» تأتى «مقدمة» الكتابء. بشكر فيها المؤلف القراء الذين زودوه 
بملاحظاتهم وتشجبعاتهم بعد صدور العده الأول من السلسلة.ويؤكد الفايات 
الاجتماهية والتريوية والوطنبة والدينية التي حققها ذلك العدد:؛ ثم يضيف: وقد 
«وعالجت القصة هذه النقط فى أسلرب سهل مبسطء وحوار ممشع. وحديث تستلذه 
الأسماع وتستعذيه الأذواق»'” '. وإذا كانت هذه السمات التعبيرية ترتط أساسا 
بالعده الأول من السلسلة؛ فإننا لن تعمل ٠‏ بداغة. غلى إستاطها على العدد الثاني 
الذي بين أيدينا ا للها ضمني لاستفلالها في 
مقارئة عملية قد تكون محتملة 
0 وومقدمة» الكتاب. نلني بصفحة مترجة باليسملة: متضمية 
أيات قرانية' . وبعدها تواجه عنواتا سوا لودو الم كريه التي هي أرل فصل في 
الكتاب. والواقع أن هذه «الذكرى» لا تخرح عن إطار المقدمات التي تحن بصددها: 
وفيها بجد القارئ تفسة إزاء متاظرة بين أخرين: وإحالة على العندد' الأول من 
السلسلة حيث كان الكلام بين الأخوين ينخذ صيغة والحوار» و«المناظرات المفيدة» 
ووالحديث الشهي» و«العرض». رتعرفنا «الذكرى» أيضا إلى اسم أحد الأخوين 
-وفاطية»- كما تعرفنا إلى المحور الأساس في «القصة» السالفة؛ المتصل بظررف 
الفتح الإسلامي لقارة إفريقيا الشمالية عسوماء والمفرب الأقصى خصوصا. وأن ذلك 


42 - سعيد الهيتمي. عسان بن النسيان. العيد آلياتي من فعية اللعرب القاقمين لليقرب. مككنية الأشران. القار السبضاء: س 
1-3 
01 - اتقفسف هن 85 
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برع 2 
المحور قد عرض للتناظر بين الأخوين باعتباره «مشكلة تاريشية». من ناحبة أخرى 
بطلعنا الفصبل على جانب من العلاقة بين الأخرين؛ في الوقت الذي يمهد تلعرض 
المشكلة المحررية في الكتاب: يقول أخر فاطمة: «لقد أصبحت -با قاطبة- أصدقى 
بهذا وأكثر..: يفضل ما أوليتنيه من اهتمامك؛ ساعتئذ كنت أعرض عليك مشاكل 
عرس أقآن أنسى أ أتتابين فطلك عل ]ة فت فى كين متقد , وكنت في سه 
أستناذ. علمني كيف أيضث:. كما ازعو أن تيقي عند حمسن النظطن بي وقني غلى 
بفرصة أخرى من وقتك الثمين: لأعرض عليك مشكلة هذا الأسبوع..»” 
تكون علاقة الأ -الذي لم يسم إلى الآن- بأخته علاقة مسحفيد بمفيدة. ومن خلال 
كل تلك السمات تلاحظ أن فصل «الذكرى: بعتبر بالفعل مقدمة أخرى تضاف الى 
مجموح المقدمات السالفة (الإهداء -القدمة -الآيات] قبل أن يجعل القارئ بصلى 
الى «القصة» ذاتها .راذا كنا قداعوفنا أن من بين قراء اللقعاب اللمحمبلين والناشتة 
المغربية»؛ أمكن الإقرار بأن البدايه ل" تفتح شهية هذا الناشئ ولا تشجعه للاستمرار 
في مغامرة القراءة؛ ولا تشوقه لالتهام الصفحات. 

بحسل الفصل الثاني عنوان «في خدمتك با مجيده. وفيه تتعرف الى اسم أشي 
فاطسة: «مجيد»: وجائب من علاقتهما الثقافية. وخلال كل ذلك توجه إليه الكلام 
قائلة: لقد «صرت أومن بأئك فعى تواق إلى المعرفة... وأن بحوثك خليقة بأن يعنى 
بها العناية الحقة. بل يحب تدوينها. لما تتضمته من الفوائد العلميه . والتظريات 
الشربوية الاجتماعية والطرف الأدبية. والنكت المسلية؛ لكي تبقى دروسا حية. 
وماج تاطقة بالعيرة؛ والآن هات ما عندك يا مجيف. 3700 

إلى الآن يمكن القول إن ما تؤكده الفقرة هو الدلالة المحتملة التي ترى في الخ 
شخصية عارفة تباذل الحديث شخصية عارفة أخرى. وبعد فاطمة يتكلم مجيد. وعلى 
الرغم من أن أول عبارة في كلامه -مإيه يا قاطمسة ]1 »- توظف اسم فعل الاستزادة 
من كلام الأخت؛ يستمر مجيد محتكرا الكلام. متحدثا بضمير الجمع. مسترجعا 
الأحداث التاريضية التي انتهى إليها العدد الأرل من السلسلة: «أنت تعلمين يا 
أختاد؛ أن الحدبث انتهى بنا في ذلك العدد. عند استشهاد عع فالخطاب 
إذن بنجز من قبل اثنين (قاطمة ومجيد)؛ وتبقى فاطمة دنه أكثر معرفة من أخيها 


(45 - نفس 12-1 


00 
اذك -نفسه. عى 4!. 


-273- 

«دقما علبك [يا مجبد] إلا أن تحدد التقط التي تهمك معرفتها وما انا على استعداد 
-كما عهدتني من قبل- لأضعها ١‏ رإبافسلي يساط البرس ٠‏ وأشوح لك ما غيرض 
منها حتى بتضم لك كل شيء ها أنا خصغية اليف 

رسع الفصل الثالث -«مناط الحيرة»- لا يكون المرضوع التاريشي قد بدأ متطلقه 
الحقيقي. وفيه يحتكر مجيد الكلام, مرة أخرى. ليحدد العناصر التي تهمه معرفتها. 
ويمكن إجمال تلك العناصر في السؤالين الآتيين: 

1 - كيف كان مصيرالقرب بعد استيلاء كسيلة على السلظة واحتلاله 
القيروان؟. 

2 - ها هو موقف الخليفة الأمري من تطورات'الأحداث؟. 

والملاعظ أن استفهامات هذا الفصل قد أنجزت تارة بالصورة المألرفة (؟) وتارة 
بصورة مركبة (؟1). وأن جمل الأسئلة, التي تجاوزت الصفحة لم يفصل يينها بنقاط: 
بل بفواصل عديد وأن الحرف الأخبر في اسم «القيروان» لم يشكل على الرغم من 
الأهمية التي يمئلها شكله بالنسبة إلى القارئ الطفل. وأن النداء الذي رجه إلى 
قاطحة أغجزييث عارضعين من مأ الفقرة. ولب .لي يها بعوحض مكند الإيساء 
بالحوار بصورة سليمة. 

بنهابة فصل «مناط الحيرة» تنشهي سلسلة المقدمات الاستطرادية لتبدأ القطوعة 
الأولى. والحقيقة أن التاريخ المقصود في الكتاب يبدأ مع الفصل الرابع الذي يحمل 
دلالة قويه على تلك البدابة من خلال عنوان: «من هنا تبدا». ومع ذلك قشخصية 
زغير لا تظهر على ساحة الأحداث الا بعد مرور أريعة فصول بستعرض فيها الؤلف, 
من خلال فاطنة اإبجيذاء ركوة حزكا الفكم واتشغال عبد الملك ابل مانا ثم دور ذوي 
الراي في حثه على ضرورة بعيين قائد جديد لمتايعة شسميرة الشتح. وقد حاء احب تَلِك 
سيت -المعتون ب «اقهم»- اسحطرادا لشرح معاني عبارة «رجال البلاط» . 
ومن كل هذا يتضح أن التاريخ المقصود لا يخلو هو الآخر من بمهدات استطرادية. 

والملاحظ أن هذه الممهدات الجديدة لا تتوقف عند عيد الملك إلا باعتباره خليفة 
يهتم بالفآن والفتح وليس شخصية قصصية فطية قابلة للتفاعل خارج الإطار 
التاريخي. أما « أصحاب الرأي والمشورة» فلا مير المؤلف من ببنهم أحدا. 
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يدهي أن زغير بن قيس البلوي اسم عرفه التاريخ حقيقه قبل أن بعرقه الجنس 
القصصي. وقد احترم اثراوي هذه الحنود وقدم للقارئ زهيرا ضمن الأظار التاريخي 
المعهود من دون تصرف خيالي باستثناء قطيط السمات الخلقية العي لا تزود الفعل 
القضصيي بإشركة الطلوبة لضي وجل فركته اشووسه وعركها 0 . نعومة أظفاره, 
وألتتاقة إلى بيسولعة وستكفب قمطا نينخ الشتصي الفيدي ".وهف خط 
من نفسه وأصضدق مثال في ميدان التضحية: لمصلحة البلاد. والدب عن حرفة 
الإسلام: كسا اله برهن على مدي تجريبته وخبرته: بما تتطلبدالمراقف 
اللروبية :ع" إن اماج :امال قمصية تكوبية, 
فالشخصية تعدد فضائلها من دون أن يقدمها السرد في مواقف حيوية بتطلبها كل 
عمل قصصي فضلا عن قصص الأطفال. إزاء هذه الحقيقة فإن ما يستخلصي إلى الآن 
عو أن الإخبار أَحَدَ مكان السرد؛ والتاريخ مكا ن القصة. 

وزمن المقطوعة تاربخي بصورة تكاد تكون مطلقة. فالخطاب يعتمد أرقام الأيام 
والسنوات والقرون كما هي مدونة تاريخيا. فركرد 0 لت إستد ها يقرب من 
حمس سئوات' ب وزهير بشي في القيروآن ثلائه أيام” ونفوة الدول الأحبية 
امعد في المغرب ما يزيد على خمسة عشي قريًا' ” . وزمن المقطوعة؛ من تاحية 
ثائبة منكسر غير متسلسلء وفي حالات نادرة يطمع إلى الخروج عن دائرة الشاريخ 
بالاعتماد على بعض سمات البلاقة: «ويعدما أسير الطبع عن جبين النهارء تقايل 
الجيشان ... وظلت الأرواتع تتطاير سطاية التهار جئبه/24, 

وعلى الرغم من أهسية أسماء الأماكن في المقطوعة وكفرتها ردلالاتهنا على 
البينة الموصوفة؛ فقد أوغّل المكون المكاني هو الآخر في التاريخية لدرجة يصعب 
معها الظفر بوصتف لبقعة أو ساحة لو 1 من خلال علاقة 
البناء القصصي: لذلك فبالأماكن المذكورة هي تلك التي تشير إلبها المصادر 
التاريشية؛: كأسماء الدرل والمدن وحلبات المعارك (المغرب مكة -المديئة -يرقة 


1]] - نفسه ص تله 
الا ؛ -تفسه ع 43. 
11 -تنيد ص 25. 
152 - تند سي ن5 
53 - تفده ع 72 
543 - نفس سن 51-50 


075 

-القيروان -إفريقيا الشمالية -الشرق العربي -ممسى -وادي ملوية ...). 

وتتقابل الأفعال وردودها على واجهتين: واجهة الصراع حيشة يكون لاتتهسار 
زهير على كسيلة رد فعل سلبي يتمثل في مقتل زهير في ععركة ثاليه ببرقه. ثم 
واجهه الرواية والتلقى حبث يبدي كل من فاطمة ومجيد ردود فعل عاطفية تتجارب 
مع الاتتصار والهزية. وردود الفعل لدى الأخوين هي أكثر تجسيما وبرورا من تلك 
التي تتصل بالحدث التاريشي؛ لذا أضبحت شرطا من الشروط التي تكمل حركته؛ 
إلى جائب عناوين الفصول العىي تتميز بإشعاع خيالي واضع يوحي بحركة غنية 
!«المقابله» -والاستجاية» -ميرء الفصل» -«الطارق الجديد»!؛ ويثير اثتباه القارى: 
(وابدأ يتنفسك» -برالتفكير أولا» -هأه لر تعرف» -وهاك الحقيقةه» -وركر 
انتبافك»). 

إن عنصرا حيويا آخر قد ساعد الحدث التاريخي في تعويض جانب من الحركة 
المفقودة. ذلك أن رسام الكتاب - وتعتقد أنها رسامة - قد وفق في إضقاء الحركة 
الخيالية المطلوبة على الرسم الوحيد الذي اشتملت علبه المقطوعة ١ن‏ مجموع ثلاثة 
رسوم تضمنها كل الكتاب). فغوق تعليق «مصرع 5-2 , ظهرهذا القائد 
الرومي ظهورا متميزا عن المحاريين العرب الأربعة الذين حاصروه بسيوقهم ودروعهم 
العربية حصارا انعكس بجلاء على ملامح وجهه المتخاذلة. وقد تجلت حركة الرسم 
ايضا في أوضاع المتحاربين المتباينة؛ ثم في موجات ملابسهم التي وفقت في التمييز 
بين ما هو عربي وما هو أجنبي. مع ذلك فهذا الرسم اليتيم لا يكفي لتغطية مجموع 
وقائع المقطوعة الممتدة إلى أكثر من ستين صفحة. 

إجمالا لكل ما سبق نخلص إلى أن التفاوت بارز جدا بين طريقة ترظيف العناصر 
التي تنتمي إلى التاريخ المحض؛ وتلك التي تنتسي إلى ما هر قصصي خبالي. 

*عسان _ بن التعمان. 

بعد استشهاد زهير البلوي تبدأ القطوعة الثانية والأخيرة. والترابط بين 
المقطرعتين يتم وفق خطة التتابع التاريخي التي لا تنطبق بالضرورة على خطة 
التحابع السائد قي القصص غبر الخاضع لهيمنة الحقائق الموضوعية. لذلك. تشكل 
تولية حسان بن النعمان بعد زهير إجراء يساير الحقيقة التاريشية بدلا من مسابرة 
أسلوب الرجحان أو الاحتمال الفنيين. 
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بتجاوز العنوان الأصلي للكتاب بلاحظ أن اسم حسان يظهر لأول مرة'في نهابة 
فصل وحسن الاختياره؛ ويالذات في صفحة 84. وإذا عرفنا أن مجموع صفحات 

التكتاب هو 187 ضفحة؛ امكن القول إن ظيور الشخضية الرتيسة قد تأخر كثيراء 
رأن مقطوعة زهير نكن أن تعتير ارهاضا لمقطوة حسان بن التعمان الذى عرضت 
شخصيته ضمن حدود تاريضية لا تتجاوزها إلى ما هر قصصي متميز بصفات حركبة 
أو جسمية. وفي حالات نادرة جدا استبطن جائب من أفكار حسان وهواجسه بهذه 
الصورة: «كان هذا الرجل -با مجيد- يشعر بالكثير ما كان بحاك في جاتيه: كسا 
كان يعرف ما للأغراض الننعية من المفعول في النفوس ذات الإرادة الضعيفة فاحتاط 
عند تاهبه للرحيل...» 2 ٠‏ او بهيذه الصورة المقارنة الى ترج اله من 
إطارها الزمني: وإني لأعجب -يا فاطمة- من شأن هذا البطل العربي حسان بن 
التعمان... فأي ناحية اتجهت إلبها من أعماله. تحسبه من الرجال المرموقين في القرن 
العشرين. : في حين أن الرطل جما هذء الثلاثة عشي قونا في روف | لم تكن فبها 
كليات وله جامعات "7 

أضفيت على حسان صفات خلقية عديده جنا تلع القارّق إلى التساؤل إن كانت 
شخصيته والتاريشية: تتميز حقا ا فهر رجل جمع بين البطولة 
السام اوالإدارة» مساز بَعَلَواالهيمة وشرف الب 381 والخيرة الواسعة والقدرة على 
العملا !ع القائدالقتدر والمربي النبسيه والنعسوح الأمين. وهو البرجل 
ان فو الله اكوتاءة وى عن اقش باكر :لكين الى العمل ,اققيننة 
الصالح العام لا روحسان اعل لكل للم زإكبار: وأهل لأن يععرف بنضله. 
ا وتلك سمات سكونية لا تضع حسان أما 
القارئ وهو في حركة نثيلية كما في قصص جرجي زبدان ووالتر سكرت التاريخية. 
وبدهي ألا نننظر من شخصية مرسومة بهذه السمات أفعالا غير التي تذكرها مصادر 
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التاريخ: (تعبين حسان -استيلاؤه على قرطاجنة -هريهته أمام الملكة الداهية ثم 
العصاره علبها -اجاقيام سعوله): ّْ 

لكن هذه الخطة لم تكن عامة.ذلك أن الراوي ألح في تقديم جائب من شخصية 
عبد العزيز بن همروان -والي مصر الذي كان له دخل في غؤل حسان- يبعمالية لاقعة 
ضمنها فصل «أوهاء على الشاشة» فوييئما عبد العزيز بسبح في أفكاره (...) إذا 
به يشرهم أشباحا تهاجمه بعضها منيعث من خزائنه, والبعض الآخر من قرف قصوره. 
٠...(‏ على ائثر هذه الأصوات )...١‏ نهض واقفا ليطمئن مضاطبيه من الخرائن أو من 
غرف الدور والقصور ويعدهم بتحقيق رغباتهم. وبلتمس منهم بعض إرشادات لأقرب 
حل يرضي طلباتهم. وإذا بصوت شديد اللهجة ينبعث من صدره: 

إن هدم الرد لا تلبى. ولن تتنحقق ما دام القائد حسان يقود حركة الفتع.. 
فلبعزل حسان! عم 2 . 

انجه القصد إذن إلى ضبط موقف نفسي تقمص شخصية عبد العزيز بوم أن نظر 
بعين الطمع إلى ما بين يدي حسان من غنائم واموال. وتم ذلك يواسطة استبطان 
أعماق عبد العزيز وتشخيص جاتب ثما يشتلح فيها بطريقة تجمع بين أسلوب خيالي 
تصرف في تقديم المادة التاريضية تصرفا جديدا؛ واخر حركي تجاوز النعوت 
والأوصاف الخلقية لبستند إلى حركة واخلبة. 

إن من شأن هذا الاسعثنا- أن يجعلنا نقيد النتيجة الع انعهينا اليهافيما سبق 
بحيث تستطيع الآن الكلام عن استفادة -وإن كانت ضيقة- من بعض الإمكائيات 
الشي بتيسها الجنس القصصي في تقديم الشخصية بطربقة تتحابل على الحقيقة 
التاريخية من درن أن ترفضها أر تنسخها. رإذ نؤكد مرة أخرى أن مشثل هذه 
الطريقة لم تعتبعمد أكثر من مرة واحدة في هذا الكتاب على صعيد تقديم 
الشخصية واسناد الفعل إليها؛ فإن حالات تعبيرية أخرى حاولت مشل ذلك التحايل 
على صعيد البلاتمة من دون أن تفلح في الانفراس التام في التركيب الإخباري 
للنص. من ذلك الاسشعارة والتشبيه والكناية في الأمثلة الآنية التي تحيل على صيغ 
تعببرية مستهلكة وظفت في بعض مشاهد الوصف ومواقف الحوار وحالات 
استعراض المعلومات العاريخبة: قإفريقية الشمالبة تحتاج إلى رجل «يعمل بحزم 
وبقظة. على قطع دابر المتعردين. والقضاء على رؤوس الفتئة؛ وتخريب أعشاش 
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0ن والاممادات التى ثلقاها حسان كانت م كتايب من القرسان؛ تضم 
رجالا ربوا في أحضان ال مسر سمشاعوا للكة الداهية بدات سكعنا 
٠.‏ حتى اذا أسغير الصيع وآذن الليل بالرحيل: اشتبكت الجيوش» وقامت الحرب 

5 وساق ةن 

وزمن المقطوعة عمورما تاريخي كما في السابق. دفي حالات ثادرة جدا قد 
يستحضر موقف [(مني غير تاريشي" كما في العيارات التي وصفت معركة حسان مع 
الكاهنة بصيغ بلاغية مكثفة: وتنبه -يا مجبد- لقد انقضى أمد الانتظار. ودنت 
ساعة القصل. فارتفع غبار الكتائب؛ ويلغت القلوب الحئاجرء وتواصى 3 بالثبات 
عند الصدمة الأولى. وما هي إلا لحظات: حتى استعرت ثيران الحرب. . 

وأسماء الأماكن قليلة في المقطوعةا تخرج عن الخطة المتيعة إلى الآن من توظيف 
للمكان حسب منطق التاريخ من دون أسلوب القص. لذلك تم تجاوز الإحساس 
بالأماكن الصغيرة القابلة للتسثل من خلال الفعل والوصف إلى استعراض اسماء 
الدول: (تونس -صقلية -فرنسا -إيطاليا -صقلية -الجزيرة). 

إن انحسار اللقطات والمشاهد القصصية جعل الأرصاف والنعرت تتكتل داخل 
عبارات من أجل بيد بعض الثفرات التي تبرز بين خبر تأريخي وآخرء ثما أقرز صيغا 
استطرادذية عديدة لم تخرج معظمها عن خطة «التراكم» الثي ابتلبت بها كثير 
من قصص الأطفال المغربية 

ومن مظاهر ذلك, اعتماد «التعلبق» الذي بثبره الاستطراد من دون أن بقتضيه 
الحدث. فعلى إثر قرار حسان بالشررع في القيام بالإصلاحات؛ علق مجيد: ونعم 
الراي ها ارتناه القائد حسان يا فاطمة. هكذا يجب ان تكون همم المسؤولين وبعد 
نظرهم في عواقب لخدا 1 
ومن مظاهر اسلرب التراكم ابضااعتياد «السؤال, لا لتطوير الحدث أو 

التشويق: بل لتحقيق غاية الاستطراد ذائد: وفكيف بالتائد حسان وأمثاله با مجيد 
أن رضوا رؤساء هن هذا النوع [..] حتى بتمكنوا من تنفيذ خططهم. و: 
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برامجهم؟»'” '". وتنقفي صيغة التشويق عن مغل هذا السؤال لانطلاقه من حقائق 
تاريخية مقفلة لا حق للراوي أن يتصرف في توجيهها الوجهة التي يشاء.وإنما ينبنى 
التشويق الحق على السؤال الذي يحيل على المحتمل قصد رصد المجهول أو جائب 
منه. وليس على السؤال الذي يحاول مراوغة القارئ على ما قد يعرفه أو يكون قد 
اطلع عليه في كتب التاريخ. من هنا تضحى عملية التشوبق بالسؤال في القصة 
التاريخية مغامرة محفوفة بالمخاطر. وفي بعض الحالات برتبط السزال بغاية طلب 
المعلرمات المتعلة برقف أو قضية. عيتذاك يغدر الاستطراد أكثر مجائية لاتبنائه 
خارج الحدث القصصي. إن مجيد سأل أخته: ومهلاايا فاطمة. هل لك أن تزوديني 
يبعض المعلومات عن مدينة قرطاجئة تلك البلاد التي طالما نوهت بعظم شأنها في 
سياق حديئك؟» ".. وبتخذ جواب فاطمة بالطبع صيغة تعليمية خالصة. 

من ناحية ثالثة ينتع التراكم بسبب توظيف الاستطراد لفاية تبريرية تعتمد 
لتعليل ظاهرة أو موقف تاريخي. من ذلك محاولة فاطمة تعليل الإصلاحات الإدارية 
التي قام بها حسان بعد انتصاراته في إفريقيا الشمالية: «هم تعجبايا مجيدا. 
ألست تعرف الطبيعة العربية [؟]. لقد اجتسع فيها ما انفرد في غيرها. اعتدال 
في المزاج وسلامة الذوق. وصفاء العقل: وذكاء حاد: وتفكبر مستقيم: وعمل 
بأخلاص راحلا 172 ش 

كما نتج التراكم عن الدعاء الإضافي الذي لا يبرر الفعل القصصي أو يعمل على 
تطورة: وبربك أسيليني -يا فاطنئة- لأسجد شكرا لله. وثناء علبه. فلقد اتاح لي 
-سبحانه- فرصة الحياة حتى عرفت كيف أدرك القائد زهير بن قيس البلوي ثأر عقبة 
ابن نافع ورقاقه مى الثائد فيل أ كما نتج عن توجبه النصيحة المضافة : 
«حاول -يا مجيد- أن لا يكون همك من معرفة التاريخ هو معرفة الغالب والمفلوب 


والمتولي من الرؤساء و المخلوع: تأسى لهذا وتفرح لذاك. عود 0 البحث 
كما 
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وفي حالات أخرى نتع التراكه عن تضخيم رد فعل المتلقي للمعلومات التاريخية 
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2 
ضحيما يصل إلى حد المبالغة. فبعد عزل حسان يقول مجيد: «والله إنها لنكسة وأبة 
نكسة يا فاطمة.. فلولا أنك عودتني تلقي الصدماتء: وخصوصا ما كان منها في 
الميادين الاجتماعية, لح الآن صريع توبة عضصبية من جراء هذا الحادث الجلل. 
فشكرا لك ثم شكرا!!*» -. 


61 7#] ”م 
حوالي ثلائة صفحات ٠‏ او بالاستشهاد ببيت: شعري او شطر مور منه 5 
78 - - 8م 8 
أو بآيسسات قرائبة ٠“‏ أو يتنقديء معلومات تأريضبة قدية سابقة عل أحداث 


النض يقرون طريلة ١ ١‏ آر بشترح أل ريطي ذا لقسان ١"‏ أر بترظيف 
ضبغنة اتغبيرية جاخزنا” ”...يال ارييف د لاف ان كو فى المتطترعة من الكفرة 
والتنوع لدرجة قد تجعل المحلل يحتاج إلى مصطلحات أخرى ليستطيع خحصر تلك 
المظاهر وتسميتها. 

تضم المقطوعة مواقف وأحدانا كافية لتجسبم مجموعة مهمة من الأفعال 
وردودها.قتعيين حسان بن النعمان يأتي ره فعل على مقتل زهير في المقطوعة 
السالفة. وتقدم حسان في القتح بأتي بعد توقف الفتح على عهد زهير. وأطماع عبد 
العزيز بن مروان يعقبها عزل حسان. وتغلغه في بلاد المغرب يعقب تراجعا في 
المشرق. وظهور حقيقة حسان لدى الخلينة الذي طلب هنه العودة إلى متصبه؛ يعقبه 
رقض من جائب حسان بعد أن جرحت كرامحه. وظلت كل هذه الأفعال وردودها في 
مستوى تاريخي إخباري. ش 

إن مجمرع العناصر الأسلوبية التي عرضتاها إلى الآن (مستويات الشخصبات 
-الأفعال المسندة -الزمان -المكان -مظاهر التراكم -الفعل رد الفعل) تنسح المجال 
لاستنطاق العلاقة الشي تربط الراوي بشخضيات المقطوعة وأفعالها. وسبقت الإشارة 
في بداية هذا التحليل إلى ان مجيد وفاطمة بقومان بتقديم مادة النص بالتناوب 
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الذي قد يحتمل تسميات جديدة مثل «العرض» ووالمناظرةه ومالحرار» ولاحظلنا أن 
فاطمة تمثل مستوى ثقافيا يعلو على ذاك الذي كان من تصيب مجيد. وإضافة إلى 
ذلك ظهر مجيد شخصية صغيرة السن قليلة التجربة كما قررت أخته ذلك: ولا لوم 
عليك أبها الأخ. . لأتك لذ تزال حديث السن. تنقصك التجربة؛ ريعوزك الاطلاع على 
أخبار الفترحات»' 9 . ودور مجيد في الروابة دور مساعد. فهو يلقي الأسئلة ويعلق 
على الأخبار ويستقسر عن بعض الخقايا والحوادث التاريخبة ويعلل بعضها بصورة 
خاطئة أو صائبة؛ وبقوم بالدعاء والشكر. أما فاطمة فهي التي توجه دفة الحديث 
رتجيب عن أسثلة مجبد وتؤكد أو تخطئ بعض تعليلاته وتزوده بالمعلومات التي 
بطلبها وتعود به القهقرى إلى قرون سحيقة موغلة في القدم نما بيثبت اطلاعها الكبير 
رهيمئتها على كل ماي يجري داخل الكتاب من أحداث عه 
اللمشرق والمقرب المزييي 57117 واحد. كل هذا من شأنه أن يجعل القارئ 
بخلط بين شخصية فاطمة بوصفها رارية تقديرية وبين الكاتب نفسه باعتباره الراري 
الحقبقي. وفى المقطوعة إشارة صريحة إلى أن مثل ذلك الخلط هو عين الحقيقة. فقد 
جاء على لسان قاطمة قولها وهي تخاطب أخاها: ومن الخطا -يا مجيد- أن احشر 
في حديشي عن أبطال الفتح الإسلامي للمغرب العربي شيثا من تاريخ قرطاجنة؛ ربما 
سيكون فيه تشوبه للحقائق من جهةء وخروج عن الموضوع من جهة أخرى, ولكني 
أقدر أن أقول لك: ليتةاغيتك نر الالملاع بعلى “اي تويلا بده رسا حسية نجزء من 
هذد السلسلة يحول اللدار.» 

سي ابا با 1 .»ا 
معلوماته التاريخية. ولا داعي بعد هذا للقول إن هذا الراوي يعلم كل شيء بمثل 
الصورة التي قد يعلم بها بعض رراة القصص. إلا أنه يعلم كل شيء ليس بالمفهوم 
القصصي للعلم فحسب, بل حتى بالمفهوم التاريخيء ثما نتج غنه أن اتطبع السرد في 
المقطوعة. بل في الكتاب كله بثنائية الرواية والتأربخ. 

بصعب -من خلال مصطلح أسلوبي وحيد- ضبط العلاقة الكلامية التي تريط بين 
فاطمة: باعتبارها راوية تقديريه. واخيها مجيد. بوصفه متلقيا ومساتضدا في 
الروابة. وتأتي الصعوبة بسبب تعدد أشكال تجاذب الكلام يبنهما. وحيث إن تدخلات 
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الأخوين تسم عادة بالطولء خاصة بالنسبة إلى قاطمة؛ قإن هذه المساجلات تدخل 
في اطار جا :سحي اتا عير ان الأمر تعد كله كذليك. لوسك لكك 
المساجلة طايع السؤال والجواب القصيرين بدرجة تذكر بالحوار اللسرحي وإن لم تكن 
إياه نظرا لاندماجه في السياق الإشباري وعدم اعتساده على القالب الحواري المتبع 
عادة قي قصص الأطفال الغريبة من وضع الكلام المنطوق يين علامتي تنصيصء 

والتمهيد له بفعل القول ويعارضة وما أشبه؛ وإنجاره بالرجوع إلى بدائة السطر. 

وألى جائب والحوار»؛ قد ينسحب مصظلعح و«العرض» على جاتب من مساجلات 
الأخوين؛ وبالذات تلك التي ترجع بالقارئ إلى أحداث موغلة في القدم. كما 
بسكن أن يلسحب على جوائب منها مصطلها «الجدل» أو «الحديث». وعلى كل. 
ومهما تعددت تسميات خطة التواصل ببنهما فإن كثيرا من مظاهرها الشكلية لم 
بنجز بالدقة المطلوبة عادة في قصص الأطفال كتجاوز استعمال علامة الاستفهام في 
نهابات بعض الجمل: او توظيف علامة التعجب يدلا من علامة الاستفهام (وهي 
حالة تكررت كثيرا) أرالاستفهاءم في غير محله كما في ثهابة الجسلة الآتية: «ودامت 
سيادتهم وقرة سلطائهه في تلك المستعيرة العظبمة -يا مجبد- ستة قرون؟ 0 
اوت أو بتم تجاوز النقطة. أو توضع 
فاصلة خطأً وراء نقطة أو نة نقطتين. ومثل هذه الأخطاء الترقيمبة قد تككون راجعة إلى 
الإخراج المطبعي. 

تعتمد العلاقة الكلامية الرايطة بين غاطية زأغهاء أسالبت بلاغبة غبر قابلة 
للتلاحم الشام بالخبره على غرار عدم التلاحم المرصود سالفا للتحايل على الحقيقة 
التاريخية. من هذا القبيل توظيف فاطمة لأسلوب الحكمة والمثل في مخاطبة اخيها: 
ولا تتسرع ف ناكم حا شب رن لام / نفي اتعكلة التدامة. رثمرة اليأس. 
إلخختيية يكن ا كت اعرد على خالد بقولها: وهل انث موافق على احتبال 
هَدَا الخار ؟ امنب دلة البمية يا خالدليا "7 وفالنان وله انع و ركنا جنك 
على تهات ]فقي 7" وكل عقة لتاب المكنة لصخ تعن الب سيا خم 
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مستواها المعرفي الذي يفوق مستوى أخيها. : 

ومن زاوية أخيرة؛ تقوم العلاقة الكلامية بين فاطمة وأخيها على خطة واضحة 
الافتعال تتسمثل في إقحاء النداء بويا قاطمة» أو «يا مجيد» داخل معلومات الفصل 
وأخباره بصورة بظل فيها النداء “الذي ينجز في الغالب بين عارضعين- تعبيرا منبتا 
لا يغني وصف الشخصية؛ ولا بعمق الفكرة أو ينوم مراتب الفعل والحركة. والأمثلة 
على هذه الخطة عديدة. 

تلك زوايا تتحدد من لخلالها العلاقة الكلامبة بين الأخوين اللذين يقوهان. 
بعفاوت؛ مهيسة الرواية. وقد سبق ان لاحظنا ان مهمة فاطية تختلط 
مع المهمة الإبلاغبة للكاتب نفسه. بقي أن نضيف إلى مجموعة السمات التي تيز 
بنية المقطوعة, الرسمين اللذين أنجرًا بالعناية الفنية نفسها التي أنجز بها رسم 
المقطوعة السالفة. وعثل أول الرسمين «صورة الملكة البريربة غلى رأس القواد والجنود 
ا وفيه بتم الشركيز على الملكة الداهية يوضعها وسط الحلقة؛. وإيراز 
جسمها كاملا عكس المحيطين بهاء وتأكيد الجوائب الخارجية لجسمها وملايسها 
بخطوط منحنية قوبة ويُضفي على محباها طابع الجدية والعزم. ولعل أهم ما هيز 
هذا الرسم إبرازه للبيثة المحلية التي تنتسي البها الملكة البريرية من خلال إظهار 
الوشم على جبيتها وذقنها. أما الرسم الثاني والأخير يقد كتب قبع السلبي الآني: 
«تفرغ أمام الملك القرب التي كانت مملوءة بالجواهر والأحجار الكريمة» 2 . وفيه 
يعبر ملججز الرسع عن حيوية يارزة من خلال مجموعة سن الأشخاص 
بعضهم ينظر إلى القرب وهي تفرئغ؛ وبعضهم بحسل قريا وأواني أخرى: بيئبا 
توسط الرسم عيد يفرم أماء أعين الماشرين هندرقا نعلا مشنوياته. وعموما. 
اتسمت'رسوم النص الثلائة -التي أنجزت ممفارقة يين اللوثين الأييض 
والأسود- بدقة شديدة تجلت. إضافة إلي المظاهر السالفة. في إبراز تفاصيل 
الملايس والوجوه وحركات الأيدي ومنعرجات الجدران وأدوات أخرى. من كل ذلك 
نلمس كيف وفقت الرسوم في نقل القارئ الطفل إلى المسدورى الخيالي 
المطلوب. ببنسا اكتفت الكتابة بالوقوف -في معظم الحالات- عند حدود التاريح 
مفهومه الأخباري. 
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إل - 
* الحاقة. 
هل لنا بعد كل هذا أن نبحث عن ذروة وعن حل للعقدة؟. الحقبقة أن:مثل هذا 
الحث سفضي إلى نتائج محدودة جدا ما دامت الاشارات الغديدة السابقة قد 
أبرزت يجلاء أن الكاتب لم يشأ استغلال نصيب الحرية الذي تخوله عادة القصص 
التاريشية. واكتفي. بدلا مسن ذلك ب«تخبل» حوار بين أخوين قدم من خلاله 
فعلويات حمة. 
من هنا قانتصار حسان على الملكة الذاهية. ثم رفضه العودة إلى المفربه إنما 
بحبلان القارئ على سببية تاريخية وليس على أحداث قصصية عرضت بتطوير 
وتشويق واتبناء بودي إلى ذروة وخل. ولعل ما يسند هذه النتيجة عدم احساس 
القارئ بتنوع بين هراتب التعبير قبل 4 انتسار الات التي 1 
ويتضع ما سبق أن ما هر قصصي لم يستطع أن يغطي -أو على الأقل أن يحور- 
ما هو تاريخي فى النصص» لذاء فقراءة خاقته فى ضوء قيم وسسات الظرت الخارجي 
الذي أغير ضمته الكتاب, إنما يعني رصد علاقة غير فنية بين ما هر تاريخي وما هر 
واقعي. 
لا شك في أن مؤلف الكتاب قد طمع إلى تقديم قصة تاريخية في شكل رواني. 
وإن مجموع الملاحظات العديدة السابقة؛ تسعفنا في الاقرار بأن الخطاب التاريخي لم 
يصل بالعناية المطلوية إلى القارئ وأن شروط الجنس الرواتي حمبما حددناها في 
الباب الأول من هذا البحث لم تبرز بالصورة المتوخاة. كل ذلك يجعلنا ننتهي إلى أن 
قصة «حسان بن التعمان» على الرغم من صلاحيتها لطفل المرخلة المتآخرة. فإنها لن 
تحقق له المتعة المرجوة. 


م 


الفصل الخامس 


الخطاب الشاعري 


تبعا للنعائج التي انتهينا إئيها في الفصول الأربعة الماضية؛ سنوالي في الفصل 
الحالى النظر الى يعض قصي و الأطييال الشرسة سو ناريقننا أسميياء بالخلاب 
الشاعري: وعشيا مع الخطة المعسول يها كي بدابات فصول هذا الباب؛ ستحاول اليدء 
بتحديد مفهوم الشاعريه بتوع من الدقة حتى تستطيع مسايرة التجليل وضبط 
مراحله بأكبر قدر مكن من الوضوج. 

* الحكابة_ الشاعرية. 

إذا حاولنا فحص القطيعة الظاهرية التي نقبمها في أذهاتنا بين ما هر «شعر» 
وما هو «نشره! أثار انتباهنا أن تلك القطيعة ليست مطلقة: وإذا عمدنا قي هذا 
القبيل إلى إقامة مقابلة بين فني الشعر والقصة؛ لاحظنا ان الشعر لا يخلو من 
عناصر تثيلبة 86086581/1871155. رأن القصة بدورها تحمل خصائص تفل النض 


ل 


كثيفا معتما 
وإذا تجاوزنا الجنس الأدبي المركب المسمى بالشعر القصصى أو بالقصة الشعرية 
حيث يقوم البناء على وزن عروضي وعلى سمات فقنية شعرية وقصصية معداخلة؛ 
وجدنا أسلويا أدبيا آخر يقوم على تلك السمات المتداخلة نفسها. باستثناء الوزن 
الغروضي؛ سياه بعض التقاد بالحكي الشاعري 8!ه50871 ,8661١‏ وشمي صورة 
حكائيه مكتوبة بالثثر. تستعير من القصيدة رسائل عملها وتأثيراتها. حيث إن 
تحليلها يجب أن بأخذ في الاعتبار جماليات الوصف السائدة في كل من الرواية 
والقصيدة في وقت واحد ““. بهذا المعنى بكون الحكي الشاعري ظاهرة انتقال بين 
الروابة والقصيدة. يطمح الى تعريف عالم محبين ولردين جا سامت اسم 
الع ٠‏ كما فى بعش الكتابات النثرية للريس أ أراغون وأندريه بريثون وجان 
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كوكتو وجان جبرودو ومارسسل بروست واثورين: وفى معظم كتابات جبران خليل 


جبران ومحمد الصباخ. . 

عمد النقد المعاصر إلى قيبز مجموعة من السمات الفنية لهذا الأسلوب الأدبي 
الذي ليس بالجديد. والذي قد يتخذ أجناسا قصصية متنوعة (روابة -قصة -قصة 
قصيرة...). ومن تلك السات أن الحكى الشاغري يبدو كأنه يرفض الخبر 1570188لا 
التغليدي. وأن محتواه الاجتماعي الواعى يتسم بالضعف. وأنه بالمقابل يقترب من 
عالم الأسطورة من خلال توافقه مع الطبيعة ومع ما هو لا زمني. ريمكن القول إن 
غموض التعبير في هذا النمط من الكثاية يجعل معائي نصوصه نحبل على 
دَاتها. 

من تلك السمات أيضاء اعتماد الحكي الشاعري على الفضاء القصصي برصفه 
كلمات مكتوبة على الورقة وفق نظام خاص؛ ثم باعتباره إشارات لغوية قادرة على 
إحداث تأثير تصوري لدى القارئ؛ ومن غنا اغتمامها بإيراز معالم الصورة الشاعرية 
لحالة. ومن ذلك إعتماد الزّمن الأبقاعي المتقطع. ورفض الزمن الواقعي الممتد. 
وتغدد مستويات الوصف (وصف الأماكن/ وصف الطبيعة)؛ واعتيار البطل الرئيس 
شخصية أساسا ووحيدة. تطمع إلى إعادة خلق العالم من خلال نظرتها الخاصة 
المنفرد: بصورة يستحيل مشها الآخرون إلى أشسباخ: ثم تلوع مستوبات الرهوز. 
والتركيز على موسيقية الكلمات والتراكيب والخصائص الصورتية للخروف. والضغط 
على بعض تيرابينا. «اعيياد الأحلام وذكريات الطفولة والمشاعر الذائية من حيث 
هي موضوعات اند 

وفي ميدان قصص الأطفال تنحسر بشدة السمات الشاعرية بمفهرمها السابق لكي 
تبرز بدلا منها شاعرية جزئية على صعيد بعض الجمل أر الصور من دون أن تستطيع 
الهيسة على كل العناصر نظرا لأن قصص الأطفال تنبني عادة على درامية حركية 
ترفض الاستكانة. ذه أليس في بلاد العجائب» للويس كارول هي حكابة حلم طويل 
شمتده تملك من سمات الشاعرية الشىء الكثير؛ ولكنها ليست حكاية شاعرية نظرا 
لأنها نص مفعم بالدرامية والحركة وتضارب الأهراء. ذو زمن متسلسل بدرجة 
يصير معها الحلم وسيلة للتأثير وإحداث الانطباع وليس غابة تقصد لذاتها. 

إن قصصى الأطفال السغريبة لم تخل من مشاركة في هذا التمط من الكتابة وإن 
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تبر د 
اقتصر الأمر على كاتب وحيد هو محمد الصباغ الذي تهبسن الشاعرية على معظم 
كتاياته سواء منها الموجهة للكبار أو للصغار. وقد كان يودنا أن تخلل في هذا 
الفصل كتابه «عندلة» نظرا لاحتوائه على خصائص الحكاية الشاعرية التي لا تقبل 
الرد. إلا أن كثافة تلك الخصائص تعلن مسيقا عن عدم قدرة الطفل على متابعة 
المقروء بالقدر المطلوب من الفهم: الشيء الذي جعلنا تعدل عنه إلى «مجموعة 
قصص. بسمة للأطفال” للكاتب تفسه؛ وهي مجموعة تتسم بوضوح نسبي. وخوفا 
من الشكرار. فقد قرأنا مبدئيا المجموعة كلها قراءة فاحصة: ثم انتقينا سن بين 
نصوصها التسعة أربع قصص للتحليل؛ بحيث إن المقارئة التي ستعقدها في آخر هذا 
النصل بين ما هو شاعري وما هو واقعي ستكون نتيجة للقراءة والتحليل معا. 

* خش ستوسو 

هذا أول نص في الكتاب. وهو بخلو من التمهيد وبنبني على مقطوعتين وخامة 
تعخذ صيغة التعليق؛ وفيه تقوم مجبوعة من الحروف بمغامرة عجيبة تنسهي بتكوين 
1200000 

1- فى المقطوعة الأولى يفادر كل حرف من الحرون الستة الآتية؛ ف -ل -س 
-ط -ي -ن مكانه (الذي لا يحدد)ء ثم يرفض في مرحلة ثائبة الاستقرار ضمن 
كلمة تنم في تركيبها الحرف نفسه إلى جائب عتززفةأشرى. ثم ينتهي المطاق 
بالحرف في مرحلة ثالشة إلى الاستقرار ضبن ورقة صغبرة ١لا‏ يحده نوعها]. وتشكرر 
هذه العسلية؛ بمراحلها الثلاث. ست مرات؛ أي ما بساوي مجموع الحروف المكونة 
لكلمة فلسطين. وحتى تزداد هذه التفاصيل رضوحا تورد موذجا من تلك العملية 


1- وخفزرة "كيد جل مكانها ركالت: 
3- لا آرية أن أسكن: 

في : الفلهك. 

فىي: الفنك. 

في: الغراشة. 

3- وطارت إلى ورقه صغميرة». 


1 ؛ - عفرت هن وار الكداب اللبناني (ببررت! ردار الكتاب المصريي (القاسرة). 1575. والملاحظ أن لساك الكعاب غير 


عرقمة. لذا فزن الأحالات الني ستعتبدها ستظون بقزن ترقيم. 
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على وتيرة هذه الصيفة ستقفز ياقي الحروف؛ وسترفض السكنى ضمن ثلاث 
كلمات قبل أن تطير إلى الورقة الصفيرة. على هنذا الأساس يكون التغيير الذي سبلحق 
تلك الصيغة متمثلا في تنو جالحرف وتبدل الكلمات التى ترفض الحروف السكنى فيها. 
يكتب كل حرف من الحروف الستة المذكورة في أعلى كل صفحة بخط يدري ذي 
حجم كبير جدا وبلون مختلف. وفي اول سطر من اسطر الغملية الثلاثية يعاد كتابة 
الحرف نفسه؛ لكن بحجم صغيره وبلون أحبر: ثم يوضع بين علامتي التنصيص. أما 
الكلمات الثلاث التي يرفض الحرف أن يسكتها فتتسيز بضغط واضع على الحرف 
المقصود بصورة تلفت النظر. ١ف‏ المثال المذكور أغلاه. تم الضغفط على حرف الفاء). 
كما ان تلك «الكلمات المرفوضة» تقدم بدورها في تسق ثلاثي ذي بداية موسيقية 
واحدة (واعيانا بيعم الاشتراك حتى في حروف متوسطة أو متأخرة) : وانها تكون دالة 
دائما على معنى ناعم. مسالم. مرغوب فبه. هكذا ترقض «ل» السكتى ضمن الكلمات الآنية: 
«اللحن -الوردة -اليذخ»: و«دس» شمن كلمات: «السوسنة «السرادي السئيس »؛ ولاط» 
ضمن كلمات: بالطرفة -الطرب الطيب»: بينما ترقض زى»٠‏ السكنى مسن كلميات: 
«الياسمينة -اليمامة -الياقوتة»: ودن» ضمن كلمات: «الترجسة -النجمة -النخوة ». 
إضافة إلى الصفات السابقة التي رضدناها فى مجموع أنساق «الكلبات 
المرفوضة» قإن كلا منها يحتوي على كلمة دالة على وردة أو زهرة باستثناء النسق 
المتصل بحرف الطاء. وأن المقصود بالدرجة الأولى من كلمات النسق ليس دلالاتها , 
بل تتاليها الموسيقي. وأن كلمة من بين كل مجموعة من «الكلمات المرفوضة» تخيل 
على رسم ملون ينجر فى صفحة تلك المجموعة ذاتها. واتطلاقا من كل المات 
المرصودة إلى الآن نستنتج أن المقطوعة تنبني على نسق ثلاثي فعلي كبيرء يتفرع 
فعله الثاني إلى نسق اسمي جديد وفق الشكل الآتي: 





القف الرفض الاستقرار 





الكنمة اتأولى الكلية العاتية الكلمة العائعة 
احلة: الفلة ١‏ (عتات: القلك! امثاذ: القراخةا 


لال - 

هذا وقد كان إغياز النسقين على الصفحة بنفس الطربقة التي يكتب بها الشعر 
الحر أو المنشور. ويدهي أن المقصود من كل هذه الترتيبات الشكفية (الموسيقبة/ 
توزيع الكلمات والأسطر على الصفحة/ تلوين الحرف أو الضغط عليه أو تصغيره أو 
تكبيره/ الرسم) إما هو مساعدة القارئ الطفل للاتغداس في ذلك العالم الحالم الذي 
يود الراوي أن يدخله فيه. إلا أن ذلك لن يحدث بالانسياب المؤمل نظرا لأن الطفل 
سيتوقف حتما للسؤال عن معنى كلبة من كلبات النسق الثاني خامة. كالبدم 
والسرادى والنهوة؛ التي روعي في اختبارها الجانب الموسبقي بالدرجة الأرلى قبل 
البعد الدلالي ومدى ون لدارك الطفل. 

2- بعد المراحل الثلاث (القفر -الرفض -الاستقرار) الشى قام بها كل حرف من 
الحروف اللحة (ف -ل -س عط -ىي -أن!)؛ يكسر الراوي النسق المعتمد إلى الآن 
لكي يخبرنا في المقطوعة الثانية والأخيرة بما يأتى: 

«امتبيعتة اررق الس 

صفا واحدا في ورقة صغيرة 

كجنود صغار: وارتقع لسائها 

بنشيد مدرسي من جميع 

الكتب المدرسية: 

لا نريد أن نسكن إلا في يلادنا ». 

ونبدأ أولا بالإشارة إلى تناقض سيحير حتما القارئ الطفل (وهر القارئ الذي 
بحدده عنوان الكتاب]؛ ذلك أن مجموع الحروف المكونة لكلمة فلسطين هو ستة 
وليس خمسة كما أخبرتا الراوي خطأ بفي المقطوعة””. ثم تشير أثانيا إلى أن الرادي 
يتحدث عن «ورقة صغيرة» قد تخمن:؛ ويخمن معنا الطفل كذلك؛ أنها ورقة دفتر 
أو كتاب نظرا لتركيز السياق على الحروف التي تتضمنها عادة الدفاتر والكتب. إلا 
أن الرسم المصاحب يجلس الحروف في ثهاية المقطوعة؛ مجتمعة على ورقة «كبيرة» 
من أوراق الشجرء وزكر ناكا أتنا إزاء صفة مفاجثة. ولعلها غامضة؛ تنهي بها 
الحروف الست تنقلاتها: فبعد صفات الحركة الحرة والرفض والطيران؛ ثراها في نهاية 
المطاف تجتمع لتصيح بلسان واحد غير ثابع من بنية تلك الصفات؛ بل من «جميع 


5-7 - الظريف في الأمر لن ناقدا توصل ذلك المجموع إلى سبعذ أعرل. انظرء عبد العلي الودغيري. قزائات في أذب الصبايغ. دار 
التقلفة, الدار الممضا + 1977 ص 104. 
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الكتب اللمدرسية»!. وهو يتبوع يوحي بالقيد والتلقين وضرامة التعلم أكثر نما يوحي 
بالانطلاق: خاصة أن محتوى النشيد بتصل بشعب يعشق الحرية ويكاقع:من أجلها. 

من هنا كانت العلاقة بين المقطوعتين تنضوي تحت رابطة التضام. 
إن الخبر المتصل بنشيد الحروف في المقطوعة الثانية بككون على صعيد الإنجاز 
نسقا آخر من الكتابة المعتمدة هذه المرة على الأسطر المتساوية؛ والجملة الملرتة. في 

مقابل الكتابة الشببهة بالشعر والحرف الملون في المقطوعة الأولى. 

نحن إذن إزاء كتابة شكلبة متقئة الإخراج. تقدم للقارئ خطابا شفافا تقوم 
بالبطولة قيهم. بدلا من الاتسان. مجموعة من الحروف من شلال قنة من عناصر 
السرد العي لا تتراكب فيما بينها بالصيغة المألوفة في قصص الأطفال. وإعطاء 
البطولة للحروف لا يجب أن ينسينا الإشارة إلى شخصبة بسمة التي برزت فجأة قبيل 
انتهاء النص بخمس كلمات من دون سابق تمهيد:؛ وهو بروز لا صلة قصصية له 
بتنقلات الحروف وبنية النص عامة. لذا فهو أدخل في إطار التعليق الإضافي مزه 
في الخاتة. وعلى كل فالتعليق يخبرنا أن من الحروف الأولى التي تعلمت بسمة 
كتابتها وربطها: فه.. ل.. س.. ظد.. ي.. ن. 

قد بقول قائل إن تنقلات الحروف في المقطوعتين كانت تتم في خيال بسمة على 
أساس أن تكون منها -كما قي التعليق- كلمة فلسطين. إلا أننا لا نستطيع مسايرة 
هذا القول نظرا لأن العتاصر الحاضرة في النص لا تكفي القارئ الراشد -بله الطفل- 
لاستحضار تلك الدلالة الغانية. 

هل يمكن لكلمة «فلسطين» التى بلورتها تنقلات الحروف في نهاية النص أن تكون 
حاملة لدلالة قرمية حقيقية؟. للاجابة. تعود إلى مقدمة هذا الفصل لنذكر بعلك 
السمة البارزة التي تجعل دلالات الخطاب الشاعري تكاد لا تحيل على أي واقع 
خارجي غير واقع النص ذاته. ذلك أن حركات الحروف (القفز -الرقض - الطيران 
-الاجتماع -الغناء) تكون الوحدات الأساس في النص, وهي وحدات لا تتحمن أية 
دلالة واقعية أو قريبة من الواقع وإفا تغضمن صورة حالمة لم تستطع العبارة المباشرة 
الآتية ان تخفف من غلراء حلمها: دلا نريد ان تسكن إلا في يلادنا». 

لقد تم العدول إدن في النعى عن مواجهة فكرة قومية فلسطين بصورة صريحة أم 
ضمثية الى إيرازها من خلال واقع شاعري استعسل رمزا للواقع الحقبقي كما براه 
الراوي وليس كما هو في الحقيقة. وهذه خطة مشروعة في الخطاب الشاعري على 
العموم. أما عندما يتوجه الخطاب إلى الأطفال. قعلى الخطة أن تشتلف. وعلى 
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مجسوع العناصر أن تشكيف مع الشروط العمرية والقصصية للأطفال. ومن هنا ببقى 
على الرمز أن يتشلى ما أفكته عن مسعواه التجريدي ليكون فيغ مستوى هدارك 
الأطفال. وما دامت مرحلة الطفولة المتأخرة نفسها لا تسمح علميا بمثل ذلك النوع من 
التفكير المجرد؛ فالخطاب الشاعري لا يصل عادة إلى الأطفال بتمام الوضوح 
المطلرب, 

إنه من البدهي القول إن «لأي أديب الحق في استعمال أي رمز على شرط أن يقوم 
هذا الرمز بوظيقة عضوبة في العسل الأدبي: وإلا تحول الرمز إلى مجره زخرف 
خارجي لا قيمة له وبالتالي فإنه يتحول إلى نتوء يعتور المبناء العام للعمل ويشوه 
جماله. لأن الأديب يستعين بالرمز عندما تعجز اللغة التقريرية عن إيصال معناه إلى 
القارئ وعليه أن بتخلص منه في الحال, إذا أحس أنه يقف عقبة في سبيل تطور 
عمله وفره الخلاق»' ''. لذلك قَالرَمَر الشتاغري لن يكون هنا عتصر إثراء للنص -من 
المنظور المقدر للقارئ الطفل- بل هو عرقلة في سبيل الاستمتاع المتوخى. قالمتعة 
تتوقف على الاستيعاب:؛ والاستيعاب لا" يتحقق بالصورة المنتظرة عند غباب الحد 
المعقول من العلامات الأساس التي على الطفل الارتكاز عليها فى العسلبة 
الإدراكية. القد عالج زكربا نامر هو الآخر فكرة الوطن الفلسطيني بأسلوب شفاف, 
لكنه لم يقطع خلانه الصلة مع الواقع الحقيقي لما اعتبد بعض العناصر القابلة 
للادراك من قبل الطفل؛ كصلة وصل بين ما هو حالم وبين ها هو حقيقي)'”. 

والمعروقف أن قكرة الوطن وموها لا تشخذ قيمة عاطفبة وافية إلا في مستوى 
السنة القانية عشرة اوسا عت لات ١‏ لذا لا يجب أن ننتظر استمتاعا حقيقيا ينيع 
من قراعة نص يتحدث عن الوطن الفلسطبني بتجريد وشاعرية كاملة. من دون 
.خضاع الخطاب لقتضبات الطفولة. 

عد عله قنة 

3 مائدة الطهام. 

كانت بسمة قد ظهرت في أخر النص السابق شخصية مضافة؛ فإن حضورها 
في النص الثالث من المجبوعة كان مغايرا. فهي قد برزت منذ السطر الأول واستمرت 


7 - عير _ ع آلناسي الآذبية من ال#لإبكبة إلى الفعبة, اتهيعة السرية العامة لتكدابء القآغرة.1977. ملسلة 
سكحة لمقعية ‏ تهو , 111172 
8 > عن 2 نلعي تعربي , بمررت؛ سلسلة افوس فرعا 85ا 
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د ف اله 
حاضرة فيه حضورا محوريا. لذلك فالحدث هنا انطلق في رحلة مغايرة للك التي 
عرفتها الحروفه في «تشيد مدرسي». إلا أن الاختلاف في المضيرة لم يمنع من أن 
يستمر الخطاب الشاغري مهيسنا : إن يسسة تجلس إلى مائدة العشاء؛ روفي انتظار 
الطعام. تحدنق في رسوءم منديل المائدة: فعتيه في حلم بقظة مع مفامرات أوحت بها 
شخصيات رسوم المنديل [النسيلة -الملرون -الحجلة!:؛ ثم شخصية رسمالطبق 
(الببيضة). 





ذلك جزء من الخبر فى مستواه الحاضر. وإذا استحضرنا المستوى الغائب 
أيضا. أمكننا أن تنميز في النص الأجزا » الأأتبة: 

1 - مقدمة. 

2 - مقطوعة أولى: شرود بسمة مع رسم النميلة. 

3- مقطوعه ثانيه: شرود بسمة ضع رسم الحلزون. 

4 - مقطرعة ثالثة: بسمة والحجلة. 

5 - مقطوعة رابعة: بسمة وكتكت. 

1 - المقدمة. 

وتشتمل على مجموعة من العناصر التي سيكون لها دور ملحوظ في يناء النص: 
شخصية بسمة والزهان (انتظار الطعاءم). والمكان ١مائدة‏ الطعاء) وادوات ستساعد 
يسمه في الشرود [|السحن/ الرسوم/ المنديل). 

2- شروة. يسمه مع رسم التسلة. 

ثم تيدأ مباشرة أولى المقطوعات الأربع. وأول ما تتأمله بسمة غلى منديل المائدة 
مزخرفا رسم ميلة تصارع قطرة مطر ثم تنتصر عليها. وبحول الانتصار الثميله في 
النهاية إلى كائن وشفاف». هكذا فالرسه الجامد لا يكتفي -في شرود بسمة- بأن 
يتحول إلى كائن متحرك؛ بل يضيف إلى الحركة اتخاذه شكلا غاية في الرهافة. 
وهذا اول مظهر من مظاهر الخروج عن المالوف. اما الثاني فهو محاولة النميلة ان 
تحمل قطرة مطر بدلا من حبة الزرع. 

يعد مشيد الانتصار -الذي يتصدره رسم «كبير» لثملة!- تنقشع كثافة الشرود 
ويعشدذ السرد صيفعه المألوقة: 

«خرجت هذه التميلة في 

رمهرير البرد: وتهاطل الأمطار 

بحئا عن قرتهاء بعدما ثفد 
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زادها من مسكنها. من كثرة 

ما جادت منه لجاراتها المسكينة : 

المريضة بالسعال والزكام منذ 

هذة طويلة .. 

مهمة هذا المشهد هي تعليل خروج النميلة؛ وهو تعليل لاحق على انتصارها على 
قطرة المطر بدلا من أن يككون سايقا. تبعا لتسلسل المكي. وما دام منطق السرد 
بقنضي مراعاة التدرج في مخاطية الطفل؛ كان لزاما أن يسيق «فعل الخروج» «فعل 
الانتصاره» إلا أن خشطة الخروج عن المألوف اقتضت أن يؤشر الراوي السابق عن 
اللاحق. كما أن هذا المشهد التعليلي ينزل مع النميلة من أفق الضباب إلى أرض 
الواقع (ولكن داثما في حلم البقظة): ذلك أن «خروج» هذه الثميلة الاضطراري جاء 
نميجة كرمها. إلا أن هذا النزول بقتضي أن نتساعل: بماذا كانت تمكرم النميلة على 
جارتها؟. إن النص يقدم النميلة وهي تنتصر شلى قطرة المطر لا على حبة الزرع كما 
لاحظنا سابقاء فكيف للقارئ الطفل بعد ذلك أن يتصور النميلة تبحث عن «قوتها» 
وأن «زادها» قد نفد؛ وأن قي استطاعتها أن «تجود»؛ مادامت معركتها الأساس 
-حسب النص- مع المظر وليس مع الزرع؟. 

إن قوة التأمل عند بسبة جعلت النميلة تتخذ أرضاعا.شتى على منديل المائدة. 
وهذد الأوضاع: (الثميلة المتزحلقة -النميلة تحاول حمل القطرة -النميلة المتحولة إلى 
شفافية) قد توجد مرسومة بالفعل على المنغيل كما أنها يمكن أن تكون محض تأمل 
ضمن حلم اليقظة. إلا أن الاحتسال الأول سيظل غائبا عن النص غيابا مطلقا لاتعدام 
أي إشارة حاضرة وقادرة على استحضار ما هو غاتئب. وفي الحالة الثانية (التأمل 
المحض) سيكون من الصعب. حتى على طفل المرحلة المتأخرة أن يعقد رابطة ألفة بينه 
وييت عناصر ذلك التأمل. 

3- شرود_بسمة_مع _رسم_الخلزرن. 

في المقطوعة الثانية بنضاف إلى مشهد النميلة: وفق خطة التضاء. مشهد جديد 
مشتمل على شخصية جديدة: الحلزون. والحقيقة أن جائبا من الأسئلة التي أثرناها 
حول بعض عناصر تركيب مشهد النميلة. يكن تكرارها هنا كمسألة الخروج عن 
المألرف وتعده أوضاع الشخصية. إلا أن أهم ها تثيره هذه المقطوعة هو «التضام» 
ذاته. فالقارئ كيفما كان نوعه, يستطيع تجاوز مشهد الحلزون من دون أن يشعر أو 
يحدس أي خلل. ذلك أن الحلزون وما جرى له من تخلص من حمله «الثقل يخضرة 
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عشب وقصب. وأريج وردء وطنين نحل. وضوء قمر» هو استدعاء من قيل حلم بقظة 
بسمة ولس استدعاء بنائيا. ويسلا سر لي أن لطعي تاعاس السشسات 
والأحداثء. عكس البناء القصصى الذي انا هر علاقات مضبوطة. وعدم الاستدعاء 
ايض أن انعد الفززون )ةا اللبكةازة. تف اننا بعني أن إضافته ليست عطوية. 

4- بسعة_ والحجلة. 

بود الكطرعة لاغ لازي جب فبعد النميلة والحلزون تأتي الحجلة التي 
تغري بألوائها بسمة فتتمنى أن كو سارها في هذه الليلة جناح حجلة. وتصدر عن 
الراوي في هذه المرحلة كلمة ذات دلالة وقوة على وصف كل العمليات الذهنية التي 
قامت بها بسمة إلى الآن؛ فهي إذ تتأمل رسوم المنديل تكون في حالة م شرود », 

أَخْدَ السباق مع مقطوعة الحجلة مسارا جدبدا؛ ذلك أن بسمة تنطلق من الحبيلة 
الال على المنديل إلى الدجاجة التي توجد في صحنها بالقعل. أي إن هناك 

نتقالا من الشرود إلى الواقع. ومع هذا الانتقال تخف يجلاء كبير حدة الأسلوب 
الحالم ليتم مسيم المجرد ليس بالاعتماد على متصر اخر سجرد؛ بل ا تقرببه 
ما هر ملموس (إن بسمة تعتقد أن لم الحجلة سيكون كريشهنا مزخرفا بشتى الألوان: 
فيأتي طعبها في اللسبان بذاق الألوان!؛ ومن ثاحية أخرى تصيح إزاء حوار منتقلم 
بان شخسصيتان بشربتاين (بسمة وامها) اضافه الى اعتماد بره بلح للأقداع بدلا من 
التغريب (كلام الأم]. 

ان المقطرعة الثالثة -التي تترابط مع سابقتها وفق خطة التضاء- تسعند إذن إلى 

لغة مختلفة عن تلك التي اعتمدث في القطوعتين السالفثين 0 الات 
الطفل معها ان يستوهب مادة الخطاب ويحدس حتى تلك التموجات الشاغرية التي 
لا ترغل ملآ اتحزيد 

5- بسعة_ وكتكت. 

إلا أن الراوي سرعان ما يعود في المقطوعة الرابعة والأخيرة إلى حالة الشرود 
السايقة التي لا يكون مصدرها هذه المرة رسوم متديل المائدة بل رسوم الصحن: 

«وبحركة سريعة:. ارادت 

شد أن ترفع سكيتها من 

من المائدة: وتكسر على 

الأرض. 
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من قطع الصحن المنكسرة. 

قفر 'كتدكت" ومضى بلقب 

بمنقارهء باحثا في الأرض 

عن قوته؛ ومضت أبسمة' 

تقفر وراءه فرحة 0 

الصحن الصغير. كانت 

تزخرفه بيضة ». 

إن هذه الصورة جاءت ره فعل على اعتراف بسمة بأنها لم تشاهد في حياتها 
فرح دجاجة ». ويمكن أن نقول: تبعا لذلك؛: إن الصحن ينسح المنديل؛ و«دكتكت» 
بنسخ فرخ الدجاجة؛ وفرخ الدجاجة ينسخ الحجلة. والحجلة تنسح الحلزون؛ والحلزون 
بنسخ النميلة. ذلك أن التضام الذي يربط بين سائر المقطوعات يفسح المجال لكوكبة 
من الشخصبات التي لا تستدعى بعفضها ونقا لضرورة فنيهاو رجحان: بل 
لاعتبارات قد تمثل علاقة استحالة أو على الأقل غلاقة واهية. فهذه البنت التي من 
عادتها أكل الدجاج تتمتى مشاهدة فرخ دجاجة ومداعبتها. وعلى اعتبار أن الخطاب 
الشاعري قادر على كل شيء؛ جغل الراوي الصحن ينكسر فجأة من دون سابق تنهيد 
أو انتظارء وجعل البيضة المرسومة في الصحن تتكسر مع تكسره ليخرج ستها 
«كتكت» تققز وراءة بسمة فرحة! 

الحقبقة أن كل تلك العناصر والعلاقات والمفاجآت هي مما ميز الككدابة الشاعرية 
على العموم: لذلك تيقى في نهاية المطاف: أساليب مشروعة في مثل هذا النوع من 
الخطاب. إلا أن الاشكال بفرض نفسه لاعشبارين اثثين: عندسا بكون الطفل هو 
المتلقي. ثم عندما يسمح للخطاب بالنزول بين الفينة والأخرى من المسشوى الشاعري 
بما فيه من رمز وتجريد وأستحالة. إلى المستوى الواقعى يما فيه من سبيية وتعليل 
واقناع. فمثل هذا النزول لا يترك الشاعرية في صورتها الخالصة التي لا تطمع في 
الحقيقة إلى أن «ثفهم» بل أن تحدث. «انطباعاء في الملتقي؛ وإما يصبح النزول 
وسيلة إغراء للتعليل: أي للفهم. وغلى اعتبار أن منجز النص يكتفي بشمان 
المكونات الشاعرية لنصه من دون المكونات الواقعية؛ فالذي يحدث هو أن القارئ 
الطفل عندما يحاول أن يغهم؛ يفتقد المرتكرات الضرورية لذلك الفهم فيقع في 
الحيرة. وحتى الانطباع نفسه لاا يحدث بالصورة العامة نظرا لأن النص لا يستمر في 
مستوى الكتابة الشاعرية وحدها. لذا فالحيرة -الثي لا تنفي إمكائية الإعجاب 
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الجزني بعنصر شاعري أو واقعي- تبقى في نهابة الطاق عامة لا يستطبع حيالها 
الطقل أن يدرك هل هو مطالب بالفهم أ بمجرد تلقي الاتطباح. 4 
عل 7 جد 
* السمكة_ المسحورة. 
لا يوحي عنوان النص الخامس في مجموعة «يسسةهبالمغامرة والعجب فقطء بل 
إنه يغري بالقراءة؛ ويحبل على صِيِم عناوين كثبرة شبيهة به في ميدان قصص 
الأطفال العربية. في هذا النص تحكي الجدة لحفيدتها بسمة حكاية فتاة اعتادت أن 
تجمع في حجرتها صديقاتها في المدرسة قصد المطالعة أو الغناء أو الرقص. وخلال 
حفلة غناء ورقص ستفاجاً الفتاة رصديقاتها بسسكة موضوعة في وعاء رجاجي 
تشاركهن الرقص. عند هذا الحد تتوقف الحكاية لكي تسأل بسمة جدتها عن سبب 
رقص السمكة فتخيرها بأنها كانت تتألم بدافع نشيد الحرية الذي سمعته. وحينذاك؛ 
تقول بسمة لجدتيها: لو كلت أننا في موقف تلك الفشاةٌ لحبلت الوعاء إلى اليخر 
وحررت السمكة. وينتهي النص بصورة تأمل خلالها يسمة الصعود مع السمكة إلى 
أعشان النماء. 
إن هذه العنومات الخبرية لا تقدم للقارئ بمثل اليساطة التي تعمدناها. ولحي 
تستطيع ضبط سمات الخطاب الذي تندرج العلرمات ضمنئه سلميز في مجموع النص 
المقطوعتين الاتيتين: 
- حكاية الفتاة والسمكة الراقصة. 
- الجدة وبسمة تناقشان حكاية السمكة الراقصة. 
السمكة_الراقصة. 
يبدأ الحديث عن فتاة بصيفة توحي للقارئ بأنه يعرف هذه الشخصية جيدا: «كان 
يحلر لعلك الفعاة 
أن تستقبل دوما صديقاتها 
ورقيقاتها في الدرسة؛ في 
حجرتها الصغيرة........؛: ذلك أن اسم الإشارة وضمير القائبة المتكرر يلكان من 
قوة الإيحاء ما يجعلان القارئ يفكر في شخصية يسمة التى حضرت في جسبع 
التعرص السالفة. إلا أن السياق سوق يظهر أثنا إزاء فتاة أخرى غير يسمة. 
والملاحظ أن الحديث عن شخصبة الفتاة قد اعتمد على تجاوز استخدام الفاعل اسما 
ظاهرا إلا فيما ندر. وقد امتدت هذه الخطة عبر صنحتين تداخلت خلائها مع الشبائر 
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العائدة على الصديقات بصورة قد تحدث بلبلة لدى القارئ الطفل. 

تعيش الفتاة في وسط يسمع لها بالترفيه (استافة طدبقاتها في حجرثتها 
-اللعب -الرقص على أغاني الأسطواتات). ولكي تكون الصورة الشاعرية في 
مستوى هذا الوسطء ينتقي الراوي موقفا طريفا: سمكة تشارك -وهي في وغاتها 
الزجاجي- الفتاة وصديقاتها الرقص. وقد حير في البداية هذا الموقف الحاضرات, لذا 
كان لزاها على الفحاة أن تزكد للصديقات أنهن بالفعل إزاء سمكة راقصة. وعندما 
اقتريت من الوعاء لتتفقد حركاتها؛ لاحظت أن لون السمكة قد تغبر كما تغير لون 
الماء الذي أصبح طعمه مالحا. فالموقف خارن للعادة؛ إلا أن الأمر سرعان ما ينجلى 
ويستحيل إلى بعد غريب قابل للتفسير من خلال العنصر المفاجئ الجديد : 

«وبينما تلك الفتاة تفكر... 

توقفت الأسطوانة عن 

الدوران بسبب عطب مفاجئ 

لو فقيس وهي تنشد : 

«ريتسيى | «بريتسي 

لم تعيد 

تريبي | اخريتي 

توقفت الأسطوانة عند 

انشاد هاتين الكلمتين فقط,؛ 

ولا تبارحهما : 

حريئتي ‏ | خريصسي 

حريخي | اريسي 

حربتين | حريثتاي *#. 

إن السمككة إذن تعي ما تسمه بدليل رد قعلها الراقص على إيقاع الأسطوانة. 
كما أن وعنيها بتبلور بالذات حين سماعها كلمة دالة على قيمة: وحربتي». وإزاء هذه 
العناصر المفسرة لغرابة المقطوعة, يفرض غعنصر المفاجأة نفسه بصورة لا تجعل المرقف 
ينبني على أسسن سليسة: فإذا كان بإمكان القارئ أن بهيضي:غراية الضورة الحالمة: 
فإنه قد لا بصل إلى تبرير «العطب المفاجئ» للأسطوانة الذي اختار له الراوي هذه 
المناسبة الدفيقة: ترديد كلمة «خريتي»!: 

كما أن الكلفات تتراكب على فضاء الصفحة بالنمط نفسه الذي تتراكب به في 
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الكتابة الشعرية. وبدهي أن هذه الخطة القائمة على التكرار اللاقت للنظر؛ يقصد 
يها المستوى الموسيقى بالقدر الذي يقبصد بها الالحاح على قيمة الحرية:أيضا. وني 
الخالتين لم يشا الراوي الاحتفاظ بقارئه عند مستوى وحيد عندما انتقل به من ما هو 
غريب إلى ها هو غريب وشاعري من دون أن يجغل طريقة الانتقال نقسها موضع 

تساؤل. 
تنتهي مقطوغة السسكة الراقصة عند حد الإغلان عن القيمة من دون أن 
0 ا ل داكت عند باب مسدود؛ 0 م الحائية وأن 
بل إنها ا تعلق عليه كما ستر. 
لي اسيك : 95 شقصسية يي أي أن م كل نلك ااقطوجة 
وهو لا يدري حقيقة الشخصية التي يقرأ عنها. وبتعيير آخر. عليه ألا يعلم جاتبا 
أساسيا من خطةٌ وروابة» النص إلا عندما بصمل إلى منتضقه. 





2- الجدة_وبسمة__تناقشان_ حكاية_ السمكة 
يشغد التعليق عن السمكة !١‏ لراقصة في القطوعة الثانية سبيلين: سبيلا واضحا 
معتيبدا ج خطه السؤال وا أب كم سميلا شامضنا معتمدا على المفاجأة والشاعرية. 


والحقيقة أن السبيلين ليسا منفصلين عن بعضهما على صعيدي الكتابة والرواية. إلا 
أنهسا يتراكبان قصصبا تراكب تضاء (كسا هو شأن العلاقة الرابطة بين القطوعتين). 
وفى السييل الأول تتحول الجدة من راوية إلى سائلة ومحاورة: «لماذا كانت ترقص 
تلك السمكة ؟ 

أجابتها "نسمة" بعد تفكير طويل: 

- لأنها ثارت عا عبوديتها 

وأرادت أن من سجنها 

وأضافت ميد قائلة: 

- كانت يا حبيبقتي؛ ترقص 

من اللوعة والألم. ومن الآلم 

ما برقص. كانت تكىي وتتتحب 

حتى امتلاً وعازها بالدموع. 

عندما كانت تستمع الى "تشيد 
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الحربة الذي أثار في نفسها 

تلك الشورة ». . 

في هذا التعليق نكتشف أن بسمة -الشي لا تعرف أنها طفلة إلا من الرسوم 
المصاحية- تملك وعيا يساعدها غلى تفسير الغرابة ووضيع القيمة في مكانها 
المناسب. قالألفاظ التى تستعملها في جوابها قلبلة لكنها دقيقة وغبر متناقصة في 
مقابل ألفاظ الجدة المترادفة وتعايبرها التي تستدعي بعضها . 

وببدأ السييل الثاني بداية استذكار لكي يقيم صورة شاعرية لا تخلر من 
الشقافية ومن الغموضن ايهننا: 

«أد؛ تذكرث. 

قلت لي ذات بوم يا جد تي : 

اني ولدت في أيام “برج 

السيكة'. 

اذنء هذه السمكة 

قرينتي ٍ وضد يقتي : وأختي. 

حيث ولدنا في "برج" واحد 

في السسا 4 

والسماء ميللادنا . 

فلأصعد بها إلى "يرج" 

سمائنا غلى ملم القسرء وهنالك 

لعيش اعرارا » . 

وإذا كان الاسنذكار في حد ذاته رابطا مشروعا في ميذان القصض؛ فأن هذه 
المشروعية لا يمكنها اتخاذ صفة الإقناع مادام الاستذكار ينبني على علاقة المصادفة 
-اي العراكم غير المبرر- وليس على ععلاقه السببيه والاستتباع. وإذا تجاوزنا النظر 
إلى هذه الرابطة في ذاتها إلى النظر في محتواها وجدنا بسمة نتذكر أنها ولدت 
فى «برج السمكة.. وهنا استدعاء إجرائي سارخ لا ينبع من تكوين البناء وإنما بنبع 
من مصادفة تقصد إحداث التطابق بين بسمة التي ولدت في برج «السمكة» وبين 
والسمكة »: الراقصة ذاتها. 

إن السمكة التي كانت واقها حقيقيا (راقصا) في المقطوعة الأولى؛ أصبحت في 
الثائية واقعا شاعريا تحتنن خلاله بسمة السمكة ليسعدا معا إلى السماء على سلم 


القمر للعيش في حرية. ويدهي أن هذا الصعود يظل مشروعا غير خقيقي بدليل لام 
الطلب الداخلة على الفعل المضارع «لأصعد». ومع ذلك قفالصورة؛في حد ذاتها سوف 
تظل بعدا منقلقا أمام القارئ الطفل نظرا لإبعالها في التجريد وابتعادها عن فط 
الحركة المطلوية في قصص الصغار. واتجاهها نحو الخبال في ذاته وليس بوصفه 
سبيلا لتطوير الحدث القصصي. 


* أصوات. 

في النص السادس من مجموعة ويسمة» نقرأ عن قطيطة تهجر صديقتها 
بسمة لسبب لا تعرفه هذه إلا بعد أن قضت بعض اللبالي مؤرقة: فهي يسبب لعبها 
الورق كانت تنام متأخرة. وكانت القطيطة تزور حجرتها فلا تجدها فتغادرها إلى 
سطع المنزل. ولا اكتشفت يسمة هذا السر؛ عاهدت نفسها أن تنام مبكرة: ويذلك 
عادت أليها صديقتها القطيطة. 

ذاك هو الخبر. أما النص في عمومه قيتركب من الأجزاء الآنية: 

1 - المقدمة, 

2 - المقطوعة الأولى: القطيطة تهج بسمة. 

3 - المقطوعة الثائية: القطيطة تعود إلى بسمة. 

1- المقئعة. 

خصص الراوي المقدمة للحديث عن القطيطة حديئا يساير. مرة أخرى؛ خطة 
الرمزيين التي تعتمد؛ فيما تعتمد؛ على قلب سياق الأوصاف والموصوقات: 

«الليل قطيطة فضية تلمع. 

قطيطة ولدتها النجوم. 

تتسلق الجدران [...] تتدحرج 

في السطوح على كرة القمر, 

حتى تلين لها بين براثنها جبنة 

فتأكلها في آخر سهرتها طرفة 

لذيذة عندما قل من اللعب 

إن القطيطة التي قلا عادة حيزا ضئيلا من الليل: تفلح في أن تبعل الليل بكامل 
شساعته ينصهر قيها ويتخذ شكلها ولونها. والنجوم بدورها تكف عن إصدار الضوء 
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لكي تتحول إلى مصدر تخرج منه القطيطة. وحتى القبر يكامل استدارته بصبح في" 
هذه المقدمة قطعة جبن. إن الشيء الكبير البعيد يتحول وقق اسلرب الرمز إلى شيء 
صغير همتداول. وصياغة هذا التحول الناتج غن قوة إدراكية راشدة بحتاج في الوقت 
نفسه إلى قوة تجريدية موازية من القارئ الطفل حتى يستطيع ثيل دور المتلقي خبر 
فثيل. وما دامت معلوماتنا النفسية لا تشير الى تحقيق مثل تلك القرة إلا في مرحلة 
المراهقة؛ تيقى صور هذه الفقرة ومثيلاتها بعيدة عن متناول حتى طفل المرحلة المتأخرة 
الذي ترتبط العمليات الذهنية عنده بالواقع الس 
2- القطبطلة_ تهخر_ بسمة. 
لا يشل الهجران في هذه المقطوعة الوظيفة الوحبدة فيها. ذلك أن بسمة عندما 
تفطن إلى غياب صديقتها تشرع في البحث عن سر الهجران. ومن هنا نكون إزاء 
وحدتين (الهجران -البحث عن سببه) تتخذان ميغة الفعل ورد الفعل. 
بدأ بسمة البحث عن سر الهجران من دون أن يزود الراوي القارئ بالمكون 
الزماني الصريح القادر على ضبط مراحل تلك العملية. إلا أثنا إذا أخذنا «الصرت» 
مقياسا ثابعا؛ أمكثنا تحديد المدة الإفنية اللامسياة: 
(1) قبينما بسية «في فراشها تفكر 
إذ بها تسمع أصراتا مزعجة..., 
(2] وذات ليله تشحفت بسمة 
«حقامت من سريرها, وأسرعت 
إلى الحجرة التي تنبعث منها 
تلك الأصرات...ء 
(3) ثم في“قفزة أخرى يفصل الراوي ما سمعته بسمة : 
و« اصرات سيوف تتبارر 
صهيل أحصنة بتعالى 
كؤوس تتحطم على 
كؤرسء» فتطير شظاياها 
خصام على نقرد ذهبية 
سلاطين يشهرون الحرب على 


17 - فسان يعقوب؛ تطور الطقل (عيد ياجيها : عي 87, 
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رياح تعوي في الأشجار». 
قبداية البحث إذن بصدور الأصوات؛ وتستمر مع معرقة مكاتها ثم طبيعتها. 
والمقياس الصوتي ثفسه اعتمده الراوي لتعرية سر غباب القطيطة. فعندما تسمع 


ىف 


ستميك الأصوات المرعجعة وتهرمء الى مصدرهاء بثير اتتباهها ا اتلعب المعنائرة 
برسومها على طاولة. ومجرد ما أن تجمع تلك الأوراق تسكت الأصوات العي جسمها 

إن الأصوات المزعجة كانت صادرة إذن عن أوراق اللعب التي بعثت.فبها الحياة. 
والراجح أن طفل المرحلة المتآخرة نفسه غير قادر على اكتشاف هذه الرابطة؛ أو 
تصور ان الكؤوس والسلاطين والسيوف والنقود إنما شي في الحقيقة الرسوم الي 
تزين لعبة الورق. 

53- القططة_تفين _ ال _ضبية 

مع المقطوعة الثانية سنرى أن عملية جمع الأوراق ليست في حد ذاتها هي السر 
الدي نبحث عنه؛ بل السر بظهر بعد تلك العملية: عندما ستعاهد يسمة نفسها ان 
تنام مبكرا. وألا اتطبيع. وقهبا لقنا لازن "الشي !الذي سيؤدي إلى أن تعرد 
إليها القطيطة. 

وتبعا لهذه العطبات,. فالرابطة بين المقطوعة وسابقتها كانت رايطة استتبام 
١اكتشاف‏ سر الهجران أعقبته العودة). وعلى الرغم من انتقال النص الى مرحلة 
جدبدة ونهانية. ظل المقياس الصوتي ضابظا يؤقت إيقاع النص بتمامه. فيعد 
اكتشاف السر لم انعد يسمه « تسمع صوتا بزعج نوسها » . 

لا شك في أن تجميع العداصر الضروربة للاقتداد إلى تخديد محتوى النص 
يستلرم من القارئ الطفل مجهود! غقليا يتجاوز حدود مدركاته الطبيعية. فإذا كان 
التخبل يعرف عادة «بأنه العملية العقلية العليا التي تقوم في جوهرها على إنشاء 
علاقات جديدة بين الخبرات السابقة بحيتث تنظمها في صور وأشكال لا خبرة للفرد 
بها من قبل 7 فإن على النص القصصصبي أن يزود القارئ الطفل بالعناصر 
الكافبة لكي ينشئ بالفعل صورا وأشكالا تدخل في نطاق المحتمل وطاقاته العقلبة, 
أي فى نطاق المحسوس. ولا يقصد بدّلك الاحتمال أن.تكون الصور الجديدة وأقعبة 


1 1! - فؤاه البهي السبد, الأسس النفسية للنسر من الطفرلة الى الشمطرطة. دار الفكر العربي. 1975, طك. عي 181, 
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بالضرورة. إفا يجب أن تكون نتبجة طبيعية للعلاقات التي تنتظر الخبرات القديمة 
للطفل. !ذا اتطلقنا يي ع مكو يبليها نص 5ُأصوات: على الطقل 
(وفي صورة الصحب الصادر عن ا اللعب! إلى الخبرة القدمة الى تسود عادة 

بين الأطفال تجاه لعبة الورق (وهي خبرة لا تخرج عن نطاق مفهوء اللعب]؛ أمكئنا أن 
نرصد عدء انسجام بين علاقة الصورة الجديدة والخبرة القدية تظرا للتحويل الطارئ 
على ٠‏ مهمة» أوراق اللعب. وقد يقول قائل إن هذا الانسجام متحقق بالفعل. لكن 
على ضعبد الرمز؛ فلعبة الورق تكون مصصوربة: عادة. بالصخب الشيء الذي يعطي 
مشروعية تخيل صدور الأصوات المزعجة عن الأورانيى في النص. إلا أن البحث عن 
الشروط القصصبة التي يمكن اعتسادها لجعل قول القائل محتملا ولو على مستوى 
الرمز؛ يفضي إلى نتيجة سلبية رافضة لذلك الاحتمال: فالنص لم يحدئنا غن 
أصدقاء أو أفراد آخرين شاركوا بسمة لعبة الورق ختى يستطيع الطفل تخيل أوراق 
لعب محفوفة في النص بالأصوات المزعجة (العي يكن تصورها مثلا لو تعلق الأمر 
باللعب في مقهى شعبي). ومن ناحية ثائبة يربط النص بين أوراق اللعب وضياع 
الوقت؛ وهي خبرة غير سليمة: ومعادلة غير صحيحة دائما. وتيعا لهذين الاعتبارين 
بتأكد ما استنعجناه من أن القارئ الطفل لن يكون في استطاعته القيام بعملية تخيل 

إذا نظرنا إلى نص «أصوات» ككل؛ لاحظنا أن الغموض الذي اكتنف هجران 
القطيطة بسمة؛ يقابله غموض أخر يرافق عودة القطبطة إلى صديقتها. يتبلور في 
الثقرة التى سبحس بها القارئ وهو يبحث عن العلاقة بين كيت ل دراق الوه 
اميك وعود: القطيطة. والحقبقة أن ذلك اليحث لأ يكن أن ب: بغضي إلى نتيجة ما لم 
بم استحضار دلالات أخرى في في حالة غياب. ومثل هذا الاستحشار سيصعب على 
القارئ الطفل نظرا لتشعت العباصر الدالة علبه داخل النص وضألة إمكانيات الجمع 
بينها. وعلى كل حال: فتحقيق الترابط يين العناصر الحاضرة والقائبة بجعل النص 
يتخذ هذه التركيية: لما بارس يه عع تمرتنا فى حجرة أخرى تلعب الورق 
وتضيع الوقت؛ كانت صديقتها القطيطة تبحث عنها في حجرة تورمها فلا تجدها؛ 
فُتصعد إلى السطح لتلاغب القمر. ولا اكتشقت بسمة سر اليجران باسكات أوراق 
اللعب وجمعها. ثم يعودتها للنوم المبكر؛ رجعت إليها القطيطة. 

إلا أن تحقيق ذلك الترابط لا يعفي من إثارة الأسئلة الآنية: ألم يكن من المسكن 
انتفاء الهجران (المفتعل) لو كان هناف وقت آخر للقاء بسمة مع القطيطة غير وقت 
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السهرة؟. ألم يكن من الممكن أن ينعفي الهجران لو أن بسمة لعبت بالأوراق في 
حجرة نومها +لا فى حجرة أخرى- فتجمع ذلك بين اللعب ولقاء القطيطة؟. هل ملك 
عملية جمع الأوراق وإسكائها طاقة تبربرية تستطبع إقناع القارئ الراشد -بله 
الطفل- بالتحول الذي ستعرفه بسمة؟. 

إن البنية الشاعرية للنص تجيب بسلبية عن هذه الأسئلة. ومع ذلك يبقى من 
الضروري الاعتراف يأهمية الرسوم المصاحبة للكتابة في هذا النصء نظرا لفعاليتها 
العضوبة في تشخيضص كثير من الدلالات الغائية. 

محبيضة _ويسية اقع الطفل الك 

تبعا لما ذكرناه في مقدمة هذا الفصل من اعتماد القراءة الفاحصة للمجموعة على 
نتائج تحليل ينيات النصوص الأربعة؛ نستطيع الآن البحث عن ملامع واقع الطفل 
المغربى حسبما يفرزه الخطاب الشاعري في المجموعة. 

ظهرت بسمة في الكتاب طفلة مثالية لها من المزايا ما لا محلم به معظم طفلات 
المغرب. فهي تعبش في أسرة متكاملة مكونة من أب وأم وجدة واخت. وهي تذهب 
الى المدرسة وتعرف القراءة والكتابة ومحفظ الأتاشيد. كما أنها قلك وعيا بالوطن 
والحرية والقومية. تتكلم لغتها الأصلية كما تقكلم لغة أجنبية؛ ولك صفاء ذهنيا 
يساعدها على الشرود في أحلام بقظة سعيدة. وهي تأكل جيدا. على المائدة. وفي 
صحن خاص بها وتحتفل بأعياد ميلادها التي تكون مناسية يقدم لها فيها أبرها 
هدابا مهمة كلوحة الموناليزا. رهي تملك داخل بيت الأسرة حجرة للنوم وأخرى للعب 
ورفوفا للكتب. وعندما تود أن تذعب تفعل ذلك بالعرائس والطين الملون وأوراق 
اللعب. وبسمة رفيقة بالطيورء تملك ملابس منزلية وأخرى خاصة بالشارع وتعتاد 
التجول في حديقة الحيوانات مع بعض أقراد أسرتها في أصباع الأحاد. وباختصار. 
قبسبة تعيش في عالم لا يعكر صفوه أي منفص. وإذا ظهر مثل هذا المنفص (موث 
عصفور أو رؤية شحاة) فإنها تقدر على تجاوزه بأقلامها الملونة أو بطينها. 

بد شي أن سمات الطفولة المغربية -خسبيا رصدنا وضعيتها في فصل سابق- لا 
تنطايق في معظمها مع هذه الصورة المثالية التي رسمتها المجموغة لبسمة. وقد يقول 
قائل: ما دام الأمر يتعلق بالكتابة للأطفال فإن على المبدع أن بنتقي لهم ما هو 
جميل وسعيد وطريف حتى لا ينغص عليهم صفاء طفولتهم. لكننا ثقول : هل السعادة 
والجمال والطرافة قيم غير متبلورة من التناقضات. ومفاهيم مقطوعة الجذور بالواقع. 
وآمال لا يكن تصوبرها في خطن الفقر والجهل والمرض؟. وحتى لا نضل في متاهة 


المقارنة بين ميا هو واقعي وما هر شاعري. يمكن أن تراجع أبرز النماذج العانبة قتي 
حظيت بإعجاب الأطقال -ابتداء من خرافات إبزوب إلى حكايات الأب كامتور- 
لكي لا ثراها تترقع عن تصوير ما يشين الإئسان في هذا الكون من خطيتة وحاجة 
وظلم وسقم. 

ولا داعي بعد هذا التجريد أن نبحث في مجموعة «بسمة» عما هو محلي؛ لأن 
بئية النصوص وررّبا الكاتب وطبيعة الخطاب لا تراهن على الملموس. وختى في نص 
«رموتليزا» الذي عرض مسألة الكلام بلقتين متباينتين؛ لم يشأ الكاتب العنازل قيد 
أغملة عن تجريده لبسمي اللغتين باسمهما الحقيقي؛ فاكتفى بتعبيري «اللغة القومية» 
و«اللفة الأجنبية ها . 

ومهما كانت رؤيا المؤلف في المجبوغة. فإن أيرز القضايا التي تثيرها تتجاوز 
اتعلاقه مع الواقع الخارجي بشقائه وسعادته احقف عند خدود جماانية الإبلاغ ذاتها. 
وقد سنا عبر هذا البحث أن مسائل الماعة والقائدة والنيديي لا مكن أن سحتقق 
غاياتها في قصص الصغار ما لم بتحقق الإبلاغ ذاته من خلال بنية قصصية سليمة 
مسابرة لمدارك الأطفال. ولقد ابرزت مجميعة «بسمةه» أن الالعقاء بين الكاتب 
والطفل قلما بحدث بالصورة المطلوية: لذا فإن غادة السمان عندما تقول إن «أهم ما 
هيز هذه السلسلة المغربية لقصص الأطفال. هر تحطيمها لكثير من «روتيئيات» 
قصص الأطفال العربي؛ وتقاليدها الرتيبة؛ والتي تربي ذهن الطفل في مناغ حصدئ 
وضيق. وملتيوه ب بار نك وعد كلت لجر عا اذى السسي عليه قله أن كديرا يل 
قصص الأطفال العريبة كانت تحقق: على الرغم من عيويها ورتابتها؛ رابطة بينها 
وبين قرائها الصغار. أما قصص هذه المجموعة بأسلويها الحالم وخطابها الشاعري 
وشفافيتها الناعمة التي لا يمكن لأحد أن ينكر جمالها. لم تفلح في كثير من الحالات 
في الوصول إلى الطفل نظرا لاستنادها القوي إلى سمة التجريد: وهي السمة التي 
فيز عادة ذغنبة الراشدين لا الأطفال. 

بقى أن نضيف أن مجموعة قصص بسبة قد كتبت بحروف بارزة مشكولة (ينط 
8 لينوتيب أسود) الشي. الذي يسهل عملية قرا ءتها. 


كن عد 1 


من مجموع الملاحظات المشار إليها عبر هذا الفصل؛ يمكن للقارئ أن يرى أن 


.133 لص للأظفال من المغرب, خنسن كتاب: محمد الفسباغ بأقلام اليقاد والأدياء, دار الثقافة, 1320 عي‎ - ١ 
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الخطاب الشاعري لم يقف عند حد في استغلال المكونات اللغوية والفلية والشكلية 
قصد اقتناص الخيال الجامع ورسم بعض معامه. وإذا كنا قد المحنا في بدابة هذا 
النصل إلى كثير من تلك المكونات؛ فإننا سنطتثم الحديث عن مجموضة «ربسمة» 

بتلخيص. ابرز ما اعديدت عليه شاعرية الخطاب فيها: 

فعللى الصعيد اللفظي؛ كان الراوي بتقن انتقاء كلماته. ويقلل من ترادفها. 
ويعتمد رشاقتها وموسيقيتها. ويجنح إلى التكرار والختيار الكلمة المرحية بأكثر من 
دلالة؛ التضيئة معاني البشر والمرج والصفاء, الخالية من معاتي التجهم والعبوس. 
وهو في كل هذه الحالات لا بثير مسألة أن تكون أو لا تكون بعض تلك الكلمات فى 
مستوى المعجم التغري لمختلف الأطفال. 

وغلى ضعيد تركيب الجمله. كان الراوي يعتمد خظة القاصلة للتجرئ بقض النظر 
عن طول الجملة أو قصرها. وعلى جسالية توظيف الفعل. خاصة الماضي والمضارع 
لترسيخ حركة العبارة. ولم تكن النصوص تخلو من جمل حوارية (الحوار الداخلي 
والخارجي ا مع التزام كتابة الشوع الأول بكامل علاسات الخوار والترقيم؛ باستثناء 
علاعات التنصيص. ولم يرد التعت في النصوص بصيفه المالوقة. فهو بدلا من أن 
بحبل على صفة في نفس أو جسس الموصوف؛ كان يحيل على صررة شاعرية 
متكاملة. 

وحقيقة هذه الصور أنها تتجاور الصيغ المتداولة فى البلاغة العربية وغير 
العربية: ويل للاستفادة من بنية الصورة الرمزية او السريالية ام البرئاسية. وعلى 
الرغم من هذه الاستفادة ؛ لم تكن صور المجموعة تمتد كامتداد صور الشعراء المنتمين 
لعلك المذاهب. وفي الحالين مها لم تكن تثار ميألة أن تكون تجريدبة تلك الصور 
فى متناول الأطفال. 

وكان إنجاز الألفاظ والتعابير والفقراث والصور الشاعرية والرسوم بتخذ أساليب 
ميحددة تعتمد الرضوح ودقه الإخراج. والاستفادة من النضاء الشاعري استفادة 
قصوى. وكان الإنجاز يجمع في الصنفحة الواحدة بين الكتابة والرسمء وبضغط احيانا 
على يعض الحروف ويلون بالأحمر بعض الكلمات والجمل. أما رسوء القنانة مسيرة 
الزين: فلم تخل من مجهود في إظهار الحركة وملامحالوجه المعبرة؛ ونحقيق 
الاتسجام بين الآلوان والأقتراب من البيئة المغربيه ,مسايرة المواقف الباررة في 


. سسبو تن‎ ١ 
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خأ تفنة 


لقذ قصد هذا البحث إلى تقديم دراسة وافية عن ظاهرة قصص الأطفال بالمغرب. 
والواقع أن القيام برشل هذه الدراسة كان أمرا ضروريا لعدة اعتبارات أهمها تصحيح 
بعض جوائب تاريخ الأدب والنقد بالمغرب؛ ثم إثارة الانتياه الى جنس أدبي لم بحظ 
بالعناية على الرغم من أنه حقل شارك فيه كثير من الأدياء المغاربة. 

وإذا كان هذا البحث قد حدد مندّ البدابة مجال دراسشه والآفاق الي بطسم 
الموصول إليها: فاته كان ملزما بعد ذلك يتتوضيع مجموعة من المفاهيم الضرورية 
لواكبة قصص الأطفال المغربية تأريشًا وتحليلاً. وهكذا خصص الباب الأول لتحديد 
مفهوم تقريبي لمصطلحي الطفل وقصة الطفل: اتبعناه بعرض لوضعية قصص الأطفال 
في بعض الأقطار الأوربية والعربية التي لها صلة بمسيرة قصة الطقل المغربية. ولقد 
أبرزت نتائج الفصول الثلائة أن أفضل سبيل لعرفة حقيقة الطفل هو الذي بعجه 
أسانا إلى ضبط ما هو جوهري في تكوينه. وإلى التقليل من أهمية اللسبات 
الفيزيولوجية والظاهرية. وقد استلرمت تلك المعرفة إلقاء مزيد من الضوء على 
خصائص النمو عند الأطفال والقصص ال مناسية لمختلف اعمارهم حتى تكون صورة 
الملصطلح قد اتضحت بالدرحة الكافية لتتبع الظاهرة. 

كما ابرزت حقائق اخرى في ذلك الاب ان التقد الآدبى العربي قلما كان يترقف 
عند مصطلح قصة الطفل لبعرفه ويحاول تحديد مكورناته. إلا أن الثفرات الي 
اشتملت عليها بعص المحاولاث دفعتنا للقباء بمحاءدلة جديدة عرضنا خلالها المكونات 
الأسامية لقصة الطشل: وأبر: أحناسها وأثواعهنا: رففلنا ذكل ذلك بأمثلة كافية 
مسثقاة من العراث القصصيى العالمي. وهكنا توصلنا الى أن المقصود بقصة الطفل 
هر ذلك النمط الأديبي السردي الذي يكتب أماما للأطفال كي بقرأوه أ يقرأ لهم 
قحصد امتاعهم وتسلبتهم؛ وآن كل مكوتاته وأجتاسة وأنراعه بحب أن تخصيم لشرو دل 
وهم وكذا للخصائص الموضوعبة الخارجبة. 

وقد أظهرت المتابعة العي قمئا بها بعد ذلك لقصص الأطفال في بعض الأقطار 
الأوربية والعربية أن هذا الجنس قديم قدم الطفولة ذاتهاء رأن فضل بلورته وتقنينه 
والاحشهاد فى تطوير صياغاته واغناء !قتباساته يعرود الى يعضي الأقطار الأزربية: 
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كألمائيا وإنجلترا وروسيا وفرنساء التي أجادت الاستفادة من التراث العالمي نما فيد 
القصص العربي كألف ليلة وليلة وحكايات كليلة ودمنة. وقد اتضح أن قصة الطفل 
بصورتها الغربية المتطورة كانت بينسا مبتحدثا في كثير من الأقطار العريبة: وأن 
مصر كالت سباقة في الاهتسام به ومعالجته نظرا للشروط الموضوعية التي جعلتها 
تحتضن النهضة الحدبثة قبل غيرها من البلدان العربية. 

ومن مجموع تلك الحقائق شرعنا في الاقتراب من ظاهرة قصة الطفل بالغرب. إلا 
أن هذا الاقتراب ما كان لبتم في أحسن حالاته يدون تسليط الضوء على وضعية 
الطفل المغربي باعتباره المقصود الأول والأخير بهذا الفن. وهكذا قصدنا أن يكون 
الباب الثاني من اليحث مغربيا خالصا سواء في فصله الأول الذي نظرنا فيه إلى 
وضعية الطفل في مستوياتها الجسنية والنفسبة والاجتماعية والأخلاقية والعقلبة 
والنغوية: أو قي فصله الثاني الذي استعرضنا خلاله بتفصيل مناسب مسيرة قصة 
الطفل منذ بداية الاهتمام بها في سنة 1947 إلى أواخر السنة الدولية 
للطفل! 11979, 

وبالنسبة إلى وضعية الطفل المغربي لاحظنا أن كثيرا من المعوقات التي كانت 
تعترض سبيل وه قبل الاستقلال قد اختفت أو خفت حدتها من دون أن يعني ذلك 
حصوله فيما بعد علق جميع عقوقد. ولقد أوصلتننا النعائج الموضوعيلة إلنى أن:الطفل 
المغربي لايزال في حاجة ماسة إلى العنابة المناسبة بشروط فوه الحبوية والترويحية. 

أما عن مسيرة قسة ذلك الطفل. فقد انتهى بنا البحث إلى أن بداية العناية 
بذلك الجنس قد واكبت بدابة الافتمام الاجتماعي بالإتسان المغربي من قبل الحركة 
الرطنية. وفي التصف الثاني من عقد الأربعينيات خض الاعتمام عن ال بائذ 
ومجلات تهت بمختلف فثات المجتمع المغربي يما قبهم الأطفال. 

هكذا كان منطلن الاهتبام بهذه الظاهرة القصصبة منطلقا شاركت في بلورته 
مختلف الفئات الرطنية الحية في تلك الفترة. إلا أن البداية لم تكن تعني بتاتا ظهور 
قصة مغريبة للأطفال إنما كانت تعني تركيز الاهتمام على مختلف العناصر المكونة 
لشقافة الطفل بالمغرب بما في ذلك القصة. وكان لرافد الثقافة الشرقية عامة 
والمصرية خاصة:؛ أثر فعال في تلك الانطلاقة. ونتيجة لذلك أكثرت الصحف المغربية 
من النقل المباشر وغبر اللمباشر .عن رواد هذا الجنس في مصر. 


والحقبقة أن حركة النقل عن المشارقة كانت قبل الاستقلال هي القاعدة بينما ظلت 
محاولات الخروج عن دائرتها تتسم بالندرة والتقطع من دون أن ترقى لتكوين ظاهرة 
معميزة. كما هو حال محاولات ابراهيم السايح رمحيد الفمرىي رمحبيد غلي 
الرحماني الذي كان قد أصير -“حييب خدود عليئنا- أول مجموعية قضصية للأطفال 
في سنة 1948. 

وإذا كانت حركة النقل قد استمرت إلى ما بعد الاستقلال؛ بل حتى إلى سنوات 
متأخرة؛ فإن محاولات التقليد والتجربب أصبحت في هذه الفترة تفرض نفسها على 
كل من تصدى لدراسة هذه الظاهرة. وهكذا كانت هناك مادرات لكتابة قمة الطفل 
من قبل كثير من الأدباء تذكر من بيئهم مصطفى غزال ومصطفى رسام ورمحيد 
شفيق وعبد الكريم حلبم وعبد السلاع ياسين وعبد الحق الكتاني وعبد الرحيم 
الكتاني وجاكوب وائوثو ومحمد الصباع وعبد الفتاحم الأزرق ومحمد إبراهيم بوعلو 
وأحمد عبد السلام البقالي ومحمد الهيتمى وعبد الرحسن السايح ومصطفى العلوي 
وأبا بكر المريني وعيد العزيز التضوري ودكداك جلول وعبد :المالك لحلو وغيرهم. 

ومكمن القول إن العلاقة الثقافية الوطيدة التي ربطت المغرب بالمشرق؛ كان لها 
-ولايزال- دور قوي في تطوير مفهوم قصص الأطفال بالمغرب. إلا أن هذا الرافد لم 
بكن المؤثر الوحيد في هذا الصدد. قإلى جائبه كان هناك عنصر الترجمة الذي بدأ 
عو الأخر قبل الاستقلال متقطعا على بد مجموعة من ال مترجمين كأحيد مصطفى 
الحرشني وعيد الله العمراني وغبد اللطيف الخطيب ومحيد علي الرحماني وغيرهم. 
لكي بصبح ظاهرة مكثفة في ترة لاحنة كما تدل على ذلك متشورات المكتبة 
المدرسية بتطوان في العقد السابع من هذا القرن. 

وكان هناك مؤثر آخر شل في النشاط الذي عرفته صحافة الأطفال خلال الفترة 
المدروسة. وإِذًا كنا قد ربطنا بداية انطلاق الاهتماء الجدي بالأطفال في المغرب 
رقصصهم بصفحة الأطفال فى جريدة «العلم: ثم بجريدة «صوت الشياب المشربي»؛ 
فإن كثيرا من أطقال ما قبل الاستقلال كانوا يجدون في مجلتي ٠‏ أنيس الأطفال» 
وهنا كل شيء» وفى بعض الأركان الصحافية ماد قصصية فيها الكثير المستورد 
والقليل من الإنعاج المحلي. وسرعان ما تغيرت هذه الوضعية جذريا لا أن تعددت 
بعد الاستقلال مجلات الأطفنال وزواياهم في صحاقة الراشدين خاصة في عقد 
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السبعيئات. والواقع أنه لا يمكن الحديث بنانا عن تطور قصصي الأطفال المغربية من 
دون ذكر للتأثير الفعال لمجلة «سندباد , المصربة التي طبعت جيل النبسيئات 
بطابعها المتميز. وفى الفترة ذاتها. كان الأطفال الذين يحسنون القراءة يطالعون 
القصص المصورة الإسبائية او الفرئسية التي لم تخل من سموم استعمارية. وبعد 
الاستقلال الحسرت بشدة القصص الإسيائية: متيحة المجال للقصص الفرنسية 

والقصص الرارد من بعض النول العربية كمصر وليئان والعراق وسوريا وتوتس. 

وخلال تفاعل الأدياء المغارية مم كل هذه الموثرات: لم يتوقف التسازل والبحث 
عن بديل محلي لكل تلك القصص الأجنبية. وهكذا طالب يعض المهتمين بضرورة 
تبارز الإعجاب الذي نكته للرواد المصريين كالعربان والابراشي وكامل كبلاني حتى 
نستطيع خلق كتاب مغارية للأطفال. وطالب فريق آخر يتجاوز الغابات التجارية 
التي ميز يعض القصص العريية كماهو حال الصئف اللبناني: بينما طالب فريق 
ثالث باستلهاء النموذج الغربي والتركيز على غايتي الامتاع والعسلية:؛ أو غابة 
المنفعة حين مخاطبة الطفل المغربي من خلال وسيط قصصي. وقد ساعدت كل هذه 
الدعوات في بلورة مفهوم نقدي يقارب المفهوم الغربي: ويتجاوز التعليق الصحفي 
الذي واكب بصورة خاصة ظهور قصص محمد الصباغ التي كتيها للأطفال, 

وكان من المنطقي أن نخصص الباب الثالث من هذا البحث لتحليل فاذج من 
قصس الأطفال بالمغرب حنى نستكمل دراسة الظاهرة. وقد أباتت هذهء الخطوة 
التطبيقية أن خظة التواضل الفني بين الكاتب باعتباره مرسلا والطفل بوصفه متلقيا 
قد قت عبر مجموعة من أنواع الخطاب صنفناها في خمسة فصول. 

هكذا بدآنا بخطاب القيمة نظرا للالحاح الذي يعرفة من قبل قصاصي الأطفال. 
ومن خلال النموذجين المعتمدين في هذا الخطاب استنتجنا 5 التكعاب المغاربة له 
يخرجون في تناولهم للقيم عما هو مألوق فى هذا الصدد سواء كانت القيمة الخلقية 
معالحة بطريقة مباشرة أو من خلال قيمة أخري نقيضة. 

من ناحية ثاتية لفت اتقباهنا أن قعصة الطفل في المغرب قد أعطت لخطاب 
المغاسرة ما بستحقه من عناية تكاد توازي العناية التي يتمناها الصغارء سواء من 
خلال القصة التي تقدءم الغامرة لذات المغامرة؛ أو من خلال تلك التي تسعى للوصول 
إلى مآرب أخرى براسطة خطاب المغامرة ذاته. ويجب أن تغترف أن التمرذجين اللذين 
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اعتمدناهما في هذا الصدد قد أفصحا عن مستوى فني جديد. 

وإذا كان الخطاب الخارق بعرف عادة تعددا في المسشوبات الأسلوبية وتنوعا في 
الرؤية المتجاوزة للمألوف؛ فإن طائفة من الكتاب المفارية قد استهملت بتفاوت 
جمالي ملحوظ جوانئب من تلك المستويات في مخاطبة الأطفال. ولقد وجدنا لدى 
هؤلاء صدى للبعد العجيب الذي يستعصي على كل تفسيرء وكذا للبعد الخارق 
الغريب القابل للتفسير ثم للنوع المعروف اليوم بقصص الخيال العلمي. وقد أثارت 
انتباهنا في هنا الصدد ندرة قصص السحرة والجان غلى الرغم من كثرتها في الأدب 
الشعبي المغربي. 

وحتى تين لهذا الاب التنوع المطلوب حاولنا مقاربة الخطاب التاريضي من 
خلال جنسين قصصيين متبابتين هما الشريط المصور زالرواية. وقد انعهينا في كل 
ذلك الى أن الذين وجهرا خطابا قصصيا تاربخبا للأطفال المغارية قد ركزوا على 
التاريخ القديم؛ وأخذوا منه حقائقه رمعلوماته وقدموها للصغار في صبغ إخبارية 
بهت فبها الجاتب الفني. وقل خلالها احترام شروط النمو. 

وكان الخطاب الشاعري آخشر أنواع الخطاب المعتمدة في هذا الباب. نظرا لقلة 
المبدعين فيه. وقد لسنا في هذا المجال أن قصص محمد الصياغ التي كتيها للأطفال 
لا تخلو من مسحات جمالية ولا من شفافية ورقة؛ إلا انها لم تفلح في الوصول إلى 
عقول الصغار نظرا لالحاحها على توظيف رموز وصور تعبيرية متعالبة. 

والحقيقة أن مثل هذا النقص كان من أبرز عيوب قصص الأطفال المغربية عامة. 
فخصائص النمو لم تحثرم من قبل القصاصين بما فبه الكفاية. كما أن محديد فئنات 
الأغسار لم يكن معمولا به في جل النماذج التي راجعناها أر حللناها. وقد ترتب عن 
ذلك أن اتحجهت معظم المحاولات القصصية إلى مخاطبة الأطفال الذين هم في مرحلة 
الطفولة المتأخرة. لذا صعب علينا خلال الفترة المدروسة الوقوف على نص قصصي 
موجه لأطفال المرحلة المبكرة الذين تتراوع أعمارهم بين الثالثة والخامسة؛ أو أطقال 
المرحلة الوسطى المتراوحة أعمارهم بين السادسة والثامنة. 

وخلال رحلتنا الطويلة مع قصص الأطفال المغربية أدركنا أن قلة الإمكانيات 
وضآلة أو العدام التشجيع قد أدى إلى التقطع في مسيرة تلك القصص ونضوب 
الجاتب الفني وتخلف مستوى الأخراج. لذلك تعثرت كثبر من المحاولات. وصدرت 
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قصص خالبة من الرسوم: واعتمدت قصص أخرى على الألوان القاقة. أو على 
حروف مطبعية غير مناسبة: أو خطرط بدوية ردبتة: أو خروف غير مشكولة. ومن 
كل ذلك يتضح أن هذا الجنس لا يمكنه أن يصل إلى الازدهار المطلوب ولا أن يحقق 
غاية الإمتاع المرجوقف بدون التشجيع الرسسي على مستوى توفير الإمكانيات. 
والتشجيم غير الرسسي على مستوى الإبداج أو النقد الأدبي, 
أما بعد فها نحن نشرف على إنهاء هذا البحث؛ بعد أن جمعنا في خاقته أبرز 
النعائج التي تيْمتاها في الصفحات الماضية. رإذا أفلح المجهود الذي بذلناه في إثارة 
الانتياه الى قصة الطفل باعتبارها جنسا أدبيا, والى ظاهرة 3 تصص الأطفال بالمغربي» 
وإلى ضرورة العناية بالطفولة وأدبها نقدا وإبداعا. وإلى الأهمية التي يمثلها الفن 
القتصصي في بناء إنسان المتقبل؛ فإئه سيكون مجهودا قد حقن بعض الغايات التي 
كانت ذات يرم أحلاما. 
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دليل قصاصي الأطفال بالمغرب” 


- ولد قفدينة قاس سنة 1945 

- التحق بالتعليم الابتداني في سنة 1956 والثانوي سنة 1959 ومدرسة المعلمين 
سنة 1962. 

- مارس التعليم في الابعدائي بين سنتي 1974-1963, ثم في مدرسة المعلمين 
بغاس . 

- فارس التفتيش في التعليم الابتدائي بالدار البيضاء: ومارسه الآن في الثائري 
تقاض 
- نشر بعض قصصه للراشدين في جريدتي «التحرير: ووالمجرر».؛ وبعض 
الموضوعات التربوية فى مجلة «الرسالة التربوية». 

- أصدر خلال مرسم 1978-1977« مسلسلة سناء» لأطفال في إحدى عشرة 
لتك :. 

- ساهم بسلسلتي «يدر» و«لون واكتب» في مسابقة وزارة التربية الوطنية لأدب 
الأطفال (1978] وأحرر بهما على الجائزتين الأولى والقائمة. 

- له تحت الطبع: سلسلة «بدر» للأطفال وسلسلة «زعماء بلادي» وسلسلة 
«قصص تاريخ المغرب» ومسرحية «التعاون: ضمن سلسلة «ستاءى. إلى جانب أعمال 
أخرى. 

*اليقال (أحمد عند السادم). 

- ولد عديئة أضيلا سنة 1932: 

- تلقى دراسته الثائرية بنطوان حتى سنة 1953. 

- حصل غلى الشهادة التورجيهية بالقاهرة؛ ونال الإجازة في علم الاجتماع من 
جامعة القاهرة سئة 1959. 

- تابع دراسته العليا بجامعة كولومبيا بنيريورك حتى سنة 1961. 


!"1 - خصعت عذا الدلبل لمعظم الكتاب الذبن وردت أسسازهم في هدم الدراسة 11975-13471 رلرقفت جل العلرمات التي 
تشصهم عند سنة 1988. ريهله الناسبة أقدم سبق شكري للاعائدة؛ الأزرى , البق لي. بر عطر. شفيق؛ دكداك. الرعهاتي؛ رسام 
العلوي؛ العمريي. مسد الكتاتي؛ فسيد السرغتي لاعدائهم اتقيعة في إنجاز هنا الدللي 


- غين ملحقا ثقافيا لسقارة المفغرب بواشتطن (11962 فملحقا صحفيا يسفارة 
لندن (11967-1965: فمستشارا ثقافبا مرة اخرى براشنطن حتى سنة 1971؛ وهو 
الآن مكلف بمهسة بالدبوان الملكى. 

- البقالي أديب متعدد المراهب:؛ فقد كتب القضة والشغهر والتشيد والمبرحية 
والسبناربو. الى جائب كتابته الملسلات الإذاعية والتلفزيوتية؛ وله في كل ذلك 
مواقا عي إضافة إلى مساهمته البارزة في أدب الأطفال. 

- نشر في مجلة «دعوة الحق» قصة دمنصور والقرصان» سنة 1978: ثم أعاد 
نشر جرثها الأول فى مجلة «حدائق» للأطفال (11984. 

- صدرت له في منة 1981 روابتان للأطفال «الأمير الغراب» و«زياد ولصرص 
النعناي: 

- اذيعت قصته «الكباش الضائعة» بالاذاعة الوطنية بالرياط سنة 1983. 

- كما أذبعت قعيته وخلوس العيده من الاذاعة ثفسها. 

0 في سند 1583 روانة مسلسلة للتصمقار والكبار بعنوان 
«كهف الحمامه 

ٍِ نش فبرينت ه 1984 رواية مسلسلة للكبار والهصقار بغتوان بوسر المجلد 
الغامض 0 

- اشتمل كتابة الشعرى «آيامنا الخضراء#:على باب يعنوان «ديوان الصغار» 
ضم كثيرا من القصائد والأناشيد والحكابات المنظومة للأطفال. 

- ساهم اليقالي إلى جالب إيداعاته للصغار بمناقشاته ومساجلاته حول ادب 
الأطفال. سن لك استجواب تلفزبوني (1982710,09), ومشاركته في لقاء 
تلفزيوني عن ألغاتٌ الأطفال +الخرف رأدبهم 2 :6 ومساخلته النقدية حول شهر 
الأطفال مع مصطفى الشلبه!*! 

- يوجد له تحت الطبع ر وشم 1 تعتران م مغامرات أخمو». 
- له رواياث أخري مخطوطة للأطفال منها: «جزيرة التوارس»: «جعفر الطبار». 


1 - يكن الاظلام هلي بعض هنتربن تلك المؤلقاتِ في أكقر من عصدر. انظر عقلة: الأيبا ؛ لققاربا المعاسيرنء ذراسة 
وى البة #عماتية. عبد السلام التازي.: عنشورات الماعفة. 1583. 

12 - جريدة (اللبتاي الوظتي أ بين العلدين 200/7 و2037 وقد درت مؤغرا في كتاب. 

لا - ننسه. بين العددين 2151 ي2168, وقد درت أيها في كعاب 

1 «انظر مجلة االبوسة:؛ العبد#5. عير 18798 وجريدة (الميان الرطني]. العدد 842 117 1397921. 


حابر » روالمغفل الماكر». وقد نشر كثير منها بعد سنة 1984. 

"بعلن [نحيف_إناهييا. ١‏ 

- ولد بمديئة شلا فى سنة 1936. 

- تلق دراه الغاثوية منارس. محمد الخاسس بالرياط. 

- درس لدة سنة يجامعة دمشق قاد بعدها ليتابع دراسته يكلية الآداب بالرباط. 

- نال الإجازة في الفلسفة سنة 1981. 

- حصل على دبلوء الدراسات العليا في موضوم: «القن والطبقات الاجتماعية». 

- بشغل الآن منصب أستاة محاضر بكلبة الآداب بالرياط. 

- أسس في مارس 1964 مجلة «أقلاء» بالأششراك مع أحمد السطاتي وعبد 
الرحمن بن ممرو. 5 

- كتنب القصة والمسرحية للراشدين؛ وله في ذلك مجموعة من الكتب . 

- أصدر في أكتربر 1976 مجلة «ازهاره للأطفال بإمكانياته الخاصة. ثم توققت 
مدة سلتين لكي تستائف الصدور في مارس 1983. 

- كتب الحكاية والقصة القصيرة جدا والشريط المصور للأطفال انطلاقا من حواقز 
ذأتية. 

- خص مجلة «أزهار» برسومه وقصصه للأطفال. 

- يفكر الآن في نشر مجاميع قصصية للأطفال. 

*“حليم_ (عيد الكرييا. 

- ولد في سنة 1930 مولاي ادريس زرهون. 

-. تخرج في معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط (كلية الآداب 
حالما ا. 

- عمل في حقل التعليم أستاذا ومسؤولا إداريا ساميا. 

- نشر بعض المقالات العربوية. 

- شارك الأستاذين محمد شفيق وعبد السلام ياسين تأليف سلسلة «قصص 
الأطقال ». 

*دكباك 1. 

- ولد جلول محمد دكداك في أمسون. تاحية جرسيف إقليم تازة في سنة 1943. 


1 - عبد السلام العايي. الأديا ٠‏ المغارية للعاصرون: عنس 83. 


3165 
- القطع عن متابعة الدراسة بعد حصوله على «شهادة الدروس الإستلامية» سنة 
182 . 
- مارس التعليم بالابتدائي والثانوي؛ ويشغل حاليا منصب حارس شام بإحدىي 
ثانويات يارة, 
- نشر جانبا من إنتاجه الشعري قي مجلة «الأطئس المصورة» وجريدة «المحرر»ه. 
- أذيعت بعض قصائده ومقالاته وكذا مسرحيته ءالا تسبقي القضاءا ». 
- له دواوبن شعرية للكبار غير منشورة. 
1 له تارب عمليه في تبسبط الخط العربي. 
كتب للأطفال ما يأتي: 
1 - »مغامرات طموح» قصة مسللة ترقفت بتوقف مجلة «أزهار». 
2- «الطبيبان» (11967): مسرحية غير منشورة: شارك بها في مباراة أدب 
الأطفال التي نظمتها وزارة التربية الوطنية (1979). 
3- «ناقوس الأفراح» (1970): أويريت فازت بالجائزة الأدبية الأولى بمناسبة 


عيد العرش؛ من عمالة وحدة. 

4- ونزهة» (1973) أوبريت ارت بالجائزة الأدبية الأولى مناسبة غيد العرش 
من المجلس البلدى بفاس. 

5- وحكاية زهرة»؛ اوبريث. 

اشعان واناشيد قم ميتي 1 

“الرحمانى (يحيد_ علىي». 

- ولد محمد علي الرحمائي (البوركى خاليا) بمدينة تطوان في سنة 1927. 

- تلقى تعليمه الابتدائي وطرفا من الثانوي بتطوان قبل أن يسافر إلى مصر. 

- عاد من مسر بعد الحرب العالمبة الثائية واشتفل مشرقا إداريا بإحدى مدارس 
القصر الكيير. 

- اششغل لمدة وجيزة في جريدة «مراكش,» التي كانت تصدر بطنجة: ثم مده 
قصيرة أبضا في الإذاعة الوطنبة بالرياط في إطار النشاط التمثبلي. 

- اشتغل بالتعليم الحر والرسمي خلال عهد الحماية في الدار البيضاء وسطات 
ومكناس وطنجة وتطوان. 

- أحرز في سنة 1969 على الإجازة في التاريخ من كلية الآداب بالرباط. 

- اصدر فى بنة 1941 كتييا بعنوان «في الموسبقي المراقشية ». 


- أسس فى سنة 1947 «فرقة الأطلس للتمثيل والموسبقى» بطنجة. 

- أصدر مجموعة قصص «الرفبق المختار» للأطفال فى سئة 19848. 

- اصدر في سئة 1950 مجلة «القافلة» التي تضمنتت زاوية للأطفال نشر فيها 
قصحه والقنديل الأخضر». 

- وعد في العدد الوحيد الذي صدر من «القافلة» أن يضيف إلى المجلة يابا 
جديدا بعنران « للأطثال فقط بالكاركاتور». 

- أصدر مجموعة من الكتب المدرسية في مرضوعات تاريخية. 

- باهم بالكتابة في كثير من الجرائد تذكر منها: «مراكش». «الشهار.. 
و«الأمة» ووالعلم». 


- له مجموعة قصص للأطفال لم 


امسر باهيك : 

- اشتغل بالتعليم الثاتوى بطنجة. 

- توفي رحمه الله بتطوان في أكتوبر 1996. 

*رسام_ (مصطفي). 

- ولد بالدار البيضاء في 10 يناير 1929 

- التحيق بالكتاب. ثم حصل على الشهادة الابتدالية في سنة 1944. 

- أتم دراسته الثانوية في جامعة القروبين بفاس. 

- رجع إلى الدار البيضاء فاشتغل معلما في المدارس الحرة ثم الرسمية. 

- في سنة 1963 انعقل للاشتغال بالتعليم الثائري أستاذا للرسم؛ ولا يزال به 
لى اليوم [1984]. 

- بدأ يزاول فن الردم عنداسنة 1945, وشارك في أول معرض سنة 1952. ثم 
توالت مشاركاته داخل ايو وخارجه. 

- له مساهمات في بعض الصحف المفربية: أبرزها ما نشره في جريدة «المحرر» 
حول موضوع: و« كيف تتذوق اللوحة +. 

- له سلسلة مهمة من الككتب المدرسية الطبوعة في موضوعات الرسم والأعمال 
البدوية والألعاب الرياضية والجغرافية: وكذا كعاب برتراجم الشغراء والأدباء» 
(11984. 

- أصدر في سنة 1963 مجلة مصورة للأطفال سماها مجلة «الفن والثقافة» من 
وضعه ورسمه وتخطيطه لكنها ترققت عن الصدور. 


- فى سنة 1974 صدرت له عن مؤسسة شوسبريس سلسلة قصصية للأطفال 
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مكونة من ثمائية عشر عددا تحت عنوان ركان يا ها كان». 
- أصيدر في سدة 1979 مجبلتين للأطفال هما «الحَلكيد ٠»‏ و«براعم». لكتهيا 
توقفعا بعد ظهور عددين منهما. 
- كما أصدر باللغة الفرنسية سلسلة قصصية للأطفال. 
“السابج__ _(ابراضها. 
- ولد بالرباط في 30 دجتبر 1925. وهو أخو عبد الرحمن السايع . درس 
بشانوية مولاي بوسف ثم ببعهد الداسات العليا . في سنة 1947وظف بالخزانة العامة 
- نشر بعض إنتاجه تحت الاسم الستعار «السايم الصغير». 
- أصدر في سنة 1947 جريدة أسبوعية مصورة للتسلية والتهذيب بعنوان «صوت 
الشباب امغربي *». 
- له كتاب «كرة القدم: إرشادات ونصائح للحكم واللاعب والمتفرج,» (1947). 
- كتب وترجم القصة للأطفال؛ خاصة في عهد الحماية. 
- كتب مقدمة القصة الصورة «دخيرة |سماعيل». 
- ساهم بعد الاستقلال في دبلجة كثير من الأفلام الهندية والفرنسية إلى اللهجة 
المغربية الدارجة. 
*السايع_ (عيد_ الحين). 
- ولد في سنة 1932. 
- درس بالرباط؛ واعتميذ في ذلك على عساميته. 
- مارس التعليم في الثميسات والرياط. 
- مارس وظائف أخرى. عين فى أخرها ملحقا بديوان وزير الداخلية طوال ثلاث 
ستوات.. 
- مارس الصحافة. رقد خص حريدة «العلمه بكثير من مقالاته. 
- أن رئيس تحجرير جريدتي «العهد الجديد» ووالشباب» ومجلة والأطلس 
المسررة». 
- ركزت كثير من مقالاته على قضابا الطفولة والتعليم. 
- نشر في سنة 1948 في جريدة «العلم» قصة مسلسلة يعنوان «وحبرة 
الا 
- اشترك بعبد الاستقلال مع مصطفى العلري وعبد الرحيم الليار في نشر 
الشريط المصور «خيرة إسماعيل *. 


- اسار قي سمه 1 كتييا يعنوان فى الموسيفى المر! سيك ٠#‏ 
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- له كتاب «مفتاح أساس التعليم» (1955)؛ وكتيب «أميرة الطفولة الناشئة» 
الذي نشر بالرباط مع نشيد العودة لمحيد بن ل 1 

- ذكر في «مفتاح أساس التعليم» أن له مجمرعة قصص ومسليات للأطفال في 
التظار الطبع تحت غنوان م بستان الأطفال». 

- ألقى بنفسه من صومعة حسان بتاريخ 1965,04,04. 

*شفيق_ (محيد). 

- ولد فى سنة 1926١فى‏ ابن سدن: ناحبة ماس. 

- تخرج في معهد الدراسات العليا المغربية بالرياط اكلية الآداب حاليا]. 

- عمل في هيدان التعليم أستاذا وعفتشا ومسؤولا إداريا ساميا. 

- له كتابان بالفرنسية؛ وثالث بنعظر النشر. 

- أسس في الستينيات مجلة «رائد المعلم». 

- نشر مع عبد الكريم حليم وعد السلام ياسين سلسلة «قصص الأطفال ». 

- استرحي بعض قصص السلسلة المذكورة من حكايات بريرية شعبية ومن قصص 
أدرببة: 

"السيا 5 افحيد). 

- ولد يتطوان في 3 أكتوبر1930. وتلقى تعليمه الأول على يد والده. 

- التحق بالتعليم الابتدائي (المدرسسة الخيرية) سنة1937, وانتخب فيها رئيسا 
لجمعية «الثبات» الثقافية. ثم رئيس تحرير جريدة «الثبات» الحائطية التي كانت 
تصدرها أسيوعيا المدرسة تنينها. 

- فى سئة 1942 التحق بالتغليم الثانوي (المعهد الحراء وانتخب فبه رئيس 
تحرير جريدة «'قبس المعهد» الحائطبة الأسبوعية. 

- التحق بالمعهد الرسمى في سنة 1946؛ وفيه أنهى دراسته الثانوية. 

- وفي سئة 1947 بدأ ينشر إنتاجه في صحافة المشرق العربي. 

- عين رئيسا لخزانة الصحف بتطوان سنة 1953: وفي السنة الموالية تولى رئاسة 
تحرير القسم العربي لمجلتي «المعتبد» و«كتامة: الصادرتين بالعريبة والاسيانية. ثم 


- أعصدنا في لرعسة عبد الرحمن السنابع علي: 
- عبد الله الجرارتي. أغلام القككر المعاجر بالعنرتين الرياط رمة. علة. ادتء؟ ودرن مظان النشر. عى 17 كل). 
- محبذ الساةق غقيقي. التسة المقريية المديتة. مَككِبه الوحدة العريية. الدار البيشاء. 19:007. عي 33. 
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مارس كثيرا من انهاء الإدارية والشقافية كان آخرها الحاقه يدبوات وزير الققافة 
(11874. 
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- ساهم قي تصرير مجلة «امتاهل الأطقال» الثي كانت تصسدرها 
دزارة الشخافة. 

- نشر كتاب , عددلة. قصة طثولة» مسلسلا بجريدة «العلم» في سنة 1967 قبل 
ان يصدره مجموما في كتاب في سنة 1975 وعندلة اسم حقبقي لبنت المؤلف. 

- ترجم المستشرق الإسياني بيدرو مونتافيث فصولا من كتاب ١‏ عندلة» في 
مله «والمنارة «١‏ العسادرة دريد. 

- فى سنة 1975 أصدر « مجموعة قصص بسمة للأطفال» مستلهما في عنوائها 
الانني القيقى الاباجد العاتيد بيس 

- في سسنة 1982 أصدر «مجموعة قصص أريج الكلاء للأطقال» المكونة من 
لقصص الآتية: «البحث عن شيء مقدس»: «في درس الإنشاء». «رحلة الصيف»» 
«لوحة السئة». «النحل والرنايير»: «العام السابع»؛ «اختراع» و«الورقات والقلم 
الاحس . 

*العلوي__ (عليا. 

- ولد بمكناس فى سنة 1925 

- درس بجامعة القرويين: وخحصل على العالمية. 


- مارس التعلييم الابتدائى والتانوى: ثم ترقى الى مرشد تربوى فسمسفتسشس 


بالثائري. 
-رئيس تخربر محله ب«التعاون الوطني ١‏ وهدير حر يليم برا خر كه السيقمية ن 


- بنشر انتاجه للراشدين فى جريدتي «الأنباء» و«الشرق الأوسط» ومجلة «دعرة 
0 

- آلف لوزاة التربية الوطنية بعض الكتب المدرسية. 

- أشرف على إنتاج بعض برامح الأطفال بالإذاعة قبل الاستقلال وبعده. 


1 -انظر قي َلك كباب- مجعم المباخ بقلام التقلة رالأديا .: دار الثقافة, 158 وعر الصدر الذي اعسدناة أساسا في 


ساقة فده الرحمة: 


كين لازيال ممرجاه وقنيايات إثاعية اناس لحن ديا 

- أنجر للأطفال كتابي «صحرازناه وه ناشنعا المغربية, 

- صدرت له «قصة الطفولة المغربية» (1974). وقد أعاد نشرها في الملحق 
الأسبوعى لجريدة «الأثباء» (1985). 

*الشرق . لس 

- ولد بأصيلا سئة 1934. 

- تلقى تعليمه الابتداني بأصيلا وطحعية. 

- تلقى تعليمه الثانوي بطنجة. ثم بفاس [القرويين!). 

- اشتغل كتبيا ثم معلما بمدينة طنجة. 

- قام بتعليم بعض الدبلوماسيين الأجائب اللغة العربية بالقنصلية الأمريكية 

- مارس بعد ذلك أعبالا جرة. ولا بزال ينارسها إلى اليوم. 

- كتيب في «العلم» و نيس * وبرالانوار هم المقالة والقصه. 

- خص مجلة ٠‏ أنيس الأطفال» بقصصه التي كتبها للصغار بتوقيع: ٠‏ شمشون». 

- شارك في إخراح جل أعداة «أنيس الأطفال»؛ خيث كان بحرر الركن الرياضي. 
ويصحع لغة وحوار المسلسلات المصورة؛ وبقوم بشكل الكلمات. 

- استفى معظم قصصه التي نشرها للصغار من المرويات الشعبية ومن المحيط 
المخلى. 

“غزال_ (مصطفى). 

- لم نقف على تاريخ ولادته وسكانه. 

- ناشر وصاحب مطلبعة كانت إلى عقد السحيئيات توجد بحي القريعة بالدار 
السا 

نشر أحد كتبه بتوقيع: الرحالة العربي الحاج مصطفى غزال. 

- له كتايان لتعليم الضرب على الآلة الكاتبة. وثالث عن طرق المراسلات وتقديم 
الدعاوى. ورابع عن «العالم الغربي: دول الجامعة العربية» (1956). 

- في كتابه «المرشد العائلي» (الطبعة الثانية 1959) بعقد فصلا وجيزا لبر 

- أصدر في سنة 1964 5كداب ورحلة في البراري والبحار» يضم 


قصتين للأطقال. 


*الكتاني_ (عبد الحق). 

- ولد تمدينة فاس في سنة 1939. 

- دبع تعليمه بالدار الييضاء. وتخرج فيها من مدرسة المعلمين. 

- ختفل بالتمربس في التعليم الابتداني. 

-. حصل على اللبساتس في الأدب العربي من كلية الآداب يفاس سنة 1974. 

- بشغل الآن منصب مفتش للغة العربية بالتعليم الثانوي. 

- شعرك ممع أخيه عبد الرحيم الكتاني فى إصدار سلسلة قصصية للأطفال بعنوان 
+ لخصص الدسية 0 

*الكتاتي_ (عيد_ الرحبيا. 

- ولد بمديدة فاس في بنة 21937 

- مابع دراسته الابتدائية والثائوية بدينة الدار البيضاء. 

- تخرج في مدرسة العلمين بوجدة. 

- زاول التدريس بالتعليم الابتداتي. 

- حصل على إجازة اللغة العريبة فى مراكش. 

- التحق يسلك تكوين المقنشين بالرياط وتحرج قبه. 

- اشتغل نائبا لوزير التريبة الوطنية بمدن: قلعة السراغنة؛ خرييكة والدار 
البيضاء التي لا يزال يها إلى اليوم. 

- أصدر بالاشتراك مع اخيه عبد الحق سلسلة «القصص المدرسية ». 

- له مجموعة دهملا من الكتب المنرسلة, 

: .._المالك) . 

- هن مواليد_مديئة فاس. 

- مارس التعليم الابتدائي بفاس والثانوي بالرياط. 

- يشرف حاليا على البعثة التعليمية الغربية في بلجيكًا. 

- صدر له في سنة 1964 شريط مصور للأطفال بعنوان «مغامرات الصقر 
الكوينه: 

- من مشاريعه التي لا ندري هل نشرت أم لا: «رقصة وادي المخازن» ووقصبة 
واقعة الزلاقة ». 

امن ذأآن ف 


- ولد بمدينة اسلا فى دجتبر 9 وفيها تلقى دراسته الابتدائية. 


- نايع دراسته الثانوية بسلا والرياظ. 

- فى سنة 1958 انغرط في سلك التعليم. 

- حصل على الكفاءة في التعليم (1958) والكفاءة في الحقرق (1987). 

- حصل على الاجازة في الشربعة في سنة 1971. 

- عمل في سنة 1971 نائبا لرئيس مصلحة التحرير والجلسات مجلس النواب. 

- على الرغم من مرضه استطاعالحصول على دبلوء الدراسات العليا بدار 
الحديت الحستية. 

- تراس تحرير مجلة «الفئون». 

- له كتاب وقالت لي الحرية» 119711 ومجموعة قصصية بعنوان «لست رجلا » 
(1973! وكتاب «أم كلثرم معجزة القرن العشرين» [11975. 

- أشرف على ركن صفحة الأطفال بمجلة «التعاون الوطني». 

- [فبية: ميديلة «المغربي الصغيرء للأطفال فى غشت 1978 وضمنها بعض 
تمستبا , 

- شارك في الكتابة للصقار في مجلة ومناهل الأطفال» التي تراس لمدة 
تحتريرها . 

- شارك في إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية للأطفال. 

- شارك فى ملعقى ححافة الأطفال فى العالم العربى المتعقد يبغداد بين 20 و27 


دخثير 1977. 
- ترق رحن الله فى ال بي ل 
“الي حبك ). 


- لم نقف على تاريخ عيلاكد زوفاته. 

- مارس التفتيش فى التعلبهم الابتدائي بالدار البيضاء. 

- ألف كتبا مدرسية كان بعضها بالاشتراك؛ وكتاب «الموجز في علم النفس 
التطبيقي» 1858 ). 


- نشر روايتين تاربخيتين للناشئة عن «عقبة بن تاقع» ووحسسان بن النعمان ». 


8 - انمعدت ني صبالية هذم الدرجية على: 
- #قالام المقرب العربيي تعد الوهاب ين متفيور اجر بأن:. الجليمة الملكبة: الرباط. 


- يدئة ا الفيرن! عند طاص باللسرص الرصية الغريية؛ الينة 3 عيد 3ه اكسرير - وعنير 1978 


34 
“انين إعنبد اليك 1 
- من قببلة حاحا وقد ولد على الأرجع في بداية الثلاثينيات. 
- حصل على دبلوم اللغة العربية. 
اشغل مفتشا للتعليم الابتداني. 
- اشتغل مديرا لمدرسة المعلمين بالرياط. 
- اشتفل مفتشا جهوبا فى كل .من مراكش.والدار البيضا». 
- له كعاب: ركيف أكتب إنشاء بيداغوجياه وكتاب وهذكرات في التربية» 
(1963! وكتاب «الأسلام غدا» (1973) وكتاب «الاسلام بين الدعوة والدولةي 
وكتب أخرى. 
- أصدر بالاشتراك مع عبد الكريم حليم ومحمد شفيق سلسلة «قصص الأطفال». 


“لكين أاقر شريك ائد هانذل. 

- الطقل والمجتمع: ترجعة محمذ سمير عياتت. مرّببة معيد للطبافة: طنظا . ظ1375.1, 

"إداسي اثبلة). 

- الأسطورة, منشررات ورزازة الثقافة رالإعلام العراقية. 1978, سلسلة «الوسوعة الصفيرة» (54). 

- قصهنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية. دار العودة. بيروت» ودار الكتاب العربيء طرابلس؛ 1974, 

- أشكال التعير في الآدب الشعبي: دار نهشة مسر للطباعة والنشرء القاغرة, ط2. 

"ابن لون ([عيد الضطدا. 

- ارس اسعقلالك. نش وتوزيع عبد السلام ؤي . طتجة. 1957, 

"اين يتان لعصيا. 

- كسان العرب: محقيق عبد الله على الكبير ومجند أحمد حسي الله وفاكم الشاذلي: دار المعارق بصر. 1983 

"ناد لعيق) باغري: 

-الأطفال يقرأون. الهيثة الصرية العامة للكتاب. ع1. 1974. 

“مالي _(أحيد عد السلاباء 

- أيامتا القضراء. الطيعة اكلكية بالباظ. 33976 

”بكناشي (كمال] ورالق رزق الله 

- منخل إلى مياد ين ملم التفس ومناهجه. ذار الطليعة. بيرزت: ظ1. 1981 

- علم تقس الرلد. ترحمة خليل الجر. سلسلة وماوًا أعرف؟م. المنشورات العربيةٌ؛ 1972. 

د 1 1 )5 

- الطقق من التامسة إلى الفاشرة؛ ترجمة عبد العزيز داويد: مراجعة أحيد الكرداني , بأشراف إدارة الشقافة اانعاممة 
لوزارة اتحربية والتعليم بسر . لجلة التأليف رالترجمة رالنشر ؛ ع1 . القاهرة. ناكة:. رعة, 1857 : سلسلة الالف كتاب», 

*ععتر اعم _البثاتناء 

- أدب الأطفال. منشوررات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 1878, 

”حباعة ه. المدتفين, 

- أعمال تددة الطفل (التربية والتقير الاجتماعي! المتعقدة بالمدرسة العليا للأساتذة (جامفة محمد الخامس). 
الرباط, 5:28 8,52ن:ة157: منقررات رئاسةٌ جامعة مسسد اخامسس 

- الأقياهات الجدبدة في ثقافة الأطقال؛ النادي التقافي العربي + بيررت؛ أدءتثا, 

- المؤقر العام الثاني عشم للاماد العام للأدباء رالكتاب العرب رمهرعان الشهر الرايع عثر (دمشق +302 


لرفمير 11975 ع2, ومشق. الماد الكعاب العري 
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عضمة الصباع بأقلام التقاد والأدباء. دار الثقالهة, العار البيضاء. 19885 . 


“ميدي [عليياء 
- فى أدب الأطفال؛ مكتبة الأتجلو المسرية: 2 1878. 


العلل 


0 [فرعد1 

- حركة الطفل, دار الكتاب العربي. القاهرة . 1987. امكحية الثقاقية (1187. 

*عالحيب اتطا 

- المذافب الأوبية من الكلاسيكية ألى الفبثية؛ الهينة اتصريةٌ العامة للكعاب. القاهرة. 1877 . المشعبة الثقاقية 
+ تان قاذ 3 


تقويم قصصي الأطفال في اتكرت.. مطبعة عككومة الكويت١‏ (داتا. 

“نكي (اعمد كبال). 

- الأساطير . دار الككتاب العريي» القاهرة. 1987 ؛ المكتيةٌ الثقائية (170]. 

“توفي [كبال]. 

- الممو التربري للطفل والمرافق, دار النيصة العربية للطباعة والتشرء بيروث»؛ 1979, 

له فك - ا افميا ‏ 

- الشمر الرطني | لغري في عهد الايد 11312 1455 , دار الثقاقه- البار اليضا .. 1379 
“الشاررد عنيا. 


- قرامات ني الآدب العربي المعامسي . رزارة الثقاقة الإرشاد القومي, المؤّمسة الصرية العافة للتاليف والترجمة 


والنخر جهع!, 


د 5 55 / 

- النهج رالسطلع: مداخل إلى أدب الخحلاثة. منقورات اتهاد الكتاب القرب؛ دفشيق ؛ 1878. 

“هنا اعطط). 

- العس الفلسفي. م2 . دار الكتاب اتتبتاني: ببررت» 1973 

”عد المعد زعد العزي). 

-القعة لي الشريجة . أصوليا التفسية+ تطررغاء مادتيا و طريقية مردها + ذار العارف عمس . طب 9786 1, 

"عاد الشكري عضهف]. 

- القصة القصصسيرة في مصر.ء «دراسة في تأعسيل فن أدبيج. معهد البضوث والدراات العرية؛ القاغرة, 


857 1 قوت 1 


"الفاسي (علاكية. 
- المركات الاستقلالية قى المغرب العربي . تشر وتوزبع عبد السلام حسوس؛ لتجف '(دءت؟. 
- التقد الناتيء دار الكشاف للتشر والطباعة والتوزيع: بيررت؛ القذهرة. بغناذ , 1956 
رباعتي الأطفال. شغر سهل بالصور . جسع وتقديم عبد الرسمن بن العريي الحريشي؛ مطبعة الرسالة.الرباط. 1 
"إلى يلات (لرسشا. 
الحكاية الخراقية: نشأتها متاهع دراستها فنيتها. ترجية نيلة إبراهيم. مراجبعة عر الدين إسماهيل. دار القلم: 


7 


بيروت. ل 1973.١‏ 





- ثدوة حول مجهودات القطاعات الفمرمية في مجال رعابة الطقرلة والشباب. الرياط, 22.20 أبريل 7877 
إنشرة بالأنجاتبيل!. 

*الكتائي زات سل 

- ظاهرة انحراف الأحدات, درامة اجتماعية للطفولة اللمتصرفة في المفرب: تقديم سعد المغربي: منشورات منظسة 
التعاون الوظتي وامحاد المغرب العربي للمتقيات العائلية. الرياط. 1976. 

“اللكاني أقاييقا. 

- تغتيف الطقل. فلفيه زاأهداليه ونصادن رربائلة. مشأة العارق؛ مفى 1876, 

"الدني (أعمد). 

- قن القعة القصيرة بالشرب. دار العودة. يروت: أداءت|]. 

- أبحاث قي الشرع الغربي. مطمة حيرت يكناس. ظا.قم15. 

*اليني_(عادي نساأن 

- أوب الأطفالي. فلسقعه. قتونه ررمائظه. الجمهورية الغراقية. رزارة الاعالاب 19878: سلسلة «دراسات» (13278, 

“الووفي (عد العالي!. 

- قرا ات في أدب السباء. دار الثقاقة, الثار البيضا ء. 1977, 

"به (محدي). 

- ميس معطلسات الأدب (اتجليزي-قرنسي-عربي] ١‏ مقة نبهان؛ بيروت. 1974 

"دورق [اعمها. 

تطرر القن القحضيى قى المفرب 198813914. رسالة كنيل ديلوم الفراسات العلبا . نرقشت في تمليةٌ الآأدواب 

بالرداط عام 19467 اغير متشورة). 

"نفقرب (اغسانا. 

- تطور الطقل (عند يباجيد)؛ دار الكتاب اللبناتي : بيروت؛ 19889 

عن تعد المنانا 

- المكاية الشعبية؛ الؤسسة الصربة العامة للشاليف والتثر ودار الكجاب العربي. القاهرة. 19868, والكتية 
الثقافةء أكهخع|). 

2- قصص_الأطفال_ (عامة). 

"أبن شنب [عايل). 

- أعدقاء النهر؛ دار المسيرة. سررت؛ 1878, 

"أل ١ك‏ _التشقد]. 

- دنيا الحكايات. ترجمة عيسى فتوع. متشوراث وزارة الثقافة رالإرشاد القرسي؛ دعشق. 1978 

"الإدائس اعضيد عطذا. 


- الأميرة السامحة. ذار اتعارف عصر. ط15. 19578 سلسلة «اللكتبة الحديئة للاطفاله. 
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- الجميلة بالرحشى؛ دار المعارقف قر 11 1973. سلسلة «اللمكقبة المديعد للأطفالء, 
- عورية البسر وقصصى أخرى دار المعارف بسر , طد. 1978 سلسلة والكية الجديئة للأطفال », 
- الراعي الأمين رقصص أخري. دار المعارتب مسر ؛ ظ12. 1573. سلسلة والمكعبة الحديعة للأطفال». 
- زغرة التظ. دار العارف صر . طفا1878, سلسلة «الكتية الحجديفة [الأطفال ه, 
- نتدرلا. دار المعارف فهر . ظة 1875 سلطة «الكتية السراء للأطفالي» 
٠‏ الصديقات الثلاث رقصص أغرى. دار المعارف عصر. طع1574.8. سلسلة «الكتبة الديعة للاطفال.. 
- الهعيف يقلب القوي ولصهن آخري. دار المعارف ممسر: ط5 21872 سلسكة والمكتية الجديعة للأطفال». 
- لا محمكم وأنت غضبان: مكتبة مصر. القاغرة: سلسلة ء مكتبة الطقل الزرقا ..٠‏ 
"اين المقفع إعبد اللهة. 
- كليلة ودمنة. عطيطه وشكله رلسره محيد عن تائل المرسفي, المتكثبة العجارية الكيري مر . طقف 1934 
بيتصسودنو [انقتة ل 
- الكاليفالا اأساطير فتلتسية). ترجمة روز مخلوف. متشورات وزارة الثقافة والإرشاه القرمي. دمشق, 1879, 
“البيضور إخىرعا. 
«الرببم الدائم. مكتبة الطفل. دالر: ثقاقة اللأطفال. رزارة الثقافة راتإعلام العراقية, «السلسفة القصصية»(52]. 
عام 1 ا 
- بلاد الأرانب؛ رس طه الخالدي؛ دار الآواب لتصسغار. 
- البيث. دار الفتى العربى. بيررت: طذا. 1988: سلسلة وقرس قرع » 81 
- الت الوردة للمترم . الحياذ الكعاب العرب؛ ومتق. .1877. 
*توتسضي ذاأصا. 
- البظة واتقمر؛ ترجمة كامق يوسف عسين. مكعبة الظفل. داثر: ثقافة الأطفالل. ررار: العقافة رالاعلام العراقية. 
01 سللة ه كعب محرحسة 27 1: 
*جباعة من الؤلفي. 
- يسام ونور. رسوم علي الندلاوي. خطوط بلاسم محمد. وزارة الثقافة رالإعلام العراقية, داثرة ثقاقة الأطفال. 
مكبة الطثل. «السكلة التفسية.[ذ5]. 
- الفآس الذعبية .ترجمة عيسى فتوح. منشورات رزارة الثفاقة والإرشاد الفرمي. دمشق. 1977. 
#حسن (ندرة1 
- قت فت وميكاتوء رسوم رعا عبنء مكحبة الطثل. دائرة ثقاقة الأطلبال. وزارة الشفاقة والإعلام العراقية, 
«السلسلة القصفسيةء 1321 
*الثبالحم أكامل ] 
رائد والنشيل؛ رسوم عبد الشافي سبدء تعسسيم زهير الدعيسي.: مكتتبة الطفل. دائرة ثقاقة الأطفال؛ رزارة الثقافة 
والإعلام العراقية. واللبلة العليية, (4؟), 
كي نانم اف أل ٠»)‏ 
- الأمير الصغير: ترجمة ثريا حسدي. تقديم محمد البشاري. دار مكتبة الأطفال, القاهرة؛ ط, 1964 
“الاس (إعرشيا. 
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- أبو أحمد والشمور. روم علي الندلاري. تعميم محيد حجي. مكتية الظفل. زائر: ثقافة للأطفال. وزارة الثقافة 
رالاعلتم العراتية. «الللة العلميةء (36!, 

- حكاية الذكي إباس»: تسيب ورسوم راد الفتيم. مكتبة الطفل؛ دائرة ثقافة الأطفال. وزارة النقافة والإعلام 
العراقية ؛ سلسلة د عكابات شعبيةه [8!. 

- وجل لتكل الأقطار. اترموم الداخلية رغاد نرار. متقبة الطفل. دائرة ثفاقة الأطفال. وزارة إلعقاقة والأهلتم 
العراقية. سلسلة «الأبطالء 29]. 

في شارعدا بقرة؛ رسوم ضياء حجارء مككتبة اتشفل. دائرة ثقافة الأطفال. رزارة التفاقة والإعلام العراقبة, 

«الملكة القفصيةه (20!. 

- مرران والجسل؛ رسوم عيد الشاقى سيد. مكيتية الطفل. دائرة ثقافة الأطفال. وزارة العقافة والأعلا, العراقية, 
واللنه القصسيهده. [38] 

* سوام إعقط): 

- هولاكر والأسرى الأريعة. الجسيات والملابس عقية سرار. إطراج ساسي الربيعي. مكيبة الطفل. دائرة ثقاقة 
الأطغال. وزارة الثقافة رالاعلام العراقبة, «السلسلة القصصيةه (23]. 

“تك أجمضهد ). 

- القروء وانكرة. تنفيذ الدمي علي المدلاوي. عبار سلمان. وهنا ٠‏ مال اثثه. تصميم خليل الواسظي. تعوير إعسان 
سعيد. مكحبة الطغل. داثرة ثقالية ال'طقال. وراب الثقالة والإعلام العراقية: ,السللة القفصية» (13]. 

“ققدي لسسان]. 

' واذئي شمسء رسوم خسام عبد الحسين. الأشراع الفتي زهير اللقيمي. مكتبةٌ الطفل. دائرة ثقائة الأطفال؛ وزارة 
التقاقة رالاعلتم العراليه. «السللة التسصبة: (35). 

*عين امرصييك 

- اتذكة الفازله والقزم. المطبعة المهدية: تطراني 

“الع يا: اتاةا فين ووايقات 

٠‏ أميرة الراعة. داى المعارقف فعسر: 2 1976.12. سلسلة «القفصي المفرسية». 

- اترابة الحعراء. وار المغارتب قصر. طه. 1576 ملسلة والفصضي اللرسيةه 

- مغير الجريدة. وار المعارف فصر . عقة 1978, ملسلة ء القصضس الفرمية. 

- اللعادقة العيدة: دار المعارف يكير. طد 1878. لله عالقعس الدربيةء 

“الم أعد اللفا. 

- آلب في بلاد العجائب. دار العارف إفصر. طئة. (د.ت)؛ سلسلة «المكتبة الحضراء للأطقال. (123, 

"كتفاني (قسانك 

- أطفال فسان كثقاني. دار الفتى العربى- ومؤسة فسان كنفاني الثقاقية؛ بيروت. (دات]- 

"قلي اكاطا. 

- علي بايا : دار المعارق مسر ء ط4ة, 1867 مللة ء تضهن عن ألف ابلةء, 

- في لحاية الشياطين, ذار المعارفب عصرم . طها. 1976. سالسلة د تصضر قلطي . 

* [مصوو لا 
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- الأيهام الحغير. تشر وترزيع المكتية المفرصيةء توان. 

- قطار الحيواتات. نشي وترؤيع ماهابرين. تطوان» ملسلة م حيواناتي ». 

- الثبس الرني: ترسية عيسي اقرح ؛ متشورات وزارة الثقافة والأركام القرمي : ذمشق., 98 , 

٠‏ التهر بالأربعون عاثا . دار الفتى العربي. بيررت؛ (دءاتاء سلسلة ومن حكابات الشعرب». 

شن حسين ]ل 

- زيتب وعلا: الدين؛ رسوم فنا ء مال الله تعسميم طلبل إبراهي ,مكينية الطفل؛ دائرة نقاقة الأطفال: وزارة الثقافة 
والاعلم العراقية: مالسلسطة القصصيةه (12. 

*يويف (غالهما. 

- بشرة خوغ: رسوم متصور البكرنيء فكحية الطفل. وائية ثقافة الأطفال. رزارة الثقافة والاعلام السراقية. بلسله 
والراهمه اله 

3- قصص_الأطفال_ (المقرب). 

"انرق وعد الغ 

- الأرتب السارقء ذار الطباعة المديفة, اتنار الببضاء: سلسلة' وسنا ٠ه‏ 

- الذب المريض. دار الطباعة الحديتة : النار ا؟أميشاء: ماسلة ومضاء١».‏ 

- الثل الأتاني. دلر الطباعة الجديئة. البار اليضاء. سطلة وعتاءع 

- عاول يسوق. داز الطباعة الحديثة؛ الدار البيها ٠‏ سلسلة وسناء». 

- عاقية الكذب. ذار الطباعة الحديثة؛ اليار البضاء. بئله ونتاءه. 

- عاقبة النهم؛ دار الطباعة الحديثة. الناز البيضاى سلسلة وعتاء»: 

- العجل الهارب. ذار الطباغة اليديتة, الدار اليضنا ؛:. د07 

- على ظهر اللقلاق؛ دار الطباغة الحديثة؛ الدار اليضاء.: سللة منتاءه. 

- الغابةٌ 'السعيدة؛ داز الطباعة الحدبكة : الدار البيضا:: لله وناء.. 

- القرد المفاهر: دار الطباهة الحديتة. البار البيها٠.‏ مطسلة وسناءم. 

- التظام أولا. دار الطباعة الحدبفة. الدار البضاء. سللة منتاءه 

"أل حاتي [مصفد علي]. 

- الرلي المشعار , المطيعة الرطنيةء الرباط . ١848‏ 

- بسببس وزو [1]: توسبرسيء ألتار البيقاء. ملسلة كان ياعا كانه 111 

- ببس وكورر [12, كرسبريس: الثار اليضاء.: سلسلة دكان بايا كآنه (2]. 

> زدز وقاشي؛ كوسيريسي. الدار البيضاء: ملسلة دكان ياغا كان »+ (13. 

- الطائر العغيب. موسيريسي. الدار الييضاء: سلسطلة وكان ياغا كانه (8]. 

- غاي غاق وسرقي. شوسبريس» الدار البيضا:. سللة كيان ياما كانم (15, 

- قانفو والقره. كشرمبريس. الدار البيضاء. سلسلة ركان ياما كان: (18. 

الكلب الشره+ الكلي عتثر. كرببريس. البار الياء. ململة وكان ياعا كان»!17. 


- الحمل العقير + طاعة الأم. شرسبريسي: الذار البيشاء: بللة دكان ياميا كانه( ؟). 
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- ملعب السبرك + حدبقة اللغب. كوسربس. الدار الطاب بلسلة وكان بايا كأن و(8) 

- ملكة الربم + الطاحوئة السحرية. شرسيريس. التار الليستاه. سللة كان ياها كان» (10]. 

- الصقر ختصرء نوبي المقاجم؛ مرسيرس: الدار الببفضاء: سلسلة دكان ياها كانه 1111 

- النجاجة وأصدقازها + العملب الماك . غوسبريس: الدار البيضاء. سلسلة دكان ياها كانه (412 

- العسلاق « يابا حعدرشي والغفريت. موسيريي. الدار اليضاء. علملة وكان ياما كانء 1131 

- مغامرات أحيد ومحمد + في القابة الكقيفة. موسبريس: النار الييعشاء؛ سلسلة وكان ياسا كان [114. 
- القمر العلق؛ مزسبربسي. الفار البيضاء. للة ركان ياها كانه (15], 

- القطاء والغراب» شوسيريس.: الدار البيفتا ء. ملسلة وكان ياها كانم [15]. 

- الأسدب المشتي + الخادم الأيله. غوميريس.» الذار اليشاء؛ سللة وكأن يأما كان ه[417. 

- الصديق المتوحش + الهندي الينبم. شوسيربس: الدار البيضاء؛ ملسلة وكان ياها يانه (18]. 

ا اعد الل خسن ) . ١‏ الرعيرا 

- خيرة إمساعيل. تهة تاريغية مغربية مصورة؛ فؤسسة الهدق: الرياط. د .نهنا 

"الفساغ_اتصيفك 

- عندلة: قد طفرلة. دار الكداي؛ الدار الييضاه. 1975. 

- مجموعة قصص بعة للأطقال: دار الكعاب اللبتاني؛ ييررت؛ دار الكتاب المصري. القاهرة. 1375 
“العلوي العلميء 

- قصة الطفولة المغربية. كتاية الدونة في التعاون الوطني والصناعة التقليفية. مطايع دار الكتاب. الناز الييسّاء. 
“إزال (مسطنيا. 


- رحلة في اليراري والبصار ؛ ذآر متتية الشرقية: الفاز البيضاء؛ 84ذا. 


“الكجان (عد اللي 1 م 
- الأخلاق الناضلة: دار الشقافة. الشركة الرطبة للنشر والعوزيم: الذار العرتسية للتشر. سلسلة والقصصن 
المدرسية ه. 


- الأسيرة المظلرمة:؛ دار الشقالحة؛ الشرة الرطتبة للتشر والترزيع؛ النار الترنسية للنشر؛ ملسئة «القصص 
اللدرسية .. 

- الإخرة الثلائة. دار الثقافة. الشركة الرطنية تلتشر والتوزيع: الدار التوتسية للتشر. بلسلة والقصص الدرسية». 

- التاجر والعفريت. دار الثقافة. الشركة الرطنية للتشر والتوزيع. النار التونسية لللشر. 19786. سلسلة «انقصص 


الملرسيةات 

- الريوة السعيذة. دار الثقافة, الشركة الرطنية للنشر والتوزبم. النار العرتسية لللشر: 8378: سلسلة مالقصس 
الفرميةه 

- شرنتطح البلبد. دار الثقافة: الشركة الرطنية للنش والتوزيع؛ الدار الترتسيه للتشر. ١978‏ بميلة والققيصي 
الفرسية ه. 

- الفرعة الكبرى؛ نار الثقافة: الشركة الرطنبة للنشر رالعوريم. الدار التونسية للتشر؛ 1878 ملسيلة والقصهي 
المفربية ه. 


- مغامرات ذكبي» دار الشقافة . الشركة الرطنية للتشر والتوزيع. العار التونسية لتنشر؛ 1978. سلسلة «القصص 
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المج ة: 
- الهمبان المفقرة . ذار الثقافة, الشرئة الوطتية للتثر وانترزيع. النار التوتسية للثشر. 1978, سلسلة «القصص 
المفرسية ه- 


- عجائب السكديان : دار التقافة. الدار البيضاء 
- الكبى العهبب: دار الثقاقة. الغار البيضاء. 
*طلر_(عه الماتفا. 
مشاهرات السسقر الكبير . مطبعة األجامعة: النار البيفناء١.‏ 1984. 
"انضق ل وث جم أثها تسد الح وغيد 1 النائ 
- الحطاب الطسوح. دار الثقافة , الدار الببضاء. 
"اليتس (مخندا 
- حسان بن النعمان؛ العدد الثاني سن قصة العرب الفاتحين للمقرب. تشر وترزيع مكببة الإشران. الدار الببطاء, 
5 , 
"ناسين إعند السلاما وعد! شيل د 
- الفلاخ رملك النحل. دار الشقافة. الشركة الوطنية للتشر والتوزيع. الدار النوتبية للنشر , سلملة مقصضص 
الأطفالء, 
- القط العنيد. دار الثقافة. الدار البيضاء. سنسلة مقصص الأطفال.. 
- الفلاح الاسر , دار الثقاغة, الدار البيضاء. سلسلة ٠‏ تع الأطفال» 
- مور الرعرضش. وار الثقاقة: التار البيضاء. سلسلة ٠‏ قصصي الأطقاله 
- انهرارة السهرية. دار الثقافة. الذار الببضاء. للة ء تمص الأظفال» 
- مصباح علا الدين. ذار الثقافة. الدار البيضاء. سلسئة ٠‏ قعص الأطفال.. 
4- الصحافة (عافة). 
بعلة الآذات ابيرزتة. 
5 الأخبار اتطراتن]. 
أفكار اعمان- الأردن ا 
الأقلام ايففاء ]. 
الأثرار (تطرانا. 
الأئيس اتطرانا. 
الاتهاد اأتطوآن! 
الأذاعة الوطنية الرياط!. 
اتتحرير #النار البيضاء) 
التدريس 7(الرياظ], 
تراث الإنساتبة (القاهرة . 
الثقافة الجدبدة #المحسدبة!. 


المابية (المرصلا. 


1 2 2 #8 4خ 2 1م 


: الحياة الثقائية اترنس), 
! دعوة اميق [الرباط ا ؛ 
5: الرأي العام (النار الييسّاء). 


سجلة: الرسالة العربوية (الرياظ]. 
مجلة؛ الزمان المغربي االرباط]. 
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:: السفادة أطنهة ثم الرباط؛. 

: شؤون فنلطيية اببرورتا. 

: الشباب المقربي [التار البيضاء). 

: العثم |الرياط!. 

ة: العيد اطديد [الرياط1, 

القافلة (الدار الييضاء) 

: الأتاد البولي لرعاية الطفرلة اجتيقف-ا. 
: التعاون الرطني االرباط؟. 

: المراات النفسية والعريوية (الرياظ!. 
الجلة المقرية للاقتصادن والاسيتماع (الرياط] 
5: المضرى (الشار الييضا عاد 


ثم مضلة؛ المزسار (بشفاة )1 


: المشاهد (الرياط], 


الفرقة [ومشيا 


3: مار المغرب [الرياط). 
: المرقف اتطران- طنصة]. 

: المرقفي الأدبى ادمشق). 

:: التهار (تطيان! 

: غنا كل مي (الدار البيضاء), 


- أزهاء (الرياعل!. 
- أئيس الأطقال اعلتهةًا 


- براعم [الدار البيضاء!. 


- القلميذ (الثار الببشاء!. 


- اتتدبان [الرياط!. 

- الستدياد العفير [الرباط!. 
ديقي (الرباط | 

- موث الشياب المغربي االرياط . 

- اتعتدليب [الدار اليصنا 1 
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المقامر (النار البيضة»؟. 
- مغامرات ستدباذ للتلسيذ (الذار البيضاء!, 
- المقربي الهقير (الرياظ]. 

- مناغل الأطفالي (الرياط !. 

- هدية اثندي (الرياط) 


- ولدني (الرباط] 





الشخانلف ان الخرنالتخاظة 514ا لخ اا .العاناتلم 
مشتان! ا نانات عاذآ 1ق ضة ]رخف مقط 5111| "قط اخ[ اتن ]دا تقل [تضجطك 1 انا 
تحر ,5 ل“ ةط ابلط الدان 5ن شط طتنطات ام عام مانت ,1973 ,3 اذا خرايز 
اتن م اناد 
11 توه احا ررك لضع بإن اج 5ع وتداؤت احا دآحا عاحا ا خا للإتاتله نزت شا عله كاتشاه 
1977 لمات[ لجع" 1 عدر عيدعع روريم 
رلااع ا سضنن شفع نف 11 لاءن وعم 
8 ,3الكانا خاط ‏ خلنااشلت ذاتل اناتذد 1 ,ه15 1لذل١‏ تخ ناس] شهانا تشعلط 11 ] 
للاتشظل؛ للفظ تفلن 
فر 71 النايئرة كايق اط ش١1‏ تتا جك لت ] نان 8 1 تت نوات لجخت رحبت يف الع بد الاي عاج لوعااوا 
لخنم[ تت جالطض ا شعطخ .1115 5515 تاعان عع 1 هن كارا كنا اخام]1طعطاح شا قلاضة عجحتصوع ومن 
"77]. حل لاض ]. انقت رمذت[ تناع ع كا ,فك 18 , تيمر 
139 5 لام" انلصت , 1983 ,55111 1!7ذا .داع اتحظع ناططا عا شطلة 51811 ع5 لفيفمن] 
الاتفعلن نمن1ع7 ذا 
تشختا ان115 لاف تا لأنانا تلتانائط شام خانا !| لاخ" نا علة[نا] ك1 1111 خا تاها ١11517111:‏ 
150 ع1 عبت فيا 
لاير 1 
كلفط ]ةا نطف ] 8لا ,3 اتات تناخ ._التشة! غاتا أن اتتططانا فضا قنان8 ظاءاقارظ 
التفعل؛ اأصنكا! 
-اتاتةاة انتخا _ائكذة] _-1ت اتات ,37ن1 1لا اتختعتار | نانك نا ,ا انه اتا تككة" انا 5تانانا"! 2 ع5 
5خ ل 
ال اعفان «مصووم 
للج ناخ تان نت _اخلكات [اتلظة ,15 قات قتاطةاناته] تلخيم] ,والخعلت اتاد خاصة مصعم 
كانت اماع هد ,1577 بتالتأتلنا ع2 
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بإعاناقش| 181ظاتانه 
مامة[ , العا 111 انلع ,عاك الفب اضهط نانفا خا كنا طد الف اانا 1 اانا 1 1 العا 1:11 


198 ,5] 
لاطا فلات 511815 ]للالة العالاطعط ذاما كتاعاطناخم 1خ1ظ'ط تف لظم 81 مومه 


لش ان اماظ ةا 1 اذكالظهظ لاط بانانا لآلا 1ظ تاضاط 

211111 اكلتا نات ا خلا 

التعظشقلق تننظ ]نانة 

975 تل شا خف 511 لط" انال هما 112ت] ال !أشطظ 1"ااماغاتا تاجاانات» 

م8955 الشطل) قاطهن] 

1 اع ماماتقت ,1975 ,اهن ك1 اع رتاناي | نادم 017 لا 

.راقن آ1ظ 123 لانعانجات1 

1910 ,للخت ,لإناع5 ناتا خاع بتانان)5:11ي للش تلكانا اأشطظ ]1لا شا خش 1ن 1ت1تات 181 
.3 15لراتط لانت 

تك 5 11خ 11ت ,35 ,15خةا ,.[[لاع5 ناذا جاع عل ايه عدم 

ال لان [ننمامات ٠‏ 

لات اك الع 11ت لاتغت ,1577 ,أطت اانا فت .تلع باشاط الث :1 61 لرهة لضع 1 

05 افيا 

مشلا جلضط]” لتخا علطت سيت 1ك رعافت كاحخن كفاله فح عجرن عتما ان طدترتة مستال] يذ 
فرظا [شظالا اعالان #الاظلتم] ذما خان] 0[ يلكا الل1 1 جنا لماكل" 05 ملتنا كل ] كرات 1 اماعط ,1115 
1955 ,لخلنآ | اكيت لكان ان ]ل كفك ادا انا #طط اكجلام 

ل[لاللظلل لانرما ات الا 

عدر ,كتفع ,اذلاتت تان خاططن ,لخن لحخات ا خانا الات ا كنات دقن لان [" ارات ختانا 
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صعرية تحديد مصطلع الطفل (48. فاروق اللقاني(9). علي الحديدي(10). نادرة 
عبد الحليم وهدان(110. جان شاتو(11). فر الطفل وقوائيته[114. هتري فالون(115. 
جان بياجيه(18). أرنلد جزل(18). مراحل ثو الطفل(177). المرحلة الأولى: من 
الرلاد: إلى نهاية السنة الغاتية(17). المرحلة الثانية: هن بداية السئة الثالفة إلى 
نهاية السنة الخامسة(117. المرسلة العالفة: من السنة السادسة عقى السنة 
الثامنة!22). المرحلة الرابعة: هن السنة التاسعة حتى اليلوغ(27). 


الفصل الثاني: ها هي قصة الطفل؟ ا و د هوعد مه و لك 

تعريف مجدي وهيه(31). تعريف عسر الطالب(132). مكرئات قصة الطفل(32). 
الحبكة(33). مسعوبات السرد(33). العوقيت(435. الإيقاع(35). الوصف(36). 
الحوار(36).العشويق(37).الأسلوب372). الزمان(38). الكان(139. 
الشخصية401). الحدث411). الفكرة(42). العقدة(43). الأجتاس القصصية[43). 
القصة القصيرة جدا(44). القصة القصيرة(44). القصة(45). الرواية(45). الصورة 
القصصية(46). المقالةالقصصية(47).الحكايةالشعبية(48).الحكاية 
العجيبة!49). الحكابة الأسطررية(50). الخرافة(152. النادرة(53). النكتة١54).‏ 
الأشرطة المصورة(55). التهريف المقترح(58). 





/ الثالث: قسة | الأوريبة وأ 3 ا 34 
قدم قصة الطفل(58). فرنسا(59). إنجلترا(82). ألمانيا(84). الدامارك(85) . 
روسيا(67).إسبانيا (88]) . مصر !170. العراق (74]). سوريا (475. فلسطين', 
(77) -لينان(79). توئس(80]. 
الد الأول: وشعية : الم ااا ااا 


الجائب الجسمي (186). الجائبان العقلي واللفوي(50). الجائب الاجتماعي(198. 
الجانب النفسي[9981). الجاتب الخلقي(193). 


اله الغا 5 قسة | 
١ .‏ 
: ل ع اع وعدا عاج بع مقا وا انما لطاع عو دجنو وألل. ونوا ود جاه ا عدن واد لم عاد 


بداية الاهتمام بقصص الأطفال في المغرب(107). قبل سئة 10811947). 
الحركة الوطنية ونشأة صحافة الأطفال(110). المؤثر الشرقي(115). النقل عن 
الرواد المصريين(115). مجلة «سندباهد »(116). استتساغ الثراث القصصي 
العربي(119). الترجسة(120). الترجمة قبل الاستقلال(120). الترجسة في 
السيفيتيات1217]. صحافة الأظفال(123). تذريب الأطنال على كتابة 
القصص1241). كعابة القصة من غلال مجموعة من العناصر (124). القصة 
اللغز(125). قصص جماعية(126). قصص الصغار بين النقل والعاليفب(126), 
الصغار ينشرون خارج المغرب(1127. مجلة العندلبب: تجربة رائد؟(1128. المبادرات 
القصصية(128). محمد علي الرحماني: الرفيق المختار(128). محيد العسري 
(شمشون!(1128. متار المفرب: حكابة جدتي(130). محمد الهيتمي: قصة العرب 
الفاتحين للمغرب(130). عبد الرزاق الداوي(131). مصطفى غزال: رحلة في اليراري 
واليسار(131]. سماد الصباعغ: عندلةربسسمة(132).م.شفيق -ج.ياسين 
-ع.حليم[4132. ع.الرحيم الكتاني -ع.الحق الكتاني(133). عبد الفماع الأزرق: 
سلسلة سئاء(1133. مصطفى رساء(1134. محمد إبراهيم برعلر(134). دكداك 
وممنلوت(135). احمد عبد السلام البقالي1351). علي الفلوي: قصة الطفولة 
المغربية!135). هنا كل شيء: مغامرات الزبير(136). ع.السايع -..العلري 
-ع.اللبار: حيرة إسماعيل(136). (صقر الصحراءا و(حاكم البحار)(137). متار 
المغرب: قصة مصورة(137).,. ج.الرخيم الليار: العمامة المسسورة(1137. عيد المالك 
لحلر: مغامرات الصقر الكبير!138). عياد: خالد وكثز دراكولا(138). أشرطة متاهل 
الأطفال(138). أشرطة مجلة أزهار(138). عبد العزيئ المتصوري: الستدياد 
الصغير!139). أشرطة مصطفى رساء(140). الميادرات النقدية(140). مرسى عبرد؛ 
بيان حول أهمية قصص الأطنال(140). محمد لخحلر؛ الكتاب المناسب للطقفل 
المغربي (141). السراب: اليحث عن قصة مغربية للأطفال(142). مصطفى عربرش: 
تقد تجربة كامل كيلاني(143). عبد الفتاح الأزرق: اقتراع خطة لكتابة قصصي 
مغربية للأطفال(1144. هياراة رسسية لتأليف قصص مغربية للأطنال(145), إبراهيم 
الخطيب: مقهوم جديد لأدب الأطفال(147). مبارك ربيع: إشكالات أدب 
الأطفال(148). ميلود حبيبي: إشكال الخطاب في أدب الأطفال1501). 


الباب الثالث: أنواع الخطاب فى 5 الأطنا 
الفصل الأول: خطاب القبمة ال د ل و لو مول الو و 
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ماهية الخطاب[(153)., القيمة الخلقية!154). القيمفي قصص الأطنال 
المغربية!152). الصديق الرفي: الماع مصطفى غزال(157). الأرئب السارق: عيد 

الفعاح الأزرق1681). 
ٍ 1 الفا سُ ب المقاهمرة لل لاشو دهي واهه واي ع ههه اع ناه “تمه 13 
مصطلح الغامرة(183). المغامرة في قضصص الأطفال المغربية(184). مغاسرات 
ذكي: عيد الرحيم الكتاني وعبد الحق الكتائي(1185. منصرر والقرصان: أحسد عبد 
السلام البقالي(209). 
النصل الْثَالِثِ: القطاب الخارق لما جو جو ممع طايه معم عاق ميمه ممع مع ممم قله 
عمتي جيدة: بقلم شمشون(224). الولد الآلي: محمد إيراهيم بوعلو(236). القعر 
العلق: مصطنى رسام !243). 
النسل الرابع: الخطاب العا يعقى + ده مه ملعم قد قدددم ا 0 طم 
التاريخ في قصص الأطفال المغربية[254). حيرة إسساعيل: ع.الرحمن السايع 
-ستسطنى العلري ع الرحيم اللبار !1255 . حسان بن التعمان: معمد 
الهيتمي!269). 
| | سن 2 3 7ط لكا لو ا وو نم 8ه ده جه يد مده مفمع 285 
الحكابة الشاعرية(1285]. نشيد مدرسي (287). على مائدة الطعام!2981). 
السمكة المسحورة(296). أصوات(300). مسجموعة «بسمة» وواقع الطفل 
المغربي (304). 
حيا قد اهس هاه اهس هاه اس سس ههه وام سام و سارم وهاه هاه هس هاه يت سس عع كسام هسام اه هه هع ماه م م ع يعاد جه قوع ف ققق ودود دم مع مد دم ممه 50 


دليل قصاصي الأطفال بالمفرب 17[ [ذ[1[1[1[1ز[1 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ااا 
المصادررا مراجع لان ل ل 0 


قصص الأطفال بالمغرب 


يعد هذ لكتاب ول رسالة كادييية نناقش في الجامعة إمغرببة في موضوع 
قصص الأطفال . ولقد قصد هذ العمل الجامعي إلص تاصيل صنف من اصناف الأدب قي 
ثقافتنا لعربية ٠‏ وإلص نفي تهمة التصابي عمن يشتغلون به + فع إثارة [إنتباه إل 
أضميته في بناء إنسان المستقبل . كيا يمكن وصفه بانه مؤلق تتقاطع قيه 
جيلة من احقول المعرقية و [اجتشاد ت النقدية و اجمالية حيث سكن اعتباره مريعا 
بفيد في مجالات لتربية والتعليم ٠‏ وعلم نقس لطقل : وتاريخ دب الأطفال ٠‏ وتخليل 
النصوص (موجهة للإطفال : ونظرية ادب لأطفال . 
بتشكل هد لكتاب من قسمين ساسيين يعالح ولهما مباحث نظرية عن ماغية 
الطقل ؛ ومصطلح قصة لطفل + وتاريخ قصص لإأطفال الأروبية و ' بية ءإضاقة إلى 
هبحث حول وضعية لطغل امغربي من لنواحي الجسمية والعقلية و للغوية والاجتياعية 
و لنفسية والخلقية . مع مبدت مفصل عن تاريخ قحصص ال طفال باإمغرب . 
ويتمير لقسم لثاتي من هد الكتاب بطابعه التنليني ء وفو يتناول ئمسة تماط 
من قحصص [أطقال المغرببة في خطاب القيمة : وخطاب المغامرة : والخطاب الخايق : 
والنطاب التاريتي : و لقطاب لشاعرين . 
وتذييلا للقسمين النظري والتطبيقي يشتمل لكتاب علص دلبل لقصاصي الأطفال 
بالمغرب مم بببليوعراقية واقية عن دب الأطفال مغربيا وعرييا وعالميا . 


* صدر للمؤلف 

بماء السورة فى أزواية الاسمارية ١‏ سررة” قرب 
ني الرواية الإسبانية ( دراسة) 1993 

- زهن غبد الحليم ( قصص قصيرة ]) 1994 

- بلاممة الشص المسرحي ( دراسة ) 19986 





